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أسماءٌ السورة: 
م كمد الور ول غافن”"©» ؤسورة المومة0) 
فضائل السورة وخصائضها: 


سورة غافر هي وَل السّوّر السّبْع التي تَدَأْ بقَوله تعالى: 9#حم 6*: ويُطلق 
على هذه السو (الخراتك 1" 
بِيانُ المكيٌ والمدنه 


فور قافر وحكيّ الإجماع على ذلك*. 


)شاك جه الور بوذا الاسم؛ لذكره في أوَّلها؛ قال ابن عاشور: (نُسمّى سورة غافر؛ لذكر 
وَصفه ا : 95 عَاف لذ 46 [غافر: "] في أوَلهاء وبهذا الاسم اشْتَهُرث في مُصاحف المغرب). 
(«تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ 70). 

(0) سَمُيّت بهذا الاسم؛ لاشتمالها على حديث م مُؤْمِن آل فرعَونَ. يُنظر: (بصائر ذوي التمييز)) 
للشروة اباو 174013 
قال ابنُ عاشور: (وبذلك اشتمّرت في مصاحف المُشرق, وبذلك تَرجَمها البخاريٌ في 
«صحيحها» والثَّرمذيٌ في «الجامع»). ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 070 ويُنظر: ((صحيح 
البخاري)) (177/7)» ((سئن الترمذي)) (0/ 4 /78). 

(") يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي /١7(‏ 75505). 
والحواميم هي: (غافر)» و(فصلت»» و(الشورى)» و(الزخرف»» و(الدخان)» و(الجائية)» 
و(الأحقاف)» ويقالُ لها أيضًا: (ذوات حم)» و(آل حم). يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري 
(5/ 2050377 ((الإتقان)) للسيوطي /١(‏ 575). 

(5) وقيل: السُورةٌمَكَيَة يي منها نلا بالمدينة» وهما :<( درن جد وت ف ء تأنه 0007 
[غافر: 1 والَّتي بعْدَها يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟/ 71/4): ((تفسير الماوردي))(141/6١).‏ 

(5) ممَّن نَقَل الإجماعً على ذلك: ابن عطيّة» وأبو حيّانء والفيروزاباديء والبقاعي. يُنظر: ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ »)51١‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ ,)717١‏ ((بصائر ذوي كني تفووز اناف 
(504/1). ((مصاعد النظر)) للبقاعي (7؟/ 577). 


0 تعمس 


مقاصد السورة: 
من أَهَمٌّ مَقاصد هذه السّورة: 


و 0 كر 5 5 
إيطال جَدَلَ الذينَ يجادلون فى آيات الله”". 


مَوضوعات الشورة: 

من أَهَمٌّ مَوضوعات هذه السّورة: 

-١‏ افتتاح السّورة بالثّناء على الله تعالى. 

3ت كَسَلة السو ضلى الله علية وسلم/عمًا لنية من المشركين: 

5 بان وظيفة الملاتكة الذيق يتحملون العرشء وأنّمنها الأستعفار للمُوسين» 
والدّعاءً لهم. 


3 عو العباد إلى إخلااص الطاعة له وتذكيرُهم بأهوال يوم القيامة» 0 


.)3١١ /7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

قال الألوسي نقلا عن القَرُويني في ((الكشف)): (... ولو تَوْمّلَ في هذه السّورة الكريمة حقَّ 
الل وُجد جل الكلام فيها مبيًا على ردٌ المُجادلِينَ في آيات الله المُشتملة على التّوحيد والبعث» 
تجن وخذلةة دوز ادا ارو ةر لاا لالريني )1071 

وقال اب عاشور: (إذ كان من أوَّلها قَولّه: مِامَايجَوِلُ ف ايت أله إلا ألذينَ روأ * [غافر: 5 ]» 
وتكرّر ذلك حََمْسَ مرّات فيها؛ فتبّه على إبطال جدالِهم في مُناسّبات الإبطال كُلّها؛ إذ ابتدىَ 
بإبطاله على الإجمال عَقبَ الآيات الثّلاث من أوَّلها بقوله: ا مَايجَِلُ في ايت أله إلا لذن 
كَمَرُوا# [غافر: 4]» ثم بإبطاله بقوله: (١‏ الدب دلوت ف ءات مهبر سُلْطنٍ أَكنْهُم كار 


2 


2 ع مد 


مَقَتَعِندَ أله # [غافر : © ]2 ثم بقوله: :ا انار يجار لوت فايس تأَلَّهِ كير سُلطئن أنَهُمَ 
إن ف صُدُورِهِمٌ إلَاكبَدٌ # [غافر: 57]» ثم بقوله: :3 أل كَرَإِلَ دين حجددلُونَ ف ايت أله أن 
يُعَمَووَ ‏ [غافر: 9 وذلك كُلّه إيماءٌ إلى أنَّ الباعِتَ لهم على المجادّلة في آيات الله هو ما 


اشْتمَلَ عليه القرآنُ من إبطال الشَّرك؛ فلذلك أعمّب كُلٌ طريقةٍ من طرائق إبطال شرّكهم بالإنحاء 
على جدالهم في آيات الله). ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ .)3٠6١‏ 


المُلكَ في هذا اليوم لله وَحَدَّه. 
- ذكرٌ جانب من قصّة موسى عليه السّلامُ مع فرعَونَ وهامانَ وقارونَ» وما 
00 7 و شه ع ترد تبت 
وَعَظ به الرّجَل المؤمن من آل فرعَونَ قومّه. 
و 58 3 2 7 عو 2 
1- حكاية جانب من المُحاوّرات التى تدور بيْنَ الضعفاء والمتكيّرينَ فى 
النَار وما يتقولوته لخَرّنة جَهِنَم َّ 
- اليه على دَلائل 7 3 تفرّد الله تعالى بالإلهيّة | انعفالة ليطن عناد اما دون 
من دون الله. 
5 ع 5 1 0 2 
اكز لوانت من جم الى الناوى ؟ لكي اكور ةإطبها 
4- الحَديتُ عن الَّذِينَُجادلودَ في آيات الله بغير علم؛ وتوبيحهم وتهديدُهم 
بسَوء المصيرء ؛ وأمرُ الي صلّى الله عليه وسلّم بالصَّبر على أذاهم؛ مع تذكيره 
بأحوال الدُسّل السَّابقِينَ مع أقوامهم. 
قي 00 ار الل ا 
-١‏ إنذارٌ ممشركي مكة بأن مَصيرّهم سيّكون كمّصير من قبْلهم ممّن أشرك, 
7 و 7 5 1 2 
وذلك في حال بقائهم على كفرهم., وأنهم إذا نرّل بهم عذابٌ الله فلن يَنفعهم 


ا 
الإيمان حينئلك. 


١‏ 7 لي ِ ص 
20 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


الآيات (١-س)‏ 


لْهِمَابِ ذى القَوَل ل إِلَهَ إلا وليه الْمَصِير (5)): 


غريب الكلمات: 
0 2 39 ا 03 و 2 8 
أجمّل الؤجوه؛ وقيل: النّوبُ جمعٌ توبة» وأصل (توب): يذل على الرّجوع”". 
5-0-6 5 و 5 وى 2 0 
««الطَوَلِ»: أي: القدرة والغنى والمُضل» وأصل (طول»: يدّل على فضل وامتداد 
6 قد 
د 
المعنى الإجمالكي: 
ع 5 و 4 ” 2 
بدأت هذه السُّورةٌ الكريمة بقوله تعالى: حم #6: المشتمل على حرقين 
0 3 3 ا 
من الخروف المقطعة الى افتتحت بها بعض سو القرآن؛ وذلك للإثتارة إلى 
إعجازه ثم أخبَرٌ تعالى أن هذا القَرآنَ الكريم تَنَزِيلٌ من عند الله العزيز العَليم 
غافر ذُنوبٍ عباده» وقابل توبة النَائبِينَه شّدِيد العقاب» ذي المٌضل والإنعام 
الواسع, لا مَعبودٌ حَقَ إِلّا هو وَحَْدَّه دونَ ما سواهء وإليه وَحَُدَه مرجم العباد. 
فيُجازيهم بأعمالهم؛ خيرها وشرّها. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7171//70)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 01 ”)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: .2١19‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)00١‏ 
قال البقاعي: (جَعْلُه اسم جنس كأحَواته أنسَبُ من جَعْله بها جَمعًا كتّمْر وتّمرة). ((نظم الدرر)) 
6/10 ). 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ 477 ): ((المفردات)) للراغب (ص: "017)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 5 0717» ((التبيان») لابن الهائم (ص: 0755. 


الجزء :5" - الحزب 137 


: 5 كَ د 
سورةٌ غافِرٍ - الآيات )0-١(‏ 4 6 5-0 


هذان الحرفان من الحروف المُقطعة التي افتَنِحَتْ بها بعض سُوَرِ القرآن 
العو لبيان إعجاز هذا القرآن؛ حيثُ تُظهرٌ عجر الحَلَق عن مُعارَضَته بمثله؛ 
ف ألدفر كك مو هده الجرؤق العرية الى حد: ثون.بها7©. 

:ا تَزِيلُ الكتب من مه لمر رٍلْعَليِوِ ()46. 

أي و ا ا 
نقص وعيب. ذي القدر والسيادة؛ الجلمم الذي أحاط علمه 200 
ابل لتب سَدِير ألْهِمَاتِ ذى الول لآ لَه | 5 


0 - 3 


١ 


أي: وقابل توبة التَائبِينَ م من الشَّرك وججميع المعاصي". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) »)١7١ /١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) »)73١57/١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
الفاتحة والبقرة)) (١/5؟7).‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/5/70)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)١717‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ١‏ 77)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: 25١‏ 57). 

(©) يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) »)١91/7(‏ ((تفسير ابن عبد السلام)) 2٠١8/70‏ ((تفسير 
البيضاوي)) »)0١/0(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 2١717‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 0)) 
((تفسير السعدي)) (ص: 077١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: 57). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7171//70)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 5)» ((تفسير ابن عطية)) 
(057/5)» ((تفسير ابن كثير)) (19/ »)١717‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ١‏ 5/). 


الجزء 4" - الحزب 17 


فح 


6 #تصصصهة 


54 


كما قال الله تعالى: 38 وَهْوَ الى يَعَبَلُ 
ل ارط مرا « زوك ا 
تقل تون العلدما لم د 0 
5 و 03 043 
0 0" 
9 0 3 
تاب قبل أن تطلع الشمسٌ من مغربهاء تاب الله عليه))”". 


سا وه 1ك 


لَعَفُور الرحِيم * وَأنَّ عَدَاق هو الْعَدَابٌ 
ليم 46 [الحجر: 4 : 9 .]6٠‏ 


وعن أبي هُرَيرةَ رَضيّ الله عنه» أن رَسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لو 


619 1ق مالم ملع زوه خلقومه:قيكوة بمنزلة الشّء الذي كرك ب المريض ينظر: ((التهاية)) 
لابن الأثير (7/ .)75٠‏ 

10 ونوا رمدي 6881/9 رابخ طاجةا(قاة 80 )بواجي 515 
قال الترمذيٌ: (حَسَنٌ غريبٌ). وقال ابن القطّان في ((الوهم والإيهام)) (0/ :)4١7‏ (محتملٌ أن 
يُقال فيه: صحيحٌ). وصحّح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (18/9)» وحسّن 
الحديتٌ الألبانقُ في ((صحيح سنن الترمذي)) (/07071. 

(*) رواه مسلم (71707). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/8/7)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)١717‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 077١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: 17). 
قال ابن جرير: (فلا تتَكلوا على سّعة رَحمتهه ولكنْ كونوا منه على حَذَّرء باجتناب معاصيه» 
وأداء فرائضه). ((تفسير ابن جرير)) (77/50). 1 َ 


الجزء :5" - الحزب “17 


0 
يَعلَعٌ المؤمنٌ ما عندَ الله من العُقوبة ما طمع بِجَنّه أَحَدٌء ولو يلم الكافرٌ ما عندَ 
الك قن الكتحنة ها قط من بجتهه )20 

وى الطول 46. 

يق صاحب الغنّى الواسع» اد والإنعام على حلقه”". 
نعَمَتَ أله لا محصُوهآ 6 [إبراهيم: 1 


ج م ع بن 07 -221 11 


- و 4 4 0 
وقال سبحاته: لالز تروأ أن َه سَحَرَلَكُم مَافِ السَّمْوتٍِ وم ما فى الْارْضٍ وَأَسْبَعٌ ا 


5 ره * 
أي لا معبو حَق إلا الله وبجلة دون ماسواه0". 
هلتسن 4 


أي: إلى الله وَحَدَّه مَرَجِعٌ العباد. فيُجازيهم بأعمالهم؛ خيرها وشرّها. 


)١(‏ رواه البخاري (5519)»: ومسلم (51/55) واللفظ له. 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7178/7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ /0171 22١7/8‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)77١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: 55). 

(39) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 71/4)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)١7/8‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:١8/93).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 717/4) ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 3597)» ((تفسير ابن كثير)) 
.)١78/10(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)6١‏ 
ومن قال بأنَّ المراد بالمصير إلى الله تعالى: الرّجوحٌ إليه يوم القيامة: مقاتلٌ بن سُلَيمانَ» وابنُ 
كثير» والشوكاني» امعد وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (؟/ 037١5‏ 
((تفسير ابن كثير)) :)١17//1(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 2007» ((تفسير السعدي)) (ص: 
١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)81١‏ ِ- 


الجزء 4" - الحزب 17 


يد ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


الفوائدُ التربويّة: 

اح روهال الرعزر آذ الحَثْ على كُلّ ما ككون به المغفرة 2 
ذلك: أنَّ الله تعالى لم يُحْبْنا با ما غافرٌ الذَنْب من أل أن نعلَم أنه غافرٌ فقطء 
0 

؟- قال الله تعالى: 36 عَافِ رِألذَِّ وَكَابلٍ ليو 46؛ تأنِيسًا لمن استجاب بحمده» 
رالا اله وروا شك لاسن وعديو ثمّ قال: 3 سَّدِيرٍ ألْعِمَانِ ذى 
لولِ؛ ليأحْدَ المؤمِنٌ بلازم عُبوديّته من الحَوف والرّجاء””» فهذه الآية قد 
اجتّمع فيها الرَّجِاءٌ والخَوفٌ. وهي كقوله تعالى: هَإتَهَمَ عِبَاوى أَيْ أنا الْعَُورْ 
ال * وَأَنَحَدَاكِ هْوٌ أَلْمَدَابُ الْأَلِيم # [الحجر: 4 هيك ردن هذاة 
الوضفان كثيرًا في مواضع متعدّدة من القرآن؛ ليبقى العبد بيْنَ الرّجاء والَكَوفي” 

00 إلى الله؛ لأنَّ الإنسانَ إذا عَلمَ أنَّ المصيرٌ إلى الله» وأنّهِ غافرٌ الذَّنْبِ 


وقابل التّوب وشَّدِيدُ العقاب؛ فإِنَّه يجو من وَجهء ويَخافٌ من وجه آخَرَ ا 


*- في قوله تعالى :سما # أن عقاب الله تعالى شديدٌ ويتفرَعٌ على 
هذه الفائدة : الحذرٌ من التّوّض لعقابه. وقد قال الله عر وجل لنبيّه صلّى الله عليه 


- وممَّن قال بنحو هذا القول من السّلف: ابن عَمر. يُنظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي (1/ 71/7). 
وقبل: المرادٌ: إليه المرجمٌ في كُلَّ شَيءِ في الدَّنيا والآخرة كالحُكم بين النّاسء وتدبير الأمور؛ 
وإليه المرجعٌ بعد الموت. وممَّن ذهب إلى هذا العموم: ابنْ عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن 
عثيمين- سورة غافر)) (ص: 20). ويُنظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/11). 

.)07 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص:‎ )١( 

.)5 /١1( يُنظر: ((نظم الدرر») للبقاعي‎ )١( 

.)١71/ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/ا/‎ )3١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: 57). 
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57 يق عبَادى أن أنَا نا الْعَمُورٌ اتيم * وَأنَّ عَدَكٍ هو الْعَدَابُ الأليم * 
[الحجر: 4 5» ٠‏ 15» وقال في آية أ: خرى: 38 أَعَلْموَأ أت أله سَدِيدُ ألِْقَاِ وَأَنَ أله 


عَفُورُ َحِِمرٌ 116 [المائدة: 144 


5 ًّ 6 


: 01 الله تعالى: عَافِرا 8 وَكَابلٍ لوب كدي الفكان ذى الول 4 م: و 


ل 2 


ار آنه ا د ا 
غَافْرِ 


لذي مكاي ال 0 18 اال ار ليم 
قَوله: ب ذى اكول فكوثه و( يرما # لما كان مُسبوقًا تيك الصَّفَتِين 
ورتسيام لحر افاي زد عور عد ركبو نولي 
هذا 00 الحديث الصّحيح وشاهد له» وهو و 17 الله عليه وم 
(لما َل اله الوه َب في كتابه» فهو عندّه فوق العرش . إِنَّ رحمّتي تَغلبُ 
غَضَّبِي))”"» وفي لفظ : ((سَ سَبَقَّتْ غضبي))9» وقد سبَقّت صفةٌ الرّحمة هنا يت ". 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
0 َألْمصِيِرٌ #وَجْهُ المُناسَبة بذكر زول القرآن 
من الله المَوصوف بهذه الأوصاف: أن هذه الأوصاف مُستلزمة لججميع ما يَستَلٌ 


0 


عليه القَرآنُ من المعاني؛ فإنَّ القرآ ما إخبارٌ عن أسماء الله وصفاته وأفعاله» 


.)57 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص:‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ 5/5» 5/85). 

(6) أخرجه الببخاري ٠4(‏ +/)» ومسل 1619؟) واللفط له من حنديث أبي عريرة رضي الله عنه. 
(5) أخرجه البخاري (055) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم .)١197”/١(‏ 
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يي د بح 1 ص 
568 حكحكككئ 


وحن مما أرعان زاقان وإمًا إخبارٌ عن الغيوب الماضية والمُستَقبَلة» ؛ فهي 
من تعليم العليم لعباده وإمًاإخبا عن نمه العَظيمة وآلائه امجسيمة» وما يُوصل 
إلى ذلك من الأوامرء فذلك يدل عليه قَوله : لإذى اللولو». وإما إخبارٌ عن نقمه 
اليلق بوعة ترعتهار تتضيها من المقافيالذلك يذل عليه قوله: ل سيد 
لحان 46. وام دَعوةٌ للمُدنِِينَ إلى التَّوبة والإنابة والاستغفار فذلك يدل عليه 
قَوله: و9 عَاف ِل لذ وَكيل الوب ديد ماب 4. ونان عي الو لاه 
المعبودٌ» مع إقامة الأدلة العَقليّة والتّقليّة على ذلك والحَتٌ عليه والنّمي عن 
عبادة ما يسوى اللو وإقامة الأ اَي اللي على قسادها والتّرِيبٍ منهاء 


020000 


فذلك يدل انه وله ال لاله إلا هر ». وما إخبار عو شعو ليواي 
العَدل» وثواب المُحسنينَ» وعِقاب العاصينٌ» اي علي قزل ليه 
يك 4. فهذا + جميعٌ ما يَشْتَملٌ عليه القّرآنُ من المطالب العاليات” وأيًا 
فبَعْدَ أن بيّنَ أنَّ الكتاب مُترّلَ منّ الله بيّنَ أنه تعالى مَوصوفٌ بصفات الجلال» 
وسماتٍ العَظَمةِ؛ ليَصيرَ ذلك حاملا على التَّشْمِير عن ساق الجدّ عندٌ الاستماع» 
ورّجره عن التَّهِاوّن والتّواني فيه”"» ْ 
-١‏ في قوله تعالى: «إحتم أن القُرآنَّ الكريم حروفء تكلم الله به بحخروف؛ 
قليةالةة على الأشاغر ةوك سلاف سبيلين الذين يقزلى 0 إن كلذة ادهو المعتق 
القائم ثم بالنّمسء أن اله لا يتكلم بححرفٍ وصَوت» لكنْ يحل نحروقًا وأصوان 
نُسمَعُ تَعبيرًا عمّا في نفْسه! وحقيقةٌ هذا القَولِ تَِيُ الكلام؛ لأنَّ ما في النّفْس من 
المعلومات المُرتّبة ة ليست كلامًاء ولكنّها مُعلوماتٌ؛ غلك ليست كلام0©. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١‏ 


.)5/7 /71/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)60 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص:‎ )'"( 
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05 
5 .. وى صع سل مه ا 5 2 
*"- قال تعالى: 3# تَنزِيلٌ لكب وِنَ لله # التّنزيل يَستلزِمٌ عَلوَّ المُزْل من 
7 و و ده ع 7 
عنده. ولا تعقل العَرّبٌ من لغتها -بل ولا غيرّها من الأمَّم السّليمة الفطرة- إلا 
ذلك» وقد أخبرٌ سُبحائّه أن تنزيل الكتاب منه؛ فهذا يدل على شَيئين 
0 6 ره 
أحدهما: عُلوّه تعالى على حلقه. 
والثّاني: أله هو المتكلّمٌ بالكتاب المُرّلٍ من عنده لا عَيره؛ فإنه عي أنه 
منه» وهذا يقتضي أن وكرت مله قر لكر كما لد بوه ودياك إن غيره لو كان خرن 
لمكم به كان الكتابُ من ذلك الغَيرِ؛ فَإِنّ الكلامَ لكا اف إلى المتكلّم 
بهء ومثل هذا ١‏ ِإولكن حنَاقويق 6 [السجدة :]+ ومغله لا رمن 
لْمُدُ من يلكت * [النحل: ؟١٠١]»‏ ومثله: م«إَرِيلينَ كلو وِحِيدٍ # [فصلت: 
* 5]؛ فَاسْتمْسِك بحرف «من) في هذه المواض ضم؛ فل يط شَعَب لمعتل 
2 07 
والجهميّة وتأئل كيت فال: ِل من 2 ولم يقل: «تنزيله»! فتضَّمتَت الآية 
إثبات علو وكلامه. وثبوث الدسالة): 
4 - في قوله تعالى: :9 تَِيلُ الكل وِنَأََهِ # أنَّ القُرآنَ غير مَخلوق”"؛ وذلك لأنَّ 
ما كان من الله إن كان عَيْنَا قائمة أو صفة قائمة بغيرها -كما في السّمّوات والأرض؛ 
تممه الوح الذي أرسَله إلى مَريم وقال: مآ ريك 6 [مريم: 57 
كان مخلوقاء وإن كان صفة لا تقومُ بتفسها ولا يد ينَصِفٌ بها ا لازن ليايكة 
مخلوقاء كالفرآن؛ فإنَّ ذلك قائمٌ بالله» وما يَقومُ بالله لا يكونُ مَخلوقًا”. 
5- في قوله تعالى: ياَلْكبٍ #6 وضف القرآن الكريم بالكتاب» وهو بمعنى 
)١(‏ يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم .)١97 /١1(‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: ١‏ 5). 
)شط : «التجوري الضنعع )»لابن د 01/0 
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يي د بح : ص 
568 حكككئ 


مكتوب؛ وذلك لأنّهِ يُكتَبُ؛ فهو مَكتوبٌ بالمصاحف التي بأيديناء والصّحُف 
الي بأيدي الملائكة؛ قال تعالى: :9 فن سأ دك * في صحفي مُكرمَقَ #6 [عبس : 7 
]١1‏ ومكتوبٌ في اللُوح المحفوظ؛ قال تعالى: :بل هْوَّمَُانٌ يجيد * في لوج 
تَحَمُوظطٍِ 7" [البروج: 1ل]. 

7 - قال تعالى: م8 الْعَرِ اَل #, وتَضمَّنَ هذان الاشمانٍ صِفْتي القدرة والعلم؛ 
وخَلَقَ أعمال العباد. وحُدوتٌ كُلٌ ما سوى الله؛ لأنَّ القَدَرَ هو قُدرةٌ الله كما قال 
أحمدٌ بن حَنبل؛ فتضَّمّئّت إثبات القَدَرِ ولأنّ عرّنهَِ تمنَعٌ أن يكونَّ في مُلكه ما 
لماز وان ينها وكوف وكات نري تل الت وواكذ لك كوال قدران: 
يُوحِبُ أن يكونٌ خالقٌ كل شيءء وذلك يني أن يكوتّ في العالم شَيِءٌ قَدِيمٌ لا 
تعلق به حَلْقَهه لأنّ كمال قدرنه وعرّته بطل ذلك0. 

كد فول الله تعالى: 98 عَافِرِ آلذَِّ وَكَايِل لوب سَّدِيدٍ أْحِقَاِ ى الطوَل # جمّعٌ 
جَلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة بين اليب والتّرهيب» والوّعد والوّعيد؛ لأنَّ 
مَطامعَ العْقَلاء مٌحصورة في أَمْرَ ين؛ هما :جلت التّقعه ودف اليك 

4- قال الله تعالى: 95 غَاذ الذي يكبل قتي .+ كريد ألما لمات فكما أنه لا يُؤْيسُ 
هل الجا الام من عل وقول ةم ناب مهم ين جز كذلك ل 


ومامو 


ا ل ا ل ار وا 


.)0١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص:‎ )١( 
.)١95 /١( يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ )1( 

(") يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 3707/7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/70). 
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2 سورةٌ غافر - الآيات -١(‏ 
كت َِ 


هذان الاسُْمان إثباتَ شرعه وإحسانه وقضله”". 
-٠١‏ قال تعالى: :8 سَّدِيرِآلِقَاٍ ى الطَلولِ لما ذكرٌ تعالى شدَّة عقابه أردقه بما 
راع 
يَطوعٌ في رحمته» وهو قوله: #وذ ى لول #؛ فجاء ذلك وعيدًا اكتَتفَه وَعغدان7". 
0-6 0 ”انث 30 
-١‏ قوله تعالى: 9 سَّدِيدِ أَلْعِقَاي *: ذا حراؤة للمذنية» وؤؤى الطوَل * 
عراز للحي ات ل إثباتَ التَّوابٍ والعقاب”"" 


020000 


7- في قوله تعالى: يلآ لَه كاهو لَه لْمَصِيِرٌُ # إثباتٌ التّوحيد والمّعاد". 
بَلاغة الآيات: 
انف لساك روخ قرول الككتن ولاق الور الي 


- قولّه: «( تَِيلُ لكب وِنَأمَهِالْر اَي رٍ # المقصوةٌ بتوجيه هذا الخبّر هُمُ 
المُشركونٌ المُتكرونّ أنَّ القرآنٌ نَ مول من عند الله؛ فتَجِريدٌ الخبر عن المؤكدٍ 
إخراجٌ على يلا مُقَضَّى الظَاهر بجَعلٍ المُذكر كمي الشكر؛ أله يَحْتْ 
به من الأدلّة ما إن مله امدّع عن إذكاره؛ فما كان من حَقّه أن يُنكرَ ذلك ! 


3 7 ك0 7 2 5 ماسر م ع 3 
- ووضف الله تعالى بِوَصمي هو الْعَرِ رِآعَِوِ # هنا تَعريضٌ بأن مُنكري تنزيل 
الكتاب منه مَْلوبونَ مَقهورون» وبأنّ اللهيَعَلمُ ما نُكِنه نفوسُهم؛ فهو مُحاسيُهم 
على ذلك. ورم إلى أن القران كلام العزير الغليج) فلا يقدز غير اللو على 


1 


أن كلض وق وكرهها رمز إلى أذانه اعله حيث تجكل وشاكهةو أنه 


.)١15 /١( يُنظر: ((بدائع الفواتد)) لابن القيم‎ )١( 
.)715 /9( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(") يُنظر: ((بدائع الفواتد)) لابن القيم .)١115 /١(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 21/8/57 0179. 
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5 : أي‎ 7 ١ 
65 ل التفضير المحرّر للقرآن الكريى))‎ < 0 


لا يُجاري أهواءً النّاس فيمّن يُرَشَّحونّه لذلك من كبر ائهم؛ 3 وَوَالُوا لوكا مزل 
هْذًا الْمْرَءَانُ عل رَجَلٍ من الْمَريسَينٍ عَظِيم # [الزخرف: ١‏ "]ء وهما صفتان دانّتان 
على المُبالَّغْةٍ في القدرة والعَلّبة والعلم'". وأيضًا فهذه السّورة تَتحدَّتُ عن 
المكذَّبِينَ للرّسُلِء وما جرى عليهم منّ الهَلاك والانتقام؛ فالّذي يُناسبُ 
ذلك: العرَّة الي فيها العلبة والككن فيد اكنافهنا «الكرية وكيا 712 
في للد نه اكد مولارز المكد ووو ولعلمه وك ا لكقت بون كيت باخد 


ولاء المكزد >0 
هؤّلاء ا 000 


٠ 


اسم الله تعالى من صفاته ما فيه تعريض بِدَعُوتهم إلى الإقلاع عمًّا هم فيه 
فكانك قافعة الشور هد دتناعة الخطة#مفير: إلى الدرمن هن نري هده 
الشُورة. وفي إتباع الوصفين العَظيمَين ««9الْموِلَِرٍ بأوصاف (١‏ َاف أذ 
عر د سي هه 2 هه 13 5 3 31 1 و 0 
وَكَايلٍ آلو سَّدِيدِ أَلِمَابِ * ترشيحٌ”" لذلك التعريضء كأنه يقول: إِنْ كنتم 
.2و و 2 دن ا ا 0 
أذنئتم بالكفر بالقرآن» فإن تدارَك ذنبكم فى مكتتكم؛ لأن الله مَقَدَرْ اتصافه 
ل يه 
بقبول التوبة» وبغفران الذنب, فكما غفرَ لمّن تابوا من الأمّم فقبل إيمانهم» 
00 75 و 5 
يَغْفْرٌ لمن يتوت << 00 

)١(‏ ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)2١‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ 0371777 ((تفسير ابن عاشور)) 
(5؟/7/4). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: 07). 

() التّرشْيحُ: هو أنْ يأتيَ المتكلمٌ بكلمة لا تصلحُ لضرب من المحاسنء حنَّى يُؤْنَى بلفظة ترشيُحها 
وتومّلُها لذلك. يُنظر: ((تحرير التحبير)) لأبن أبي الأصبع (ص: .)71١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)0١‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 770)» ((تفسير ابن - 
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اند ال ترك : 3# غَافرٍ دب 4 هنا مفردٌ محلّى ب «أل»» فيكون عا انا 
أي: أنَّ الله الله جل وعلا يغفء الذنُوبٌ جميعًا0". 


- وتقديم 96 غَاة ف الدب ب على (قَابل النّوْبِ) مع أنه مُرنَبُ عليه في الحُحصول؛ 
الإعلا 


للاهتمام بتعجيل علام به لمن استعَدٌ لتّدارُك أمْرِه؛ فوضف 98 عَافر 5 
وََابلٍ ليوب # تعر شرع عم وتاب كرو ااانا قزل تمر تعريض 
لوي 


ال د رمت عو وك امو لمر هو د لود اتن 
أن يَكونّ مثلّه مَعارفَ؛ وذلك أنَّ أنَّ :( عَاف لذ وَكَابلٍ الوب 4 مَعر فتان؛ لأنَّه 
تاقبوا نون ووو 1ق لندك وي لازت زلا ارقم 
ع يكرك في تقدير الانفصان» شكرة إنناكنهها غز جسقيةة نما ريد 
بوت ذلك ودوامّه. وتكيرٌ :9 سَدِير العا 4؛ لأنّه في تقدير : شديدٌ عقائه 


عووه لدجو لين تمن “تبر 1 - و 
فيجوز أن يقال: قد تعمد تنكيرٌه وإبهامه؛ للذلالة على فط الشذة» وعلى ما 


- عاشور)) (5؟/ /ال/ا - 7/94). 


.)07 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص:‎ )١( 
.)6١ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ 9/ا.‎ )0( 


الا عا قو ولط ل لاق على سّعة الفضل وسّعة المالء ويُطلقٌ على مُطلق القدرة 
وظاهره الإطلاق» ووقوعه مع تديك العقاف ومُزاوجَتها بوضفَيْ عَاف رِ لذن وَكَريلٍ ألو 76 
لَمُشيرَ إلى التّخويف بعذاب الآخرة من وضضف شديد العقاب» وبعذاب لديا من وصف ذي 
الطؤل» كقوله :أ يبك الى يَعذكه: وَنا علي مُقتَمُوة 4 [الزخرف: 47 وقوله: :كل إتَ 
نهر عل أَنيترلَ َايَةٌ #6 [الأنعام: 737]). ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ )8١ 28١‏ بتصرفٍ يسير. 
وتقدَّم في الفوائد أنَّ قولّه تعالى: إذى وَل © يدُلٌ على حصول الرّحمة العظيمة» ويُطمعٌ فيها. 
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١‏ 7 لي ص 
كا <#الإي سير محر هرك صريي |9 
لاشَيِءَ أدمّى منه وأمَرُ؛ لزيادة الإنذار”". 


- قوله: 96 وكَابل ألو 4 جرد المصدّرٌ؛ يفْهمَ أنّ أدنّى ما يُطلَقٌ عليه الاسم 


لي 


3 5000 


في الوَصفين الأَوّلِينِ وتانت في الوصفين الآحَرين؛ لأنّ غفرانَ الذَنْبِ 
وقبول التَوب قد يُظَنّ أنّهِما يَجريان مجرى الوّصف الواحد؛ لتَلازْمهما؛ 
فمَن عَفَرالذَّْبَ قبل التُوبّء فكان في عَطفٍ أحدهما على الآخَر ما يدل 
على أَنّهما صفتان وفعلان مُتغايران ومّفهومان مختّلفان لكُلٌ منهما محكمه. 
أحَدَُهما يتَعلَقُ بالإساءة والإعراض» وهو المَغفرةٌ» والثّاني يتلق بالإحسان 
والإفبال على للواتعالي وال موي | ليه وهو التُوبة َل هذه اسن تعفر 
تلك التق كك الحملفت أعاهيا هذا العاف "الطاهة وكيا كان اكفاية 


ور مج 822 رمحي 


أَبِيّنَ الت أحسّنَّ؛ ولهذا جاء العَطفٌ في قوله: جهو الأول وَالآخرَ 
َالظهرٌ وَابَاِنُ 6 [الحديد: ]0 ورك في قوله عر الشلة 


لْمُؤّمنُ ألْمْهَيّتَ *#* [الحشر: 17 وقوله: «الْحَثُ البارئ الْمصَوَدْ 6ه" 
[الحشر: 5 .]١‏ 


- كن ماو امع ماو م 
- وقيل: عطفث صفة :ِوَكَاِلٍ لتو ** بالواو على صفة 98 عا فر ألذّبٍِ 4 
ولم تُفصَل؛ إشارة إن كه جليلة» وهي إفادة أنَ يَِمَعَ للمُذنب التّائبٍ بيْنَ 
رحمتّين: الوا نا رجانه طاف نوو أن تمش عنسسه)! .ايت 


»)557 /117( ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ 2١59158 /5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
.)40/ 2:41 /8( ((تفسير أبي حيان)) (9/ 2717 ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/11). 

(") ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/ 07). 
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ّي تاب منهاء ونّدم على فعلهاء فيُصبحَ كأنّه لم يَفعلْهاء كانه قال: جامِعٌ 

المُغفرة والقَبول» وهذا قصل منّ الله"". 

507 :3 سَدِيدٍ لقاب ذى الول * فرك الت ينا ؛ لنكتة بديعة 
وهي: الدّلالةٌ على اجتماع هذين الأمْرَينِ في ذاته سُبِحائّه وأنّه حال كونه شَدِيدَ 
العقاب فهو ذو الطولِ» طول لاينافي شِدَّةعِقايه بل هما مُجتّمعان لهء بخلاف 


قوله: :هالول ار 6 [الحديد: 5]؛ فإنَ الأَّليةَ لا جاع الآخريّة؛ فأوّد” 


عر 


أزليته وآخريّنه بده 600 


- والوّصفف ب سَّدِي دِلعِقَا #إفضاءً بصّريح الوَعيد على التّكذيب بالقرآن؛ 
لأنَّ مَجِيئّه بعد قوله: ل نَِيلُ لكك مِنَّأنَّهِ # [غافر: "] يُفِيدُ أنَّه لقصو 
من هذا الكلام بواسطة دلالة مُستّتبَعات التّراكيب7". 

000 ٍالآ إل لامو كيه يه ألْمَصِيمْ # لما ذكَرَ جملة من صفاته العلا الذَائية 
والفعلية» ذكَرَ أنه المُنفرةُ بالألوهية يّةَ والوّحدان نيه المَرجوحٌ إليه في الحشر بأنَ 
المصيرٌ والمّرجعٌ ! ل مي لبُطلان شرك وإفسادًا ام العف 
- وججملةٌ ليه باح إن لمر لاله لها أحزية ينات 
:3 عَاف لذ وَكَابلٍ الوب لوا ب دري لخو لطي الويف 
فكان حَقيقًا بأنْ يُشعروا بأنّ المصيرٌ إِمّا إلى تُوابه وإمّا إلى عقابه» فليّزنوا 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ))١59‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ ١‏ 0)» ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ 270 ((تفسير أبي السعود)) (1/ 5105). ((تفسير ابن عاشور)) (75/ :)8١‏ ((إعراب 
القرآن)) لدرويش (//509). 

.)07 /( يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ )١( 

(0)يُنظرة ((تفسيز ابن عَاشؤن)) (01/7): 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 7770)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)8١‏ 
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انقو مسد لوك روخاي 0 

- وقوله: «إإليْه آلْمَصِيرْ 6 أي: إليه فحَسبُء لا إلى غَيرِهء لا استقلالًا 
ولااذ شتراكاء فييجزي كُلًا م المُطيع والعاصي؛ فتقديمٌ المجرور إإليه © 
لإفادة الاختصاص' زوفيل إن تقديم المُجرور في ِإإليهِالْمَصِيرُ )ا للاهتمام» 
وللرّعاية على الفاصلة بحرفين: حرف لِينِء وسحرفٍ صَحيح؛ مثل: «(آله تير 4 
[غافر: ؟]» ومَواليِلدٍ [غافر: 4 ]» وطعِمَابِ 74" [غافر: ]. 

- وقد اشتملَتُ فاتحةٌ سُورة (غافر) على مايُشيرٌ إلى جوامع ع أغراضهاء ويُناسبٌ 
الخوض في تكذيب المُشركينَ بالقرآن» ويُشيرٌ إلى لهم قد اعتَرُوا بقوّتهم 
ومكاتتهم, وأنَّ ذلك زائل عنهم كما زال عن أَمَم أشَدّ منهم؛ فاستَوفَت هذه 
الفاتحةٌ كمال ما يُطلَبُ في قَواتِح الأغراض مما يُسمّى بّراعة المَطلّع أو 
تراعة الاستهلال©». ْ 


.)81 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)577 /1( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
.)81 /7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 
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ا ط 
_- 
ا 


الآيات (1-6) 


- 
0-1 


«ا مَاجيلُ ف يكت لَه إلا ال سَكمروأ ما يررك نَم في الِكَرٍ )كدت 


قِ َلْهُم قَوَمْ نوج وَالْخْمْرَابُ من بَعَدِهِم 010 ثم يسيم | و تكدلا 
ألْبتطلٍ لِيُدَحِصُوأ به َي َحَدْمهمَ فك فَ كان عِمَابٍِ 0 وكدلِكَ حَقَّت كِِسَتُ يلكت 


9 14 أي يَخدَعْكء والغرّة : غفلةٌ في اليقظة» وأصل (غرر) هنا : لفضنان20 
100 ب عت ع دروو هه ع 
ج( تي في اليك *: أي: تَصَرَّفْهم في البلاد وتَرددهم في أسفارهم سالمينَ 
وام (للن) ذل على 1 شي ومويعة لوخم 0 

م وَالخْحَرَابُ #6: أي : ل ازا 98 على رُسلهم بالتّكذيب» 
فى نولي كدرب لقو (ذ1استتنواء وآمل (حني) يدل على توم امير 
هه 2 زر 3 .عي 2 2 

هَنَّتَ 4 الهمٌ: جَرَيانٌ الشَّيء في القلب» وأصل (همم): يدُلٌ على ذَوْبٍ 


وجَرَيان ودّبيب وما أشبَه ذلك*). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5”/ 7174)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ,)8٠١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)6١07‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 085: ((تفسير ابن جرير)) ,)774/7١(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)١55‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس »)١1/5(‏ ((التبيان») لابن 
الهائم (ص: 57"). 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /711)» ((تفسير ابن جرير)) »)7١ .77 /7١(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 70)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟7/ 00)» ((تفسير القرطبي)) 
(15/ 166 ((التبيان») لابن الهائم (ص: /070). 

(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5 / »)١7‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١97‏ 


الجزء 4" - الحزب 17 


وء 0 ع 58 ع و 3 م 
لِيتْحِصُوأ : أي: ليُبطلوا ويُذهبواء وأصل (دحض:: يدل على زَّوال". 
0ه أي : ا #الخطايفة والطوافقة :اميا 


5 
0 تعالى: 3 وَكَدَِكَ حَقَّتَ 


1-4 


0-8 و م س1 و 2 

قوله: مِوأَتَممَ أصَحَبأَلتَارٍ ا ا ل 
وهو لام اليل أي: لأنّهِم أصحابٌ النَارِِ ويجوزٌ أن يكونٌ في محل رفع بدلا 
من 3 كِلِمَتُ ويلكت ك »بدلا مُطابقا أو بدَلَ اشتمال”". 

المعنى الإجماكي: 

و و 3 5 3 7 

يقول تعالى: ما يجادل بالباطل في آيات الله إلا الكافرونء فلا يَحْدَعْك -يا 

2 8 2 5 1 - 2 عو 
مُحمّدُ- تصَرّفَ الكفَارِ في الأرضء وتمتّعُهم في الدّنيا سالمينَ مع كفرهم بالله. 

0000 - وا ل 2 3 ش 3 3 0 

م يقول تعالى مُسَلِيًا لنييُه مُحَمّد مخخووصاى لأ عله وال كديا الهم قوم ارج 
ااي ل ل ار 
المتحَرّبِينَ بقتل رَسولهمء وجادّلوا رَسولهم بالباطل؛ ليُزيلوا به الحَقّ ويُبطلوه. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (37207/15)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »275١ ٠‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 7377)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 77), ((الكليات)) للكفوي 
(ص: 988). 

(0) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ .)١5‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 55 7, 517 ؟), 
((تحفة الأريب)) لأبي حيان (ص: »23١17‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)79٠١‏ 

(") ينظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/ 59 5). ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود 
صافي (5 7/ 7577)) ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 88). 
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ص بصن 
2 
ا 


و 0-7 و 
فَأْحَذْتهم بعذابي» فكيف كان عقابي؟! وكما وجَبّ العذابٌ على كُمَارٍ الأمَم 


ا 1 : 512 عه 5 5 2 
الماضية» كذلك وَجَبٍ العذابٌ على جميع الكفار؛ أنهم في الآخرة أصحابٌ الثار. 
ا مَايجَدِلُ ى -إيكت أنه إلا ال نَكمَرُوأ ملا يررك تَعََُم في لكر (44)8. 


ما قرّرَ الله تعالى أنَّ الَرآنَ كتابٌ أنرَله؛ ليهتَدَى به في الدّين- و ارال 1 
1 لَعَرّض إبطاله» وإخفاء أَمْره فقال تعالى0©: 


5 و 5 2 27 0 

أي: ما يُجادل بالباطل في آيات الله الذالة على الحَق إلا الكافرون الذين 
ا وَيَطعنون فيهاء يتقصدون إفخاض الحنء وإطفاء ثور الله تخالي 7 

كما قال الله تعالى: مإوَددٍ عبرل رن حكدها الل لِيْدَحِصُوأ يد لَلَىَّ * 
[الكهف: 65]. 


لقلا يررك كه ف اللن +: 

1 7 ع د 7 ار و 3 ع 8م 

أي: فلا يَخدَعْك -يا مُحمَّدٌ- تصَرّف الكُفَارٍ في الأرضء وتَرددُهم فيها 

عا ع 5 8 2 1 عو ١‏ 
بالأسفار وآنواع المكاسب وغيرهاء وتمتّعهم في الدنيا سالمينَ مع كفرهم بالله؛ 
20 ره 1 راظ عاعه 1 
فتَظنَّ بهم ظَنَّا حَسَنَاء وأنّهم على الحَقَّء أو أنَّ الله لا يُوَاخذُهم بذّنوبهم؛ فالله 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/ا7/ 55). 


(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 7179)) ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 7597)) ((تفسير ابن كثير») 
.)١359/0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ١‏ 77)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 247 87). 
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يي د 4 1 ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


و م 
3 و ا 8 8 2 
عالم بحالهم؛ فيمهلهم ويستدرجهم الم حتى يهلكهو'' 
هه 0 وه سا م مأ 00 


كما قال تعالى: إلا يَحْرَئََ تَهلْبُ ألدِنَ كو نَرَوأ فى الْبلدٍ * ممع قَلِيلُ ثمَّ 


ا َلْهَادُ #[آل عمران: .]١917/01957‏ 


«حكَدَبت قَلَهُمَ عَوْمُ وح وَالْخْحَرَابُ ين بَعْدِجِمٌ وَهَدَتَ كل أثم يسوي 
لق ودرا و 0 وام 


20 هه 

مناسّبة الآية لما قبّلها: 

31 2 0 3200 3 2 9 1 76 

لما كان جدال الكفارٍ ناشئًا عن تكذيب ما جاء به الرسول عليه السَّلامُ من 
* 1 4 ره 06 عو 
يات الله؛ ذكرّ من كَذْبَ قبْلهم من الأَمَمِ السَالِفة» وما صار إليه حالّهم من محلول 
7 1 ا - و 
نقمات الله بهم؛ ليَرتَدِجَ بهم كفارٌ مّن بُعث الرّسول عليه السَّلام إليهم”". 


رص7 6س 


#كذ حك داف بَلْهُمَ قَوْم نوج وَالْخَحَرَابُ من بَعَدِجِمَ *. 


أي : كذّبت الأمَمُ الماضيةً ْلَه من قبل كُفار فيش وهم قوم نُوحء ومن 
دهم من الم لمكب ممّن تَرّبواوَّقوا على إبطال التق وتصر الباطلل؛ 


كعاد» وثمود وقّوم أُوط» وأصحاب مَذْينَ» وقُوم فرعَونَ”. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 7784)) ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 5947)) ((تفسير ابن كثير)) 
2,20 ((نظم الدرر)) للبقاعي »)8/١1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2277١‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (75/ 87, 84)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ #الالا, 4 /0371. 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي خيان)) (771/9). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)738٠١ /”١(‏ ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 91 7)) ((تفسير ابن كثير)) 
(15/9) ((تشين المبعدي)) (فن :7 9/ا) ((تنسين ابن خاشور)) 14/13 46): 
قال ابن عثيمين: (هذا كالتّعليل لقوله: إلا يَدْْرَكَ تَعَهُْ في اليلد 6 [غافر: 5 يعني: فلينظر 
١‏ 0 (لاقشير ارو عدت نوو ةغاف )) اطخ 0 
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هم حل مم ُو لِيَأحْدُ و 4 


و 
000 
الذي كذيوه©. 


0 


كما قال تعالى: و( وَإذ يكرك َك موأ لفِعوكَ أَد يقَلوَكَ أو مخرجوة ويسحرون 
5 ري السَحكرن * [الأنفال: ]0 


وَحَدَلُوأ يالْبَنطلٍ لِيُدَحِصُوأ به لْلَىَّ #. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .238١ /”٠(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)45٠‏ ((تفسير القرطبي)) 
(23597”7/15. ((تفسير ابن كثير)) (/1/ :.)١74‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 20777 ((تفسير ابن 
عاشور)) (87/75)) ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: 70). 
ومن قال أن الأخد هتايحتي: القثل: مقائل بن سلَيمَانَ) ابن جريرة والواحدي واينٌ كليره 
والمعدى دوارة عاشتور» لنظره شين نتاتل بن سلزنان)) اه ((متسير ابن تجري) 
»»581/٠6(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)45٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (19/ :)١74‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 7/77), ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 8605). 
وممِّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عباس وقتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ ,)58١‏ 
((تفسير البغوي)) (4/ 5 .)1١‏ ّ 
وقيل: المرادٌ: الحَبِسٌ والتَّعذِيبُ. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: القرطبي» والشوكاني. يُنظر: 
((تفسير القرطبي)) /١6(‏ “2)791 ((تفسير الشوكاني)) (5/ 207). ويُّنظر أيضًا: ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة غافر)) (ص: /ا/). 
وقال الزمخشري :(لإيَعُْو ليتمكنوامنهء ومن الإيقاع بهء وإصابت بم أرادوا من تعذيب أو 
قل ويقالُ للأسير: أعيذ) فشر الوس )061/1 
واختار لذي الموم» فقال: (وقول: هيت سحل أ ويع ليَأخُو؛ 4 أي ورف كل 


2 34 ل ف 
أمَةٍ من هؤلاء الأحزاب أنْ يأَحُذوا رسولهم ليَفتّلوه ويُعَذّبوه ويخبسوه). ((تفسير الرازي)) 


(ا”؟/ر كم ة). 
وممّن اختار العمومَ أيضًا: أبو حيّانء والألوسي. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 7775)» ((تفسير 
الألوسي») (298/15). 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرٌّر للقرآن الكريم © 0 


أي: وجادّلوا رَسولّهم بالباطل؛ ليُزيلوا به الحَقَّ ويُبطلوه”". 
3 أحَدْمُمَ فَكِيِفَكَانَ عِقَابِ #. 


أ : فأحذة بعذات أ و » فكصف كان عقا الذ أصاء 0 
ي: فَأَحَذْتّهم بعَذَابٍ يف كان عقابي الذي أصابَهم 


ددح 
ا ء عي ماحد عورم <و 


كما قال تعالى: :3 فكلا َحَدا يدَفِت مََنَهُم مَنْ رسَلَْا عليه حَاصِبا وَوِنْهُم مَّنْ 


سح سه ا ل عر 


ذه المَيكضة لألل 7907 
َه طهر وللكن حكَائرًا َه يُظيئوت 4 [العنكبوت: +١‏ 
وقال سبحاته: :9 وَلَقَدَكدّبَ ألَذيَ 0 :14]. 


:ا وَكدلِكَ حَفَّتَ كِِمَتُ ويلك عل ادن كَفرأ أَتَم سحب ألثَارِ ((4)5. 


35 1 ب رس ع 
أي: وكما وَجَب العَذابٌ على كفار الأمّم الماضية» كذلك وَجَبٍ العَذذابٌ 


0 


5 و2 ع - 39 
على جميع الكفار؛ انهم الملازمون في الاخرة عَذْاتَ النار 


(1) ينظنة((تفشير ابن جرير)) 071/519 ((تفسي رز القوطبي))(5845/15((تفسيرابن كنير) 
.)1١ 79/0‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0”/ »)738١‏ ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ *797)» ((تفسير ابن كثير)) 
»)17١ /0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7/77), ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 017). 
قال ابن كثير: (أي: فكيف بِلَعَكْ عذابي لهم» وتكالي بهم؟! قد كان شديدًا مُوجِعًا مُوْلمًا). 
((تفسير ابن كثير)) (/1/ .)١19‏ ويُنظر: ((تفسير السغدي)) (ص: 0/97. 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 73/7)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)15١‏ ((تفسير ابن عطية)) 
(5/ 47 0)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)١74‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ .)١١‏ 
قال الشنقيظي: (المراد بالكلمة هو وله تعالى: لان جَهَنّمَ مِنَ لجن وَأَلنّايس أَجمعِينَ 4 كما 


ا 


د ار لق شدي ويد 


0100 ا ال يم 


عن و عترا جا ويت:. بعر 


لَأَمَكَانَ جَهَسمَ م الْجِنَة وَلنَّاس أجمعِت #[السجدة: ١‏ ] وقوله تعالى في أخريات (١ص):‏ - 
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993 72 0 
سورةٌ غافرٍ - الآيات (5-4) 4 -. 000 


5 
له ا 


- مإ َال اح وَأَىَّ ول + * لَأَمكآسَجَهَمَ هنك ومن تِعَكَ متهم أمَعِنَ # [ص: 281 85]). ((أضواء 
البيان)) (71//57) بتصرف. 

وممّن اختار أنَّ كلمةً العذاب هي قله تعالى : ا لملا جَهَمَ #: مقآئل بن ليان اجاح 
ومكّيء وابنٌ الجوزي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 7/7 »)7١‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) 
للزجاج (5/ 07737 ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي »)25501١/١١(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) 
(31/5). 

قال ابن القَيّم: (الكَلِمةٌ التي حَقّت كَلِمتان: كلمةٌ الإضلال, وكَلِمةُ العذاب» كما قال تعالى: 
ولك حت كمه عدا عل ككفت 6 [الزمر: ١ه‏ وكَلمتُه سبحائّه إنّما حَقَّت عليهم 
بالعذاب؛ بِسَبّبِ بسَبَبِ كُفرهم فحَقّت عليهم كُلمةٌ حُجّته وكلمة عَدلِه بعُقوبته) . ((مدارج السالكين)) 
0/1 

وقال السعدي: 350 وَكَدِكَ حَفَّتَ كِسَتُ ريلك عل لذن كَمَروا أ» أي هاسنت على اولك عقت 
عليهم كلمةٌ الصّلال التي نشأت عنها كلمةٌ العذاب؛ ولهذا قال: مِإأتمم سحب ألَارِ6). ((تفسير 
السعدي)) (ص: 777). ش 

وقال الزرمخشري : (كما وجب إهلاك أولئك الأمَمه كذلك وجب إهلاك هؤلاء؛ لأنَّ عله واحدة 
تَجمَعْهم: أنه من أصحاب الذَّارِ) . ((تفسير الزمخشري)) .)١91/5(‏ ويُنظر: ((تفسير الألوسي)) 
(8/1؟؟). 

وممّن| اختار أن قوله: آم أ صَحَبألَارِ) للتّعليل اق انهم أصحابٌ النَّار أو أجل أنه 
مون للئَارِ: الزمخشريء والشوكاني» والألوسيء والقاسمي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) 
»))2300١/5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 2)007» ((تفسير الألوسي)) (2»)7598/17 ((تفسير 
القاسمي)) (007/8. 

قال ابن عاشور: (وقوله: مام حب أَلنَا 4 كرد من 3# كلمت ريا يلك 4 بدلا 
مطابقاء فيكون ضميرٌ 9 جم # عائدٌ إلى »ِلالَدِينَ كَمَرَوأْ #» أي: حَنَّ عليهم أن يكونوا أصحابّ 
النَّار). ((تفسير ابن عاشور)) (4 8/./7). 

وقالابن جرير: م اها اي يد : معنى 
ذلك: ع حَفَّتَكِِمَتُ ويلك عل الدنَ كَمَرأ أ ممم ص مجشادرة أي: أنه أو: بأنّهم»... 


3 


عي يفول ا ا ا حَفَت الكلمةٌ حقًا نهم أصحابٌُ النّار. 0 
من القول في ذلك أن قولّه: آمهم # ترجمةٌ عن الكلمة» بمعنى: وكذلك حقٌّ عليهم عذابُ - 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


كما قال تعالى : وآ دآ حَقَّتْ عَِيّومْ كلمت رَيْكَ ل مود * وَلوَجَاءتهُم 
كل َايةِحَىٌ يرأ ألْعدَابَ الْأَلِيمَ # [يونس: 47. 91]. 


الفوائدُ التربويّة: 


-١‏ قَولٌ الله تعالى: 95 مَاححدِلٌ في ايت أله إلا اين مرو فيه أن الجدال في 


1 مفو ف لوج ةر 2 

-١‏ قول الله تعالى: ملا يَعرْركَ تَعَلهُمَ في اليلد * فيه أنه لا يَنبغي للإنسان 
ك. مميه 3 3 ا 2 و 2 2 
أن عتالة فيان لدم ةدير عن أن اعفلاة الله كاوق إلدنيا وليل علو 

- عه 2 ع 3 0 9 
محيّته له» وأنه على الحَق! بل الواجبٌ على العبد أن يَعتبرَ الناسّ بالحقء ويَنظرٌ 
إلى الحقائق الشَّرعيّة ويرِنَ بها النَّاسَء ولا يَزِنَ الكو اناي "انان فى 
فسني طعقء "لمان اقهزوا انما عليه الكدان يزطر) أذ اهم حلي يمن 

2 5 2 و 3 
تحَلل الأخلاق» وفساد العقائد. والكفر: هو الذي أوجَبَ أن يكونوا على هذا 
المُستوى من التَقَدّم المادّيٌ» فانبهّروا بذلكء وانقَلَتوا منّ الدّين9؟! 

الفوائدٌ العلمية واللطائف: 

-١‏ مُعارَضةٌ أقوالٍ الرّسُل بأقوال غَيرهم: من فعل الكُفَارِِ كما قال تعالى: 
ما يجِلُ ف لنت أَلَهِ إلا ال نَكفرُوا#» وكُل من عارّضٌ القرآنَ وجادّل في 

5 1 3 ب - - 

ذلك بعقله ورأيه فهو داخل في ذلك. وإن لم يَرْعَمْ تقديمَ كلامه على كلام الله 
ورسوله» بل إذا قال ما يُوجِبٌ المريةَ والشَّكْ في كلام الله فقد دحَلَ في ذلك 


كان الذي وغل اه اهل الكفر به):'((تفسير اين سطرير)) 1 1 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ 5/857). 
(1) تنه سير عدي )لاضن 0/1 


ا از ثيمين - سورة غافر)) (ص: .)1١‏ 
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ادك ب طٍِ 


أ 


- - -ه 8 7 03 01 وم 
فكيف بِمَن يَرْعُمُ أن ما يقوله بعقله ورأيه مُقدمٌ على نُصوص الككتاب والشُّّةاا؛؟! 


-١‏ د توعان : ٍا َعَم في لكر »أن الله تعالى يُمْلِي للكمّاره ويُمهلهم 
ويمَكتهم من التَعَْبِ في البلاة نحي شاؤو. 

-٠‏ في قوله تعالى :ل وَالْْمَرَابُ ينْبَعَدِهِمَ #جعل سبحانّه الأحزابٌ المكذبينَ 
كلقيكق عداكوة ترنو وا وفةا 1ن على اذ وقاصة القاذة عو كل مله 
وهذا أَمرْ معلوم ل عدَّة آيات وفي الأحاديث أيضَاء وبه تَعلَمُ أن مَن زعم 
أن إدريس عليه السّلامُ كان قبل نوح عليه السّلام فإنّ مخطيٌ» ولا وه لقوله'”. 

ع - في قوله تعالى: #وَحَدَتَ كل أ سول يمدو بان ما تنطوي 
عليه صدورٌ المكذَبينَ للرّسلٍ من الهم بقتلهم: يعني : : أنّ المكذّبينَ للرُسل لم 
يقتصروا على أَنْ يُكذَّبوا فقطء بل عَمُُوا بالقتل» والقتل والاغتيالٌ والسّجِنٌ والسَّبُ 
اد العاجز؛ لأنَّ عادر ابودنم الول يدم الح 
بحبة م ب الف الك وار ؛ ولهذا قال فرعَونٌ 
م الل والسَّلامُ: مِإالَمَجمَلئَكَ من الْسَسَجْوويت ‏ [الشعراء: 19]» 
وقال أبو إبراهيم «آزرٌ) : #الين ل تَمَه اميك ري 047 

- في قوله تعالى: 9# وََدَلُوأ يالْبتطلٍ لِيْدَحِصُوأ به ال دأحَدْم فكِيِقَ كن 
عِمَاِ # إثبات الأسباب؛ لقوله : تحدم #6؛ لأنَّ الفاء للسّبِييّةء إثباتٌ الأسباب 


.)7١5 /5( يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية‎ )١( 
.)7١ (؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص:‎ 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: /72). 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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7- في قوله تعالى: 0 حدت كيك لفك 5577 


ع 


أي: إثبات أن الأشياء قد كتِبّت من قبْلَ» وهذا لايُنافي إرسالَ الرّسْلِء ولا ينافي 
الأمرّ بما أَمَر به ولا النّهِيَ عم نهى اللهُ عنه؛ لأنَّ الله تعالى أعطى الإنسانّ عَقَلًا 
بر >< 7 2 2 و2 1 7 
و و بَصيرةً يعرف كيف يَتصَرَّفٌء فإذا أرسِلّت الرّسُل مع الفطرة الأولى ثمَّ 
تانق فاتك علب ال 
-٠‏ في قول الله تعالى 37 وك كدذالك حَفك ملك ريلك عل لذن مرا مهم أصَحَابُ 
الا ا : 9# كِِسَتُ ويلك 4# ومن عقيدة ة أهل السّنّة والجماعة 
أنَّ لله تعالى يَتَكلَمُ بكلام مسموع؛ وبتزفٍ!”. 
5 5 500 8 0 مَكَردللكَ هه < هف 7 سم كيو < درورو 
4- في قول الله تعالى: 96 وَكَدلِكَ حَقَتَ كِِمَتُ ويلك عل لذن كَعَروا أ ْم صَحَابُ 
ا ا ا ا 
ا سس سس انق 6م ركان زكر ل كتكرش عكر 1 كت علد كه 
فقال: ريلك #6» وهذه الرَبوبيّة خاصّة؛ اوه 0ه ودوسعان عامّة 
وضات كالما : الشَّامِلهٌ لكل شَّيءء والخاصّة : ين 60 
4- في قَولٍ الله تعالى: 36 وَكدَكَ حو ل َمَروأ تم أحَبُ 
لتر خُلودُ الّذين كَمَروا في الثَار؛ لقوله تعالى: ا صَحَابٌ أَلْنَارِ #6» ووجه 
ذلك: ل نب ألنًا ار لخ 
عدوا برُخول النَّار ثم يُخْرّجونَ منهاء إنّما تكونٌ لمن هم أهل النار الذين هم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: 128). 
(') يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 287). 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 866). 
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ص 


* قوله تعالى : ل مَايكدِلُ ف لكت مهلا ا َكروامكايَْررَكَ تم ف اليلد‎ -١ 


0 


لب .ليد 


َيل الكتي من أله لْعريرٍ عبر 1 ادر ؟1» الُققضي أنَّكَْنَالقرآن 
متلا من عند الله أمْدٌ لارَيبَ فيه: فيّنشاً في تُفُوس السّامعينٌ أن يقولوا: فما 
بال هؤلاء المُجادلينَ في صدقٍ نسبة القرآن إلى الله لم تُقيفهم َلائل رول 
القرآن منّ الله؟ فيب بِأنّه ما يُجادلٌ في صدق القرآن إلا الِّينَ كوا بالله. 
وذ قد كان كَفْرُ المُكَذْبِينَ بالقرآن أمرًا معلومّاء كان الإخبارٌ عنهم بِأنّهم 
كافرونٌَ غيْرٌ مُقصود منه إفادةٌ انصافهم بالكفر؛ فتعيّنَ أنْ يَكونّ الخد غير 
مُستعمّل في فائدة الخبّرء لا بمٌنطوقه ولا بمّفهومه؛ فإنَّ مَفهومَ الحصر -وهو 
أنَّ الّذِينَ آمَنوا لا يُجادلونَ في آيات الله- كذلك أُمْرٌ مَعلومٌ مُقوّرٌ فييجورٌ أن 
يُحِعَلَ المُراءٌبالِينَ قروا نَفْسَ المُجادلينَ في آيات الله وأنَّ المُراد بكفرهم 
كُْرُهم بوحدائية الل بسبب إشراكهم؛ فالمعنى: لا عَجَبَ في جدالهم بآيات 
لله؛ فإِنّهم آنا بما هو أعظَعٌ, وهو الإشراك. ويّجورٌ أن يحِعَلَ المُرادُ بالّذِينَ 
قروا جميعٌ الكافرينَ بالل ِنَ السَّابينَ والحاضرينَ» أي: ما اَل في 
الواعا يك انر كارو ارم رجيات ااي 
شُحَبٍ مُجادَلةٍ كل الكافرينٌ؛ فيَكون استدلالا بالأعَمٌ على الخاصٌ. كل 
كلا الوَجهَين يرك عَطفٌ هذه الججملة على التي كَبلها. 


5 


.)80 287 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص:‎ )١( 
.)87 240١/7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
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6 


20 اع 8 ( التفسير المحرّر للقرآن اعريع )!4 


4 


- والمُرادُ بالمُجادّلة هنا في قوله: 5 مَاحجَوِلُ في ايت أَمّهِ إلا لين كمَروأ * 
المُجادَلةٌ بالباطل» بقّرينة السّياق؛ ؛ فمعنى 98 ف ءَإينتٍ ألنّهِ # في صدق آيات 
الله» بقرينة قوله: 38 تَنزِيلُ الككب ون أنه الْعَر رز الْعليِرٍ #6 [غافر: ”]؛ فتعيّنَ 
تقديدُ مُضافٍ دَلَّ عليه المّقاة”". 
- وصيغة المُفاعلة وإيحَلُ ؛ للمبالّخة في الفعل من جانب واحد؛ لإفادة 
الع را 
- ولِتَعلّقٍ (في) العّلرقيٌة فيّة بالجدال؛ ولدُخوله على نفس الآيات دُونَ أحوالها 
في قوله: 9 مَايحوِلُ ف ءَانتِ أله #؛ مَوقِعٌ عظيمٌ منّ الببلاغة؛ لذن الظرفيّة 
او ا ل 
نحو (صدقهاا؛ أو الؤقوعها. أو (صنفها) ؛ فكان قَولّه 98 ايت أله تو جابةالهدل 
راف ولمُتعلّق اللجدّل باختلاف أحواله؛ والمراد الجدال بالباطل؛ كمادَلَ 
مداع حايم عار عر لديم 9# ولأ وأ يألْبََطِلٍ 6 [غافر: 5 ]ء فإذا 
الع امه ني سايم فلوو لمن مانجادن كن 
آيات الله أنّها من عند الله؛ فإنَ القرآنَ تَحدَّاهم أنْ يأتوا بمثله فعجزواء وإِنَّما 
هو تَلفِيقٌ وتَسَثْرُ عن عَجزهم عن ذلك؛ واعتصامٌ بالمُكابرة» فمُجاةلتهم بعد 
ما تقدَّمَ من النَحدّي دالةٌ على تمَكنٍ الكفر منهم؛ وأنّهم مُعاندونَء وبذلك 
حصّلَ المقصودٌ من فائدة هذاء وإلا فكَوْنُهِم كُمَ رَا مَعلوة". 


- وإظهارٌ اسم الجلالة في قوله: #إءَايكتٍ أله 4 دُونَ أن يَقولَ: (في آياته)؛ 


1١ 


.)07 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
.)87 ينظر: ((المصدر السابق)) (5 ؟/ ”الى‎ )"( 
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لتفظيع أفرهابالصّريح؛ لأنَ كاسم الججلالة مدن بتقطيع جدالهم وكفرهم. 
ولص بح بزيادة التّهويه بالقرآن'”. 
ال 0000 


31 


إيكت أله إلا الي كهروأ #؛ لأنَّ مُتَضى تلك الججملة أنَّ المُجادلينَ في آيات 


سند -< 2ع 


0 


2 ع‎ ١ 

اراد لحري طاو قاد حر واستوان راح لم عد 
' 3 رم عه 2 

أن يَتساءَل في نفسه: كيف , ركهم الله على ذلك؟ ويَظنَّ أنهم أمنوا من 

عَذَابٍ الله؛ ه؟ فمُرّع عليه الجَوابُ 9لا يعْررَدَ هم في اكد 4 أ لماو 


استدراجٌ ويقداٌ من حلم الو ورحمته بهم وقنا ماء أو أن معن نحن نعلم 


ع 


نهم يُجادلونَ في آباتنا |إصرارًا على لضفلا يُوهدك نهم في البلا د أنا 
لا نؤاخذهم بذلك؛ 5 باحق أَخدَ عزيز مُقتدرة". 
عمو فدات شواؤة»الالخو ان :ون كيرا ان كال ل قري امتضوت: 
والبلادٌ: الأرضء وأَرِيدَ بها هنا الدنِيا؛ كنايةَ عن البحياة؟. ْ ْ 
- والمُخاطبٌ بالنّمي في قوله: «إملايَرَةَ مم ف اد © يجوز أن يكونَ 
غير مع مي يم كل من شأله نيَب النَ كوا في البلاد؛ وعلى هذا 
يكونٌ النّهِيّ جاريًا على حقيقة بابه» أي: موّجَهًا إلى مَن يُتوفعُ منه العُوورٌ. 
ديجو أنْيكود الخطابٌ موسا لي صلى اله عليه وسلمه »على أن تَكوْن 
صيخة اللي" تمثيليّة تمثيلية؛ بتّمثيل حال النَّ صلّى الله عليه وسلّم في استبطائه 


ا 


0 


.)87 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)١16١‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (11/ 94 50)» ((تفسير 
أبي السعود)) (/1/ 7577)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 87). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 87). 
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يي د بح : ص 
568 حكككئ 


عقابّ الكافرينَ بحالٍ مَن عََُ تَقَلبُهم في البلاد سالمينَ”". أو يكونّ نهّى الله 

١ 3 1 3‏ 3 : 7 و 
ارو صا القن رمام ويكتما د اكريور قب لكيه 
عن أن يوه تقلت الذين كمرو) فى يلاد اللز: 


رص | 9 


0 وروم مدو بوي و2 
7ت - قوله تعالى: « مكدٌ َوَمُ وج وَالخْحرَابُ مِنْبَعَدِهِم وَهَسَّتَ هَيَنّكلٌ 
أل قوق كللاوة ويَحَدلرا لتيل ليذ جشوابد لي َي يق كن عقا 6 


رص7 26س 


0 «(حكَبَبَتَ قْلْهُمْ عَوْمُ نوج وَالْخْحَرَابُ من بَعَدِجِمَ بيانٌ لجملة 
#( قلا يَعرركَ 5 في الْيِلَدٍ * [غافر: 4]: باعتبار التّمْرد 0 عَقِبَ هاته 
الجْمَل من قوله : 9 كأحَدْمم فَكِيََكانَعِقَّابٍِ 6*؛ فالمَعنى: سبَقَنّهِم أَمَمٌ بتكذيب 
ار شل كها كديؤلة: 6 000 
8 رأيْتَ عقابي إِيَّاهَمِ؟ كذلك مثل هؤلاء في إمهالهم إلى أن آخدّهه” 
عر عر يع انعا انحا ارك امور و انا روعت اليه 
قومه الأحزابَ» وهم م الِّينَ تحزبوا على الرّسْلٍ 58 يَقَبّلوا ما جاؤٌوا به من 
عند الله» ومنهم: عانٌ وتّمودٌ وفرعونٌ وأتباعه) 
- قوله: وعدت حكُلٌ أي رسو لود # قال ا 0 
بأخذ رسولهم؛ 00 واختيرٌ الإفعل +3/ ليَأَحْذُوه * 
هتاه لشفل لتنا هكنتا يه كل أمة برستولها من فل أو عيرء". 

.)65 287/7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 071/7. 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 85). 


(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 7175). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ 10). 
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6 
- وفي قوله : 9# وَعَمََتَ هَدَتَ كُلٌ 0 مَجَدَلُوأ البطِلٍ لِيْتَحِصُوأ 
للق 4 قَدّمَ الهج بالأخذ على الجدال بالباطل؛ لأَنَّ الوسُلَ لَمّا عصَمَهِمُ 
الله منهم أنْ يقتَلوهم رَجَعوا إلى الجدال بالباطل©. 

- والباء في #إآلْبَطِلٍ # للمُلابّسة» أي: جادّلوا ملابسينَ للباطل» أو الباءٌ للآلةء 
بتتزيل الباطل مَنزلة الآلة لجدالهم”". ْ 

- ويَُهَمُ من تفريع قوله: و5 حدم على قوله: ب#وَهََتَ كل أمم بسو 
مده 4 إنذارٌ امُشركينَ أنَّ مهم بقتل الول صلَّى الله عليه وسلّم هو 
مُنتَهّى أمّد الإمهالٍ لهم. فإذا صَمَّموا العَزْمَ على ذلك أَحَدَهمْ الله كما أحَدَ 
0 الفكلية َبْلْهِم حينَ همّتْ كل كد برسولهم ليأخذوه؛ فإِنّ فَرَيشًا 
ا هَمُوا بقل السو صلَى اله عليه وسلّم نج الله متهم بالهجرق. : 
أمكتّه من تُواصيهم يومَبَّدِ؛ فالمقصودٌ من تعداد جرائم الم السّابقة؛ من 
تكذيب الْرَسْلِء والهّمّ بقتلهمء والجدال بالباطل: تَنظيرٌ حال المُشْركِينَ 
لاز يهم كرك ونا ميل ودنات أ إل ليتوا [غافر: 5] بحال 
الأَمَم السّابِقِينَ سَّواءً؛ ليَنطبقَ الوعيدٌ على على حالهم أكمّل انطباق في قوله: 
5 ََحَرْمُمَ فَكِفَكانَ عِقَابٍ 7046. 


5 


حٍِ 57 فيفك 0 التعجَبِ 
من حالة العقاب» ب» واستعظامٌ لما 0 بهم وذلك به - يَقتّضي أنَّ المُخَاطتٌ 
بالاستفهام قد شامَّدَ ذلك الأخذ والعقات» ا 2 ذلك على مشاهدة 


.)7175 /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)67 /7 5( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 
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يي د فح 1 ص 
568 حكككئ 


آثار ذلك الأخذ في مُرور الكثير على ديارهم في الأسفار, وفي سّماع الأخبار 
عن تُرولٍ العقاب بهم وتوصيفهم. فَنُزّلَ جميعٌ التعاطين مدل مو شام 
رول العَذاب بهم؛ ففي هذا الاستفهام تَحقيقٌ وتَئبيتٌ لمَضمون ججملة 
بعد 4 ويجوزٌ أنْ يكونَ في هذا الاستفهام معتى التّقرير؛ ب بناء عن 
ل التقصوة بقول: «إحككك مهم تزذ ع ) إلى قرد: مك4 
التّريضٌ بتهديد المُشركينَ من قرّيش» بتنبيههم على ما حَلَّبلأمَم قَبْلَهم؛ 
لأنهم أمثالهم في الإشراك والتكنبية اذللة يكرن الاستفهام عمًا 0 
بنظرائهم تقريركا لهم يذاللك 90 

000 تاحلمم أي اللبناكا بتكا ينل الخد اق عرق 
العقاب. وهذا بناءً على أ الاستفهام قري وعلى القول ب للتُعظيم 
كن عع كيتاب أي هتح لوي نابيذ اليم 
عن آخرهم”"! وما كان د عظيمًاء دل على عظمته بأنَّه أهل لأن تال 
عن حاله؛ لزيادة عَظَمة الألحذة في قوّة بطشهاء وسّرعة إهلاكهاء وخزقها 
للعوائد؛ فقال: فكي فَكنَ عِقَاب 0 


لي 


0 :« وَكَدَِكَ حَقَّتَ كِِمَتُ ويلك عَلَ لذن هقرو 0 عاظفة علق 


جملة 8 فَكِيِفَكَانَ عَِاِ #6 أي : ومثل ذلك الحقٌّ حَقَّتْ حَقَتْ كَلماتُ ربّك؛ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)15١‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 207» ((تفسير أبي حيان)) 
(377/9). ((تفسير ابن عاشور)) (81//75). 

.)7/ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: /الا.‎ )١( 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)٠١ /١17(‏ 
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205 
فالمُشارٌ إليه المَصدرٌ المأخودٌ من قوله: مِ«حَدَّتٌ كِلِسَتُ ويلك #6 وهو يُفِيدُ 
اذا للخ ينه لفارت :وج النههه نحن إواأزاة اعد أن وكنهه فمالدتية 


إلا بنفسه. ويجوزٌ جغْلٌ المُشار إليه الأخدَ المأخود من قوله: ا مَاَحَدْهُم * 
0-5 5 أي: ومثل ذلك الأخذ الذي أحدَ الل به قومَ نوج والأحزابٌ من 


َه 


بُعدهم ححَقت نت كَلِمات الله على اين كقرواء فلم من تَشبيه َحققٍ كلمات 
ل بذلك الأخذ؛ لأنَّ ذلك الأخد كان تَحقيقًا لكلمات 


ل أن تدكا كا السام جد ةلقد فالعراة بالذيق كرا سحي 
الكافرينَ» فالقلا قي يننا خصيدرونهو تذي؛ أن 20007 
الأم التعهودة بلي ذكرف انها مكرن واللرن ك4 120 وردزك 
يكو التَّْبيهُ في قوله: 9 وَكدَكَ حَقَّتَ كِلِمَتُ وَيَلَك عل ادن كَهَروأ * جاريًا 
على أصل اليه ين التخاار: بين المَسَبّهِ والمَسْبّهِ به. ويجوز أن يَكونَ 
المُرادُ ب م«آلدِيَ مَأ # عَيْنَ المُراد بقَوله آنفًا: 3 مَاحجلُ ف اكت أَمَهِ إلا 
نكسأ [غافر: 5] أي: ل قم نو ولأحاب حك داك 
ربّكٌ على كمَارٍ قَومكَء أيْ: حَقَّتْ عليهم كَلِماثٌ الوّعيد إذا لم يُقلعوا عن 
كُفرهم”". 

- قوله: كلت ويلك #6 قر بالإفرادء وقرئ بصيغة الجمع مكَلمَاتُ 14" 
والإفراد هنا مساو للتجمع؛ لأنَّ لمر به الجدسٌء بقرينة أنَّالصّميرٌ المجرور 
ب موء عل تَعلّق بفعل يحت 2 ت :#: وهو صَمِيرٌ جمع؛ فلا جَرّمَ أن تكونَ 


.)8/8 241/ /7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) قرأ نافعٌ وابنُ عامر وأبو جعفر بالبججمع «إكَلمَاتٌ #6 والباقون بالإفراد. يُنظر: (المبسوط في 
القراءات العشر)» لأبي بكر 1 (ص: 788). ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 
7» ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (7/ 777). 
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)4 2 : 
الكلمة جنسًا اذ فا بِالمُتَعدّد بحسّب تعد أزمان كلمات الوَّعيد» وتَعدّد 
الأَمَم المُتوعدة0"©. 


ا قب أمّة 
بف امعد ا الدّعوة) بالاستئصال؛ لذن أراة أن يُخرِج 
006 وين وكعرر أن تكون 'السى: م أصحاتٌ انار على 
تقدير لام تَعليلٍ محذوفة على طريقة كثرة حَذفها قبل (أنَ)؛ فيكونَ ضميرٌ 
أ عائدًا إلى جميع ما ذكر قب من قوم نوح والأحزاب من بعددهم 
ومنَ الذي كفّروا “قبن :ا َكمرأ 4 فريس ومعناة كا ةدا - 
أولئك الأَمَم كذلك كماد مولا لع وار ساي نهم 
الات 0 


(1) تنظ تقس ال عاط 8 : 
(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)١16١‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ 715) ((تفسير ابن عاشور)) 
(68/5). 
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الآيات (/ا-9) 


اد لون الْعريكَ وَمَنْ حو شَْيَحْونَ يِحَمَد ريج وَمُؤممونَ بو- وَيَسْتَعفونَ لين 
اموأ وبا وَيدَتَ حك ّىءِ يَحَسَةٌ وَحِلَمَادَأَغْفْرَ دين ناوأ واتبعوَأسَيككَ وهم 
عَدَابَ لضم 07 بَبَنَا وََدَلَهُمْ بِحيتِ عَذَنِ َل وَعَدنَّهُمَ وَمَن كلم مِنَ دَاسَآبِهِمَ 
وَأَرووجِهمٌ وَدُرَتِهٌِ إِنَكَ أت الْعَزِيرٌ أَلْحَكِيِمٌ (0) وَقِهِمْ السَيْكَاتِ وَمَن بن 
اكات 6خ ننه رقنة ويلك هو لقو لْعَظِيم 2 46. 

غريب الكلمات: 


عَذَنٍ #6: أي: إقامةٍ واستقرار وثبات» و دن : يدل على الإقامة 1 


َيِه الع : الأولاد وأولاد الأولاد د فهي اسمٌ يَجمعٌ نَسْلَ الإنسان 


من كر وأ قيل: أصلها من (ذرَأ)» أي : خلق؛ لأنّها لق الله وحُذفت الهمز 
هاور أصلّها من الذَّرٌ بمعتى التّفريق؛ لأنَّ الله تعالى ذَرّهم في الأرضص”" 
المعنى الإجمالي: 
يُخبرٌ تعالى عن حمّلة اعرش ومن حَوْلَهه وعن كمال لطفه بعباده المؤمنينَ؛ 
وال كفو لخن الماوك أن تدعو ليو وقول :الماك الذيى تحملون ردن 
الرّحمن ومن حَوْلَ اعرش يُترّهُونَ رَبّهُم عن التُقائص» ويُوْمنونَ به ويَطلْبونَ 
من الله المغفرة ا قائلينَ: ربّنا وَسعَثْ 00 شيء» ووّسعٌَ 


00 


»)5 58 /5( ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 037775 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((التبيان))‎ .)١57 («المفردات)) للراغب (ص: 0057)» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص:‎ 
.)5717 لابن الهائم (ص:‎ 

07057 /”( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »277١ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)97 («المفردات)) للراغب (ص: 273737)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 


الجزء 4" - الحزب 17 


علمُك كلَّ شَيء؟ فاغفز للّذين تابوا واتَّبَعوا دِينَ الإسلام» واصرفٌ عنهم عذابٌ 
2 

ربّنا وأدخلّهم جنات عَدْن الى وعاتيويزا نعل هت عن ماخ ف الذنا 
من آبائهم وأزواجهم انو نت أنث الغزيد الذي ا الحَكيمٌ في 
شّرعك وقَدّرِك وهم يا ربّنا السّيّئات» ومّن تَصرف عنه عاقبة سَيّتاته يوم القيامة 
فقد رَحَمْتَهه وذلك هو المَوزُ العظيم. 

تفسيز الآيات: 

:7 اَي محلو الْعريلَ وَمَن َوه مَيَحْوْتَ يحَمَدِ روم وَمُؤْمبونَ بو وَيسْتَعُونَ دن 


سكس و« سه عه 1 2 


اموأ رَيََاوَسِعَتَ كل سَىْءِ يحَمَةٌَ وَعِلَمَ فَأَغْفرَلِلَّذينَ َابوا وأتّبع وأ ساك وَقَهِم 
بهم 405 

مُناسَبةٌ الآية لما قبْلها: 

لا النة تعالي أن اكاك افون في إظهار العداوة مع المؤمنينٌ؛ 
دزت طعات لمعا تافنق النادك النوينه حا العرن وانعا نوه عل 
الترش؛ يُبالغودَ في إظهار المَحَيّ والُصرة للمُؤْمنِينَ» كأنّه تعالى يقول: إن كان 
هؤلاء الأراذل يلون في العَداوة» فلا بال بهمء ولا نان تلفت إليهم, ولا تُقمْ لهم 
ووثلافإن مله اقرش مخلفه والحانوة ون كول العرف مذلك شر 0 

وأيضًالَمًا ذكَرَ جدالَ الكمَار في آياتٍ الله وعصيائهم؛ ذكَرَ طاعة هؤلاء المُصطَفَينَ 
من َلقهه وهم حَمَلةٌ اعرش ومن حَوْلهه وهم الحاقُونَ به منَ الملائكة”©. 

«( لين حلت الْعَركَ وَمَنْحوَكه يحون ِحَمَدِ ويح وَمُؤممونَ بو 46. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ /5/1). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 7710). 
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2 سورةٌ غافر - الآيات (/ا- 
كت َ 


اص بصن 


أي الملفيكة الدين حجار عرش الرّحمن والملاتكة المُقروَ لين يحُفُونَ 


وَكَكًٍِ 


بالعرش يُتَرَهُونَ رَبّهم عن التّقائص تَنِيهًا مُقَرنَا بوَصفه بصفات الكمال؛ مَحَية 

وتعظيماء ويؤمنون برَبُهم فيُقرُونَ بوؤجوده وربوبيّته وألوهيّته وأسمائه وصفاته. 
0 2 1 55 3 0-0 5 د 24 

ويُقرُونَ بأنه الإله المستحق للعبادة وحله؟ فل" يُستكبرون عن عبادته"") 


رمح عو م 


قال الل شبحاله وتعالى: وك عك أَنبكيمَمعَِلعَرطَ ريك ممه يبد لي 4 
[الحاقة: ١072‏ ]. 


أوعن جاير بن عب الورَضِيَ اله عنهماء عن النِيّ صلى الله عليه وسلّم قال: 
(أذنَ لي أن أحَدتَ عن مَلَكِ من ملائكة لمن حَمَلة ارش : نهارن كشب 


- اك عاتقه م 0 سَبْعمِئَة 00 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 787)» ((تفسير ابن كثير)) (17/ ,211١‏ ((نظم الدرر)»») 
للبقاعي (117/ »)١7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 20777 ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) 
(ص: لي 89). 
قال الرسعني: (:ٍ9 لين تلوت الْعَرئكَ وهم أربعة أملاك, فإذا كان يوم القيامة جعلوا ثمانية». 
((تفسير الرسعني)) (241/5). ونسّبه ابن الجوزيّ إلى قول الجمهور. يُنظر: ((تفسير ابن 
الجوزي)) .)771١/5(‏ 
وقال ابن عثيمين: (والمشهورٌ أنَّ حملت الآنّ أربعة» وفي يوم القيامة يُكونون ثمانية). ((تفسير 
امد معدي جور اف ترس 7 5 
ادل الدّين المحليء والشّربيني: في قوله تعالى: مِمَْيَحونَ يِحَمَدِ ريم # أي: يقولون: 
سبحانٌ الله وبحمده. يُنظر: ((تفسير الجلالين)) (ص: 518)» ((تفسير الشربيني)) (؟/ 574). 
وقال السعدي: (موشَيَحُوْنَ يحَمَدٍ دروم # هذا مدحٌ لهم بكثرة عبادتهم لله تعالى» وخصوصًا 
امسن ا را الات :2 ل #س ال رطس ابر لاحر ا د 
يمعركها الخيرةوارصمة لاتعال بن الحمة هو الغيادة لو تمان وان كول العبد ا «#ميضنان الل 
وك تداك ذو ذلك وهر بو متبلة العبادات) ادير السعدى) )لمن +00 

(1) أخرجه أبو داود (4777) واللّظٌ له والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (4471) بلفظ: 
((سبعين))» والبيهقي في ((الأسماء والصفات)) (855). 535 
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40/4 26 
وستَعَفرونَ للدي اموأ #6. 
ع - 13 1 510 5 20 2< عو 7 
او ب انه ندر انو )كو جناي اانا مر اندرا وعد 
2-12 0 
كبا قال الشيعانه وال وَالْملفِكهٌ سَيَحُونَ بحَمْدِ رَيَهِمْ وَمَسْتَخْفْروت 
لِمَن فى آلْأرَضٍِ 6 [الشورى: ]. 
رَيََاوَسِعَتَ كل تَىْءِ يَحَمَةٌ وَِلَمَا 
مُناسَبتُها لما قَبلّها: 
لما كانت المَغفرة لها لوازم لا تنم إِّا بها غير ما يدر إلى كثير من الأذهان؛ 
أن سُؤالها وطلبها غايثه مُجَرَهُ مغفرة الذنوب- ذكَرَ تعالى صفة دعائهم لهم 
بالمغفرة» بذكر ما لا تم إلابهء فقال0"©: 
رَََوَيمَتَ حكن مي وتم لما 4. 
8 و ع ع و ل و 2 7 7 5 رم 
أي: تقول الملائكة: يا رَبنا وَسعت رَحمتك كل شيء» ووسِعٌ علمك كل 
كو انها وو ف أو راق اله كع ل لصيو واعاطيه 
علمك7203, 


- صَحَّح إسنادّه الذهبيٌ في ((العلو)) (ص: 9417)» وشعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((سئن أبي 
داود)) (57717): وجوّده ابن كثير في ((تفسير القرآن)) (8/ 2714» وقال الهيثمي في ((مجمع 
الزوائد)) /١(‏ 80): (رجالّه رجال الصّحيح) . وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) (8/ "01): 
(إسناذه على شرط الصّحيح) #وقكه الحدية الالنان ف سحي سنن أبي داود)) (/51/71). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ “787)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 1750)) ((نظم الدرر)) للبقاعي 
»)١7 /10(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 777)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: 89). 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 17/77). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 0787 27385» ((تفسير القرطبي)) ))7595/١5(‏ - 
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«إقأغيز يدت تابوأ ميلك 4. 
لقان لد نوف و تهاة ا عو لتو دنا الدبو نيوان الشركة لاص 


والتَرّموا بما شرَغْتّه من دين الإسلام» فوّحَدوك وعَملوا بما أْمَرْتَهم به» وانتهّوا 


4 2 


متهم عنات كم 4. 


و 1 ل خم 


7 5 ل عَدَّنِ نأل وَعَدنَهمٌ ومن صكلح مِنَ ءَابَآَيِهِمْ و ا 
وَدُرَيَتِهِمٌ إِنَكَ أت الْعَرِيدُ لْحَكيِمْ (4)0. 
و 


نه َمَا طلَّبِ الملائكة من الله إزالةَ العَذاب عنهم؛ أردّفوه بن طلَبوا منّ الله 
إنقيال النّواب إلبهه""؛] اذكانت النّجاةٌ من الععذاب له تستلزم الَوَابَ 8 0 


- ((مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم)) للبعلي (ص: »)5١‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 17"1)؛ 
((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ »)١5‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 07/77 ((تفسير ابن عاشور)) 
»)41١/75(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: 19). 
قال ابن عثيمين: (جملة ربا وَِمَتَ حَكُلّ مَىَو َحَمَةٌ وعِلْمَا 4 هي عبارةٌ عن توسّل» أي: 
توسّلوا بسّعة عِلم الله ورّحمته إلى مَطلوبهم). ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: .)4١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عر 4/1 0 ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 2»)7516 ((تفسير 
ابن كثير)) (1/ 4211١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (/11/ »)١5‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0777 
((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 41: 47). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 7386)» ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 7590)) ((تفسير ابن كثير)) 
(131/7). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ 597). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/17/ .)١5‏ 
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00 


0 8 رحن أدَيَج ولا لي 


كما فال تعالق: هل إِلَّامَنثَابَ و ام وكبل مما فد حك يلش لله ول لوق 
سَيكًا # جَكاتٍ عَرْ الى وَعَدٌ 0 وك اناه لامر ان 
سلما وَكُمْ ذْفُّهُمَ ذا كه وعَيشِيًا * يلك لَه ألّى ورت مِنّ ِبَاوِنًا مَنْكات ييا 6 
[مريم: 5١‏ -17]. 

ومن مَكلحَمِنََاسَآبهم وَأَرُوَجِهِمْ وَدرَيكتِهَ *. 

أي: وأدخلّ جنات عَدْن عافن ملعف الد اسن آنانينه وأ واجهم ودرَيّاتهِم؛ 


2# 


فآمَنَّ وعدا الصّالحات7» 


ا ا 01 2 


كما قال الله تعالى: ا 5-4 جَدَت عدن يدوه وَمَن صَلح مِن ابايهم وأزواجهم م ودرعوم 7 


[الرعد: 77]. 
وقالسيها ار ويم بإيمنٍ لَلْقَنَا بح درَيَئومْ وما ألتكهكم من 
عله نر دتري يا 08 كسب رَهِيِنُ # [الطور: ١؟].‏ 


20 ل َعَرِيرُ لْحَكيِمْ *. 


9 تقر (اتفتكو شاه ل بز منلضنان)) :انما شتير افر اا دالفتيير 
السعدي)) (ص: 0777 ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: .)1١5600١١9‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 7580)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)١7١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 87737). 
قال الشّوكاني: (المرادٌ بالصّلاح هاهنا: الإيمانٌ بالله» والعَمَلُ بما شرَعّه الله فمَنْ فَحَل ذلك فقد 
صَلّح لدُعول اللجنّة). ((تفسير الشوكاني)) (8608/4). 
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7 5 ب 5 لي د 
2 سورةٌ غافِرٍ - الآيات 26 
أي: إنك أنت العزيزٌ الذي لا يُغالبٌء ولا يُرامُ جَنابُه فأنت ذو القَذْر والسٌّيادة 
ام 7 وم 7 . 5 1 7 
الغالبٌ القاهرٌ لكل شىءء الممبَنِع عليه كل عيب ونقص؛ الحكيم في شرْعك 


7 
ا 


وقدرك وتدبير * خلقك» فتضع كل شَىءٍ فى مُوضعه اللائق به7". 


ا 2 
مناسّبة الآية لما قبّلها: 
لَمّا كان طلَّبُ الغفران يَتضمَّنُ إسقاط العَذاب؛ أردّفوةٌ بالتصرّع بوقايتهم 
العزات فلرير القالفة راكاد 
وأيضًا لمّا كان الإنسانٌ قد يُغفرٌ له ويُكرمُ» وفيه من الأخلاق ما رُبِّما حمّله 
على بعض الأفعال النّاقصة. دَعَوًا لهم بالكمال -وذلك على قول في التّفسِير-» 
فقالوا0": 


«( وَقهمٌألسيكَاتٍ 4. 
أي: واحفّظ المؤمنينَ الذين تابوا واتَبَعوا سَبِيلّك مما يَسوؤّهمء من ارتكاب 
الأعهال الشقة وغفوياتها الى كبوة أضكانية: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75877/70)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)١77‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7377). ويّنظر أيضًا: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: .)5١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 7179). 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١15018 /١11/(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 787)» ((تفسير القرطبي)) ))75947/1١6(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(137/0). ((تفسير السعدي)) (ص: 7777)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 97). 
قال ابن جرّي: (يحتمل أنايكوكة الممتى» قي :الشتايك تنضها بيك لا يفعلوكهاء ايكون 
المعنى: قهمْ جزاء السَيّاتء فلاتُاخذّهم بها). ((تفسير ابن جزي)) (71/./1). وبنحوه قال - 
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#لوَمَن يق أَلسَيِّكَاتِ يَوْمَيِلٍ فَفَدْ ونه 44. 


عذابك» 0 00 
وكيك هر الْمرذالعطية 4. 


- ابن كثير» والبقاعي. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/ 177 )» ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/117). 
والشعاو ساس بق شلبخان أذ انهراةتبان ناح «الكرك عرو راقسي سكل ب تلات 
و لوا 
وممَّن قال بالمعنى الثاني وهو وَقَايَُّهم عاقبة السَّيّئات وهو العذابٌ: ابنُ جرير والسمرقندي» 
والثعلبي» والنسفيء وابن عثيمين. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7387/7١(‏ ((تفسير السمرقندي)) 
(199/0): ((تفسير التعلبي)) (574./8): ((تفسير النسفي)) (/ )7١ ١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة غافر)) (ص: .)١١701١١‏ 
وممّن قال بنحو هذا القول من السّلفٍ: قتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)781//7١(‏ 
وممّن جمّع بِيْن المعنيين -أي: قهمٌ الأعمال السّيئَةَ وجزاءها- ابن القو والسعدى: ينظ 
((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: »)١١0‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 8777). 
قال ابن القيّم: (وقايةٌ السّيَّاتِ توعان؛ أحدّهما: وقايةٌ فعلها بالتّوفيق فلا تَصِدُرٌ منه. والثّاني: 
وقايةٌ جزائها بالغفرة فلا يُعاقَبُ عليهاء فوفك الآية سُوَالَ الأمررين). ((الجواب الكافي)) 
(ص: ١١6‏ ). 1 
وقال ابن عاشور: (السّيتَاتٌ هنا جمْعٌ سَين وهي الحالةٌ أو المَعلة التي تَسوءٌ من تعلقّت بهء مثل 
ما في قوله تعالى: :9 هَوشَْه أَنَهُ سَيْكَاتِمَامَحَكَرُوأْ #[غافر: 44 ]» وقوله تعالى: 9#وَإن تُصِبُْمْ 
سَِيْكَهُ يَطَيروأ يمُومئ وَمَن مَعَُه # [الأعراف: ...]11١‏ والمرادٌ: إبلاغٌ هؤلاء المؤمنينَ أعلى 
درجات اليّضا والقبول يوم الجزاء» بحيت لا ينالهم العذاب» ويكونونٌ في يحوحة النّعيم؛ 
ولا يَعتريهم ما يُكَدَّرُهم من نحو التَّوبيخَ والقضيحة). ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 41) 6 
يل ((تفسير ابن جرير)) (70/ 81؟)» ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 79): ((تفسير ابن كثير)» 
(217/0). ((نظم الدرر)) للبقاعي »2١77/117(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 20777 ((تفسير 
ابن عاشور)) (5؟/ 44). 
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2 سورةٌ غافر - الآيات (/ا- 
كت َ 


3 3 3 1 3 5 3 3 2 
أي: والنّجاة من النّار ودٌخول الجنّة في الآخرة هو المُوزُ الكبيرٌ الذي لا فَوْرَ 
م 


كما قال الله تعالى: بِإكَمَن مُحْرْحَ عَنِ آلكار وَأَدْضْلَ اكد مَقَدَ مَادَ # [آل 
وقال شبحال: يفوي ل ما بمَه ْمل سينا 


00 4 


يَكْثْرَ عَنَهُ ميكاند وَيَدسِلَهُ حت جَجْرى من تحنبا ١‏ تك كريرج هيآ أ ذلكككت 


ضح وهر م 


لْمَورُ ألْعَظِيمُ 6* [التخابن: 4]. 

الفوائدُ التربويّة: 

لقره ف اسبح ب جو ا ا 
وفضائله الكثيرة جدًا: ن الملائكة الذيق لا دوب غنيي: : يستَغفْرونَ لأهل 
الإيمان؛ فالمؤمنٌ بإيمانه تسَبِّبَ لهذا الضل العظيم'". وفيه الحَتٌ 8 
الأبكاحاك رخن ماد فى لفل له الملا يكو االأيقان عد ل سروه 
واي الور يوس نذا لني ليت لعزن لوو 1 


لذا فاحرصٌ على تحقيق إيمانك بفعل الوّسائل التي تمي ي همأذأ الأنيان وتمدية 


114 قرف 


دعي 
اقول الهاتمالى::«(وتزدوه بفاوستكريه لين امنأ # فيه تنبية على أنَّ 
الا شتراك في الإيمان يَجِبُ أن يكونٌَ أدعى ؟ِّ شَّيِءِ إلى النّصيحة, وأبْعَنّه على إمحاض 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)73877/7١(‏ ((تفسير القرطبي)) »)797/١5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 727)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: .)١١5-١١7‏ 

.)1777 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: 97). 


الجزء 4" - الحزب 17 


- ار 7 6 - - د 0/1 
0 جر التغسيرالمحرّر لقران الكرين )ف 
الشفقة» وإن تفاوَتّت الأجناسٌء وتباعَدّت الأماكة 20 


10 6 رء لاك لد علا وآ 01 
يه بك حكن نو تيه هلما فاعف الزنيت 
تَابُوا “# فيه أنَّ السّنّةَ في الدّعاء أن ا لانمل 2 تعالى» ثم يذ َكَرَ الدّعاءٌ 


ع 0 


ا 0000 ما فيه سَعَةُ رحمة 
لله عرَّ وجل إن قال قائل: كيف يَصِحٌ ذلك وأكثرٌ بني آدم كُمَارٌ! فأين الرّحمةٌ؟ 

قالحوات اهم #رخوموة بالتكينة الاقف قو شرك لي النبات؟ فق يترد 
ليه الم من يهم أصححاء؟ من يتمهم بالأسماع والأبصار إِلّا اللهُ؟! 
وهكه سكت لد لله وَسعَتْ كل شيء, وفي الآية أيضًا سَعَةُ عِلّم الله 
تعالى؛ لقوله: يِإوَوَلَمًا 0# ويَترئّبُ على هاتّين الفائدتين أنَّ الإنسانَ منى عَلمَ 
ذلك تَعَوض لرتحمة الها لعله يَكُونْ من الدّاعلين فيهاء»وإذا أن بتعة عِلم الله 
استحيا من الله أنْ يَفْقدّه حيث أَمَرَه أو يَجدّه حيث تهاه9. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

احفي قولاتعالىة دزا َو لعي 6 إثبات أن لهذا اعرش حَمَلة» وإثباتُ 
لحَمَلة له -مع قُدرةٍ الله سبحانه وتعالى على إمساكه بدون حَمَلة- إشعارٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ .)١57‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ .)591١‏ 
(©) قال ابن غاشور: (ولمًا كان سياق هذا الدّعاء لواقم في الدّنيا:..«اندقع ما عسسى أن بقال: إن 


رحمة الله لا تسَعُ المُشركينَ يوم القيامة إِذْ هم في حَذَابٍ خالد؛ فلا حاجة إلى تخصيص مُموم 
كل شَّيءِ بالنّسبة إلى سَعة الرّحمة بمُخَصّصات الأدلة المُفصلة القاضية بعدّم سّعة رحمة الله 


للمشركينَ بعد الحساب): ((تفسير ابن عاشور)) (4؟/41). 
(4) تنظ ف ((تشيين ادر يي حتسن راذا و 1 
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بتعظيمه وأَنَّه عظيمٌ مُعتنّى به؛ ولهذا فإنَّ الله قال في السَّمَّواتٍ: مير عمد 4 
0 0 98 5201 2 7 0 

[الرضنه :7] ولم 3ذكو الها عملة» والعرس ذكر لدعهلة مع أن 0 اميك 

السَّمّوات والأرض أن تزولا قادرٌ على إمساك العّرش بلا حَمَلةَ لكنْ هذا من 
باب التّعظيم والتَّدويه بشَّرّفه وعَظمته”". 

يي 0 1 200 وقول عي يساس برو سا ساح | لاس س2 م 2 

-١‏ قول فى جاه عار المزدر حَوَله:ضَيَحوْنَ بحم ريم وَمَؤمْونَ 

ووو انان اممو # فيه سُوَالَ: هذه الآية يذل على أن لمخغقاز الملاتكة 

لأهل الأرض خاصٌ بالمؤمنينَ منهم» وقد جاء ت آبةٌ أخرى يدل ظاهرُها على 

ا ا ل ه]؟ 

الحراتة إن آلا (غافر) مُخْصّصة لآية (الشورى)» والمعنى: ويستَغفرونَ لمن 


في الأرض منّ المؤمنينَ؛ لوؤجوب تخصيص العام بالخاص 1 60 


يل 


- دُعاءٌ الملائكة في قوله تعالى: «3 انين حجِلوْتَ لعزي وَمَن حَوَلهَيَحوَْ يحم 
يهم و وَيُؤْمبونَ بو- وَيسْتَعْونَ لِلَدِبنَ اموا رسا وَسِِعَتَ كل سَىْء يَحَمَةٌ وَعِلَمًا 
أَعْفْرَ لِلَدِينَ تَابُوأ وَاتَبَعوأ َك وَقِهمَ عَدَابَ لحم . إلى آخر الدّعاء» تَضَمَنَ 
أمورًا؛ منها: 
أوّلا: قد تَضَمِّنَ هذا الذّعَاءُ من الملائكة كمال مَعرفتهم بريه والتّوسّلَ إلى 
الله بأسمائه الست التى بحت من غباذه التُوسلَ بها إليده والذّغَاء يمنا يتات ما 


دعو الله فيه؟ فلمًا كان دعاؤهم بحخصول الرّحمة. وإزالة 1 ما م لوس 


.)4١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: 507). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري)) 
(4/ 2157 ((تفسير البيضاوي)) (0/ 227 ((تفسير أبي حيان)) (9/ /7707). ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: ».)65٠٠‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 7717). 
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4 د 6 : ص 
6 صححكي 


عرق 8 ١‏ رز بوءة ار 5 5 
لببشريّة التي عَلمَ الله نقصّها واقتضاءها لما اقتَضنْهِ مِنَ المعاصي» ونحو ذلك من 
المّبادئ والأسباب التي قد أحاط الله بها علما - تَوَسَّلوا بال حيم العَلِيم وتضَمّن 


5 


كَمالَ أيهم مع الله تعالى بإقرارهم بوي لهم الوبويية العامة والخاصّة. وأنة 


لبس لهم مِنَ الأمر شي ونم ُعاؤهم رهم صَدَر من فقي بالذاتِ من تجميع 
الحو لاد على 7ل يخالوون الأجوانه ]ذهو لا قد اسروك مهو رجيناك. 
ثانيًا: تضَمَّن أيضًا مُوافقتهم لرَبّهم تمامَ المُوافقة» بمَحبّة ما يُحبّه من الأعمال 
التي هي العباداتٌ التي قاموا بهاء واجتّهّدوا اجتهاد المُحبَّينَه ومن العُمّال الّذِين 
هم المؤمنونٌ الّذين يحيّهم الله تعالى من بيْن خَلْقه؛ فسائرُ الكَلقٍ المُكلَفِينَ 
يهم ال إلا المؤمنينَ منهم؛ فين 0 معي الملايكة لهم عو اله واجتهّدوا 
في صَلاح أحوالهم؛ لأنَّ الذّعاَ للشّخص من أدَلَ الدّلائل على مَحَيّه؛ لأنّه لا 
عر اليو مه 

ثالعًا: تضَمّن ما شَرّحه الله وفضّله من دُعائهم بعْدَ قوله: اوعفري ستَغمرون للذين 
اموأ التي الَطيفَ على كيفيّة تبر كتابهه وأا يكونَ المُتديرُ مُقصرَ اخلي: 
محكةا مع اللنظ بشقرده» بل يتفي له :أن يدي فعتق اللفظ» فإذا فيمه فَهمًا 
مجيخ اع رجه نظر بعل إلى ذلك لامر والطرّق التوصلة إليه وما لايم 
اوماق اعسوم ريا اله ادف هما بجر آنه راد الجعى لشاف 
الذَّالَ عليه اللَفظُء والّذي يُوجبُ له السجزمَ بأنَّ الله أراده أمْران؛ أحَدُّهما: مَعرظه 
وجَرْمُه بأنّه من توابع المعنى والمتوقفٌ عليه. والثاني؛ علمّه بآنَّ الله بكل شيم 
عَليمٌ وأنَّ الل أمرَ عباده بالتَّبُرِ والتفكُر في كتابه. وقد عَلمْ تعالى ما يَلرّمُ من 
لك المعاني» وهو لخر بأ تابه دى ونور وتياك لكل يم أنه أفضخ 
لوفو عات قب قاس لاك قح التي مي اقلم يباين اكير 
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- - 2 2 ,ض 
2 سورةٌ غافرٍ - الآيات (9-7) 4 -. 20 


- 


وَانَعًا: 1 الله تعالى: بْنَا دمجتت عدن لي وَعَدنَّهُمَ وَمَنْ صل 
من نَءَابَبِهمَ وَأَروكَجهِمَ ريه © تضمّن 3 المقارنَ من دمج وولّد رصاحت 
يَسعَدُ بقّرينهه ويكونٌ انّصالّه به سينا كير يَحصُلٌ له خارجًا عن عَمَلِه وسَبّبِ 
عَمّله كما كانت الملائكة تدعو للمؤمنينٌ ولمّن صَلّح من آبائهم وأزواجهم 
وَذُريّاتهم وقد بقال: ل 0 من وجود صَلاحهم؛ لقوله: ومن صكلح 4؛ 
تكد كر لقوق اوه يكل 

- قله تعالى : !لدي لوت لعزي وَمَنْحَوَل # يُوجبُ أنَّ لله تعالى عَرشًا 
يُحمَلٌ» ويُوجبُ أنَّ ذلك العَرشٌ ليس هو المُلْكَ م ا و 
فإِنّ المُلْكَ هو مجموعٌ الخَلقء فهنادَلّت الآيةٌ على أنَّلله ملائكة من جملة حَلقه 
يَحملونَ عَرشّه وآحَرونَ يكونونَ حَؤله”". 

ه- قَولٌ الله تعالى: لين تلوت الريك وَمَنْ وآ يحون يحَمْد ويم لما 
كان رُبِّما وقَعَ وَهمٌ أن سبحانّه مُحتاجٌ إلى حملهم لعرشه. أو إلى عَرشه؛ أو إلى 
شَِيءِ؛ به سبح على أنه غَِيّ عن كُل شي 7" 

-١‏ المَيتُ يَنتَفِعُ بدّعاء الخَلْقٍ له وَانّفقَ أئمّةٌ الإسلام على ذلك؛ ا 
كتابُ الله تعالى؛ كمّولِه عزّ وجل : انيل رك ومن َوه نيحد 
نيهم و وَيُؤْممُوتَ به- وَيسْتَعَفرونَ للَدِينَ امَيوأ رََنَاوَسِِعَتَ كل مَىْءِ يَحَمَةٌ وَعِلَمًا 
َأَغْْرَ تتابو وَاتبَعوأْسَِكَ وَقِهِم عَدَا بلحم . إلى قوله ماده #ة وُقهم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 77). 


(0) يُنظر: ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية (؟7// 717/8). 
(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١7/11(‏ 
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يئ ار 0-1 للف زه 7 
)2 جراد فسير المحرر للقرآن الكرييي) و 
َلسَيكَاتٍ ... *؛ فقد أخبَرٌ سّبحاتّه أن الملائكة يَدْعَونَ للمُؤمنينَ بالمّغفرة» ووقاية 
العَذْاب» ودوك الجنة("©. 


1 اس سج عر مه الم 00 ا م ساس له ع عو د 
-١‏ قال الله تعالى: ( اين جلو الْعَركٌ وَمَن سوه يبون يحم ريو يوون 
سح مح ل مه 


ب4ء واستعمرود للذى امنا ريا وضعك ف كل كو يمه و1 


وَعلمًا 


عِلَّما فَأَغْفْرَ للدت تَابُوا 
وَاتَمَعوَأْسإَكَ وَقِهم عَذَا بَلْلجَمِ # تأملَ ما تضَمّنَه هذا الخبّرٌ عن الملائكة من مَدْحَهِم 
بالإيمان والعَمّلٍ الصَّالحء والإحسان إلى المؤمنينَ بالاستغفار لهم» وقَدّموا 
بيْنَ يَدَي استغفارهم تَوسُلَهِم إن أله تجال 'نتاحة علمة #ومعة: وتحيقهة اقلفة 
باتكل تيد وروم رانيا يها ومتمتيم كن اضيا او برهم 
00 0 0 وما ين 0 من الذّنيا وزيتتهاء 0 مذ إذ 


1 


وم وأنه د بحت العفو والمغفرة) وغير ذلك من سّعة علمه الذي لاحي 
به أحدٌ سواه. وصعةٌ تحميه تع لل اهلك عليه أحَدٌ من المؤمنين به أهل 
تار انرا ل ل لد 
- عترم عام ا الملائكة 0 دج ادر 
ا ا 
فاكئدة”". 
4- في قوله تعالى: مإوَيَسْتَعوتَ لذن َامَنْوَأ ربا #6 إلى قوله سبحانه: ومن 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (0705/575. 
(0) يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص:5١١).‏ 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: 97). 
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25 
مكل مِنَْابَآيهم وَأَروجهمَ وَدُريَتِهِمَ # دليلٌ على كرامة المؤمن على الله؛ إذ 
اي 2ه زمرو جره الاججفار لل راع تررق يد لعولا رزوت 

دياف النّجاة0©. 

- قال الوَزِيرٌ ابن بير في قوله تعالى : ََِعْفْرلِلَدِسَتَابوا واتبَعوأْسبِيككَ 46: 
(عَلمَت الملائكة أن لله عر وجل ه يحب عبادّه المؤمنينَ» فتَقرّبوا إليه بالشّفاعة 
راسف النوب أن لبان النبعة رعزة عبيف مدال ياك ديد ان 
يَرْيدَ في إكرام وَلّده لارتمَحْتَ عنده؛ حيثٌ تحن على إكرام مُحبوبه)". 

-١‏ يُعُوسّلٌ إلى الله سّبحانّه وتعالى بصفاته كما يُتَوَسّلُ إليه بأسمائه؛ فهنا 
تَوَسّلَ الملائكة إلى الله بالرّبوبيّة في قولهم: «ِإرَيَنَا » وتوسّلوا إليه بِسَعةَ 
الرّحمة: 6و وَسِعَتَ كل سَىْءِ كَحَمَةٌ 4 وبِسَعةٍ العلم: لوَعِلَمًا 4 والتّوسّل 
إلى الله تعالى بصفاته هو من أسباب إجابة الدّعاء كالتّوسّل إليه بأسمائه”". 

0-00 في أكثّر الأمر مَذكورٌ بلفظ (ريّنا)؛ ويدُلٌ عليه أنَّ الملاتكة عند 
الدّعاء قالوا: مِ#إرَنَاوَءمَتَ حكن عَىَءِ يَحمَدٌ وَِلَمًا َأغْفْرَ َنبا #» وقال 
آدَمُ عليه السَّلام: مِرَيَا نآ أَنفْسبَا #6 [الأعراف: 71]» وقال نوحٌ عليه السّلام: 


وَعلمًا 


24 
ع _ رمه 


مرب ِف أء يل أ أَسَحَلكَ سَكَلك ما ليس لى به عِلْمٌ 6* [هود: /ا15]» إلى 2 ذلك؛ 
فيبَت أن من أرضّى الدّعاء أن يتاقي كيد ويه يقولة ايا )قله بيطا 
لكيه كو له لدف ربّاه وقام بمصالحه من لَدَّنْ تَشأته إلى وَقت ندائه؛ فهو جَديرٌ 


.)71/ /5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 
.)١5١ /7( يُنظر: ((ذيل طبقات الحنابلة)) لابن رجب‎ )0( 
.)45 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص:‎ )" 
.)59١ /71/( (؟) يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ 
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6 ( ححكحكت. 
يادي إلا بلق الربٌ"" المنقعضي للقبام بأمور العباد وإصلاحهاء كان العبة 
كعلنا يو هأنهالزية والقن والأحييانه قاعاقة يا فق هو المٌُصلحُ | لعوونا 
على الإطلاقء أتمّ لناذلك كاعر تسق ها عونو ماق «اللّهّ؛ فى 
مواضعٌ قليلة: ولمّعان اقتضَنّها الأحوال©. 

7- جغْلَ الرّحمة عله لتخفرة في قول الملائكة: بيعت حك تو 
َتَمَةٌ وَعِلَمًا عفر ليس تَبُوأ # ظاهرٌء أمّا جَعْلُ العلم عِلَةَ للمغفرة» 0 
حمَفْنا أنَّ رحمتك وَسعَتٌ كلّ شَّيء فاغفز للّذِينَ تابوا» وعرّفْنا أن علمّك أحاطً 
لي فأنجخ مَقاصِدّهم ما عَلموا وما لم يَعلّموا؛ فإنّك أَعلَمُ بأحوالهم 
ومصالحهم'”". 

-١5‏ في قوله تعالى ا هَأغْفْرَ لِلذِيسََابوأ وأتَبعوا سيك # دعاءٌ حمّلة العرش 
ومّن حَوْله للتَئبينَ المُتّعِينَ سبيلٌ الله بالمغفرة؛ وفيه دليل على أنَّ الَائَبَ وغيرٌ 


2 5 3 2 00 ع 
التائب محتاحٌ إلى مغفرة الله ورضوانه؛ لا يَنَجَيه عمّله دون أن يَجودٌَ عليه مّولاه 


بر 3 0 
7 3 0 رن ار م 1 و لاله 2 3 صم 
6- قال تعالى: :3 الذي جلو الع شَوَمَنٌّ حوَأ لَهضَيَحوْنَ بحَمَدِ رَيوْمُ وَمَؤممْونَ بو- 
0 شِ 3 هي تين “ل كفن وَعَلم 0 كارا 
ويسَتَعَفرونَ 1 اكوا را وسقت حك نور كد فلا مَا فأَغْفْر لِلَّدِينَ تاه 


0 عل ١‏ لع عه 


ا بد يه بَأْكمِ # فهذا دعاء الملائكة للمؤْمِنِينَ التَائِينَ المسِعينَ 
لكتابه وسُنّة رّسولهء الّذِين لا سبيلٌ لهم غيرُهما؛ فلا يَطمَعْ غيدٌ هؤلاء يإجابة هذه 


.)717//9( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((الموافقات)) للشاطبي (5/ .)7١7‏ 

(9) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (5571//11). 
(:) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 17 7). 
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ادك يدا 2 


الدّعوة؛ إذ لم ينّصف بصفات المَدعوٌ له بها©! 


101 حي ني 


١1‏ في قوله تعالى : م عفر للدت تَابُوأ وَََبَعأْسَِك وَقِهِمَ عَدَا بلطم # رَبنا 
َه بِحّت د أت وحَدنهمَ # أن مؤمني الجن يدون الج وليل ذلك 
عرس الحاو روط الحو اقرر عي دارو ديد 
ف حل مؤمتهم الإيجان» ومغفرة الَْبِ» ووقاية النَّارِِ كما في قوله تعالى عن 
َفْر من الجن نهم قالوا لقومهم: 3# ينمَوَمَآ حيو وأا أ وَءاوثأبو. يز لحكم 
1 مَنَ عَذَابٍ َلِيِرٍ # [الأحقاف: ١]؛‏ فتَعَيّنَ دُخولهم الجنّة". 

-١‏ قوله تعالى حكايةٌ عن الملائكة: مِإوَاتبعُوَأسيككَ ‏ فيه أن من تحقيق 
التّوبة اناعَ سَبيل الله؛ ولهذا تَجدٌ أنَ الله تعالى يَقرن دائمًا مع التّوبة ذكْرٌ العَمَلٍ 
الصّالحء كقوله تبارك وتعالى: 9 إِلَامَن تَابَ وَءَامَس وَعَيِلَ تحتمّلا صَلحً] 774" 
[الفرقان: .]١‏ 

- في قولِه تعالى: «إوَقِهم عَدَا جم * اوه بت ع # أن الي 
لا يتح إِلّا بانتفاء المُؤذيه وُخصول المطلوب؛ وجْهُ ذلك: أنّهِم لما انتَهُوا من 
دُعاء الله تعالى بانتفاء الْمُؤذيء سألوا الله تعالى يرل الكلزوية رهن إذهال 
الجنّات) 

- في قوله تعالى: ملت وَحَدنَّهُم 4 التَّوسّلٌ إلى الله تعالى بإجابة الذّعاىء 
كأنّهم يقولونَ: أَدْخلّهم هذا؛ لأنّك وعَدْتّهم إَِاه؛ فيكونُ من باب التّوسّل بوَعده 


.)57 يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

(5) يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: 5717). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: .)٠١7‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١٠١8‏ 
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يي د فح 1 ص 
568 حكحكككئ 


إلى تحقق مُوعوده 
5 8 دوك سكم كرح دي س2 م5 
0 قولهم: مِلرَينَوَأَدِلْهُمَ حت عَذْنٍ أل وَعَدنَّهُمْ وَمَن مَحلحَوِنَ َاسَآيِهِمَ 
ووم وريه 4 فيه أن من تمام النّعيم أن يَحمَعَ الله بيْنَ الإنسان 0 


بن قاقر سر ل لد الو 0 


قلنا: ايلم ولكنَ الأزواج لايد أن يكونوا في درَجة أزواجهم؛ الذي 
كاله سبحات وتعالى في سورة (الطور) أنّها في وّجة آباقهم أيضاء قال ال 
تعالى: 9 وَالَدبنَ امنأ وأ نهم ري بين ألقنايء: و درَيَمَ وما الهم يَنْ مله من 
تَيَءِ # [الطور: تقد يدن علي ان اندقف الروالع ماهوا ناز آبائهم 
أنّهم يُرقَعونَ حنَّى يُكونوا في منازل آبائهم؛ وأنّ ذلك لا يقتضي نَقْصّ الآباء من 
المنازل؛ ولذلك قال: هو وَمآ لهم يِنْ عمَله من شق . 


و 2 


-"١‏ قَولّهم: لمم بيت عَذنٍ الى وَعدتَّهُمَ ومن ملحن ءَاصَآبهجَ 
وَأَرْودجِهمْ وذ حي وما رمه : فن عسي عيك قالوا: 
ملح 6 ولم يُقولوا: (وآباءهم وأزواجَهم ودُريّاتهِم)؛ ومن ذلك قولٌ إبراهيمَ 
عليه الصَّلاةٌ والسّلام: يِإوَاررْقٌ هله 6 أي : أهل المسجد الحرام من لت من 
ءَامنَ متهم به ليوو لآ 3 [البقرة: 77١]؛‏ فقال: 2ِإآهلّه.* ثم أَبدَلَ منها 7 
نام متهم بأ وأو ِلآ # فاحترّز» ولكنّ الله تعالى قال: 36 ومن 5 مر # يعني 
ررق من في هذا البلد يبول و كارا كازا لين ترق مر مُه ليلا مُه أ 0 


صد 3 
را 94 


عَذَاتِ اَلتَارِوَيئْس الْمَصِيرُ 4؟ فيبغي للإنسان في الدّعاء أن يَحتررٌ من التّعميم الذي 


.)٠١ 5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص:‎ )١( 
.)1١921١8 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 
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5 
قد يُتناوّل م من لا بي يَستْحَقٌ الذّعاء تكن في دعائه هذا نوع من الاعتداء""". 

7 حي شاي فى وتوم # أت سبحا لوجي هي بع خول 
الووتلتوانة| يذل افاي أن زوج الانسنان في الذها كر رمه في الخر را 
كانت من أهل الجئة”". 

17- أخبرٌ سبحانّه عن ملاتكته أَنَّهُم قالوا عَقِيبَ هذه الدّعوة : نك أت 
لْعَزيالْحَكيِمَ 4 أي: مَصِدَرٌ ذلك وسَبَيُهِ وغايثُه صادرٌ عن كمال قدرتك وكمال 
2 ير سل بير رف اد 9 530 
علمك؛ فَإنَّ العرَّةَ كمال القدرة» والحكمة كمال العلم» وبهاتّين الصّفَتِين يتقضي 
سبحَانة ومغالى ها قناءة ويام ويتيى» وكيث وتعاقة؛ فيهاتان الصفعان مصدر 

الخلق والأمر”" 

114 - في قوله تعالى: 99 وقِهِمٌ #التيكان وَمن بق سيا َيَوْميِل هقد ونه * 
ته وح حير ردروا عرزا قار لااي دلوي ان 
آمَنوا السّيّئات -أي: عذابّها (على قول في التفْسير)- حتّى 7 ل 
إن قال قائل: أليس هذا حاصلا مما سبق رقم عَنَا بَلْكم »دهم ب 

عَذْنٍ #؟ 


3 رومن لك مقاء الذعاء ريف تسيل لعدّة أسباب: 


أ 


ص - 
2 


السَّبثُ الأوّل: أنه عبادةٌ فكلّما بَسَطتّ فيه ازدَدْتَ َعبّدًا وتقرَّبًا لله. 
ل و 03 
ص 0 تفصيل» والتَمْصيلٌ خيرٌ من الإجمال؛ لأنه قد يكون فى التتفصيل 


.)٠١9 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص:‎ )١( 
.)718 /5( ينظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين‎ )1( 
.)١١15 يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص:‎ )7( 
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الثّالتُ: أنه البساط مع الله الذي هو أَحَبُ شَّيِء إليك» والححَديتٌ مع المحبوب 
لاك أن كل احد يحب أن يَطول؛ انز إلى قول السو عليد انصّلاةٌ والقلام: 
«اللهُمّ اغفرُ لي ا كله دقه وجلا "© وأوّله وآخرّه» وعلانيته وسرّه))!"2 
«اللّهمَ اغفْرْ لي ما قدَّمْتٌ وما حت وما مورت نزها أغلحت »ونا أ أعلَمُ 
به مني )200 زكان كفن عن هذا كله آنا يقول: الليك اغفة لي ذلين: لكنَّ الببسط 
له تأثيرٌ على القلب©. 

4 - في قوله تعالى: مإ وَمَننّيَ الل الرّحمة كما 
تكونٌ في جَلب المحبوب. تكونٌ في - المكروه'” 

بلاغة الآيات: 


7 و 9 لسع 2 
- قوله 0 سيد د 


90000 5 ه-ه 


واس ساح لاس 


111 .خخ يمريو وَيؤمُووء # استثناف 
ابتدائييٌ اقتضاء الانتِقال من ذكر الوعيد المُؤْذن بِدَمٌ الذين كَمَروا إلى ذكر 
الثناء على المؤمنينَ؛ فإنَ الكلامٌ الجاريّ على ألسنة المّلائكة مثل الكلام 


احاجن أن كلدو لقو وعد آي ظلتسو كرفي تغار ااعرقا» التفاقيم)) تار 
١ 1/١‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم (487) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(3) أخرجه البخاري (7748): ومسلم (77/14) واللفظ له. من حديث أبي موسى الأشعريٌ رضي 
الله عنه. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: .)١١5‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١١‏ 
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0 


أن 


جارك كان الببنة شل يز العم من رخن السو نتاف المفياذ: 
بك الحاليت:والمقالية: 0 أن يكون استكنانًا بايا ناشمًا غن: وعد 
المُجادلِينَ آيات الله ايسان مايل عن حال الَذِينَ لا يجادلو 0 في آيات 
ال قآمتواابهاا". أو نهو استغناف مسوق لكسلية وسول الله صلئ الله عليه 
وسلّم؛ بييان أنَّ أشرافٌ الملائكة عليهمٌ السّلامُ مُثابرونَ على ولاية من معّه 
مِنَّ المؤمنينَ» ونْضرتهم؛ واستدعاء ما يُسعَدُهم في الدَّارَّين'". 

لوالياتيي ررك وح اتروع > للعادسة :ىا يستجوه الونسبيتيا 
مُصاحبًا للحمد؛ فحُذف مَفعولٌ «إمْسَيَحوقَ # لدلالة المُتعلّق ا 

- قوله: مإوَيوممونبوء ‏ فيه وضفُ حَمّلة العرش بالإيمان -مع أن إيمانّهم 
به مَعلومٌ لكل أحد-؛ لإظهار شَرَفٍِ الإيمان وفضله والتّرغيبٍ فيه. وتَعظيمًا 
لأهله. كما وُصف الأنبياءً عليهمٌ السّلامُ بالإيمان والصَّلاح» والإشعار 
بعل دُعائهم للمؤمنينَ» حَسَبما ينطق به َوله: «(وكنتغوة لِك امنا ا 
فإنّ المُشاركة في الإيمان أفوى المُناسّبات وأتمُهاء وأذعى الدّواعي إلى 
النُصح والشَّمّقة وللتّحريض بالمُشركينَ أن لم يكونوا مثلّ أشرّف أجناس 
المّخلوقات: مدل قوله تعالى في حقٌ إبراهيم عليه السَّلام: مِووَمَا كان مِنَ 
لْمَتَرِكِينَ 7# [الأنعام: ١١‏ ]. 


.)89 /7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/9/ /751). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)4١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)١07‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 01)» ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ 07787837 ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٠٠‏ 0)» ((تفسير أبي السعود)) (9/ 07717 
((تفسير ابن عاشور)) (5؟89/1). 
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يي د بح : ص 
568 #تجتصمممعة 


0 عفر سَتَميَ لِدِنَ امو * في لظم استخفار الملائكة للمؤمنينَ في 


سلك وظائفهم المفروضة عليهم من تسبيحهم؛ وتحميدهم؛ وإيمانهم: 
إيذانٌ بكمال اعتنائهم بهه وإشعارٌ بؤُقوعه عند الله تعالى في مُوقِع القبول7". 


- والإخبارٌ عن صتمي المَلائكة بهم يُسبْحونَ ويؤْمنونَ به توطئة وتمهية 
للإخبار عنهم بأنّهم يُستغفرونَ للَذِينَ آمَنواء فذلك هو المقصودٌ منّ الخبرء 
فقَدَّم له ما فيه تحقيقٌ استجابة التعفارهم؟ لصدوره ممِّن دأَبْهمٌ اللسبيخ 
وصِفَتُهُمٌ الايمان©. 

- وصيغة الممُضارِع في #إشَيَحُونَ #6 ل وَمُؤْممُونَ * (وكتنيزوة4 مُفيدة 
لَِدّد ذلك وتكثره» وذلك مُشث بأنَ رهم يَفعلوَ ذلك في التنيا». 


ليث ل 
100 


- وحص في هذه الآية طائفة منّ الملائكة مَوصوفة بأوصاف تَقتضي رفعة 
قانيم؛ تَدرّعا من ذللك إلى الشنويه يشأن المؤميين ا جل الممفاة 
مه اهصن و 
الطائفة الشريفة منّ المّلائكة). 

3 0 ل وعم 
عر جك درو وم ا احم ساو 
للموهية اد لاه 0 في التَضرّعء وأزجى للإجابة» وفيها 1 
ب 5 7 3 2 2 : عه - 0 
مَحذوف دلت عليه طريقة التكلم» وتقديرٌ الكلام أنهم يقولون: رَيْنا ...'*) 


.)7717 /1( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 289/1 40). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (5 7/ .)5١‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (69/575). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 27)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١1(‏ 579)) ((تفسير 
أبي السعود)) (1/ 7537)» ((تفسير ابن عاشور)) (240/75. ((إعراب القرآن)) لدرويش 
(0/ ١5ة).‏ 
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ص 


5 َك 5 “6 لحت 2 
2 سورةٌ غافرٍ - الآيات (7-و) 4 -. 221 


- وفي قولهم: ريا وص يعت حكُل مَء يَنْمَةٌ وَعِلْمَا تَوجّهوا إلى الله 
بالثّناء بسّعة ر حمته وعلمه؛ لأ سَعةَ الرّحمة مما يُطمعٌ باستجابة الغُفران؛ 


- 


00 الم تع بوت إيمان الك اا ون 0 
1 تَعلْقاتهماء وذكرٌ سّعة العلم كنايةٌ عن يُقينهم بصدقٍ ! يمان المؤمنين 
فهو بِمّنزلة قول القائل: الكامت الهم امبو الو د 
- وجيء في وصفه تعالى بالرّحمة الواسعة والعلم الواسع بأسلوب اللمبيز 
الْمُحَوّل عن النسبة «إوبيغت كل تىْء تمه وما 4؛ لما في تّركيبه 
منّ المُبالغة بإسناد السّعة إلى الذّات ظاهرًاء 3 كأنّ ذاته رحمة وعلمٌ 
واسعان كل شَّيءء : فهنَ التي وَسَِكَكَء فذلك إجمال: يستَشرفٌ به السّامِعُ إلى 
ما يَرُ بَعْدَه فيَجِيءٌ بَعْدَه التَّميزُ المُييّنُ لنسبة السّعة أنّها من جانب الرّحمة 
وجانب العلم؛ وهي فائدةٌ تمييز النّسبة في كلام العرب؛ لأنَّ للتّفصيل بعد 
الإجمال تَمكيئا للصّفة في الل" 0 ْ 
- وفي قوله: وَسِعَتَ كل نَىْء مَحَمَةَ وَعِلَمَا # تقديم الرّحمة على 
العلم؛ لأنّها المقصودة بالذّات هاهنا؛ لأنّهم بها يَستمطرونَ إحسائّ 
ويَتَوسّلونَ بها إلى خحصول مُطلوبهم من سؤال المغفرة”. 
- وفائدة العُدول عن المُضْمَر وأنّه لم يْقل: (فاغفرُ لهم)» بل قيل: مِلِلَّذِينَ 
نوا وَاتبموا سبك # هي" أن الملافكة كما عللُوا العُفرَانَ في ححنقّ مفيضن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)4١‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)١157‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ("11/ 717 5)» ((تفسير 
ني حيان)) (516/4)» ((تفسير أبي السعود)) 0570/9 ((تفسير ابن عاشور)) (5؟5/١4).‏ 


(5) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 7 ((تفسير أبي حيان)) (778/9)» ((تفسير أبي السعود)) 
0 ا" 3). 
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5658 جحككحك.: 


الخَيرات بالعلم الشّامل والرّحمة الواسعة عَلَلوا قابل القّيض أيضًا بالتّوبة 
. عن الشّرك واتباع 5 الإسادم, 

- ومفعول إمأغْفِرَ# محذوفٌ؛ للعلم؛ أيّ: اغفرٌ لهم ما تابوا منه» أي: ذو 
الْذِينَ تابو/”©. 

- تمر على النُوطئة بمُناجاة الله تعالى ما هو المُتَوسَّلٌ إليه منهاء وهو طلَّبُ 
المعقرة للدي كاير لأنّهِ إذا كان قد عَم صدق توبة مّن تاب منهم» وكانت 
رحد وَسِعَتْ كل شّيء؛ فقد استَحفُوا أنتشملهم رَحمثه؛ لأليم اخروكزي 
- فول وت عل 4 عطفٌ على غ4 فهو ين مجملة الت 
فإِنَّ الغثرات : يَقتَضي هذه الوقاية؛ أن وان الذَنْبِ هو عدم م المؤاخذة به. 
وعدا الجَحيم عله الله لجزاء المُذْنبِينَ 31 نهم عَضَدَوَا دَلالهَ الالتزام 


بدلالة المُطابقة©)؛ إظهارًا للخرمن على المَطلوب” وهو تصريح 15 
إشعار؟؛ للتأكيد والذلألة على شيد: العَذاب20 


.)51١ /١7( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

03 نظر: فقيو خف 1 

(3) ينظر: ((تفدسن الزمخشري)) (161/4) » ((تفسير ابن عاشور)) (41/75). 

04 الدلالة اللنقكة الوم تنقسمٌ إلى ثلاثة ة أقسام: دَلالة المطابّقة» ودّلالة التَصَمّنِ ودّلالة 
الالتزام ؛ فدلالة المطابّقة: هي دَلالة اللفظ على تمام مَسَمَاه كدّلالة الإنسان والأسد على 
حقيقتيهما. ودَلالة التَصمُنٍ: دَلالة الفظ على بعض مُسَمَاه؛ كدلالة البّبت على السّقف أو 
الحائط. .. ودَلالة الالتزام : دلالةٌ اللفظ على معنّى آخَرَ خارج عن معناه. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) 
للسكاكي (ص: 79 0770), ((علوم البلاغة)) للمراغي (ص: :.)5١١ .7١9‏ ((البلاغة 
العربية)) لعبد الرحمن ابن حسن حَبتّكة الميداني (7/ 2170 171). 

(6) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 97). 

() ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 07)) ((تفسير أبي حيان)) (778/9)» ((تفسير أبي السعود)) 
7 54). 
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305 
-١‏ قله تعالى : مِإرَيتَا دهم بجنت عَذْنٍ الى وَكَدنَّهُمَ وَمَن سحل حَِنَ َابَآيِهمَ 

وَأَرْوجِهِمَ وَديَيَتِهِرْ إِنَكَ أت الْعَزِيدُ الْحَكيِمٌ 7 
- قوله: رئَ وَأ بج يلوتم 4 إعادةٌ ادا ينا # في 
خلال ْمَل الدّعاء اعتراضٌ؛ للتّأكيد بزيادة التصَدّع وهذا ارتقاءٌ من طلّب 
وقايتهمٌ العذات أن طلب إدخالهم مَكانَ اليا 
- وجعلوا هذه الجملة مُعطوفة على ماسَبّق لا مُستأنفة» أي: لم يقولوا: (ربّنا 
أدخلّهم): بل قالوا: بِوَآدِْلهُمَ 4؛ لتحَقْق ما قبلّها؛ لأنَّ العطفٌ يقتضي تُبوتَ 
المعطوف عليه وكَوْنّه أصلاء فكأنّهم قالوا: ريّنا واجمَعْ لهم مع ما سبق أن 
تُدخلهم جنات عَدْن". 
- وفي قوله: نادزت عدي الى مَعَدنهُم © نوم طريفٌ من 
أنواع الببلاغة» وهو ما يعرف ب «الإسجال بعد المُغالطة)» وهو أَنْ يتقصدّ 
مكل لصاون ذو تباجا بلقا نز لوقه الك العردن 0 
منه على المّمدوح به؛ وبيانُ ذلك: أ يشترطٌ شّرطا يَلرّمُ من وُقوعه وُقوحٌ 
ذلك لحب عاط ون له يكن قدوقم بلك قم 
المشروقط: وقد يَقَعُ الإاسجال لير مُغْالطة وهذا لق هوا سيا ىن 
الكتاب العزيز كثيرًاء ومنه هذه الآية الكريمة» حيث سَجَجَلَ المولى سبحالّه 
على أَلْسنة عباده تحقيق مُوعوده على لسان رسوله؛ ففي قوله: الت 
وَعَدتَّهُمَ # أنَّ هذا الوعدٌ قد أصبح مُبرَمًا لا انفكاكٌ لإبرامه» وهذا هو الغرض 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 7194)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ /77)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(585؟/؟4). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: .)٠١0‏ 


الجزء 4" - الحزب 17 


١‏ 7 لي 7 ص 
5-000 جل رالتفسير المحرر للقرآن الكر ع 6 


الحقيقيٌ من الدّعاء للمؤمنينَ؛ فبان بذلك تقريرٌ هذا الغرض وتأكيده؛ وأنَّ 
الحقّ سبحاته سَيْفِي به لعباده المؤمنينَ في الآخرة كما وعَدَهو". 

5 1 2 م لي ع علس . ددمي و 2 
- قوله: ومن صَكلَح من َابَآيهمَ وَأَرْوَجِهِمْ وَدْرَيتِهُِمَ # عطف على 
الصّمير (هُم) الأوّل في مِوَأَدِلَمُرَ 4ه حلفي ومدهع تدز لاا لم 
سُرورٌهمء ويتضاعَف ابتها جهم, وهو دعاءٌ بأنْ يَجِعَلْهمُ الله معهم في مَساكنَ 
مُتقاربة» أو يُمكنٌ أن يكونَ مَعطوفًا على الضّمير الثاني في مإ وَعَدتَهُم #؛ 
٠. 5 2 5 5 000‏ لس تباج 3 
بان ععموم الوعد. وقيل: هو عطف على الثاني في وإ وَعَدتّهِمَ #, لكنْ لا 
بناءَ عَلى الوّعد العام للكل كما قيل؛ إِذْ لا يَبقى حيتئذ للعطف وَجْةٌ بل بناءً 
على الوعد الخاصٌ بهم بقوله تعالى: هِأَلَقَنَا م دُرَيََُمَ # [الطور: ١‏ ؟] بأنْ 
- م 4 18 
يكونوا أعلى درجة من ذرَيتِهو'". 
عور يك القر اباك ف مقكاها الأب على #رقينا العطريق انان الاناة سين 
علاقةً بالأبناء» ثم الأزوا» ثم الذَريّاتُ". وقيل: قدَّموا الآباءَ؛ لأنَّ الآباءً 
أَحَقٌ النَّاسٍ بالإجلال؛ وقدَّموا الأزواج في اللفظ على الذَرَيّ؛ لأنّهم أسَدَ 


في ً 


إلصاة بالك . 2 


و مه ةا ره “لد 0 5 
- وجملة هِإإِنَكَ أنت الْعَزِيرُ آلْحَكيِمَ # تعليل لما قبُلهاء وهي اعتراض 
ين الدَّعَوات؛ استقصاءً للرّغبة في الإجابة بداعي مَحبّة المَلائكة لأهل 


ج 


)١(‏ ينظر: ((تحرير التحبير)) لابن أبي الإصبع (ص: 515. 20170. ((إعراب القرآن)) لدرويش 
(9/؟5١)و(457/8).‏ 

(5) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 07)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ 719)» ((تفسير أبي السعود)) 
(7378/0)). ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 2947 47). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ 97). 

(6) ينظ ((تفسين الشزبيقي)) 1 21/1). 
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وَدلِلَ 


الصّلاح؛ لما بين نُفوسهم والنفوس المَلكيّة منَ اناس" 

- واقترانٌ هذه المُجملة بحرف التّأكيد (نَّ؛ للاهتمام بهاء و(إنَّ) في مثلٍ 
هذا المقام تَغْني غَناءَ فاء السّييةه ؛أي: فرك وحكميّك هما اللتان جتان 
على سؤال ذلك من ججلالك؛ فالعزَة تَقنَضي الاستغناءً عن الانتفاع بالأشياء 
ا ا ا لات ريم 
0 والحكمة تُقتَضي ي مُعامّلة الممحسن بالإحسان"". 


4 7 صر ابعر 


_ 1 ال 0 وق هم أَلسَيِكَاتٍِ وَمَن نو نتن ألْسَيِّكَاتِ يَوْمَيِذٍ 0 
ك هْوَاْلْمَوَ رالْعَظِيِمْ * 

كلد و هم أَلسَيِكَاتِ ومن مق أَلسَيّكَاتٍ يَوْمَيِذٍ فَقَدُ رَمْنَهَ 4 أي 
1 الؤقوج فيها؛ حتَّى لا يترنَّبَ عليها جَرْاؤٌهاء أو العُقوبات؛ لأنَّ 
جزاء السَيّكة سيّئة سيّثةٌ مشلهاء أو قَهِمْ جَزاءَ | لسيّئات التي اجتّرّحوها؛ فيحذف 
المغباك» وهو تعميع بعد تحصيصن اوتخصوس بالاتباع فقلى هذا يكوذ 
الدعاء الأرّلَ للتتبوعية ال الفخاصي في الذفاء فقوله :ومن يّن ألييدَاتٍ 
يدينك 4» أي: ومن لها في انا فقد رَحمْته في الآخرةء كأنهم 
ماروا لشي ع الوا الي 

- لا تكرارٌ في قوله: +3 وهم التيَات ومن بق لات يمهف ف 
َجمَسَهَء #6 وقوله: «وَقهمْ عدا بلحم 4؛ لعدّم توافق المَدعَوٌ؛ إذ الدّعاءٌ الأول 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 27378» ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/'97). 
(؟) يُنظر: ((المصدران السابقان)). 
(') ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)١67‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 227» ((تفسير أبي حيان)) 


(3779/9)» ((تفسير أبي السعود)) (/10/ 75778). 
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0 جلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 0 


ندا 


لين تابو والثّاني لهم ولِمّن صَلّح من المذكورينَ؛ أو لاختلاف الدّعائ 
ذا ريد بيات أَنُسْها؛ فذلك وقايةٌعَذابٍ التججحيم؛ وهذا وقاية الؤّقوع 


- وصِبِكَّتٌ كَلمة (سَيكة سَيَّة) على وَزْن فبِعَلة ل ا 
أي : وقهِمْ من كل ما يَسوؤهِي؛ فالتّرِيفُ في «#اليكَاتِ # للجنس وهو 
لل ال 6000 
يفيك اي على أنَّ بساط الذُعاء يَقتَضي مُمومٌ الجنس ولو بدُون 
لاوتي” 

- وقولّه: يِووَمَن مق أَلسَيّمَاتِ يَوْميِذٍ د فد رَحمْنَكء # تذييل؛ أي: 1 مَن 
وُقيّ السّيّئات يوم القيامة فقد نالَّهُ رحمة الله أي : نالتّهُ الرّحمةٌ كاملة» ففعل 
مه # مُراد به تَعظيمٌ مَصدّره”" 

عيطي ااه 4 تنوين العوّضء والمّحذوفٌ جملة عُوّض منها 
التّوِينُ» ولم تَتَقدٌ م ججملة يكوث التَوينُ عوَضًا منها؛ فلا بد منَ قدي مجملة 
يكونٌ نوين عوّضًا منها يدُلٌ عليها معتى الكلام؛ وهي: ومن تق الات -أي: 


5 ل 2 لقره شوو ان > قل و 3 3 
جزاءها- يُومَ إذ يؤاخَذ بها فقد رَحمْتّه أو يوم إذ تدخلهم جنات عدن©. 


2ت 


ص مويو مح 


- قوله: 9# وَدَلكت> هْوَّاْلْمَوَدُ الْعَظِيمٌ #6 ما في اسم الإشارة (ذَلكَ) من معنّى 


)١(‏ ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 07)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ 7779)» ((تفسير أبي السعود)) 
1/0 ؟). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ 97). 

(") ينظر: («المصدر السابق)) (5؟7/ 45). 

(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 2779 »)514٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 44)) ((إعراب 
القرآن)) لدرويش (//557). 
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البُعد؛ للإشعار بِبعْد درجة ة المشار إليه» مع التنويه والتعظيم'". 


- ووْصِف « ألذ زب« الْعَظِيمَ *؛ لأ َؤذٌ انيم خالصًا من الكدرات 
الي كد تَنقصٌ حلاوة التعمة". 

- وقوله: ربا وَلَدِْهَُ بحت عَدْنٍ الى وَعَدنَّهُم وَمَن كلم ون َابَآيِهِمَ 
وأو واجهم وَدُرَصَتِهِمٌ رك ا لْعَرِيرُ لْحَكيِم * لفو اا وَمَن نَقَ 
لسَيَكَاتِ يَوْمَيِذٍ فَفَدَ ونه # فيه احتباك”"؛ فَذُكِرَ إدخال الجنّات أوَلَا؛ دَليل 
على حَذف النّجاة من النَار ثاتيّاء ووقايةٌ السّيّنات ثانيا؛ دَلِيلا على التَّوفِيق 
للصّالحات أوّلاء وسرٌ ذلك: التَمُويق إلى المحبوب» وهو الجناده بعَمَلٍ 
المحبوب» وهو الصَالِحٌ والتَفِيرٌ من الثيران باجتناب المّمقوت 5 
لأعمال وهو اليه فذكِرَ السب أولا وف السبث؛ لذن لا سَبّبَ في 
الحقيقة لذ لحي َه وذكرٌ السَّبَبُ ثانيًا في إدخال الثَّار وخحذف ك8 


.)45 /7 5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 7578)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 15). 

ف الاحتباك: هو الحذفٌ من الأوائل لدّلالة الأواخر» والحذفٌ من الأواخر لدَّلالة الأوائل» إذا 
لجن العدفان معاء لبقي القر ان تاه يوجر سر يذاعات القر اند عاض إسشازه. وه 
من ألطف الأنواع. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (80/6): ((البلاغة العربية)) لعيد الرحمن 
حبَْكة الميداني /1١(‏ 517 7). 

(:) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١7017/11(‏ 
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6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


)16-1١( الآيات‎ 


م الددرتك قروا سَادَوَرتَ أت لله 2 من مَفَُم أنَفََْكُمْ إِدْ 


دعوت ِل لَ الْايمَلن قتكفرويت (1) قَالُوأ ربنا أشنا نين وَلْحمِيسَنَا نين فَأَعَترفْنَا 


ل ساح ساو د مه بوعطا 


اير ار ملك أنه د | دعى أله لله وحده: صحكهفرتم 


ف 


إن ريه وكا نكم ينه لعل اكير 07 هو الى بيك ايليه- وراك 
ل اي 0 لَه مخلصِين لَه أَلرَينَ 
َل كر الكيزوة (45. 
غريب الكلمات: 
الَمَقَتُ #: المَقتٌ: البُغض الشَّدِيدٌ”". 
34 بونرا رعو واف ددا د من اعرف 
المعنى الإجمالي: 
يبي الله له تعالى ما يُّقالٌ للكافرينَ وهم يُعذَّبونَ في الثَّار فيقول: إِنَّ الكافرينَ 
يُنادَونَ وهم في النَّار: لَبُعْض الله لكم في الذّنيا حينَ كسم تدْحَونَ فيها إلى الإيمان 
فتكفرونَ- عَم من بُغضكم اليومَ لأنفسكم! 
جك نايح دنا تراه لكات ونايعة ذ ان لاون فقا ون : قالوا: يا 
رينا متنا موكتين ين ائنتّين -قبْل تفخ الرّوح فيهم» وعندٌ انتهاء آجالهم هاوأ ينا 
إحيائتين اثنتين -بتتفخ الرّوح فيهم في الدّنياء وحينَ بَعثهم يومٌ القيامة-. فأقِرَرْنا 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 5١‏ 7)» ((المفردات)) للراغب (ص: 777), ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 8687). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2275١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 55)» 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ 7717)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)755١‏ 
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بلنوبناء فهل من طريق للحُروج من التّار؟ 

عونا راد رو كو د اانه لأنَكم كنم في الدّنيا إذا دعي الله 
وَحْدَه كفَرتُم بَحدانيته وإن يُحِعَل له شَرِيك في عبادته تُؤمنوا بالشَّرك؛ فالقَصاء 
العاوِل لله العَلِيٌ الكبير. 

مك نم يَذكُرُ شبحالّه ما يدل على وحدائينه وكمال قُدرِهء وعلى رحمته بعباده؛ 
قود وهو د لقي ركي اها الك آياته ادال على وَحدانيّته وقدرته 
ويل لكم رزقًا من السّماءء ومايَتذكٌرُ ويَتّعظ إِلّامَنِيَرجِعٌ إلى الله تعالى؛ فادمُوا 
الله وَحْدَّه مُخلصينَ له الدّينَ ولو كر الكافرونَ ذلك. 

0 

إن الست ككَرُوأ يادوت لَمَقَتُ لَه أكيْرٌ من مَقَيكمٌ الَشْنَحَكُمْ | 
دعوت حت إِكَالْايِمن فتكفرويت 8 46. 

مُناسَبةٌ الآية لما َبْلها: 

ما ذكُرٌ شنا من أحوال المؤمنين؛ ذكرٌ شينًا من أحوال الكافرينَ» وما يجري 
لهم في الآخرة؛ من اعترافهم بدُنوبهم واستحقاقهمٌ العَذابَ» وسؤالهمُ الرّجوعَ 
إلى الدّنيا"©. 

وأيضًا لَماذَكّر سبحائّه حال أصحاب النَارِ وأنّها حَفَّتْ عليهم كلمةٌ العذاب» 
انيع أصحاتٌ الثَار؛ كو حولي بن خرن الثّار». ْ 

إن 0 أ يادوت لَمَقْتُ لله كبر من مَفَيِمْ انَسنََكُمْ إا 
عو ِل لايم كروي (4610. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ ٠1؟).‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/ 5 50). 


الجزء 4" - الحزب 17 


6 اع < ل رالتفسير المحرّر للقرآن| بعريى) 0 


أي إن الكافرين يُنادَونَ وهم :في :الثاريُعدَيوق: يعض اله السّدِيدٌ لكم فى 
الذنيا حينَ كُكُم تُدْعَونَ فيها إلى الإيمان: فتكمْرونَ- أعظمٌ من يُخضكم التّديد 
ايوم لأنة «< 60 

كما قال تعالى: 9#ولا بَرِدُ الْكَفرِينَ رهم عند ريم إلا معنأ مَقَنَا #6 [فاطر: 79]. 


جه سج مر 


قَالُوأ ا ما اسن ولت َنْسَيْنِ مََعدرَضمَا يدَدوْبسَا فَهَلْ إِكَ خُرُوجٍ ين 
50 مه 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
موا م 9 006 5 1 ارو له به 2 
وجْه اتصال هذه الآية بما قبُلها: أنهم كانوا في الدنيا تكفرونَ بالبعثء فلمًا 
-ه 031 سر 000 َو م 
دحَلوا الثَّارَ مقتوا أَنفْسَهم على ذلكء فَأقَرُوا به حيئئذ ليُرضوا الله بإقرارهم 


2س رح سس ١‏ سر يي جح سح سه عله وح ماع 


و 
حيتئذ» فقولهم: 3 أَمَنا اين وأحييتنا أَنشسَيّنِ # إقرارٌ بالبعث على أكمل الوجوه؛ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ /758)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 177)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ”7777)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص:48١١1-١11١).‏ 
والمعنى المذكورٌ في قوله: مِإلَمََتُ أن # مبننٌ على أنَّه مصدرٌ مضافٌ إلى الفاعل» أي: لَمَفْتُ 
الله إبَاكم في الذَّنيا على كفركم؛ ويحتملٌ أيضًا أن يكو المعنى: لَمَفْتُ الله إياكم اليو حينٌ 
بافلك ماوعذلى ب مين فك أشك تر : ((تفسير الرسعني)) (7/ 040): ((تفسير 
ابن جزي)) (7/ 77/8)) ((تفسير أبي حيان)) (9/ 5٠‏ 7). 
قال أبو حيّان: (والظَاهرٌ أن مَقْتَ الله إيّاهم هو في الدُنياء ويَضْعُفٌ أنْ يكونّ في الآخرة كما قال 
بعضهم؛ لبقاء طإإذ نوت » مُفْلنا من الكلام» لكونه ليس له عامل تَقَذّمه ولا مُمَسْرُ لعامل. 
فإذا كان المَقْتُ السَّابِقٌ في الدّنيا كك أن يم لام تقديرُه: مَفْتُكم إِذْ تُدْعَوْنَ). ((تفسير 
أبي حيان)) (9/ 5٠‏ 7). 
ونعدل أن بكرن الفدت تهيانا امرك لاإ لاوزة ركرك لني لمتتكع الاعير 
تُدْعَوْنَ إلى الإيمان ن أكبد من مقتكم أنفسّكم اليوم. واختاره ابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة غافر)) (ص: .)١١4‏ 
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64 


ا 
طمعًا منهم أن يُخرجوا عن المَقت الذي مقنّهم الله إذ كانوا يُدعَونَ إلى الإسلام 
فيَكفرونَ2". 

ِدِقَالُوأ يا ما اين ولحي نا أَنسَينِ 6*. 

أئْ : قال أولئك الكافروتَ من أهل النَارٍ: يا رَبّنا أمََنامَوتتَين اثنتّين -حينَ كانوا 
لشاجر ح ان موود سدرها امزموليلتب -» وأحيَيْتنا إحيائتين 
اثنتّيين» بد ا ير 0 


كماقال تالى: كنك تكثوت أل مسشدخ أنؤك ليتف ل ربخ 
4 9 0 ميك لَه رُْجَعُوت 6* [البقرة: ]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (737/8/17). ويُنظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 5١‏ ؟). 

ينظ لاسي سقاتن بو سلينان) )دشانن صرير):31/7) ((تنسين 
الزمخشري)) (5/ 41605 2105). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 49 0), ((مجموع الفتاوى») لابن 
تيمية (4/ 7170): ((الروح)) لابن القيم (ص: 070 ((تفسير ابن كثير)) (/1/ “177) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 7777), ((تفسير ابن عاشور)) (5 91/7 248) ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
وكا ع لال ولا 
وممّن ذهب إلى المعنى المذكور هنا: ان يد سات واد وين والزمخشريٌ» وابنُ 
عطيّة» وابن تيميّة» وابن القيم» وابن كثير» والسعديء وابن عاشورء والشنقيطي. يُنظر: المصادر 
السابقة. 


قال القرطبي: (اختلّف أهل لتيل في معنى قَولهم ِتنا اين ليسا نتن #؟ فقال ابن 
مُسعودٍ وابنٌعبّاسء وقَناد؛ والصّحَاكُ : كانوا أموانًا في أصلاب آبائهم, ثمّ أحياهم, ثم أماتهم 
الموتة اي لا بد منها في الذي ثمّ أحياهم للبعث والقيامة؛ فهاتان حياتان وموتتان... وقال 
التذى؛ توا في الدُياء ثم أحياهم في القبور للمسألة ثمٌأميتواء ثم وا في الآخر خرة... وقال 
ابن يد : خلقهم في ظهر آدَمَ وأخرّججَهم وأحياهم وأَحَدٌ عليهم الميثاق» : ثمّ أماتهم, ثمَّ أحياهم 
في الذّنياء ثم أماتهم). ((تفسير القرطبي)) .)59/825791/1١5(‏ 
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ص 


0 <4]لرالتفسير المحرّر للقران الكريع) !4 


ندا 


ي: فَأَقرَرْنا بما اقتَرَفْناه منّ الذنوب فى الدَّنيا!") 


كما قال تال :د وكالوا لو كَاسَمَع أو تقل 5 ف أححب السعيرِ * قفوأ يدنم 
0 ضحي لير [الملك: 1 


هفهل ِل حُرُوج ين سَييِلٍ 4. 
أي : فهل من طريقٍ أو وسيلة للخروج من الَارا”/؟ 

سر 6 2 مسد داور عرترع جز كل .ره و د 1 
:9 دَلكُم أنه دا دئى الله وَحَدَه حكهدرتم وَإن شرك بد فلك 


د عه وية را 


2 كم أنه 4د إِذَا دع أده وَحْدَه كَفَرَشُمٌ وَإِن شرك يه- توممُوأ 4 


أ ياتأجيوا بال لأشيل لكم للحروج ون الثار: لأنّكم كنم في الدّنيا إذا دُعيّ 


لدم 6م 


ال وَحَدَه كمَرتم بوحدائيته» وإن يُجَعَلٌ له شَرِيك في عبادته تُوَمنوا بالشّرك0»! 


كما قال تعالى: 38 إَِّهُمْكانوَا دا يِل طم لد إِلهَ إلا الله مسْتَكْرُونَ * ويقولوت رن 


ط١‎ 


قشر كفس بو راشيو لرمسوري) لاه قتمي السعدق)) 
(ص: 1/377). 

(؟) يُنظر: ((اتفسير ابن جرير)) /7١(‏ 0747 ((تفسير البغوي)) »)٠١8/4(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(798/15)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 49). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 7917)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ /79)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7/77)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ »23٠١١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: 
ب 
قال ابن عاشور: (الدّعاءٌ: الّداءٌ والتَّوجُهُ بالخطاب. وكلا المعنيين يُستعمَل فيه الدّعاكٌ 
ويُطْلَقُ الذّعاءُ على العبادة... فالمعنى: إذا نُودِيّ الله بمَسمعكم نداءً دالّا على أنّهِ إِلدٌ واحِدٌ 
ِل آيات القُرآن الدَالّ على نداء الله بالوّحدائيّة؛ فالدّعاءٌ هنا: الإعلانٌ والذّكرُ ولذلك قُوبلٌ 
بقَوله: «إحَكمَرْسْرٌ وَِن مراك يه وميا #» والدّعاءٌ بهذا المعنى أَعَمّ من الدّعاء بمعنى سؤال 


ع 


الحاحات وولكةه تشمله أن ]ذا نك الل و3 الشسيز السافي )ا 
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تَارا اهيا لِسَاِعٍ تجن # [الصافات: 0" 7"]. 
قالع وخيل :8 وَإِدَا كراد ة وهل أشقا 


مساج سر 2 


وَإذَا دك رَأَِسَِ ون دونه إذَا هُمْ بسْيََشِرُويَ [الزمر: هع]. 


عارذ وو 
وت 


2 م 0204 اي ساح 9 سر م ف 

وقال سبحائّه : ون مَرَوَأْ كل ايه لَا يِؤْمِنوا يبا وَإن يَرَوَأْ سيل أَلرشَّرٍ لا 

متمدو كربلا ون كرا 0ك يل الى رهد _- زوه مساك لِك أت زَيوَأ حَايلتِنَا و نوا 
عَهَا عَنِِلينَ 6 [الأعراف: 4 1]. 


كشك رامن اكير 4. 
أي: فالقَضاءٌ العادل بيْنَ العباد لله وَحْدَه العَليّ الذَّات والقَدْر والصَّفات؛ 
كاز كل شيف لكر عن أن ركرن له ترف #الكزين فى الكر اولك 
7 وأسمائه وصفاته وأفعاله؛ فكُلُ شَّيء 1 للضاءة ال 
0 في كيو لَحَدَا # [الكهف: 17]. 
هْوَألرِى يكم ييه وَيكرّلك لكي تعره ونا سك لسن 


ينيب (6059. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 791)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ “177)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 20777 ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 23١١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: 
.)١57 "0-4‏ 
قال ابن عطية: (فالحكمٌ اليومَ بعذابكم وتخليدكم في النَار لله» لا لتلك التي كنم تُشركونها 
معه في الألوهية). ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)00٠‏ وينظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 7 ”)2 
((تفسير البيضاوي)) (0/ 07). 
وقال ابن عثيمين: (حكمٌ الله ينقسمٌ إلى قسمين: كونيٌ وشرعيّ» فالكونيٌ ما قضَى به على عباده 
كونًا وتقديرّاء والشرعيٌ ما قضّى به على عباده شرعًا وتنظيمًا... وقوله: هكم 4 هنا يشمل 


الأمرين جميعًا). ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: .)١75‏ 
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مُنَاسَبة الآية لما قبْلَها: 
ما ذكرَ تعالى ما يوجبٌ التّهديدَ الشّدِيدَ في ند الشركة أردنة دعر 
ما يدُلّ على كمال قُدرتَه وحكمته؛ ليَصيرٌ ذلك دليلًا على أنه لعو دل 
الأحجار المّنحوتة ة والحْشْبٍ المُعبودة ككل ا 
هَوَالرِف 06 يكيو #. 
أي: الله وَحَدَه الى يريك -أيّها النّاس- آياته الدَالَةَ على وحدانيّته وقدرته: 
وكمال صفاته وأفعاله". 


جاح و جر آذ ره 


كما قال تعالى: :إهُوَ الى ى ريحم لبرَوَت حَوَفًا وَطمعا وينثئٌ ع ألتَكَابت 

.)5 91/2597 /171/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 7917)» ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 7549)) ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 175)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (/11/ »)7١‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 000)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (5 23١7/17‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (71757/57). 
قيل: هذه الآياثٌُ تَشْملٌ الآيات الكويّة والقرآيّة والمعجزات الجارية على أيدي الّسل 
عله الشلام :ومن دمب إلى هذا المحاق؟ اب خطية«وابؤتنحئات, تظر: ((تفبتير اين:عطية)) 
2200٠ /4(‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ 57 1). 
وقيل: المرادٌ بها: الآياتٌ الكوتيةُ. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن كثير» والشوكانيء وابن 
عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 22١175‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 20505 ((تفسير ابن 
عاشور)) .)1٠١7/75(‏ 
وقيل: هي الآياتٌ الكونيةٌ وآثارٌ العقوبات التي حلت بالأقوام المُهلَكِينَ. وممِّن ذهب إلى هذا 
المعنى: القرطبئٌ» ووافقه الشنقيطيٌ وزاد عليها معجزات الُسل. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) 
(3599/15). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 31/10). 
وقال السعدي: (يذكرٌ تعالى نِءّ عَم العظيمة على عباده؛ بتبيين الحقّ من الباطل؛ بما يُي عبادّه 
من آياته النّفْسيّة والآفاقيّة والقرآنيّة: الدَالَّهَ على كلّ مطلوب مقصودء الموضحة للهدى من 
الصّلالء بحيث لا يبقَى عند النّاظر فيها والمُتأمّل لها أدنّى شك في معرفة الحقائق). ((تفسير 
السعدي)) (ص: 5 17/7). 1 1 
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. 5 لحت د 
سورةٌ غافِرٍ - الآيات ٠. )14-٠:(‏ ا 


ل 


2< 1 لك 


وقال ا جَعَلّ م رد كبوأ منبًا وبا 2 
2 وَلَكُمَ يهنا فيها متلقع تفع وَلِتَبْلْعُوأ أ علتبا م 5 صَدُوَِكْ وَعَلَيَهَا وَكَلَ الْفْرَْكِ 


ا # ومركم َايكيِي فض ايت أله تكرون * [غافر: 9/ - 81]. 
وقال عزَّ وجل: 7 سَعُرِبِهِمْ انناف الْآَهَاقَ وف نيم 0-1 حَقٌَ يب لهم أنه َي # 


[فصلت: ”607]. 


ع ل ده 2 هط 
أي: ويتّزل الله لأجلكم -أيها الناس- رزقا منّ السّماء0". 


2 سح سه سح سل ساس 


وما أنزل الله من ال ءِ مِن رَرْقٍ ذا ياه لاس دعوم سر ب ارح 


وَمَايتَدَ حك إِلَامَن يُِبُ #. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7591/70)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 5 17)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 775)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/7 .)٠١‏ 
المرادٌ بالرّزق هنا: المطَرٌ الذي تخرّجٌ به الرّروعٌ والتُمارُ وممّن قال بذلك: مقاتل بن سُليمانَ 
وأرث كثر» اسل لظو (اتشديز مقافل: بن تليداق)) 10 1ه ((شبيرا ابا قير) 
(0/ 1775).» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 7/7). 
قال ابن عاشور: (تنزيل الرّزق من السّماء هو تُرولٌ المطّر؛ لأنَّ المطرّ سَبَبٌ الرّزْقَء وهو في 
نفْسه آيةٌ). ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 7 ١ .)٠١‏ 
وقال ابن عثيمين :(ينةا أي : ماءَ يكو به الرَزُ» فالّدي ينل ما يكوث به الَزَه فهو نفائه 
٠ 0‏ وبه بكرن ل :هرات زاف تُؤكل» والماء 3 يُشربٌ» فهو لك 0 حال). 
((ماعوواره عجوو مور 6ف لم 014 
وقال ابن عطية: (وتنزيل الرزق: هو في تنزيل المطرء وفي تنزيل القضاء والحكم؛ بثيل ما يناله 
المرءٌ في تجارة وغير ذلك). ((تفسير ابن عطية)) (1/ .600١‏ - 0 
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يد ص ك6 : ص 
568 ححككحك.: 


ع 00 3 - 03 4 َ 2 
أي: وما يتذكرٌ بالآيات فَيَعتَِرُ ويتّعظ حينّ يُذكرٌ بها إلا مَن يُنِيبٌ إلى الله 
71 7 7 2 
ل 


ندعو لله خلصِيت له الولو كه كورود (8) 4. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبْلها: 

لَكا كانت الآياتُ ا ادك 1 يوجبٌ بُ الإخلاص لله؛ رَنّبِ عليه 
0 (00. 

دوأ لَه خلصِيت لَه اَن وََوَ كه الْكيْرونَ (45. 

أي: فادعُوا اله وَحْدَّهِ مُخلصينَ له غير مُشركينَ به شَيَا في كل حال حنّى 
فن ان كراهة ة الكافرينَ إفرادكم العبادة لله وَحَدَه(". 


كما قال تعالى: 36 فعا أله هَ يا لَه ليت 6 [الزمر: 1 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7٠(‏ “791)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 59494)) ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 1725).: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 71)» ((تفسير ابن عاشور)) »)2٠١7/75(‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (773787/7), ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: .)١55‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 177). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 75945)) ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 744)» ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (15/ 17)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ :)١75‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0775 
((تفسير ابن عاشور)) (5 77/7 »)٠١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: .)١01‏ 
قال اتن اقم (وقر لاك كدعوأ أنه مخْصِيت لَه أَلِيَنَ #6 هو دعاءٌ العبادة» والمعتى: 
بدو وشت والخلطواعيافكه لا قدو سحا غين) : (اتجموع التقاوق) 1/061 
وقال السعدي: (هذا شاملٌ لدُّعاء العبادة» ودُعاء المسألة). ((تفسير السعدي)) (ص: 4 017. ويُنظر: 


((تفسير ابن عاشور)) (7”5/ 0 »)١٠١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: .)١67 20101١‏ 
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2 سورة غافر - الآيات -1٠١(‏ 
تك َ 


وعن أبي لرّبير”""» قال : ((كان ابن الي" يقو د قر كر ماهس سن : 
ره لازرة وده ردق ريك لنياف ره الم بوسرلى قل فر رده 
اعون وك 151 لكناقه كانه شاور عند لذ ياه لهالتسم وله التكيل: 
دراك لمق ل نكر لذااينة الخلطية املد ولو كر الها نزون توقان! 
كان سول الله صلى الله عليه وسلم يُهلل”" بهن دُبر» كل صّلاة))0©. 

الفوائدُ التربوية: 

-١‏ ما تَتعْذَى به الوح أهمٌ مما يَتَذَّى به البَدَنُ؛ لقوله تعالى: +( هْرَأَلَرِى 


د 


ركم يليو ود رلك لك ين ما لسَمَه رقا 6؛ وج الدلالة أنه قَدَّمَ إراءة الآيات 


على الززق لني ترك مو الكتماروهدا رك ذ على 13 أ لودو رلك ادر 
رفظ ةلك لآق ننه العةاء اليا الذيكزة نيه لحترا واد مومهو الموت: 
حتّى لو كان الإنسانُ في أَنْعَمٍ ما يكونُ من نعيم البَدن وأثرفٍ ما يكونٌ فلا بد أن 
ل ا 
الهلاك شٍِ الذّنيا والآخرة» قال الله تعالى: #ِلقُلْ إِنَّ كيرت ألَذِنَ جروا أَنفْسهم 
هلم َم اْمَةِ 0#" [الزمر: 5 ]. 

ا - في قول الله تعالى : كدعوا أله أنَّهَ خخاصيت لَهُ ليبن ولو كر الكو رو #6 مُراعَمة 
الكمَارِ في الإخلاص لله وفي العَمَل؛ لقَوله تعالى: مإوَلوَكرهالْكيْوُوتَ 4 وينبني 


3 هو محمد بِنُ مُسِلِم بن تَدُرْسٌَ.‎ )١( 

(1) أي: عبدٌ الله بن الزّبيرِ بن العرّام رضي الله عنهما. 

ا تهلل؟ اي تعلق بذللك» ررقم صوته. نظ : ((مطالع الأنوار)) لابن قُرُقُول (1717/5). 
(؟) دُبْرَ: أي: عَقبّها وحَلمَهاء أو في آخرها. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (0707/7). 
(0) رواه مسلم (045). 


(5) لظن ف (لشيي ادر يحتسم انرا 14 


الجزء 4" - الحزب 17 


على ذلك أنه يَجِبُ على الإنسان أن يَقومَ بالواجب ولو كه ذلك غَيرُه ولا 
يُحابيً أَحَذَا في هذا(". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: مإلْمَقَتُ الله أ كيد ِن مَقْيَكمْ أنَشْسَحَكُمْ # أنَّ الكافرين 
تييّنَ لهم ما هم عليه من الضّلال والكُفرٍ حينَ رأوًا العقابَ؛ وَجهُه: أنّهم مَقتوا 
الشمييم :في ذلك الوفت يق رآذا العداتة وهذا يدل على الهم كن لهم الصَلؤل 
فى :ذلك اليوه0©: 

-١‏ في قوله تعالى: يِلَمَقَتُ أده كير من مَقَوَ أنفْسَحَكُمْ #إثبات المّقت 
لله تعالى» أي: أنَّ الله يُبغضٌء والمَقْتٌ هو أَشَّدٌ الُغض» والبُض من الصّفات 
الفعليّة التي تعلق بمشيئته وإرادته 0 


0 


- في قوله تعالى: بعَلكَكْمْ و4 أنه لا يجوز الحُكمُ بالقوانين المُخالفة 

للشَّريعَق وهذه الجملة تُقِيدٌ الحصرَ؛ أي: الححكمُ لله لا لغيره8. 
و 1 0 35 

4- قوله تعالى: مِوَلَعَيَ * فيه إثبات العُلرٌ لله عرٍّ وجلء فالعليٌ: الذي له 
العلرٌ المطلَقٌ من جميع الوجوه: علرٌ الذات- فهو تَفْسُه سُبِحانّه وتعالى فوق 
كل شيء-» وعلوٌ القذرء وعلوٌ القهر*. 

5 - قال الله تعالى: 0 هوَألرِى بُرِيكُمٌ ييه يتكلم قن ارد مهم 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: .)١01/‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١7١‏ 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: 17). ويُنظر أيضًا: ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
جره 3 ). 


قار ا ( تير السعدقق)) لقن 10( اشم اد يمون د سور افر ل 0 
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05 
المُهِمّاتَ رعاية مصالح الأديان» ومّصالح الأبدان؛ فهو سبحانّه وتعالى راتَى 
مَصَالِحَ أديان العباد بإظهار البَيّنات والأناتة وراعى مصَالِحَ أبدانهم بإنزال 
الرّزْق من السَّماء؛ فمَوقِعٌ الآياتِ من الأديان كمّوقع الأرزاق من الأبدان» 
فالآياثُ لحياة الأديان, زاف لحياة الأبدان» 0 حُصولهما يَحصّلُ 

الإنعام على أقوى الاعتبارات» وأكمّل الجهات”" 

2# يرل الله تعالى: :3 هه هْوَألَرَى يكم نيه ويرك لم ونأ ا 
0 من يِب 6 جل تدكا لأنه مركرةة في العُقول دلائل التّوحيد 
ثم قد يعض الاشتغال بعبادة غير الوه يتم من تجلي نور العَقلِء فإذا تاب إلى 
الله ه تذكر”©. 

- إِنَّ من حكمة الله إنزالَ المطر من السّماءء قال تعالى: ويرك لمم ون 
َلسَّمَك قا #6؛ لأنّالمطر إذا لمن أعلى َمِل َعم الجبال؛ يمل السَّهْلٌ 
والوَعْرَ والنَّازلَ والعاليّ» وهذه من الحكمة أن يكونٌَ المطرٌينِْلٌ من فوق حبَّى 
تقد الأرض كلية». 

8- في قوله تعالى هماد كر يِب »أنه كلّما كان الإنسانٌ أكثر 
إنابة إلى الله كان أقوَئ تدرا بالآيات؛ لذن الحكمَ المُعلّقَ على وصف يُقَوَى 
بقوّته 5-77 بضَعفه فإذا كان اللددة لعن بنيك؛ كلما كأن الإنسان قوق 
إنابةٌ كان أقوى تَدَّكّه|9). 

4 - في قوله تعالى: مِإمَأدْعُوأ أله مخْلصِيت * وُجوبٌ إخلاص العبادة لله 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ 5917). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 477 1). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: .)١55‏ 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١517‏ 
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يي د 6 : ص 
568 حكحكككئ 


فمن تَعَيَدَ لغير الله استقلالا؛ فقد صَرَفَ شينًا من أنواع العبادة لغير الله؛ فيَكونٌ 
فس تاشوك قري وأقارةا نكل الشاة للا لكل ران فبها نار سَمَّعَ فهذا لا 
يكوث مق زكاشرقا أكبر» ولكله مرك شركا اصع وعبادنّه مردودة عليه؛ لقول 
لني صلّى الله عليه وسلَّم -فيما رواه عن ربّه-: ((أنا أعُنى الشّركاء عن الشَّرْك؛ 
مَنْ عمل عَمَلًا شرك فبه مني غيري تَرَكتّه وشدكّه))00. 
بَلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: «( إن أ كدَرُوا يادوت لَمَقَتُ اله أكْرُ من مَقَوَي 
نَفْسَحكُم إِذ دعو ِل اليم فَكُفرو 1 
- مُقابَلة سوال الملائكة للمؤمنينَ بالنّعيمِ الخالص يوم القيامة بم يُخاطْبُ 
اوكردي تيوق الريك والتسبي: مال احغرة بين طالب الققرة 
مؤْذْنةٌ بتقدير معتّى الوعد باستجابة دُعاء الملائكةٍ للمؤمنينَه في ذكر 
ذلك صَربٌ من الإيجاز» والانتقالٌ منه إلى بّيان ما سيل بالمُشركينَ يَومَئذ 
صَربٌ مِنّ الأسلوب الحكيم؛ لأ قوله: إن أل ككَرُوأ يادوت » 
الآيات مُستأتفٌ استعناقا بايا كأنَّ سائلًا سَأَلَ عن تََبّلِ دعاء المَلائكة 
للمؤمنينَ جيب بأ ام أن يَسأل عن ضِدٌّ ذلك. وف هذا لسار 
د الات الْمُهمّ من هذه الآيات كلّها هو مَوعظَةٌ أهل ادرف 
رُجوعًا إلى قوله: :ل( وَكداِكَ حَقَّتَ كِِسَتُ يلك عَلَ الذي كَمروأ ْم أصَحَبُ 


لي 


ألما و0 [غاضر” 5 


.)١07 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص:‎ )١( 
من حديث أبي هريرةً رضي الله عنه.‎ )١485( والحديث أخرجه مسلم‎ 
.)40 2:45 /7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
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2 سورة غافِرٍ - الآيات 1 
3 


0 


أن 


- قوله: مِإلَمَقَتُ لّوأ كبدمِن مَفْيَك أ تَمْسَحَكُمْ # التقديرٌ: مادام 
أو لَمَقْتٌ الله أنشسَكم أ دم وحذف 100 لدلالة ما 
بعْدّه عليه في قوله: 78 كبر من مَقَقَكم أنه َفْسَحكُمَ #6؟ فاستغنيَ بذكرها مرّةٌ. 


وقيل: مُعناة: لَمَفْتٌ الله إَِّكمٌ الآنَ أكبرٌ من مقت بعضكم لبتعض”". 

ا 3 
- وفي ذكر ينا دزت # ما يدُلّ على كلام محذوفء تَقديره: إِنَّ ا ين 
كَفَروا يَممَنّهمُ الله ويُنادَونَ: لَمَقْتٌ الله... إلخ”". 

2 داه دمج ا م ا و 3 
- وقوله: مِإإِذْ لَعَو إِلَ لمن َكْفُرُويت #6 تعليل للُكم لما بيْن الظرف 
والسّبب من عَلاقة اللّزوم, وإِنّما جعل «ِإإِذّ ‏ تعليلا لا ظرفًا في هذا الوّجه؛ 
لأنّهم لم يَمقتوا أنفْسَهِم حينَ دُُوا إلى الإيمانء وإِنّما مَعُوها في الَّار وعندَ 
ذلك لا يُدْعَونَ إلى الإيمان””. 
واه 9 0 

- وني فعل 2099 عورت © لما لم : يْسَمّ فاعله؛ للعلم بالفاعل؛ لظهور أنَّ 
الداع هو السو صلى اله عليه وسلّم؛ أراكمل عرية اك وأيضا 
للإشارة إلى أن دهان لظهور دلائله ينبغي أن يفيل من أي 2 كان . 


2< رام 


- وجيء بالمضارع في :دعوت # و(تكفْرُونَ)؛ للدّلالة على تكرّرٍ 


د لم 3 


.)7 5٠ /9( ((تفسير أبي حيان))‎ »)١5 5 /4( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 40). 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (54/ .2١155‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 2017)» ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /١17(‏ 41/7)» ((تفسير أبي حيان)) (4/ ))741١ 0715٠‏ ((تفسير أبي السعود)) 
255/0 ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 45 2)45. ((إعراب القرآن)) لدرويش (8/ 77 5). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (95/75). 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/11//11). 
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يي ص ك6 1 ص 
58 ححككحك.: 


1 ره ع ل 
دعوتهم إلى الإيمان» وتكرّر كفرهمء أي: 0 


2 


- وتفريع #إفتَكمُرويت 6 بالفاء على تدصت 6 يُفيدٌ أنّهم أعقبوا د 
ا أي: بتجديد كفرهمٌ السَّابقء وبإعلانه أيْ: دُونَ أنْ يَتمَهّلوا مُهلة 
لطر والتّدجْ فيما دوا إليه”©. 

- قوله تعالى: مإكَالُوأ وبآ اين يسن أَنسَينِ فَأَعَرَصمَا يذ 
008 #كَالُوأ ربا أمسَنا انين وَأَحمِيسََا أنْسَينِ َعَدرَفْمَا يذَوْيَا# جوابٌ عن 
النّداء الذي نُودُوا به من قبل الله تعالى؛ فسَكى مَقَالّهم على طريقة حكا 
المحاوّرات بِحَذف حرف الحطفكة طمعوا أن يكونَ اعترافهم رم وَسيلة 
إلى مَنحهم روجا من العَذاب روجا ما ليُستريحوا منه ولو بعض الزَّمن؛ 
وذلك لأنّ اننا المرجة إليهم من قبّل اله أَرَهمهة ل إقبالا فل 0 
- وانتصب وِإانَنِ# في المَوضعَينِ على الضّفة لمَفعول مُطلقٍ مَحذوق؛ 


2 


حت 


دَوِيسَا قَهَلَ إِآ: 


والتّقَدِيرٌ: مَوتَتَين اثنتّين» وإحياءتين اثنتّين 

5 و ب 0 سح ل مسح سر ال ره 5 082 
اواج كارا 017 الي واج انحن اعفار فيا 4 العتصرن ين 
الاعتراف هو اعترافهم بالحياة الثّانية؛ لأنّهم كانوا يُنكروتّهاء وأمًا المَوْتتان 
الع الأولى ا ذكرْنَ إدماجا؛ للاستدلال في صلب الاعتراف 5 


.)40 /7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: («المصدر السابق)) (755/ 945). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (97//75). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5 7/7 98). 

(5) الإدماج: أن يُدمجَ المُتكلّمُ غرَضًا في غرّضء أو بديعًا في بديع بِحَيتُ لا يَظهرُ في الكلام إلا 
أحدٌ الغرّضين أو أحد بيعي بمعنى: أن يُجعل المتكلم الكلامَ اللفميق لسن ا 
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05 
منهم أيْ: أبْمََا أنّ الحياة الثَانيةَ حَقٌّ» وذلك تَعريضٌ بأنَّ إقراهم صدق 
لا مُواربةَ فيه ولا تَصَنَ؛ أنَّه حاصل عن دليل؛ ولذلك كن تتا عن 
هذا الكلام بعطفه بفاء لسّيّة في قوله: مهارن يديا ؛ انهم ماروا 


م 


الأمانة والكعياء فد تكررا عليهم؛ » علموا بأنَّ الله قادرٌ على الإعادة قدرته 
على الإنشاءء فاعيّرفوا بذّنوبهمُ التي اقتّرّفوها من إنكار البَعث وما تَبِعَه من 
مُعاصيهم 

2001 7 مسج سر 11 ع اخ حي “عر 
- وت ولهم: نايتا على فونهم: «إوأحيت] أي 4 باعجار 
أن إحدى الإحياءتّين كانت التبت ف تحدق دنورهنة م التي من وها 


م 


-ه 


إنكارهمٌ البَعتٌ) » فلمًا روا اعت رأيّ العين أبنو بأنّهم مُذنبِونَ إذ أذكروة 
ومُدنِونَ بما استكتّروهٌ مِنَ الذنوبٍ؛ لاغترارهم بالأمن مِنّ المؤاحَذة عليهم 
بعد الحياة العاجلة”". 


سسجت م ره 


و 2 
- وجملة مإ مَاعمرَقمَا يذِّيمَا# إنشاءٌ إقرار بالذنوب؛ ولذلك جيء فيه بالفعل 
الماضي كما هو غالبٌ صيّغ الحَبّر المُستعمّل في الإنشاءء» والمعنى: تَعترفٌ 


- مج أو غيره- مُتضمنًا معنّى آخَرَ كقوله تعالى: لَه الكدرالان راض 4 [التمض 
]؛ فهذا عن إدماج عرصن. في 0 فإنَّ الغرَضٌ منها تَفرّده تعالى بوضف الحمدء 0 
شاه إلى البعث والجزاء. وقيل: أحتجت القبالحة في المطابّقة؛ لأنَّ انفرادّه بالحمد في 
الآخرة -وهي الوقتٌ الذي لا يمد فيه منواةة: مُبالَعْةٌ في الوّصف بالانفراد بالحمد. يُنظر: 
(«التبيان في البيان)) للطَّيبي (ص: 0 77)» ((الإتقان)) للسيوطي (/594). ((علوم البلاغة 
البيان المعاني البديع)) للمراغي (ص: 55 7). ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حبَنّكة 
الميداني (؟//4717). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)2١155‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 01)» ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ 757 ((تفسير أبي السعود)) (1/ 7579)) ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 91). 


ا( ( شور لعفي 31 
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يي د بح : ص 
رمن حكحكككئ 


بدُنوبنا. وجعلوا اعتراقهم بذُنوبهم ضَربًا منَ التُوبةء تَوَهُمَا منهم أنَّ التو 
َوه فلذلك رّعوا عليه: لهل إل رو تن يلي 6 فالاستنها! 
مُستعمَلٌ في العَرض والاستعطاف 3 لرّفع العَذاب"") 

- وفي هذا الاستفهام وهل خوج تن متيل ©يأسلٌ مُقطةء واستحالة 
تقرط اكالم لرظ: مايكا يلنؤقه كارن التتروج من هذا الأنى التطرو يق 
ا السك باع 12 رواحي بر ماع بولقل 
ولهذا جاء الجوابُ على حسّبٍ ذلك؛ وهو قوله : 35 كَلكُم يأَنَُد ًا دع أ 
وَعْدَهْ كَدَرَثْرَ # [غافر : ومعناة: أنَّ السّببَ يَعودُ إلى كُفركم, فلا 
تَطمّعوا في رٌَوالٍ ما أنتم فيه؛ لأنّه جَريرتُكم» وعلى أنفيكم تَفَعٌ المّلامة. 
5 فالواقلك على تحر فيه انوع ايعاو للخروج ون الثار واستشعار يأمن 


-ه 


منه» لا أنّهم قالوه #بطريق انوع لمعك وال شردرة الك بجا 0 


00 رب لضام 
0000 000 ةس في الشؤال» أي الى شي 

الخروك نوكنو اشر أكارترنة ام بطينا عاجوا أن 
لما لح را ردابي 


يَتتفعونَ به راحة منَّ العَذابِ9) 


.)98 /7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 01)» ((تفسير أبي حيان)) (4/ 57 7)» ((تفسير أبي السعود)) 
(359/59). ((إعراب القرآن)) لدرويش (//55577). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 19). 

(4) تنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 57 5)» ((تفسير 5 السعود)) (/1/ 2579)» ((تفسير ابن - 
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؟'- قوله تعالى: 39 دَلِكُم أنه ذا دع أله وَحَدَمْ كَعَرَشُمٌ وَإن مرك يو 
جِ 
سوا كم بن لْعنَ لْحبَيرٍ * 


و 7 07 

- قوله: :9 دَلكُم أنه ًا آنه وَمَدَمْحكَفَرَشُرٌ ... # جوابٌ لهم باستحالة 
خحصول ما يَرجُونَه ببّيان ما يُوجبُها من أعمالهمٌ | لسّيّئة. وعدّل عن جَوابهم 
بالحرمان مِنَ الحخروج مِنّ النَّارِ إلى ذكر سَببٍ وُقوعهم في العّذابء وإِذْ قد 


كانوا ا ا ١‏ كانت إعادة 


ال 
لكك ينه الَعنَ الجر 244". 


- والباءٌ في هو يآنَّهُه 6 للسّبيّق أي : بسَبب كفركم إذا دعي الله وخدّهه وضميرٌ 


و ساح ماو 


ينه تَهُم # ضميرٌ الشّأن وهو مُمْسَّرٌ بما بعْدّهِ من قوله الام ب 
صكَدرشة وَإن رك ِو ميا #؛ فالسّببٌُ هو مَضمونٌ القصّة الذي عامل 
سبكه: بكُفرِكم بالوّحدائيّة وإيمانكم بالشّرك. وإإدًا # مُستعمّلةٌ هنا في 
3 ع 1 55 2 و 

الزّمن الماضي؛ لأنَ دعاءً الله واقِعٌ في الحياة الدنياء وكذلك كفرّهم بوحدانيّة 
لله» فالدّعاءٌ الذي مَضى مع كفرهم به كان سبَبَ وُقوعهم في العَذَاب 

- ومّجيء مإ وَإِن ْتْرَكَ يه مُومِنُوا # بصيغة المُضارع في الفعلين موّوّل 
بالماضيء بقرينة ما قَبْلّه. وإيثارٌ صيغة المُضارع في الفعلَين؛ لدّلالتهما 


- عاشور)) (5 44/7). ((إعراب القرآن)) لدرويش (557/8). 

.)٠٠١ 249/7 5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 7579 )» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 201 ((تفسير أبي السعود)) (1/ 27379 ((تفسير ابن عاشور)) 
(49/155). 
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لرالتفسيرالمحرّر للقرآن العريى) 5 


0 34 
على تكرّر ذلك منهم في البحياة الدّنيا؛ فإنَ لتكرّره أثرًا في مُضاعَفة العَذاب 
لههج'". 
- قوله: «( دَلِكُم انُه دا ذى لله وَمْدَه حَكََرَشْدٌ وَإن مرك يو- موأ 4 
جيء في الشّرط الأول بأداة الشّرط وا التي الغالبٌُ في شّرطها تحفقُ 
وُقوعه؛ إشارةً إلى أنَّ دُعاءً الله وحْده أَمرٌ مُحَقّق بيْنَ المؤمنينَ لا تَحْلو عنه 
الاق ولامجارتهة انع ينا لبدوز :ا # رن لاض في خصول لفحو 
شَرطها. وجيء في الشّرط الثاني بحرف (إن) التي أضلّها عدَمُ الجَزم بؤُقوع 
شرطهاء أو أن شَرْطَها أمرٌ مَفروضٌ: مع أن الإشراك مفو تيلا المحم 
مَنِلةَ المَششكوك المُفروض؛ لاتَّبيه على أنَّ دَلائلَ بُطلان الشّرك واضحة 
بأذنى تأمّل وتتبّر فر إشراكَهم المُحَقَّقُ مَنزلة الممفروض؛ لأنَّ المَقامَ 
ُشحملٌ على مالم تضمونَ التّرط من أضله فلا يَصأُح إلا لَْضِه على 
تَحو ما يُفرَض المَعدومُ 00 ا 
- وأيضًا في إيراد :وا 6 وصيغة الماضي في الشَّرطيّة الأولى» و(إِن) 
وصيغة المُضارع في الثّانية ما لايَحْفَى منّ الدّلالة على كمال سوء حالهم”". 
23 ومُتعلنُ «(حكَدَرَشْر > و مل ممأ # محذوفان؛ لدلالة ما قبلّهماء والتّقدِيرُ: 
كََرْتُم بتَوحيده وتؤوا لتر 
- قوله: يإكَكلكُمْ بانع لير > الألفٌ واللّامُ في (البكم) للجنس» 


.)٠١١ /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)1١١/575(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)710٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5 .)1١ ١/7‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 .)1١ ١/7‏ 
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والَّامُ في «إينُو للملك: أي: جنسٌ الحكم ملك للى وهذا يُِيدُ قَْرَ هذا 
الجنس على الكون نثى وهو قَضْرٌ حقيقيٌ" إِذْ لا حكمٌ يومٌ القيامة كير الله 
تال 0 

- وإيثارٌ صني الل الكبِيرِ بالذّكر هنا؛ لأنَّ مَعْناهما مُناسبٌ لجرمانهم 
من الخُروج من النَارِِ أي: لعدّم تقض حُكم الله عليهم بالخُلود في الثَار؛ 
ايرترا و 
يَحكُمْ إلا بما تَقتَضيه قتقيية التتكم لقال ووَضْفتٌ الكبير كذلك”" فالكبيدُ: 


لني له الكبرياء ولق والمَجَدء فى أسمائه وضفاته وأفعاله؛ المتَئْرة عن 


كلّ آفة وتيب ونقص: فإذا كان الُُكمٌ له تعالى» وقد حكم عليكم بالخلود 
7 2 
الدّائم؛ #فحكمةه لا فز ولا برل3, 


١ 


ألمي 


و أل يريك إينيو. يتك لك من الْصَملهِ ردقا وما 


3 
-_ 
56 
3 
00 
© 
١ 


ل ل ل نَخْصِيصٌ شَيءِ بِشّيءِ وحضرٌه فيه ويُسمّى مّى الأمرٌ 
الأوّل: مَقصورًاء والثّاني: مقصوة | انهه يكل نما نك قات نواهت إلا رين ٠‏ ويَنقسمٌ 
إلى قَضْرِ حقيقيٌ وقصرٍ إضافيٌ» وادّعائيٌ» وقصر قَلْب؛ والحقيقيٌ هو: أنايختص المفصوز 
بالمقصور عليه بحسب الحقيقة والواقع بألا يتعدّاه إلى غيره أصلاء مثل: لا إل إلا اله حيثٌ 
قُصِر وضْفُ الإلهيّة الحقّ على موصوف هو الله وده وهذا من قصر الصَّفَةٍ على المّوصوف. 
وهو قصرٌ حقيقيٌ. ينظر: ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني 25/70 ((التعريفات)) 
للجرجاني (1776115)» ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 21١1821517‏ ((البلاغة العربية)) 
لعب دلخي شتكة الميداق (5/ 38م 86 ): 

.)1١ ١/7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

5) تظر: ((تفسي ال ششري)) 7 067 نيوان اشن 11/0 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 177). 
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حول ( مر لك يكم ييه ويرك لم ين ألسَّمَآهِ ردكا # كلام 
0 00 للتّدليل على أن الحكمٌ له سبحانه7 . 

توك وورلت لم يواه لَمَلهيذقا4 تيل ارق مَِ السٌّماء و رول 
المطّر؛ لأنّالمطَرٌ سَبَبُ الرّزق» وهو في نفْسه آةٌأَدمِجَ معها امتناٌ؛ ولذلك 
عُقَبَ الأمران بقوله: وما يتَدَكَرُ إِلٌامّن 525 8 ا 

- وإفرادٌ إنزال الرّزق بالذّكر -مع كونه من جملة الآيات الدَّالَة على كمال 
قدرته تعالى-؟ لتَفرّده بعُنوان كونه من آثار رحمته وجّلائل نعمته الموجبة 
الى © 

- دفي قوله: تلك لكم نلشعة ذا تتديم للك # على تفمول 
نر وهو :ردقا #؛ لكمال الامتنان بأنْ جعل تنزيل الرّزقَ لأل النّاسء 
ولو 2 المجرورٌ نصارٌ صفة ل «ِإردْكًا #؛ فلا يُفِيدٌ أنَّ التزِيلَ لأخجل 
المُحاطَبِينَ» بل يُفِيدُ أن الرَرقَ صالحٌ للمُخاطبينَ» وبين المَعنيِين بَوْنْ بعيدٌ؛ 
فكان ديم التجرور في الترتيج :على مفعول الفعل على خلاف مقتضى 
الظاهر؛ لأنَّ حنَّ الممفعول أَنْ ينقد َم على غيره من مُتعلّقات الفعل» م 
ولف الظَاهرٌ لهذه الكت اللّطيفة9». 


ابوك التساى قلزني #ارداراك ذل عق أن« القراة ازا 
ل وتنزيل متَجِدة وَاها يكن ذلك في ا الدننا با قتعي أن الخطات 


2 


.)5717//8( يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ .)1١ 21١7‏ 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)71١‏ 

(4) ينظ ((تسيير الي النستولة)) (لا:-10((تفشسيرنابق لاشوز)) 8/1 
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١‏ 
5 
ا 
ىا 


مُستأتفٌ مُرادٌ به المؤمنونَ -وذلك على قول في التّسير- 
خطاب المُشْرِكينَ في جَهِنّمَ» ويَزيدُ ذلك تأييدًا قوله: اموا أله مخْلصِيت 
ين ك الكوروة 46" [غافر: 5 .]١‏ 
- وعُدّيّ فعلا (يْري) (ويتَرلُ) إلى ضَّمير المُخاطَبِينَ وهم المؤمنونَ -وذلك 
على قول في التّفسير-؟ لأنَّهمُ الينَ انتَمُعوا بالآيات فآمّنواء وانتمّعوا بالرّزق 
فشّكروا بالعمل بالطاعات» فجعَلٌ غيرهم بمّنزلة غير المقصودينَ بالآيات؛ 
لأنهم لم يعوا بهاء ولذلك ذُيلَتْ إراءةٌ الآيات وإنزال الوزق لهم بقوله: 
وَمَايَتَدَكَرٌ إِلَامَن يِبُ ‏ أي: من آمَنَّ وتبْدَ الشّركُ؛ِ لأنَّ الشّركَ يَضصُدٌ 
أَهْلّه عن الإنصافء وإعمال التّطَر في الأدلة”". 
- وفي اتير بصيغة المُضارع أيُنِبُ # إشارةٌ إلى أنَّ الإنابة المُحصّلة 
للمطلوب هي الإنابة المُجدّدةٌ المُتكرّرة» وإِذْ قد كان المُخاطْبونَ مُنيبِينَ 
إلى الله كان رك ِوَمَاسَدَحكَرُ امن يُنِبُ 4 دا بدّلالة الاقتضاء على 
نهم م الآيات وأطماما بهاء وأنّهم عَرَفوا قَدْرَ النَعمة وشّكروها؛ فكان 


سيل خب ميات ا 


2 0 5 7 دو > 
ين الإنابة وبيْن التذكر تَلارْمٌ عاديّ؛ ولذلك فيجملة #وَمَايتَدَ كر إِلّامَن 


- قوله تعالى: 9# كادء أ أنه لصيس لَه لبن وَلْوَ كرِء الْكْرونَ 4 
- الفا في قوله: مِإكَدَعُوا َه # هي المٌصيحة» أي: إذا كان الأمرُ كما ذكر 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)717١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5 ٠١7/7‏ 2» ((إعراب القرآن)) 
لدرويش (25571//8 55/4). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ .)1١7‏ 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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5 : أي‎ 7 ١ 
65 )) ل التفسير المحرّر للقرآن الكرييى‎ < 0 


: . 5 ا 2 
فاذعواء وهو تَفْريعٌ على ما شاهّدوا منّ الآياتٍء وما أفيض عليهم منّ الرّزْق» 
َه بت -## 20 0 2 رز مس 2 7 
وعلى أنهم المَرْجَون للتذكر» والمعنى: أن الله أراكم آياته» وأنرّل لكم الرّزْق» 
ومايَتذَكرُ بذلك إلا المُنيبونَ» وأنتم منهمء فادْعُوا الله مُخلِصينَ؛ لتَوَفْ دواعي 
تلك العبادة0 . 
ع و 1 44 0 01 
- والأمرٌ بالذعاء هنا مستعمّل في طلب الذوام؛ لأن المؤمنينَ قد دَعَوَا الله 
مُخلصينَ له فالمَقصود: دُوموا على ذلك مإ ولو كر الْكَيْرونَ #؛ لأن كراهية 
الكافِرينَ ذلك مِنّ المؤمنينَ تكون سَببًا لمحاوّلتهم صَرْفهم عن ذلك بكل 
وَسيلةٍ يَحِدونَ إليها سبيلاء فيُخْشى ذلك أن يَفتنّ قريقًا منّ المؤمنينٌ» 
و 1 2 2 3 7 05 يفن أي 
فالكراهية كناية عن المَقاوّمة والصّد؛ لأنهما لازمان للكراهية؛ لآن شأن 
الكاره ألا يَصبرَ على دوام ما يكرّهُه". 
- قوله: مِإكادَعْوا أنَهَ # فيه إظهارٌ اسم السججلالة؛ لأن الكلام تَمْرِيعٌ لاستجداد 
غرّض حر فججول تقلا عم قبل" 

07 عل د ابيز مع ب 724 0 ماه 1 200 يو تر 4 
- قوله: مو ولو كر الْكيْروتَ 4 (لوْ) وَصَليّة تفيدٌ أن شَرْطها أقصّى ما يكون 
من الأحوال التي يراد تَقِييدُ عامل الحال بهاء أيْ: اعْبُدوه في كل حال حنَّى 
في حال كراهية الكافرينَ ذلك؛ لأنَ كراهية الكافرينَ ذلك -والمؤمنونٌ بِبْنَ 
م - 3 2 75 اكه 0 
ظهرائَيْهِم وفي بلدٍ فيه سُلْطانُ الكافرينَ- مَظَّْةٌ لنْ يَصُدَّهم ذلك عن دُعاء 
اع . 3 )2 
الله مخلصينَ له الدين”'". 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)707١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 54 2٠١9.2٠١‏ ((إعراب 
القرآن)) لدرويش (//558). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ ٠١5‏ )» ((إعراب القرآن)) لدرويش (//558). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ 0 .)1١‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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56 1 سرخا 1 دعم ع م انير جاص نيتو 
رَفِيعٌ الدَّرَحَنتِ ذو العرش يلْقَى الروحَ مِنْ أمَرِو عَلْ من ينَمَآهُ مِنّ عِبَّادِه لسَذِر بوم 
27 ع و 2 دس 2 اسم أ 
لاق (2) يو هم بون لايق عل َه منهج سَىْءٌ لِمِنِ للك اليوم بن الور الْقَهّارٍ ((5) 
مر 24 ا رن م 2 ور رع بو مح 
اليوم جز فين يما حكَِسَبَتٌ لاظلم لبوَمَ كت أله سَرِيعٌ للِسَانٍِ 40 


غريب الكلمات: 
«إرفيعٌ الوحت #: أي: العَليٌُّ الأعلى. م رتفع «الدتجاف» ال (رفع): 
يذل على لاق الوصني روسل (قرع الايذن هن نمك الشي ها والنضي في 


#ألروحَ *: أي: الوخي» وسْمّيّ مي الوسحي رُوححا؛ لأ حياة لقَلوبٍ والآر واح به 
كما أن حياة الأبدان بالأرواح» واصل (روح): بك على سَغة ونكصة وَاطْراةِ©, 


المعنى الإجماك: 
يَذكرُ الله تعالى من جلاله وكماله وعَظمته ما يَقْتضي إخلاصٌ العبادة له 
0-6 الله هو العَليُ الأعلىء صاحبُ العَرش العَظيم» ل الوّحيّ مِنْ أمْره 


ل لا 


ثم يَذْ 


)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 2577 7170)., ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 
4 03 ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 799)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 774): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0775). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)7551١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 5 50)» 
((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي »2551١/1١١(‏ ((تفسير البغوي)) »23١8/5(‏ ((تذكرة 
الآريب») لابن الجوزي (ص: 77”4)) ((هداية الحيارى)) لابن القيم (؟/ 075717. 
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2 7 5 5 - 7 ب ام 
الناس بعد خروجهم من قبورهم في صّعيد واحد, لا يَحْفَى على الله منّ الناس 
شي 
و 
يعون اله بره القيانة: لمن المُلكَ اليَوم؟ فِيُجِيبُ تَفْسَهِ تعالى فيقو فيتقول: له 
الواحد الذي لا شَريكَ له القهاِ اَي فهر وَل كل يبه اليوم عاب كل 


كاذل كنا قي + لأطله ار إن لكوي تعبا امياد 


تفسسدر بر الآيان: 
رَفِيعٌ الدوْكتث ذو العرش يِلْقَى الوح وح مِنْ مرو عل م 2 ِنَ عِبَادِه- لِسْذِرَ بوم 
لتاق (0) 46. 
50 -ه 
مناسّبة الآية لما قبلها 


أن الله تعالى لما ذكرَ من صفات كبريائه وإكرامه كَوْنَه مُظهرًا للآيات؛ 0 
للأرزاق؛ ذَكَر في هذه الآيةثَلائة أخرى من صفات الججلال والعَطّمة وهو قو 
إرَفِيعٌ الدَرَحَاتٍ ذو الْعَرَشٍ يلْقَى الوح 0446". 
وأنفنا لما قال تعالى في الآية السّابقة: كدعوا اله ِ يب لَه لين ولو كر 
كفْروتَ #6 [غافر: ا لطر ال يَقتّضي إخلاصٌ العبادة لهى 
فقال0": 

ورَفِيعٌ الدركت 4. 
اهو العاى الأعلى قوق لشو انف 


(1 


.)591/ /71/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)177 5 (؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
((تفسير ابن جرير)) (70/ 595)» ((تفسير‎ »)72١8/7( يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان))‎ )"( 


السعدي)) (ص: 0775 ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: 2169 .)١5١‏ -> 
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مهو 


كما قال تعالى: #يْس أنَّهِ ؤى الْمَسَارِج # ترج الملتيحكة والروح إِليّهِ ف يوم 


وو مس دغ دمل ع اي 32 
كن مِقَدَارَه حمسن أَلفَ سَنَةٍ 6 [المعارج: لا 5 ]. 
و معسء 
ذو الْعَرَش 4. 


أي: صاحبٌ العرش العظيم» العااق على حم الميكار واركه وفك اموي 
عليه استواءً يَلِيقٌ بعظمته وجلاله". 


كما قال تعالى 07 لَمَرشٍ ستو 4 [طه: 0]. 


- قال السعدي: («إرَفِيعٌألدَوَحَتِ ذو الْمَرَش # أي: العَليُ الأعلى» الذي استوى على العرشن 
لض يدا اتسين اللسعلي)) لطن 1004 ا 
وقال ابن عثيمين: (وتفسيد الآية المُتعيّنٌ أن نقول: نه رفيعٌ الدّرّجاتء أي: هو نفْسُه عر وجل 
مُرتفعٌ» بل رفيعٌ الدّرجاتء أتى بالصّفة المُشَبّهة الدَالَة على لوت والدّوام). ((تفسير ابن 
مقو حور قات 4 ١‏ 

وقيل: مِإرَفِيعٌ ألدَرَحَتِ # أي: رافعٌ السّموات السْع؛ قاله سعيدٌ بن جبير» والكلبى. .وقيل: 
نا : عظيمٌ الصّفاتء قاله ابن زياد. وقيل: هو رَفْعُه دَرَجاتٍ أوليائه؛ قاله يحيى. يُنظر: ((تفسير 
الماوردي)) .)١51/5(‏ 

وأنكّر ابن عثيمينَ تفسيرٌ ذلك بعظيم الصّفاتء أو رافع دَرَجات المؤمنينَ» وجعّله من تحريف 
الكلم ع6 قله كار (اتسير ابن مين د ابباورة غافر) )صو 01 . 

(1) ينظر: ((تفقير عقافل ون مبليمان)) (©/:0/54) (اتفسير ابق سيغرير)) )2 ((تفضير 
القرطبي)) /١5(‏ 5949)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 170)» ((تفسير الشوكاني)) (007/4)) 
((تشعيو انلدي )لين ارال واشعي :انث لمي بتر ولا ل ) و 1 

() قال السعدي: (مِإبْليَى الوح ع 4 أي: الوعي الذي ارو امو العلرك زد لو الارواع لالجمناد 
فكما أن الجسَدَ بدون الرُوح لايحيا ولا يعيش» فالرُوحُ والقلبُ بدون روح الوّخي لايصلُحُ 
ولايُفلح). ((تفسير السعدي)) أص: 4 /07. 
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7 5 و و 
على من يشَاءً من عباده» وهم الرّسّل7". 
10 00 0 يل التقيكة بالزرع دن أتروء عل مَن كاذ ين عاذ أن دروا 


.]7 0 


و مِنْ عِبَادٍ 8 م ؟6]. 


- وقال ابن الجوزي: (قَولّه تعالى: اين أمْرو ‏ فيه ثلاثةُ أقوال: أَحَدُها: من قضائه. قاله ابن 
عباس. والثاني: بأمْرِه . قاله مقاتل. والثالث: من قوله تعالى. ذكره الثعلبي). ((تفسير ابن الجوزي)) 
(7377/5). 
قال مقاتل: (بإذنه)» وفي سورة (النحل) في قوله تعالى: :ل( مكلوح من مرو [النحل : 
؟ ]أل (بامره) مون اغقار أن المزاد .آمره: ان عافتو؟ لطي ((تفسير مقاقق بن سلنماة)) 
(9/ةة ‏ )تو(6/ )نا ((تقسين ابن غاقتور)) 13/9 
وممّن قال بأنَّ المرادَ بقوله: من مرو # أي: من قوله وكلامه تعالى: الثعلبي» والقرطبي» وابن 
عثيمين. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (8/ »)707١‏ ((تفسير القرطبي)) )23549/١6(‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة غافر)) (ص: .)١11١-1١5١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 795 3595). ((تفسير الرازي)) (/594//51)» ((تفسير 
القرطبي)) /١9(‏ 7549)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 2777 ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) 
(ص: .)15١-1١590‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7597/70)) ((تفسير القرطبي)) .)7*6١ /1١5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(55/150) ((تفسير السعدي)) (ض: + +7): 
وممّن قال بأنَّ المنذرَ هر ]لوسرل ابن جرير» والقرطبيء والبقاعي» والسعدي. يُنظر: المصادر 
السابقة. 
وقال ابن عثيمين: (الرَسول لا شك أنه هو المنذرٌمباشَرة» ويل أن الفاعلّ يعود على فاعلٍ 
إيلتَى ليوح # وهو الله عر وجل أي : لِيُنذرَ الله . والحكمةٌ من عَدّم ذكر الفاعلٍ -والله أعلم- - 
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55 
كما قال تعالى 0 إل هذا لقان لِأَنذرَكم بد مَنْبَلَمَ 6 [الأنعام: 19]. 


وقال سُبحائه: 9 تأيه ال نسَلنٌ إِنكَكَادح إِ ريك كُدَحَا فملِيه َمَلقِيهِ [الانشقاق: 1]. 


صد 
”3 2 


أ تالف لوم الور الْقَّارٍ ((46)5. 


7 


5 34 م _ 3 7 7 38 4 م 2 
أي: يوم يكون الناس بعد خروجهم من قبورهم ظاهرينَ في صّعيد واحد”"". 


5200 


0 0 


5 8 . ل مج ع عو آل - 2 ع مرطر بل 6 2 الل 1 
كما قال تعالى: 3# يوم دل الأرض عير | لت 1 رقا دا أحِر الْمَهّارٍ # 


[إبراهيم: 6غ ]. 


- لِيَصلُحَ الفعلٌ للأمرّين» أي: ليكونٌ صالحًا لأنْ يعودّ الإنذارٌ إلى اللم» وأن يعود إلى الرّسول). 
((تفسيرابن عشم نت سوراف )) (دنه 153 صرق 
وقال ابن كثير: (قال علي بنُ أبي طلحة عن ابن عبّاس :9 يلكا اسمٌ من أسماء يوم القيامة 
عذرويته عناكهة وال ابن سرج اقالداين ماين يشي قازرا وراده . وقال ابن زيد: يلتقي 
فيه العباد. وقال قتادةٌ والسّدّيء 7 بن شعده ونان بن عيينة: يلتقي فيه أهل السّماء وأهل 
الأرض. وقال قتادةٌ أيضًا: يلتقي فيه أهل السّماءٍ وأهلٌ الأرضء والخالقٌ والخَلْق. وقال ميمونٌ 
اك مو بل دان وتو اشير بنرك لابه مز سن مدر قله وهل 
أن كُلّ عامل سيلقى ما عَمِلَ من خير وشَّرّ. كما قاله آكَرونَ). ((تفسير ابن كثير)) (1/ -١70‏ 
١ َ .) 3735‏ 
وقال ابن عثيمين: (... ولو قلنا بمعتّى أعمّ: لثَلاقي الخلائق في ذلك اليوم؛ لأنَّ كل شيء يُلاقيه 
الخو حتى الوحوشسٌ؛ نطو لوُوشُ حْشكَ ‏ فشمٌي يوم التلاقي؛ لتلاقي الخلق فيه يَحدُّرٌ لله 
عنَّ وجل الخلائقٌ كلّها في ذلك اليوم فيتلاقُونَ). ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: 
١ .)67‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (359/27417/70)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ ١‏ 00)» ((تفسير القرطبي)) 
23200١ /10(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 1775).» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 0/7). 
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١‏ 7 لي ِ ص 
5 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


1 لايَخْمَى على الله من النّاس شَيِةٌ من ذواتهم وأحوالهم؛ وظواهرهم 
وبواطنهه”". 

يمن لْمََكَ ارم الور الَْارِ 4. 

اه 5ن قال قير العناد لالتلا لو شين عه مال 
قول: لل الزاخب القكار: الواخك الذى لأ شريك لد فى #الك دولا مذ لدافي 
ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. انار الي لوبو علت كل عي انكل ما نتواه 
خاضع , 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (759//70)» ((تفسير القرطبي)) :)076٠0 /١5(‏ ((نظم الدرر)»») 

للبقاعي (11/ /77)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 71)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 .)1١١ 1١9/7‏ 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 359494)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 7)) ((تفسير السمعاني)) 

»)١١ /5(‏ ((تفسير القرطبي)) /١10(‏ 0700 701)) ((تفسير السعدي)) (ص: 4 0177» ((تفسير 

ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: .)١51/‏ 

قال ابن الجوزي: (قولّه تعالى: هلمن الم ارم 4 اتَقّقوا على أنَّ هذا يقوله الله عرَّ وجل بعد 

قناء الخلائق). ((تفسير ابن الجوزي)) (4/ 77). 

وممّن قال بأد السّائلَ والمُجِيبَ هو الله تعالى: ابنُ جريرء والواحديٌ -ونسَبّه لجماعة 

الممَسَّرِينَ-» والقرطبئٌ» وابنٌ عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (27599/70: ((الوسيط)) 

للواحدي (7/5), ((تفسير القرطبي)) 27٠١ /١6(‏ 0701 ((تفسير ابن عثيمين- سورة 

غافر)) (ص: .)١517‏ 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابنُ عبّاسء والحسنٌء وعَطاءٌ وشهْرٌ بِنُ حَوْشَّبٍء ومحمّد 

ابن كعب القْرَظيٌ. ينظر: ((تفسير يحيى بن طلا (/3057"»,. ((الأهوال)» لابن أبي الدنيا 

(ص: 258» ((تفسير الثعلبي)) (8/ 2077١‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 077, ((تفسير ابن 

كثير)) (/1/ 175). 

وقيل: إنَّ الخلاتقٌ كلّهم يُحيبونّه فيقولونَ: الور الْمَهَّارٍ #» قاله ابن جُريج. يُنظر: ((تفسير 

ابن الجوزي)) (5/ 077). : 

وقالالرازي: (لاتَيفد أن يكون. .: الصائل مما من الملاتكة: والمجيث مع آخريق). ((تفسير 

- .)601١ 05٠٠ /”/( الرازي))‎ 
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2 سورةٌ غافر - الآيات 
كَ َِ 


عن أبي هريرة وَضيَّ الله عنه» قال: قال شل ال مل اللاعلة بوسلم: 
((يُقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة» ويطوي السَّماءَ بيّمينه» ثم م يقول: 
2 ا 2 ع 5 ج 
أنا الْمَلك! أين مَلوك الأرض؟22))1. 


مُناسَبةٌ الآية لما قبْلّها: 

3 ال ال لك لا اكا اتقي 
أن كلَّ نفس تجرّى ما كسَبث؛ وأنَّ الظلمَ مأمونٌ”. 

وأيضًا لما شَرّح الله سبحانّه صفات القَهر في ذلك الَيَوم؛ أردّقه بّيان صفات 
العَدل والفضل في ذلك اليُوم'". ْ 

داعا خبرٌ الله تعالى عن إذعان كَل نَفْسِ بانقطاع الأسباب؛ أخبرّهم بما 


يريد رُعبّهمء ويَبِعَتُ رَعَبَّهم ورَهَبّهم» وهو نتيجةٌ تقَرّده بالمُلكء فقال9): 


- وقال النّكّاس: (أصَحّ ما قيل فيه: ما رواه أبو وائل عن ابن مُسعود قال: لاس على 
أرض بيضاءً مث الفِضّةِء لم يُعص الله جَلَّوحَرّ عليهاء يمر ماد أن يُنادي: من العُلكُ اليَوم؟ 
فهذا قَولَ بيه ما أن يكونَ هذا والكَلقُ غيرُ موجودينَ فبعيد؛ أنه لا فائدة فيه لتر الأول 
صَحيحٌ عن ابن مسعود» وليس هو ممًايُوحَذ بالقياس» ولابالتَويلٍ . والمعنى على قوله: فيُنادي 
ارو لامها وارر اط لِمَنِ املك اليوم؟ فيقول العِباد مُوْمئهم وكافرهم: لله الواحد 
القهّار! تقول الحومتوة ذا سرورًا وكلذاذلءؤيقول كافون هذا ونا واتتياذا وخضبو عا 
((إعراب القرآن)) (5/ 27١‏ 77). ويُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (8/ »)71١‏ ((الدر المنثور)) 
للسيوطي (1/ 180). 

)١(‏ رواه البخاري (5915). ومسلم (91/81) واللَفْظ له. 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) .)١81//5(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ .)601١‏ 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١1(‏ 70). 
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- 


000 


جر 


كما قال تعالى: 35( 


الاظللم 4. 

01 20 أ- 57 5 دعي 34 5 2 
أي: لا ظَلْمَ يوم القيامة على أحَد بوّجه من الوّجوه؛ فلا يُعاقَبُ أَحَدٌ َنْب 
غيره» ولا يُعاقَبٌ بأكثرٌ مما يَستَحِقَ» ولا يُرَادُ في سَيّاته شي ولا يُنقَصٌ من 
دالا 1 0 
كما قال تعالى: إن لَه لكا يَظلِمْ متَقَالَ درو و تك حسئة يصفنها نف 
َه أجرَا عَظِيمًا ‏ [النساء: ٠‏ 5]. 


ِمُجرّى كل َي يما شن 6 [طه: 6]. 


20 


3 


لج ساء 9 ص 


وقالغر وجل : 8 فَمَن يَعَمَلُ يعمل متفال درو حبرا ير © ومن يفكل فتنضا 


درو شرا يَرَه [الزلزلة: /81]. 


وعن أبي ذَرٌَ رَضيّ الله عنه» عَوَالي صلى اللهُ عليه وسلم فبينا رَوى عن الله 
تبارك وتعالى أَنَّهِ قال: ((يا عباديء إِنْي حَرَّمتٌ الظلمَ على نفْسي» وجعلته بتكم 
مكرما كلا تطالمي)) 3 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0”/ 799)» ((تفسير القرطبي)) ))70١/15(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
1/0 ). ((تفسير السعدي)) (ص: 5 77). ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)١١7‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0”/ 799)» ((تفسير القرطبي)) (15/ 070١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(17/0)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (/11/ 78)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0770. 
قال بن عثيمين: (طإلا لم ألو أي: لا ظْلمَ واقعٌ من الله ولا ظَلمَ وام من الحَلق بَعضهم 
)سير و لور ا ا ري 1 

2 ذاه مسال 01/0/07 9). 
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ص 


ت (ااا) 2 


ا إن الله ذو سُرعة بالغة في مُحاسَبة بة عباده يوم القيامة على ما عَملوا في 
الدّنيا©. 


(1) يُنظرة (اتفسير' ابن جرير)) (1+/1949)» ((تفسير ابن خطية)) (081/4)» ((نظم الدزو)) 
للبقاعي (59/11)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0770) ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١17‏ 
ممّن اختار في الجملة أنَّ المُرادً: إِنَّ لله ذو سرعة في مُحاسَبة عباده» وأنَّ الحساب لا يُبطئٌُ؛ 
لأنَّ الله لا يشَعَلّه حسابٌ عن حساب, فيُحاسبُ الصَلْقّ كلّه في وقت واحد كما يُحَاسبٌ نفْسَا 
واحدةء وهو أسرّعٌ الحاسبينَ» فلا يَحتاجٌ إلى تفكر كما يَحتاجّه غيرٌه: ابنُ جرير» والزمخشري» 
وابن عطية» والقرطبي» وابن كثير» وأبو السعود. والشوكاني» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن 
جر ) :80 (لتفقين الإميتهرئ)) 5507/10 لشي ان عطي) 001140 
((تفسير القرطبي)) 02730١ /١0(‏ ((تفسير ابن كثير)) (2»)17757/1 ((تفسير أبي السعود)) 
071١/9‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 601)) ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)١١7‏ 
وقال السعدي: («إإت أنه سَرِِعُللِسَابٍِ #* أي: لا تَستَبْطئوا ذلك الَيُومَ فإ آتء وكل آت 
قريبٌ وهو أيضًا سريحٌ المُحاسّبة لعباده يوم القيامة؛ لإحاطة علمه» وكمال قُدرته). ((تفسير 
السعدي)) لضن :هع 
وقال ابن كثير في نظير هذه الآية يمن سورة (إبراهيم)؛ عر تعالى: مإنَاللَه سَريِعٌألْحِسَابٍِ * 
[إيراهيم: 1 قال: (ييججمل أن يكونَ كقوله تعالى: اقرب لتايس حِسَابهُمْ وَهُمٌ في عَفْلْوَ 
مُْرضسُونَ 4 [الأنبياء: 1 ويحتمل أنه في حال مُحاسبته لعبده ريع النجازِ؛ انيعم كل َيه 
ولأكدن عه عا ران جميعٌ الخلق بالنّسبة إلى قدرته كالواحد منهم؛ كقوله تعالى: «9 ما 
حَلَفُكْم ولا بَمَدْكْ إلاكَئَفْس وحِدَوٍ #6 [لقمان: 74]» وهذا معتّى قول مُجاهد : سَرِيعٌ الْحسَاب 
إحصاءً. ويحتمل أَنْ يكونَ المَعْتّيان مُرادينء واللهُ أعلمٌ). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 075). 
واختار ابن عثيمين في نظير هذه الآية من سورة (الُور)» وهو قوله تعالى: ل 4# 
[النور: 4"] أن المعنيينٍ مُرادان؛ الأوّلُ: قَرْبُ وقتٍ المُجازاق فتكونٌ السّرعة رَمَيّهَ أي: أنَّ 
حسابّه للعباد قَرْبَء والثّاني: إنجازٌ الحساب. فتكونٌ السّرعةٌ عمَليهَ أي: " في محا 


1 
1 


سرية تنظر: ((تفسيزايق عفيمين- شورة النوز)) (من91/47): 
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الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: ملِسذِ ريم آلنلاق 4 التَحذِيرٌ من خزْي يوم القيامة؛ لأَنّه 
يوم التّلاقَ» ولا شك أنّ العُقوبة إذا كانت لا يَطْلعُ عليها إلا القَيلُ أهْوَتُ مما إذا 
اطَلَع عليها لكوك فكيفل إذا الم غليها لكلل كلهم؟! تكون شد وأعظ>©! 


-١‏ في قَولِه تعالى: مِإلْمَنِ ْمَك لوم يك الور ألْمَهَارٍ # إثباتُ صفَتِينِ من 


. : 7 84 0200 0 - 
صفات الله وَل ماكر تعالى: الور الْمَهَارٍ 3 وهما الوّحدانيّة والقهرٌء 
وكرتك عن لك من اذائحة المتلكتة ل الإنهاة إذا افد أن اله مسال 


آنا 


وتعالى واحدٌّ» لم يَلتَْثْ إلى أحَد سواه» وإذا اعتَقّد أن الله قَهَارٌ خاف من قَهْرهء 
واستعان بقهره على عَدُوٌ 00 
- قَولُ الله تعالى: إإرك أله سَرِيعُألْسَابِ 6 فيه ترجية للفَرِيقَينِ وتَخويف؛ 
لأنَّ الظالم يَخْشى إسراعٌ الأخذ بالعٌذابء والمؤمنَّ يرج وإسراعَ البتسط بالنّواب©" 
الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
ا ا 000 مم : 0 0 
١‏ - في قوله تعالى: مإرَفِيعٌ آلدَّرَحَنتِ # إثبات علوٌ الذات؛ ذات الله ع وجل. 
و“ 6 7 75 4و 
-١‏ قول الله تعالى: »إلى الروح مِنَ مرو ع1 0 أن 
لو غيرٌ مُكّسَبة؛ أله جيء بفعل الإلقاء» وبك 


6 
35 
3 
15 
3 ّ 
95 
13 0 


.)١505 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص:‎ )١( 
.)١54 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 

(9) ينظر: («نظم الدرر)) للبقاعي 0579/١1‏ 070. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: .)١57‏ 
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اختياره وعلمه» كما قال تعالى: أنه أمَكَمحَيْتُ يَِسَلُ رِسَالَتَهُ 14" [الأنعام: 
لون نشل و الوسيسان ونعا على ل رقا و بان" 

- في قولِه تعالى: م« ِسذِرَيوْمَ لئاق إثباتُ الحكمة لله تعالى؛ وأنّ أفعاله 
سبحا مقرونة بالحكمة؛ د واللَّامْ لتيل" 

؛- قال الله تعالى: «إلا للم اينوم إرك اله سرع لساب 6 ذكرُ هذا الكلام 
في هذا الموضع لائقٌ جد لأنّه تعالى لما بين أنه لاظْلْمَ ؛إبيّنَ أنه سَريعٌ الحساب» 
ولاه ذل عل الدتعل لونم مركم رثني لجان 

- قَولٌ الله تعالى: م« لوم مر َكل تفي يما بِمَاحكَسبَتَ لاظلم اليوَم تك لله 
سَرِيِعٌ للِسَابٍِ ‏ في الآية نا إل أن تأخيرٌ القضاء بِالحَقٌّ بعد بيه للقاضي. 
بدون عَذر: ضَربٌ من ضُروبٍ الْجَورِ؛ لأنَّ الحَنَّ إن كان حَقَّ العبادٍ فتأخيرٌ 
كم لصاحب الحَقَّ إبقائ لَه بيد عير ففيه تعطيل التفاعه سه بره 

من الزّمانه وذلك ظلمٌ ولَعَلّ صاحبّ لعن في حاجة إلى تُعجيل حَقَّه حَقَه لتقع 
لسن ار إانق نه جنوي هله أن مالك في قن ناعير سوقلا رضم ار 
اذل كي المسكزة بو تيا رضن | رالصن ادع ا لدم اك وإن 
كان الحَقّ حَقّ الله كان تأخير القَضاءِ فيه إقرارًا للمُنكَر©. 

بَلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى : جِإرَفِيعٌْ ألدَرَحَتٍ ذو الْمَرَش يُنَقَى الوح من أْروء َك من يه ون 


4 ماع 


.)1١8 01٠١ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7//ا‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: .)١51‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١55‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ 607). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7؟/ .)١1١7 20011١17‏ 
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0 سء. وم سدس ى ‏ ا ل 1 506 0 ور 
الوا روزي الارصو كر لحرو رار اخران لقوله تعالى: 38 هو 
كيه 00 الور الا ان 00017 
التُسمائت الذي مو المطاف 0 الوحيّ الجا عن ذل مَنزلة 
الرّوح منّ الأجساد”". 
- والإلقاٌ: حَقيقُه رمي الشّيء من اليّد إلى الأرض. ويُبرُ به عن الإعطاء 
ا لأنّه يَجِيءٌ فَجأَةَ على غير 

قبء كإلقاء ء الشّيء إلى الأرض”". 
0 اوقد لتلا تسل نين وك الوه إلى النّذارة بِيّوم الجزاء؛ 
لِيَعودَ وض يوم الجزاء الذي انقطعَ الكلامٌ عليه من قوله تعالى: 99 دَلِكُم 
أنه ا لحك امار ]ل 


- والصّميرٌ المُستترُ في مِإلِمَذِرَيه قيل: إن عائدٌ إلى اسم الجلالة من قوله: 
دمأ آنه 4 [غافر: 4 »]١‏ وقيل: الأحسَنُ أن يعودَ على لإمن4 المّوصولة 
من قوله: لإيى الوح بن أت 2 َه من باد 0 أي: لِيُنذِرَ مَن ألقى 
عليه الرُوحَ قومه ولأن فيه كخ تَخلّصًا إلى ذكر الرّسول الأعظّم صلَّى الله عليه 
وف الذي هو بصّدد الإنذار دون اليْسل الّذين سَبَقوا؛ إذ لاثّلائمُهم صيغة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 07)) ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)717٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
.)1١8/585(‏ 

.)١١//75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)1١87/75(‏ 
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2 سورةٌ غافر - الآيات 
كت َ 


س 


المضارع, ولأنّه مُرجّحُ لإظهار اسم الجلالة في قوله : لا خَحق عَلَ لَه مهم 


00 
- و3 يوم آلتلاقٍ * ما لوف للمفعول الثاني ك (يلدر): وحذفٌ الو 
الأوَّلْ لِظُّهوره أي: ليُنذرَ النّاسَ العذابٌ يوم الثّلاق» وهو يوم القيامة؛ أنه 
يتلاقى فيه الأرواح والأجسام وأهلٌ السّموات والأرض» أ قو امول 
لاني انّساعَاء أؤ أصالة؛ فإِنَّه من شدَّة مَوله وقظاعته حَقيقٌ بالإنذار أصالة”". 


20 2 و 2 


؟ - قوله تعالى: 3# يوم هم بر رون الك 1 لم انناف اين كر الود 


- جملة بِإلَا يق عَلَ مه نَم عَوَهٌ # استئناف لبّيان بُروزهمء وتقريرٌ له 
ذالم يوه التو مون ف الاين الاستار و اباط بأ 
إذا ا ستَتّروا بالحيطان والحجب: أنَّ الله لايّراهم ويَحَفَى عليه أعمالهم! فهم 
اليومَ صائرونَ من البُروز والانكشاف إلى حال لا يَتومّمون فيها مثل ما كانوا 
تومته والمعنى: أنه واضحة ظَواهرُهم وبّواطُهم؛ إن ذلك مُقُتضى 
قوله لمم فو سي 204 . 

- وإظهارٌ اسم الججلالة موْعَلَمَ 4 أن إِظهارّه أصرَّح؛ لبُعد مُعاده بما عَقَبَه 


عه سلس 


من قوله: بعك من َه ون باد #» ولأن ضَميرَ مو لِمَذِرَه عائدٌ إلى لمن 


.)1١921٠١8/57 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 4 5)) ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)717١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(5؟/9١٠).‏ 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »)١157/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 0)» ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ 55 7)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 7171): ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١9/75(‏ 
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3 . وذلك على قول. 


- ومعنى ليم #: من مُجموعهم أي: من مجموع أحوالهم وشؤونهم؛ 
وليذا وبر صَميرُ الجنع؛ لما فيه من الإجمال الصّالح لتَقدِيرٍ مُضافٍ 
تانيب للخقام وأُوثْرَ أيضًا لفظ «(كقم 4؛ لتَوغَله في الُمومء ولم يقلَ: لا 
يَخْفَى على الله منهم أحدٌء أو لا يَخْفَى على الله من أحد شي أي: من أجزاء 
جسشمه؛ فالمعنى: لا يَخْفَى على الله شَّيةٌ من أحوالهم؛ ظاهرها وباطنها'". 


ودجو صبروم 


ديز لاشطهاة اف قرالادية ذكن الشف لق 6 نا تقر 12 لشي :الطعاة 
من أن المتعكر على اهن الهم كانوا في الذنا لحطف فيها رموه 
لأنفسهم من مُلّكِ لأصنامهم حينَ يُضيفُونَ إليها النُصرْفَ في مَمالِكَ من 
الأرض والسّماءء ويجوزٌ أيضًا أن يكونَ الاستفهامٌ كناية عن التَُويقٍ إلى 
ميرد بده من الجواب؛ لأنَّ اَن لذي يَسمعٌ استفهام يعرف جوابه. 
فيتَمَكّنُ من نفْسه الجوابُ عندَ سّماعه فضْلّ تَمَكْنِه على أنَّ حصول النَّشُويق 
لايَفوتٌ على اعتبار الاستفهام للتّقرير””". 

- قوله: ملم املك أي 4 إِنّما ص التريرُ باليوم» ون كان الم له 
تعالى في ذلك اليوم وفي غيره؛ لِظُهِورٍ ذلك للكمّرة والجَهّلةء ووؤضوحه 
600 


-ه 


4 22 م 
- وجملة ينه حر ألْقَهّارٍ 6 يجوز أنْ تكونٌ من بقن بقيّ القول المُقَدَرِ الصَّادر 


.)١١ 9/7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١١١ 01١9/57 5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)١١١ /7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
.)7 50 /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )4( 
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(إم_سورة غافر- الآيات 
من جانب الله تعالى؛ بأنْ يَصدَرٌ من ذلك الجانب استفهاءٌ» ويَصدَرٌ منه 
جَوابه؛ لأنّه لَمَا كان الاستفهامٌ مُستعمّلا في التّقرير أو النَّسُويقَ كان من 
الشّن أن يَتَولَى التاق به الجوابٌ عتهه ويجورٌ أنْ تكون مقولٌ قول آخَرَ 
مُحذوف» أي: 0 المّسؤولونَ: لله الواحد القهّار؛ إقرارًا منهم بذلك» 
والتَّدِيرُ: فيقول البارزونَ: لله الواحد القهَّارِ فتكونّ مُعترضة”". 

- وذكُرُ الصَّفتين © الور امار دون غَيرهما من الصَّفَاتٍ العُلَى؛ لأنَّ 
مهما مَيدَ مناسَيةٍ بقوله: مالم ام #؛ حيثٌُ شوهِدَت دَلائل 
الوحدائيّة لله» وقَهْرٌه جميع العا والجبّارينَ”". 


د عىى حمس مترورة 


0000 مد ل ب مش بع اس 2 سساو 2 0 
-٠‏ قوله تعالى: 0ك تحر كل تين يما كسَبَتَ ظلم ليوَمَ إت أله 
سَرِيعٌ لَلِسَانٍ > لما تَقرّرَ أنَ المْلْكَ لله وحْدّه في ذلك اليوم بمّجموع الجملتين 
السَّابِقتَينَ؛ عُدَّدت آثارٌ النصوّف بذلك المُلك وهي الحُكُم على العباد بتتائج 
5 عه اوه 0 0 2 5 م 7 
أعمالهم» وأنّه حكمٌ عادل لا يَشُويّه ظَلمٌ وأنَّهِ عاجل لا يُبِطيٌ؛ لأنْ الله لا يَشْعَله 
9 و َع 9 م 
عن إقامة الحقٌّ شاغلٌ ولا هو بحاجة إلى التَّدبُر والتَأمّل في طرق قَضائه 
1 50 ا ا رما 2 ف 1 هه 0 05 
وعلى هذه التتائج جاء ترتيب: هلل يجرَّك كل نَفْيس يما حكسَبَتَ ثم مولا 
22000 03 2 +2 ل بوم سا 2 محزروعر 00 . 
ظلم الَوْم #6 ثم وات لله سَرِيعٌ الجِسَاٍ 4 وجملة يلاوم حر ... # إلخ 
واقعة مَوقعَ البتيان لما في جملة ملم ِلْمكُ ألرمَ # [غافر: ]١7‏ وجوابها من 
إجمال27. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١١١‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(3) يُنظر: («تفسير الزمخشري)) ))١61//5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ 47754 7)) ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١١700111١/75(‏ 
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يي د بح 1 ص 
568 حكككئ 


- قوله: الوم يحرّ عنس يما حكسَيَتَ 4 قيل: إِنّ كأنّه نجه لما سبق 
وتحقيقه أنَّ امَو تُكتيبٌُ بالعقائد والأعمال ميئات ُوجِبُ لَذَنّها وآلَمَهاء 
لكنّها لا تَسْعْرُ بها في الدّنيا؛ لعَوائقٌ تَشَعَلُهاء فإذا قامث قيامتُها زالت 
العؤائق» :أن كفت الدنيا ولعي كك وق ره ما منْ تتم الججواب؛ لبيان 
كم اختصاص الملك به تعالى وتيجته التي هيّ الحُكم السّويٌ والقضاءٌ 
الحيٌّ. القك” 8 سَيَوله تعالى يَومَئذ عَقِيبَ السّؤال والجواب. أيْ: 
0 نفس من لوس البَرِّ والفاجرة بما كسّبّت من خَير أو شر". 

- وقوله: ير © بناه للمفعول؛ لأنَّ المُرِغَبَ المُرَهّبَ تَفْسُ المجزاء 
ولبّيان سُهولته عليه سبحاته”". 


امعو 


- وجملة :9لا لم يوم 4 واقعة موقم بَدَلِالاشتمالٍ من مجملة اليو 
مر لكين يما كَسَبت 4 أي: جزاءً عادلا لا ظَلْمَ فيه» أي: ليس فيه 
قل ََوبٍ من الظلم؛ حسما اقتضاة وُقوع الكرة بعد (ل) النافية لجس" 
- وجملة إرك أله سرع ألْسَاٍِ 4 واقعة مَوقعَ َ التَعليلٍ لوقوع الجزاء في 
ل وتأخيرُها عن تَينك الجَملتّين 
لعن إلى لهاع لهماا حرف اللركيد رن وفع رقع ذاو انتما 
ل لاسي دعي 


.)0 5 /5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) »)71١/1(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١١7/75(‏ 
(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 70). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)١١7‏ 
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0 4 ِ ىك ئ 
سورةٌ غَافِرٍ - الآيات )17-١١(‏ 2 2 #8 


كت 6 

تقدير جزاء كل عامل على عمّله دونَ تردّدٍ ولا بخث؛ لأنَّ الحاكمٌ علامُ 
ا و 2 22 ا 

الغيوب؛ فكان قوله: مإسَرِيِعٌ أَلْسَابٍ 6 علةَ لجميع ما تَقدَّمّه في هذا 

القوّضى» :و المعو : أن اله محا سثهع خنايًا سريقاء لله شري النسيناب ”0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 4 5)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)717١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(2325/75.(إعراب القرآن)) لدرويش (559/8). 
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َو يوم الوه ل اي 
سَفِيع يطاعٌ (00) يَعَلمْ حَإيسَةَ لحن 
يَدَعون ون * وني لذ يفصو ا 5 
غريبٌ الكلمات: 
رمد #6: أي: القيامة» سّمّيت بذلك لقربهاء وأضل(ارق): 5 
ادو والعقارية01: 
2 0 2 5 ره 9 2 

:د أَمَاجِرِ *: أي: الخلوق» جمع حَنْجَرة: وهي آخرٌ الحلق مما يلي الفم» 
أو: طرّفٌ المريء مما يلي المَمَ» وترّاه ناتنًا منْ حارج السحلّق0©. 

0 كَظِمِينَ 6: أي: مكر وبِينَ م ممتلئير” وناو اذا الكظمٌ: ترد الَيظ 
والحوفٍ والُحزن في القَلب حتّى يَضيقَ به وأصل (كظم) يدل على إمساك وجمع 
ل ريع 

000 : قريب مُشفق» وأصلٌ (حمم) هنا يدل على 0555 


»)87 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 20787 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
,)7”754 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ »2)45 /١( («مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ 
.075717 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ »)707 /١5( ((تفسير القرطبي))‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 58 7)» ((تفسير ابن جرير)) ))2751١/7(‏ ((التمهيد 
لما في الموطأ من المعاني والأسانيد)) لابن عبد البر (77/ 37705). ((المفردات)) للراغب 
(ص: 730)» ((مطالع الأنوار على صحاح الآثار)) لابن قُرْقُول (7/ 07*16 ((النهاية في غريب 
الحديث والآثر)) لابن الأثير (1/ 494 5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 0779. 

) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ »)١185‏ ((تفسير البغوي)) (5/ »)٠١9‏ ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 775)» ((تفسير ابن كثير)) (/ا/ 1719). 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 1417)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 77)) - 
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© 2 
موسّفِيع 1 أي: شافع» ل بمعنى فاعل» والشّفاعة: ا إلى آخَرَ 
نصرةٌ له وسُؤَالَا عنه والشَّفُ: م فم الشيه ء إلى مثله» وأصلّ (شفع) كن 
مُقَارَنة الشيءً تّين27. 
#حَآيسَةَ لق 6: أي: خياتتهاء وهي مُسارَقةٌ انر إلى ما لا يحل وأضل 
(غخوئن) ايدنلق تنم وذلك تُقصان الوّفاء”". 


المعنى الإجمال: 


أْمَرُ الله تعالى : وق ةوسك أن يُحَدَرَالنَّاسَ ٠‏ من أهوال 0 


القيامة» فيقولٌ: اي وحَذَّرْهم من يوم القيامة وما فيه 
من أهوالء حينَ تلع قُلوبُ العباد حناجرّهم؛ من شدَّة حَوفهمء فلا يقدرونَ 
ل وليس لهم 
حي 5007 خيانة 


أعيّن عباده» وما تنطوي عليه صدورهم. 


- ((المفردات)) للراغب (ص: 556)» ((تفسير القرطبي)) /1١0(‏ 707)» ((التبيان)» لابن 
الهائم (ص: 577). 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)759١‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (/١١7)؛‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 25017» ((العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير»») 
1 
قال الشنقيطي: (وأصلٌ الشّفاعة مُشتقّة من الشّفع» والشَّفْعُ د الوتر» وإنّما قيل للشّفيع: شفيعٌ 
لِأنَّ صاحب الحاجة كان 7ل عاسيه لكا جنا إلى أن قلط له مه غهارا فين في 
حاجته). ((العذب النمير)») .0"05/١(‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 787)) ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 0705 ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ ١777):((تفسير‏ البغوي))(9/5١٠2»‏ ((تفسير القرطبي)) .)701/١5(‏ 
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ثم 0 يبي تعالى أن الحكمَ دن في هذا لوم مَرجعه إليه وخده 50 


بسكم جاده تلام والِّينَ يَدْعوهم المُشركونٌ من دُون الله لا 
ححيرة شين للفو الس ابض 


لع . « ره لوس ماع 2 1 3 221 7 7 2 و 4 04 
وَنَذِرَهم يوَمَا كك | ألْمُوْبُ أدى لاج ركَطِيِنَ ما لِلطَلِينَ مِنْ جيم ولا 


أي: و النّامَى”© حيا مُحمّدُ- وحَذْرُهم من يوم القيامة وما فيه من 
أهوال27. 
كااقال ام ا .]١‏ 


شِفَةٌ ‏ [النجم: /اف رة]. 


مجم م 


وقال الو 0 ليس لها من دون أله 
0 ل 
تَخْرُحٌ من أبدانهم فيّموتواء ولا تَرجِعٌ إلى مَواضعهاء قد امتلآث حَوفًا وعَمَا 


2 


)١(‏ ممّن اختارٌ المعتّى المذكور: ابن عطيّة والشّوكانيُ» والشّنقيطي» وعبارة ابن عطيّة (العالم)؛ 
وعبارةٌ الشّوكاني (العباد». ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 001)؛ ((تفسير الشوكاني)) (4/ /081)» 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (9/ 5717). 
وقال ابن جرير: (وأنْذَرْ يا محمّدٌ مُشْركي قومك). ((تفسير ابن جرير)) (70/ .)70٠‏ 
تمت اكه أن الكراة: اهل مه نقائل ب اسلهاته ولو عدي لقره (سسو اتن 
سليمان)) (/ 07١9‏ ((الوسيط)) للواحدي (8/5). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (١؟/ 72٠٠‏ )» ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 707)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2775 ((تفسير ابن عاشور)) (5 ”/ »)١١7‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .0"8٠١‏ 
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(م_سورة غافر- الآيات 
ورُعبّاء فلا يَقدرونَ على الكّلاه0". 

ما ِلطَِلِِينَ مِنْ حم وَلَا سَّفِع يَطَاعٌ *. 

لالش ار لابن امكو لتر قيوة لقان توي ورا في 
مُشفق يدقع عنهم عذابَ اللو وليس لهم شَفِيعٌ يَشمَعُ لهم عند الله؛ فبْجابَ فيما 
سألء وتُقبَل شَفَاعتّه فيهه”". 

كما قال تعالى حاكيًا عن أهل الَّار قَولّهم: مل عَمَاكَا من سويت #وَلاصَريقٍ حم 6* 
[القصرلة كا 


جو ص 


وال تيجعانة ل فيس لَهُألوْمَ هه حميمٌ 6 [ الحاقة : ه"]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)701١/70(‏ ((الوسيط)) للواحدي (8/5)» ((تفسير ابن كثير)) 
3737/90 ). ((تفسير السعدي)) (ص: 775)) ((تفسير ابن عاشور)) (75/ »)١١5‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (7/ 0378١‏ 787). 
وقيل: إِنَّ المرادٌ بكون القلوب لّدى الحناجر: بيانُ شِدَّةٍ الهَولِء وفظاعة الأمر؛ وعليه فالآية 


5 4 شاء ماي 2726م ل دص رح 20 م 1م مم م وله رك > صيور مجوء 
كقوله تعالى : #(وَإذْ رَاعتِ الْأَبْصرٌ وَمَلحتِ الْقلُو ب الْحصاجر وتَظنون الله الظنوتا * هتالك بل المؤمئون 


ع عر 


داكا سيدا [الأحزاب: »]١١ 0٠١‏ وهو زِلزالُ توف وفرّع» لا زِلزالٌ حركة الأرض. يُنظر: 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 81*). ّ 1 
ومن لان قل ايعان لسومدق وللكائريي لكالا يلضن الموسوق ماس ذلك لتر 
اعفان كللت اث معي اك ور (اشمزر ]وى متكي سو 011 ١‏ 
وقيل: قولّه: جما لين من حر ولا فح بام # تخصيصٌ لِقَولِه شبحاله: «( وَآَذِْهم يم 
لَِْة إ ِالُْْبُ أدى لاج ركَظِونَ #» فدلٌ على أنَّ المَرَعّ إنّما هو للكُمَارِ فالظَالِمون همُ 
الكافرونَ في هذا الموضع. واختاره القَضَّابٌ. يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)» للقصاب 
29 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 3707)» ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ “0707 ((تفسير ابن كثير)) 
(9/ 0177 ((تفسير السعدي)) (ص: 0780» ((تفسير ابن عاشور)) (74/ .)١15‏ 
قال الماوّزدي: (مإَلا سَفِيع يام 4 أي: يجاب إلى الشّفاعة» وسّمّيت الإجابةٌ طاعةً؛ لمواققتها 
إرادةً المُجاب). ((تفسير الماوردي)) .)١59/5(‏ 


الجزء 4" - الحزب 17 


يي د 6 : ص 
568 ححكحكت.: 


5 0 0 نير > هوي عي عو 
وقال عر وجل: 8 وَلَاَسَلُ حِيمٌ حِيمًا #مُصَروته بود آلُْجْومُ لو يفْتَدِى مِنْ عَذّانٍِ 
98 0 د من ان لسر 
وميد 5 بَنْهِ # وصحيَه- وخ * وَفَصِيليَهِ الت تتويو * وَمَن في لْأْضٍ يا ايه 16 


م د عي هد جني خيلا 


.]١5 - [المعارج:‎ 


يَعَلَمْ حَإسَهَ اَي وما نحَفى أَلصُدُورٌ 0 . 

مُناسَبةٌ الآية لما قبْلّها: 

ما مر بإنذاره يوم الآزفة» وما يَحرضٌ فيه من شدّة الكَرْب والعَمٌ وأنَّ الطالمَ 
لايَجدٌ مَن يحمي من ذلك» ولا مَن يَْمَعٌ له؛ ذكَرَ اطلاحَه تعالى على ججميع ما 
يَصَدُرُ من العبد» وأنّه مُجارّى بما عَمِلَ؛ ليكونٌ على حدّر من ذلك اليوم إذا علمَ 
أنَّ الله مُطَلِع على أعماله©. ْ 

وأيضا بعد أن اق الله جاو عي لب يي الْموْاحَذْة 
بذنوبهم؛ امهم هن أذ كَوهموا 0 1 إخفاء شيء من نيّاتهم» أو 
أدنى حركات أعمالهم على ريِّهه”" 

وأيضًا لكاكانك الشفاعة نماكم وتنفم بشره ا جواءة المشفوع لهام الذنب» 
إِمّا بالاعتراف بما نُسبٌ إليه والإنام عنه» وَإمًا بالاعتذار عه ركان ذلك نما 
يجري عند المخلوقينَ على الطَاهِ؛ ولذلك كانوا ّم وقّع لهم العَلطُفِيمّن لو 
عَلموا باطنّه لما قبلوا الشّفاعةَ فيه- عَلّنتعالق فامقدم بعلمه أن المشفوع له 
ليس بأهل لقبول الشّفاعة فيه؛ لإحاطة علمه. فقال©: 


يَعَلَمُ حَاينَة دا لاحن 00 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 51 7). 


.)١١0 /7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)377 /117( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )"( 
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ص 


5 : 3220 
5 سورةٌ غافِرٍ - الآيات (50-18) ٠.‏ 27 


أي: يَعلمُ الله خيانة الأعيّن7". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 707)) ((تفسير ابن عطية)) (5/ 57 0)) ((تفسير ابن كثير)) 
(1107/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: 770). 
والخائنة : مصدرٌ كالخيانة» أو اسم فاعلٍ فيكونٌ من باب إضافة الصّفة لمّوصوفهاء أي: الأعيّنَ 
الخائنة» أو تكونٌ صفةً لمَوصوف محذوف دَلَ عليه الأعينٌ أي : يَعلّمْ نظرة الأعثّن الخائنة. 
ينظرة ((تشميز ابن غططية)) 0089/43 ((تاسيو :ابن عاشو)) :1315/95 (اتفسير أبن 
عثيمين)) (ص: 186). 
قال ابنُ الجوزي: (للمُفَسّرينَ فيها أربعةٌ أقوال؛ أحدها: أنه الرَجُلُ يكونٌ في القوم؛ فتَمرٌ به 
العراة شركية اليل تق زه لوؤار لى ابن غيل لق الوزن اك أن قار لد م 
بِصَرّه. قاله ابن عبّاس. والثّاني: أنه نظرُ الي إلى ما تي عنه. قاله مُجاهِدٌ. والثَّالتُ: العَمرُ 
بالعينِ. قاله الضَّحَاكُ والسّدَّيٌّ. قال قتادةٌ : هو العَمزُ بالعَين فيما لا يُحبّه الله ولا يّرضاه . والرّابعٌ : 
النّطرةٌ بعدّ التّظرة). ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 77). 
ممّن اختار أن خائعة الأعيّن هي مُسارَققها النّظرَ إلى ما لا يحل: الواحديٌ» والسمعاني» والبغوي» 
والزمخشريء والخازن, والعغليمي» والشوكاني» والسعدي. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 
4 ((تفسير النسمهاتي)) »)١/6(‏ ((تفسيق البخزي)) (4/ ١1١9:‏ ((تقسي رالرمتشري)) 
(159/5). ((تفسير الخازن)) »)07١/5(‏ ((تفسير العليمي)) »23٠١77/57(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(001//5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 177). 
ونكن اخغار الها الطمرة فيه الايد التو ولط قن المسصية: مقانا ون لشايطان نا 
((تفسير مقاتل بن سليمان))  .07/:9/6(‏ " 
وممّن اختار أنّها: النَظرُ إلى المُحرّمات: الكرمانيٌ» وهو ظاهرٌ اختيار السنقيطيٌ. يُنظر: ((تفسير 
الكرماني)) (7/ 3١78‏ 2» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 009). ْ 
قال ابن عاشور: (ومعتى: #إحَآيَةَ د لحن 6: خيانة الّطره أي : مُسارَقَة النَطر لشيء بحضرة من 
لا يُحبٌ النّظرٌ إليه... والمراذُ ب مإ حَإسَة الْأعَنِ : النَظْرة المقصودٌ منها إشعارٌ المنظور إليه بما 
يَسوءَ غيرّه الحاضرً؛ استهزاءً به» أو إغراءً به). ((تفسير ابن عاشور)) .)١١57/75(‏ 
وقال ابن عطبّة : (وهذه الآ عبارةٌ عن عِلمٍالله تعالى بجميع الحَفيّاته فين ذلك كسرٌ الجفون 
والخمربالعَينٍ أو الَرةٌ التي نَُهمْ معنى» أويُرِيدُ بها صاحبها معنّى» ومن هذا قول الي صلّى الله 
عليه وسلّم حينَ جاءه عبد الله بن أبي سَرْح ليسْلمَ بعد ردت بشّفاعة مُثمانَ فلك عليه رسول - 


الجزء ١4‏ - الحزب 47 


يي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


كما قال تعالى: #إٍإنَللهَكانَ ع] ل .]١‏ 


كه 


نم إِنَّ أله ريما يعون 0 ]. 
#وَمَا تحن ألصُدُودٌ *. 
مُناسَبتها لما كلها 


لَمّا ذكَرَ أخفى أفعال الظاهر؛ أتبعة أخنى ما فى الناطى:فقال00: 


200 و2 


وَمَانحفى اَلصَدُورٌ 4 
أي : ويَعلم الله ما تنطوي عليه صّدورُهم منّ الضمائر”. 


- 


واه يع 1 ادن يَدُعُونَ من دوق لذ صو 20 0 


الله صل الله عليه وسلّم ثم بايَعهه ثم قال عليه السَلامٌ الأصحابه: هلا قام إليه جل حينَ 

تلكاث عليه فقزيدت غثقه؟ 'فقالوا : يا رسول اللهء ألا أَوْمَأتَ إلينا؟ فقال عليه السَّلامُ: مابيني 
لني أن كرة لنشاف الأعين [أد و دارد ( 04" ». والنسائي (/51 ٠‏ 1)5]). ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ 007). 
وقال الألوسي: (2( يََلم حََه لان 6 أي : النّرةَ الخائنة؛ كالنّظرة إلى غير المَحْرّم واستراق 
النّطر إليهء وغير ذلك). ((تفسير الألوسي)) (15/17). 0 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (110/ 065. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ *7*07)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ /11): ((تفسير السعدي)) 
(عى 095 اافسر نطوو 1 
قوله تعالى: ي#إوَمَا ححنى ألصّدُورٌُ # فيه ثلاثة تأويلات؛ أحدّها: الوسوسةً قاله السّدّي. الغّاني: 
ما تُضورٌه عندّما ترّى امرأةً إذا أنت قدرْتَ عليها أَتَرْنِي بها أم لاء قاله ابن عيّاس. الثَالتُ: ما يُسره 
الإنسانُ من أمانة أو خيانة. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (5/ .)١5١‏ ّ 
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2 سورة غافرٍ - الآيات (5-18) 24 2 


0 2 


64 


0 
أي: اليم بيْنّ عباده بالعَدل التَامّ وفع ذلك تجار للك فق حدر 


0 ا 0000 5 راع 0 5 َي 
بَصَرَّه وأخفى الخيرً» أو خانت عينه وأَضمَرَ الشد*". 


- 


كما قال الله تعالى: مِللِجْرىَ ادي سيوأ يما لوأ وى اين أحْسَْوا الى *: 


روك م مد و 


وَألَذْبنَ يدَعْونَ من دوزو لا بَعْصُون نيه 0 
أي : والّذين يدُعوهم المُشْركون من دون الله م بشيء؛ فهم لا 
يَعلَمونَ شين ولا يُملكونٌ شين ولا يقدرونَ على شّيء”". 
كما قال تعالى: «9دَلِحكُم أله رَيَكُم لَهُ للك وَاليِس دعوت من دونه 
ا 


00 5 ع أآآ و له م سل ضح سه 6 2 
مال قحتلي إن حرق لامتترا 1و ل يكزا ما متكا 0 


تعس ع ل مد ار ا هه 3 يوت سام وس 7 2 وه 5 
ووم الْقيْمَةَ يكفرونٌ دشر - ولا سيك مِْلحَيرٍ # [فاطر: 217 ١54‏ ]. 


«إِنَ أله هو أَلسَمِيعٌ لْبصِيرٌ * 

أي: إن الله هو السَّمِيع لكل صّوت» ا 15 و 

الفوائدٌ التربويّة: 

افلم وك :( وَلَدرَهم يوم الآرمةِ إز الُْوْبُ لدى لاج ركَطِمِيتَ مَا 


ع - 


32 00 04 . 4 روس مسري موا عرو للا للاء ا ام 
ِلظدلِوِينَ من حيو ولا ّمع يُطَامٌ * يَعلَمْ حَإَةَ الْاعَيْنِ وَمَا نحَفى ألصّدُورٌ * قال 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 07 37)» ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 0707 ((تفسير ابن كثير)) 
)»2 ((تفسير الشوكاني)) (551/5). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 5 ٠‏ 37)» ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ “0707 ((تفسير ابن كثير)) 
(338/0) ((تفسير السعدي)) (ص: 0 77). 

(39) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 2705 ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 42178 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 87/920). 
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يد د بح : ص 
5 <#رنتسير سحزر تاد رين ليه 


في وَل هاتين الايتيق ؛ 2 وَلَرَهُم يوم الأرِعَةَ 6. ثم 20 بهذه الأوصاف 
المقتضية للاستعداد لذلك ايوم العظيم؛ لاشتمالها على التّرغيبٍ والثَّرهِيبِ”© 


عيض للدافة أن كن نكر نا أعشاناء را أحيانًا؛ ه ا د ره 
لسعي 2 2 مو + 7 5 2 
القلوبٌ» وينبغي في الإنذار أن يُذَكَرَ الدَّاعِيةٌ النَّاسَ أحوالَ يوم القيامة وأهوالها؛ 
قال سد وَأنَِرَهُم يورق 4 2 أنذْزهم يوم القيامة» بمعنٍ : حَوّفَهم 
5 ف مك ال ظام؛ لمستعا 0 ل نْ 
والطاعة 00 1 


فرط قر 


0 تعالى: :3 يَعَلَمْ حَلِسَةَ الَْحَينِوَمَا 8 تحن الصَدُورٌ #6 ب بدخبر ال قن 
علمه النَامّ المُحيط بجميع الأشياء؛ جليلها وحقيرهاء صغيرها وكبيرهاء دقيقها 


3 


ولظييا لِيَحذَرَ النَّاسُ علمّه فيهم» بتتخرا ون الخ الحاة ويتو وض 
تَقُواهء ويُراقبوه مُراقبة من يَعلمُ أنه يراه فإنّه تعالى يَعلْمُ العَينَ الخائنة إن أبدَثْ 
5 7 ا 0 2 3 0-4 

أمانة» ويَعلمْ ما تنطوي عليه خبايا الصّدور من الضمائر والسّرائر”'". 


4 - قوله تعالى : دلا يلم َه اَن 6 فيه دم انر إلى ما لا يَجورٌ” 0 
عن ذلك» وتهديدٌ مَن لم يمتثله ولم يَعْضٌ بَصَرّه عن الحرام؛ فقد أمَر الله تعالى 
ٍ رك فقال: 0 منت يَسْسُوأمِن أتصصدرهة 4 [النور: »]٠‏ وقال: 


52000 0 مِنْ أَبَصَرِهِنَ 046 [النور: ١‏ ]. 


.)1775 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: .)١187‏ 
(؟) ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .0"8٠١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/ا/ .)١171/‏ 

(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 777). 

(5) ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (009/5). 
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2 سورةٌ غافِرٍ - الآيات 
3 


0 - كل عمّلٍ لا يجل فهو خيانة وإن كان بأدَى إشارة» وقد نيه الله على هذا 
بقوله: يتل جه لحن 4 وهي ا النْظْرٌ إلى ما 0 والأشار: 
بطَرْف العَين فيمار يحرم فحلٌ على المسلم أن يَحدَرَ من الخيانة دقيقها وجليلهاء 
وخصوصًا ما انٌصل بالنّاس منهاء ويَتيّه من أل كلمة» وأدنّى إشارة توقعٌه في 
خطرها”". 

- - قَولٌ الله تعالى: :9 وَأنَّهُ يَقَضى بِاَلْحَقّ يُوجبُ عَظيمٌ الحَوف؛ لأنّ الحاكمّ 
إذ كان حالما بججميم الأحوال» لايقضي إلا بالق فيما كن وجل خافه الكل 
غايةٌ©. 

111 

١‏ - قال الله تعالى: مما لِطَدِلِوِينَ مِنْ 


1 


50006 َم 6 لا ممه للفحترلة 
هذ بعلي الا عن الي فانتلى تى نايحضَ لطت 
حَفَيعٌ يُطاغ):وهذا لانيدل على تلي الشّفيمكقرلك: (ما عندي كتابٌ يُباع)» 
فهذا تقتضي نفيّ كاب يبع ولا يفقضي ني الكتاب» فهذا يني أن له شيم 
يُطيعٌه الله تعالى؛ لأنّه ليس في الوّجود أَحَدٌ أعلى حالا من الله تعالى حتَّى يقال 


إن الله يُطيمٌه ما من سَفِيع لان بعد إِذَد ند 4 [يونس: 7 ]. 


3 


2 شاعو 32 2 7 ٍ ذه ًْ 9 
وأيضا فلفظ الظالمينَ إمّا أن يفيدَ الاستغراق. وإما ألا يُفِيدَ: فإن أفاد 
4 93 5 5 8 و 
السكتراق كاد المواة من السالويت تتجديؤ عو وماتهي) رراحل في سقو 
هذا اكلام الكمَانُ وهذا المجموعٌ ليس له شفيعٌ بعّ؛ لأنّ بَعضٌ هذا المجموع هم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 707). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (75/./9). 
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يد د بح 1 ص 
568 حكحكككئ 


انان ولس ا نكا اي المي ا 
الانقعواق كا المراة من الطالنيدة بس تن كان اموسيوةا يله صفق عفن 
الموصوفينَ بهذه الصّفة ممِّنْ ليس لهم شفيعٌ هم الكمَارٌ. 

وأيفنا فَإنَ المواة بالطالميك :في :هذه الآية هاهنا الما لأنّها ورَّدّت في 
رّجر الما قال تعالى : ##إت الَرَركَ ظَلمٌ عير # [لقمان :3 ]؛ فوّجَب أن 
كرة تحتطا بيج اللاشاع في عن الكنار 6 

ل ا 

قلّنا: لأنَّ لله تعالى قال: م3 وَالْكَور لكو حمالمو 4 [البقرة: 104 ولأن ما 
دون الف من المعاصي تمكنٌ فيه الشفاعة؛ فَإِنّ الشفاعة ثابتة لأهلٍ الكبائر من 


هذه الأمة"». 


م 3 
اسع سر ان 

- قرلا : وله يَدى َِلْحقّ وَلَِسَ يَدَعُونَ من دونه. لَايِقُصُونَ ِتّىء 4 
فيه جوازٌ المقارّنة بيْنَّ شيئّين لا يشتركان في المعنى؛ من أجل إقامة الحَجَة فما 
قال سيحانةة ولا قفون بالدن )4 رتنا قال: مولا يَمَصُونَسَىْءِ #» يعني: ليس 
لهم أن كو اولبق لهو أي شللة © 
(1) تنظ ((اتفسير الواني)) 91 6190): ((تفسير الشرنيني)) 2/0): 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: 187). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١185‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: .)715١‏ 
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8 ا 2 1-7 9 5 
2 سورةٌ غافرٍ - الآيات (50-18) 4 -. 20 


بلاغة الآيات: 

5 1 7 0 0 +7 014 7 24 7 2 03 
١‏ - قوله تعالى: 98 وَأَنَدرَهْمْيوْمَالآَْةِ لم بُدَى اناج ركَظِمِينَ م لِلطَِلوِينَ 
مِنْ حبِح وَلَاسَّفعبطَامُ رمن بين جملة 19! أله سَرِيحُ ساي 6 [غافر: 
١١‏ ] وجملة «( يَعَلَمْ حَإمهَ ألا عَينِ # [غافر: 5 والمناسّبةٌ أنَّ ذكرٌ الحساب به 

يفُتضي التّذكيرٌ بالاستعداد ليوم الحساب, وهو يومٌ الآزفة”"" 
ل رق في قوله: 2 وَنذِرَهُم يوم لآق # صفة لمّحذوف. ا يوم 
السّاعة الآزفة) أو الطامة الآزفة) ونحو ل 
3 7 م 3 
- وقوله: مذ : علوت لدى تاج رِكَظِمِينَ #: يجوز أنْ كوه ذلك فييوم 
القيامة حَقِيقة يبون أحياءً مع ذلك» بخلاف حالة الدّنيا؛ فإنَّ من انتقّلّ 
انارق تعره اناك وزيهوا أن يكرد للف كار كا تلحوة ]لهو هد 
الجر" 
- وإنّماجمَعَ الكاظمٌ جمْعَ السّلامة قال : مكظِمِنَ #؛ لأنَّه وَصَفَ القلوبَ 
بالكَظم الذي هو من أفعال العُقلاء9. 
000 000 
- قوله: يما لِلطَدلِيينَ مِنّْ حِيمٍ حو 4 التُعريف قش (الظّالمين) للاستغراق؛ 
ليَعَمّ كل ظالمء أي: مُشرك 0 الظَالمينَ المتدويت ومن مضى من 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)١١7‏ 
(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (1917/5)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 0)» ((تفسير أبي حيان)) 

(757/9)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 7177)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١17‏ 

(1') ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »)١01/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ 55 7)» ((إعراب القرآن)) 
لدرويش »)57/١/8(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١١5/75(‏ 


(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)١01‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 20 ((تفسير أبي حيان)) 
(2577/4).: ((إعراب القرآن)) لدرويش .)57١/8(‏ 
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يي د فح 1 ص 
6 © 4 جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


أمثالهم» فيكونَ بمنزلة التَّذِييل؛ ولذلك فليس ذكرٌ الظالمينَ من الإظهار في 
مَقام الإضمار©. 


لي 


-فقلز إن كانت 00 0 0 0 كان 0 (الظالمين) 
للم ون الكذات لعمهم*. 

- ووَضْفٌ سي بججملة يام 4 وَضف كاشف؛ إذ ليس المرأة آذ 
لهم شفعاءً الاسام لظهور قل جَذُوى ذلك ولكنْ لَمّا كان شأنٌ 
من يُتعرّص للشّفاعة أن : ين بطاعة المشفوع عنده له جيءّ بهذا الوضف. 
ا ود بوَضف وَإيْطاعٌ #؛ لتَلازمهما عُرْفاِ فهو من إيراد ني 
ااه ارو ور عير براي كمي ا 
التَلمِيحيّة والمعنى: أ أن الشّيعَ إذا لم يُطْعْ فليس بشّفيع؛ ٠‏ فتمَى الصّفة 
والممَوصوف. أي: لا شَفِيعَ بطاع؛ وائة لا يَجتَرىٌ أحدٌ على الشّفاعة عندّه 


206 


و١‏ وه 


0 


إِلّا إذا أذنٌ ذنَّ له» فلا يَشْمَعُ عندّه إلا من يُطاحُ 


- 520 : 98 يعَلمْ حَإيسَةَ أل لاحي وَمَا ححَفى ألصُدُورُ *: 


مو 


- يجوز أنْ تكونَ جُملةٌ نإ بعلم حَإَه لين # خَبرًا عن مُبتدأ مُحذوف» هو 
ضَميرٌ عائدٌ إلى اسم الجّلالة من قوله: #إإرك أَشَّهسَرِيعٌ لساب * [غافر: 


.)١١ 5/7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 4 5)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (11/ 5/1)» ((تفسير 
أبي السعود)) 0662 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) .)١58/5(‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ))588/١17(‏ 
((تفسير أبي حيان)) (4/ 207417 ((تفسير أبي السعود)) (1/ 207177 ((تفسير ابن عاشور)) 
(5؟/ 2١١15‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (8/ .)57١‏ 
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]١‏ ومجموعٌ الظَاهرٍ والمقدّر اسيئناف؛ للمُبالّغة في الإنذار؛ لأنّهم إذا 

ذكروا بأنَّ لله َعلّمُ الكغاياء كان إنذارًا بالعَا يفضي الحدّرَ من كل اعتقاد أو 

خكل قله شرك على الل اليه ويك عنة. 

وخر أن كر سي يه أنه 
[غافر: 117]» وما بيْنهما اعتراض على كلا التّديرين”"" 

- وقيل: هو خبرٌ آحَرٌ لقوله: 35 هوأر يُريكُة ءا يي # [غافر: ١١‏ ]؛ للدّلالة 

على أَنَّهِ ما من حَفِيّ إلا وهو مُتَعلّقُ العلم والجزاء”. 

خفن قال لال قر له: جل يلع عه لحن © عله لقوله: ام لِلطَِبِيِىَ 

مِنْ حيو وَلَا سَّفِع يُطَامٌ *» كما في قوله تعالى :من ذا الى ينع مده إلا 

بدن يعَكَم مَا بَيْنَ يل يهم 3 يهم وما عَلَفهُمَ # [البقرة: 00 7]» فكأنّه قيل: ما للظالمينَ 

من شَفيع؛ لما يَعلَمُ الله منهم الخيانة سرًّا وعلانية» ظاهرًا وباطنًا؟ 

والجواسة أله إذا جعل من الأخبار المستقلة بالدّلالة لإثبات وَصف 7 
ويتُصلٌ به حديثُ العذل والقضاء الحو وكرد علض الي 1 آلهتهم» و 


يفوت تعليل نشي الشّفاعة أشنا على سيبل وداج لاقترانه به- كان أَحِسّنٌ 
من تعليقه ني الشّفاعة و0 


ع 


سرع ألِسَانِ # 


300 


0 0 
الفاعل» مثل العافية للمُعافاة» والعاقبة» والكاذبة. ا ء #حَآينَة دك 


.)١١0 /7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 5)» ((تفسير أبي السعود)) 0 5077). 
() تقدم تعريفه (ص: 81). 

(5) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)59١ /١7(‏ 
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يي د بح : ص 
568 جحححكت.: 


كان ا 3 
3 ولذا عبّر فيه 0 وقيل: هو وضف تن موصوفه'" 


55 7 2 1 2 د 1 5 
ل ال د 


فكان مِنّ المعلوم أن الحال يَقتّضي ل م 
الها للإضارة إلى أن علمه تعالى بالكثيرٍ كعلمه بلقلل الكُنُ عليه َي 
فالكثيرٌ عنده فى ذلك َلِيل؛ فلذا قال: م3 الاين 4" 

- و(مَا تَخْفِي الصّدُورٌ) هي النَيّاتُ والعزائم التي يُضْمرُها صاحبّها في 
نفسه 9 وعبّر عن القلوب بالصدور؛ لأنّها مواضمٌ م القلوب*) 


0 
- 


؟- قوله تعالى: وله يَعْى لي وَاَلَدِبنَ يَعُونَ من دوز لا يَقصُونَ ِسَىْءِ 


إن أله هوٌ ألمي ألبِصِير * 
- قوله :وآ يَنى بحي ون دون ون ون لَايَْسُوق يتنه 4 أي 
والذي هذه صفاته وأحواله لا يَضي إلا بالحقّ والعذل؛ لاستغنائه عن 


الطلم: و الواكم لا نشيو رقي نهدا كيك ) لأصماء وقدة فيهده لازنا 
وي الور ل ال ع ا 0 فلم يَقَلُ سبحانه: (لا 


.)١١5 7/5 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (917/15). 

(9) ينظر: («نظم الدرر)) للبقاعي (117/ 377). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/5 .)١١5‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (85/ .)١5١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 199)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 0)» ((تفسير أبي السعود)) 
0/ 377). 
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حا 
يَقضونَ بالباطل)» بل قال: 8( لا يَقَصُونَ بِتَيَءِ # ليشمل الباطل وغيرٌ الباطل» 
يعني: ليس لهم قضاءٌ إطلاقا؛ لأنهم مَرْبوبون مملوكونَ» فلا يَقضون 
بشيء0". و(شيء) نكرة في سياق النّفي فتَحُمٌ كل شيء؟؛ ندل لق اناعد 
الأصنامٌ لا تنفع عابديها إطلاقا0". 

جاور لحترا رحن بواجي اي ره بالواو 
على جملة :لا يَْلَمْ حَإهَ الْأَعَينِ # [غافر: »]١9‏ فيُقال: (ويقُضي بالحقٌ). 
ولكنْ عَدلَ عن ذلك فقال: يلوه يَضِى بِأَلْحَي #؟ لما في الاسم العَلَمِ لله 
تعالى من الإشعار بما يَقْتضيه المُسمّى به من صفات الكمالء التي منها 
الغدل في القضاءء وليَحصّل من تقديم المُسنّد إليه على المُسنّد الفعليٌ 


2 


0 


تَقَوّي المعنى» أي : أن ذلك من القضاء ء بالحقًّ» والجَملةٌ من تَمام الغرّض 
ّي سيقت إله جملةً («١‏ يتلم ائة ال 6 [غافر: 1 وكلتاهما ناظرةٌ 
إلى قوله: نما لِلطَِلِِينَ من جيم وَلَا في 4 [غافر: .]١14‏ أي: إِنَّ ذلك من 


القضاء بالحقٌ”. 

- وجملة مِلوَالْذِينَ يَدَعُونَ من دونه لَايَقُصُونَ بِدنَىْءِ 6 ناظرةٌ إلى جملة يما 

ِلطَِلِِينَ من حي وَلاسّفِيع ‏ [غافر: 14١]؛‏ فبَعْدَ أنَ نفيَ عن أصنامهم الخقافة 

نفِيَ عنها القضاءً بشّيء ما بالحقَّ أو بالباطل؛ وذلك إظهارٌلِعَجْزِها. ولاتحسينٌ 

ا ِوَآلَدِينَ ي دعوت من دويق لا بمعلوة بسواء 7 لور دا مفيها إلى جملة 
وَأنَّهُ يعض بِأَلْحَّ #؛ ليُفِيدَ مجموع الجُملتَينِ قضْرّ القضاء ء بالحقٌّ على الله 


.)1500 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص:‎ )١( 


.)189 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص:‎ )١( 
.)١١1//7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
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يي ص ك6 1 ص 
568 جحككحكت.: 


تعالى قَصرٌ قلب”"» أي: دون الأصنام؛ لأنّ المنفيّ عن آلهتهم أعمٌّ من 
الى ل ععالى ولس وبل كلف نكا تناء صيعة القطترة فكقى نتن قاد 
تقديم المُسئّد إليه على الخبّر الفعليٌ بحَمْله على إرادة الاختصاص في 
قوله : إوَآشَه يَعْضِى بِآلْحَيّ #؟ فالمرادُ من قوله: مإ وَالدِينَ يَدُعُونَ مِن دُونو. لا 


مك بال > عت 


بِمَضُون بسَىّءِ > التّذكيرُ بز الّذين يدُعونهم: وأَنْهم غيرٌ أهلٍ للإلهيّة وهذه 


5 3 حر 6 0 4 
- قوله: مِإوَآلَدِينَ يَدَعُونَ من دونه لا يَقُصُونَ لِّىْءٍ # على قراءة 3 تَدعُونَ # 
بالثّاء”"» فيكون فيها التفاث؛ لقَرْعَ أسماع المشركينَ بذلك. أو على إضمار 
انان أن الم 


- وجملة إن لَه هو ألسَمِيعٌ لبَصِيرٌ 4 مُقرّرةٌ لجُمَل «« يَعَلمُ اه أل 
وَمَا ضُحْفى َلضُدُورٌ * إلى قوله: 15 لا يصَضُور يَنِتَىَءِ # [غافر: 9 ١5]؛‏ 
فتُوسيطٌ ضَمير الفضل مُفيدٌ للقضرء وهو تعريضٌ بأنَّ آلهتهم لا تَسمَعْ ولا 


)١(‏ قصرٌ القلب: هو أن يقلت المتكلم : حاسم كقولك: ما شناعة] كريد لتق يعد أن 
شاعرًا في قبيلة معيّة أو طرَفِ معيّن لكنّه يقول : ما زيدٌ هناك بشاعر. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) 
للسكاكي (ص: 588). 
ويُنظر ما تقدم (ص: .)41١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 .)١١821١1//7‏ 

(1) قرأ نافعٌ وابنُ عامر بِالنَّاء والباقون بالياء. يُنظر: ((الحجة للقراء السبعة)) لأبي علي الفارسي 
(3/؟: »)١‏ («النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (7/ 7515). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 5)) ((تفسير أبي حيان)) (9/ 5/8 7)» ((تفسير أبي السعود)) 
(73377/0)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)١1/8‏ 
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سورة غافرٍ - الآيات (5-18) 4 جا 
ُبِصِرٌء فكيف ينسبون إليها الإلهيّة؟! وإثباتٌ المُبالّغة في السّمع والبصّر لله 
تعالى يُقرّرُ معنى «ِإيَتْضِى بَِلْحَيّ #. وتأكيدٌ الجُملةٍ بحرف التأكيد تحقيقٌ 


22 3 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 159)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 0)» ((تفسير أبي حيان)) 
(758/9)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 7177)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١18/75(‏ 
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١‏ 7 لي ِ ص 
2 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


)2-)١( الآيتان‎ 


ار او و سل را ”2 ون برء وم 
لولم يبروأ في الْأَرَضٍ فِنظروأ كي فَكانَ عَنبَهُ ألْذِينَ كانوأ من صَبَلِهم كانوأ هم 
جح مي سس اد و 2ع 44 ء عسمء مع ددمه 2 
سد مِنْهُمَ وه ودَاثَارَا فى الأرض فَأَخَدَهْ اليدوم وَمَاكانَ لَهُم من أنه من واقٍ 5 
ِِ ووو لك 2ق م و 1 سه به 6 سه دي حرو مر 5 هو 2 هلا 
للك يِأنَهْمَ كانت تَأَت وُسُلُهُم يِالَْدتِ فكفروأ وأحذهم ألّهُ نه وق سَّدِيدُ 


غريب الكلمات: 

امار #6: أي :ما ترك في الأرض من البناياتٍ والمَعالِم والخصون. و3 
4 و 3 ع 8 بيع 3 9 
الشّيءِ: حصول مايدّلٌ على وجوده. وأصل (أثر): يذل على رَسم الشيء الباقي7". 

3 0 0 5 1 3 000 0 ف ع 5 

مواق #: أي: حافظٍ ونافع» والوقاية: حفظ الشيء مما يُؤذيه ويّضرّه وأصل 
(وقي): يدل على دفع شَيءِ عن شّيء”". 

المعنى الإجمالكي: 

ا م ال ا ا ع ا ل 

يقول تعالى: أوَلم يَسِرْ أولئك المُشركون من قريش في الأرضء فينظروا 
7 - 5 3 يع 0 2 2 عد م ريع 
مُعتَبرِينَ كيف كانت نهاية مّن قبلهم من الأمّمِ الماضية؛ كانوا أشد قوة منهم» 
لت اجر و ين 1 2000 1 75 2 7 
وأعظمَ آثارًا في الأرض منهم. فعاقبهم الله بذنوبهم فأهلكهم, ولم يكن لهم مَن 
يتقيهم منّ الله تعالى. 

0 7 لس 6 5 و 3 5 و 

ثم يَذكرٌ تعالى علة أخذه إِيّاهمء وذنوبهم التي ارتكبوهاء فيقول: ذلك العَذابٌ 
ع 5 َ ره 5 2-2 
لأنهم كانث تأتيهم رسّلهم بالبَيّنات على توحيد الله وصدق رَسلهء فكفرواء 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)737١/75(‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 57): ((المفردات)) 

للراغب (ص: 57)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 17/8). 


(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7077/70): ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ .)17١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)88١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)46٠‏ 
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2 ِ 
سورةٌ غافِرٍ - الآيتان (55-01) _ 2 


اد ل ط 


تفسير الآيتين 
مج ع ع سكيره يح 6رت بره وى 2د 
بن كأنوا م 2 أنث 


ا ]ل عا الكناة بعَذْاب الآخرة؛ أردّفه يان تخويفهم بأحوال 
الدّنيا"©. 

وأنضا 3 وعَظَهِمٌ الله سيضها 2 بصادق الأخبار عن قوم ' يج ومن تبِعَهم» 
سمه بالإنذار بمايقَعُ في دار القّرار للظالمينَ؛ عه الؤفْظ والتكويف بالمشاهدة 

من تتبّ ديار والاعتبار”". 

1 وَلَمْ روأ ف الأَرضٍ بنَظروأ كان عَلِقبَةٌ عَنبةُ لين كوأ من ميلم 4. 

الاك يبد ارفك الشركة رن كار ريد في ارقن طروي 
نهاية أمْرِ من كان قبلّهم منّ الأَمَم الماضية»؟ 

اهم أسَدَ نهم هوه ارا في الْأرْضٍ *. 

أي: كان كُمَارُ لمم الماضية أسَدَ قو من كُفَارمُرَِيشِ» وأعظَمَ آثارًا في الأرض 
منهم 


2 


.)009 /5( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (17؟/ 006)» ((تفسير الشوكاني))‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١11/(‏ 55). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ ٠0‏ 7)» ((تفسير ابن كثير)) /1788/1)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(50-55/1). ((تفسير السعدي)) (ص: 9/70). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 037١0‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)١1١١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(338/0). ((تفسير السعدي)) (ص: 770). 2 
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6 © اع < ل رالتفسير المحرّر للقرآن العريم )اه 


كََ 2 


عام > ةد لك ل يه د سدسم ب م 0 ورور 
ا د مهم قُوة وأثاروأ رض وو حك مِمَا عمروها ويعََتَهْ رهم 
[ 


أي: ولم يَكَنْ لهم حينَ جاءهم عذابٌ الله أحدٌ يَقيهم منه. ويدفعُه عنهه”". 


2 


2 8 2 5 5 ا و عد سور 00 عد 
«3 دلدكك بِأَِرَ كانت ْنَم ل سُلهُم بِالينت مَكفْروأ ملْحَدَهُمْ أله نه وى 


ف 


- قال ابن تيميّة: (القوَة َعم فوَّة الإدراك المَظريّة» وقوه الحركة العَمَليةه وقال في الآية الأخرى: 
2 خاي وك الأ ) اغا 7 فأ خبَرَ بمٌضلهم في الكمٌ والكيف» 
وأنّهم أشَذ في أنمّسهم وفي آثارهم في الأرض) . ((مجموع الفتاوى)) (9/ .)5١‏ 
قال الماورديٌ: (قوله عرَّ وجلّ: «كانوأ هم أَمَدَ عِنّهُمْ قُوَهَ #6 فيه وجهان: أحدهما: يعني بطشّاء 
قاله يحيى. الثاني: قدرةٌ قاله ابن عيسى). ((تفسير الماوردي)) (0/ .)١5١‏ 
وقال السعديٌ: (كانوا أشدَّ قو من هؤلاء في العَدَّد والعُدَدِ وكبر الأجسام). ((تفسير السعدي)) 
(ص: ه8/). لل 
والآناذ في الأرضن! قيل: هي الأبنية والمساكنٌ وسائِرٌ العمارات. وقيل: هي المباني والمائرٌ 
والصَّيتٌ الدّنياوي. وقيل: حُصونُهم وقصورّهم وعساكرّهم. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) 
»)١5 /0(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 007)» ((تفسير الرازي)) (/71/ 005). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 705 70)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 0275١7‏ ((تفسير 
ابن كثير)) 118/7 )» ((تفسير الشوكاني)) (4/ 004)) ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)17١‏ 
ذه لظ ((تفسسي ل اب عطرير)) (8:/5): ((الوسيظ)) لل تمدي (4 07 ((تننير ابه فر 
18/00 ). ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١71١‏ 


الجزء :5" - الحزب 137 


مُنَاسَبة الآية لما قبْلَها: 

اه م أخذّهم؛ 3 موةيما حاصله أن الاستهانة بالرّسول 
استهانة ب ااي 

«( للك باص ركان تَأتَج وُسُلهُم لدت فَكفروأ مَحَدَهُمْ أله . 

الزنم اتزقة ذلك العذات بيع لالب كانث خافهم برشليك بال الات 
الواضِحاتٍ على توحيد الله وصدق رَسّله فكفّرواء وجحَدوا توحيدٌ الل 
نا رسّلّه؛ٍ فعاقبهم لله بعَذابه فأهلكهه”". 


أي: إن الكو درو فظوة؛ فلا يُعجزه شيءٌ» ولا يَقهرٌه شيءٌ سُبحاته» وعقايه 


0م 


0 2 


قرف 


ا لمهم كَفروأ بكَايتٍ أل مأحَدَ 


-_ 


سه يديهم إِنَألَّهَ َو سَرِيدُ ألْعَِابِ 6 [الأنفال: 57]. 
الفوائد التربوية: 
قال الله تعالى: ول سير وأ فى الْارضٍِ وا كت اطق الل كارا فق 


ل 01 


لهم # المعنى: نالعال من اعتير بيرم ف الذين مضا من لذ انوا لق 


.)575/١1( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (03707/70)» ((الوسيط)) للواحدي (8/5)) ((تفسير السمعاني)) 
»)١5 /5(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 55 0)»: ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 17 )؛ ((تفسير ابن عثيمين- 
سوة غافر)) (ص: .)5175-17١١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7707/75)) ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 2)11"8 ((تفسير الشوكاني)) 
(059/5). 
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يد د بح 1 ص 
568 حكككئ 


28 ة من هؤلاء الحاضرينّ منّ الكّمّارِِ وأُوى آثارًا في الأرض منهم» فلمًا كذْبوا 
رُسُلّهِم أهلكَهمْ الله بضُروبٍ الهلاك مُعَجلٌا حتى إِنَّ هؤلاء الحاضرينَ من الكمّار 
يُشاهدونَ تلك الآثارَ؛ فحَذَّرهمٌ الله تعالّى من مِثلٍ ذلك بهذا القولء وييّنَ بقوله: 

وَمَاكانَ لهم و ين أنه مِنوَاقٍ #6 [غافر: ١‏ ؟] أَنَّه لَمّا نر العذابُ بهم عِندَ أخذه 
تعالّى لهم لم يجدوامَن يُعينُهم ويُخَلضُهمء ثم ييّن أن ذلك نر بهم؛ لأجل نهم 
كَمَروا وكَذَّبوا الرُسِلَء فَذّر قُومَ الول من مثله» وحَكّم الكَلامَ بقوله: ِإإنهُ 
َو سَدِيدُ ألِْقَابِ 4 [غافر: 7 مُبالّْة في النحذير والنُخويفٍ7" 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - في قوله تعالى: :لولم روأ في الْدَوَضٍ منَظرُوأ كِفَكَان عَنقبَةُ ألينَ كانوأ 
ا ل ال 
كان على سَبِيلٍ العبرة ساني لمررون الولوك ا كاد ابه ويناء على ولك 
تَعرِفٌ أ النون تذهيون الآت إل ديار ثمود دَ للاطّلاع على قوَّتهم والاعتبار 
بصَنعتهم: هُمْ على خط عَظيم؛ لمم امسيوزازي الأرضي التوزاباي ماله 
به بل ساروا في الأرض السّيرَ الذي نهَى عنه رسول الله صلَى لله عليه وسلّم؛ 
فق قال النِنّ صَلّى الله غليه وسَلَّ: ((لا دلوا على هؤلاء القُوم المُعَذَيِينَ 
إلاآن تكونوا بافيق وقإن ل تكوانزا باكزق فلا كذ خلا علبوم؛ أن مضيك يكل ما 
أصابهم))2". 

086 ل تعاب اناا في الْاَرَضٍ * به على آثارهم؛ أن آثارّهم لم 


.)005 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/1؟/‎ )١( 

.)3١52 7٠0 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص:‎ )١( 
والحديثُ أخرجه البُخاريٌ (57)» ومُسلم (798) من حديث عبد الله بن عُمرَ رضي الله‎ 
عنهما.‎ 
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م 20 ٠‏ 3 41 و 2 د 7 5 تق عو م -ه 
درس يعضها إلى:هدً| الزمان»وقد معى عليها لوف م الشنينة وام الشاخرون 
06 ا 00 8 0 

فتنطمس آثارّهم في أقل من قرن'") 

-٠‏ في قوله تعالى: 9# كَانو هم أَمَدَ مِنْهُمَ فو وَبَانَارَا في الْدَرَضٍ أده أ 
دوج 4 أنَّ هؤلاء الذين كانوا من قبلهم كانوا أشدَّ منهم قوةً في الأبدان» وقوة 
١ 54 0 0000 ١‏ . +>ه 2 1 ع9 . ار 
في الصناعة» وقوة في الاثار؛ ومع هذا لم تمنعهم قوتهم هذه من أخذ الله لهمء 
مو وَمَاكانَ لهم من أله مواق * فلا يقي دونَ ما أرادً الله؛ لا قصورٌ ولا مدافع» ولا 
طائراتٌ ولا أيّ شيء. فإذا أرادَ بقوم سُوءًا فلا مَرَدّ له» قال تعالى: #إوَإدَا راد مه 
قو سُوءًا قا مَرَدَ له 7#" [الرعد: .]١١‏ 

0 سما و ء 2ك 32 ل بوكر 3 
؛ - قوله تعالى: 3 َلك يانه ركان تأت رُسُلْهُم يِالْستِ #4 فيه إثبات عَذْل 
5 3 م 2 ل 4 0 
الله عز وجلء وأنه لا يؤاخذ أحذا بدون ذنب”". 

: - في قَوِه تعالى: «( ملك ركنت حَتَأتج مُسُلْهُم يدت فَكفروأمَحَدَهُمْ 
هه 6“ إثبات الأسباب» وأندالله قالي رط لكات بأسبابها» وهذا يدل 2 
تمام حكمة الل وأنَِّ عر وجل لم يَفْعَلُ شيا شيعًا عبتا ولا لِمُجَرَّدِ المشيئة» خلافًا 
لمن قال من البجبريّة وغيرهم: إِنَّ الله تعالى يَمَعَل ما يَشاءٌ لمجو المشيئة 
رايس التكدقبو أ كر نكن اله القفان ليم #التكم ع قاد افك أ 
أنَّ الحكمة أكبَرُ ما يَدُلُ على البُعد عن السَّمَه واللُعب» والحكمةٌ التي يَشرَحٌ الله 

2 7 0 5 3 000 7 و 
الشَّرائعَ من أجلها لا تعودٌ إلى تّفسها إلا من حيث الكمال فقطء أمّا الممصلحة 
فالذي يَسَفْعُ بها هم الحكَلقُ» أمًا الله عر وجل فإِنَ حكميّه لا تعودٌ إليه بشَّيء سوى 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١11/(‏ 45). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص:/ا .)5١08 25١‏ 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:7١71).‏ 
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بيان كمال صفاته عر وجَل”". 


بلاغة الآيتين: 
25 تعالى: لولم يبروأ فى الْأَرَضٍ 5 0 


مَيَلِهِ رك زأخ: لق يتب 1565 ف الكش لمم الايئزي: ون كان لهم من 
أسَّعمِنِوَاقِ 46 هذا انتقال من إنذارهم بِعَذَابٍ الآخرة على كُفْرِهمء إلى مَّو 3 
وتحذيرهم من أنْ يَحُلَّ بهم عذابٌ الذَّنيا قبل عَذَابٍ الآخرة كما حَلَّ بحم 
أمثالهه”". 
- والواوٌ في مِإأوكَمْ 46 عاطفة جملة: هوكم ب أ ارش ...# على جهلة: 
وَنذِرَهُم يوم َ الب اتن 1]. والاستفهامٌ تقريري» والتقرية 
لنيز ساروا من ريشن وروا انا لمم الذين أبادهم الله جَزَاءَ 
تكذييهم رُسلّهِم؛ فَهُمْ شامّدوا ذلك في رحلتَيُْهم رحلة الشّتاء ورحلة 
الصّيفِء وإنّهم حَدَّئوا بما شامّدوه مَن تَضْمُّهِم تَواديهم ومَجالسُهم؛ فقد 
ضان لوكا الخميفه فَهدًا الاعنان أسية الفعل «المقوة :مه إلى سمي 
الجمْع على الجملة©. أكون الهمزةٌ للاستفهام الإنكاريٌ؛ أنكرٌ عليهم 
عدم الاعتبار بأحوال غَيرهمء والواوٌ عاطفةٌ على مدر يفنضيه المقام أي: 


وو 
أَعَفْلُوا ولم يسيروا|9». 


.)7١ 5 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص:‎ )١( 
.)١١9/75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يَنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (8/ 151/7). 
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3 0 2 0" 
< ار _سورة غافِرٍ - الآيتان لنقنلة. ٠.‏ 20 


بالتّفريع بعْدّها بقوله قحل | أله يديم 774". 


د اوصمي رٌ الفضْل (هُم) في 0 سد نهم قو ... #؛ كيل 
الحكم وتّقويته. وليسس مُرادًا به قَصرٌ المُسْئَد على المُسئد إليه؛ د لِيسٌ للقَضْرِ 
0 


أن القة ريد بها هنا الكنايةً عن الإباء من الحن ولو ين الدّعوة؛ 
فالتّدِيدُ: فأغرضواء أو فكَمّروا فأحَدّهم الله والأخدٌ: الاستتصالٌ والإهلاك؛ 
ع 2 
كنىَّ عن العقاب بالأخل0". 

ص 1 رخو نه م ع 5 0 
- قوله: 35 وماك نَلهُم من أل من واقِ (من) الأولى متعلقة بلفظ مواق 3 
ار 7 عي ري 0 
قدمَّ الجارٌ والمجرور؛ للاهتمام بالمجرورء و(من) الثانية صلة؛ لتأكيد النفي 


تعالى : 2( دَلِلَك يكم كات تَأتجَ وُسُلهُم ليست فَكْفروأ مأحَدَ 


- قوله: «( لَك أيه رَكَات تت يُسُلْهُم يليت # (ذلك) إشارةٌ إلى 
المذكورء وهو أخذً لياه بدُنويهم, والباءٌ لبي أي: ذلك الخد بسب 
أنهو كانت تاتبهم زسلهع باليكنات 'فكروا بور حوفي عذاكتصيل سمال 
الذي في قوله: «اَأسَرَمْ لديم 4 والخولكيقة ران المفتوحة في 


(1تنظن ((تفسيو ابن عاشون)) 0174 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (49/ 5/4 7) ((تفسير ابن عاشور)) .)١١19/75(‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)١7١‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١7١7/575(‏ 
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41/4 26 
3 00 5 00 و _- 
تأويل مَصدر؛ فالتقديرٌ: ذلك بسّبب تَحمَقٍ مَحِيِء الرسل إليهم فكفرهم بهم'"' 
- وأفاد المضارِعٌ في قوله: تم 4 تَجدّدَ الإتيان مر بعْدَ مر لمُجموع 
و 0 
تلك الأَمَمِ» أي: يأتي لكل أَمّةٍ منهم رسول؛ ذ فجَمْعٌ الضمير في م#دَأتِ سم رُسُلّهُم #) 
وجِمْعٌ الرّسل في قوله: مو سل من مُقابَلة الجمُع بالجمُع؛ فالمعنى: 
0 2 س0 1 س2 و 0 
أذ كل أمةمنهتم أتاها وسول. ولم يُوتَ بالمضارع في قوله: ِإفَكفروأ #؛ 
عه عه ان ع 3 -" و 
أن كمد اوليك لمم واحد» وهو الإشراك؛ وتكذيبٌ ارس 
4 3 هبه 00 
- وكرّرٌَ قوله: #وقأخذ ذَهُمُ أله 6 بعْدَ أن تَقدَمَ تَظيرٌه في قوله: خَرَهمْ 
ال 0 
وتّهويلا على المنذرينَ بهم أن يُساوُوهم في عاقبتهم كما ساوَّؤهم في أسْبابها”". 


“أي 


- وجملة مهمو سَدِيدُ الفا #تَعليل وتَئبينٌ لأخذ الله إيّاهمء وكيفيّته 
وشرعة أَخذه المُستفادة من فاء التُعقيب؛ فالقويّ لا يُعجرُه شي فلا يُعطلٌ 
مُرادَه ولا يَتريّتْء وم سَّرِيدُ ماب يبان لذلك الأخذ على حَدٌ قوله تعالى: 
بل 0 


5 اشر فقن 000 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 7177)) ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ »)171١‏ ((إعراب القرآن)) 
لدرويش (8/ 575). 

.)١7١ /7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 55)) ((تفسير أبي السعود)) (1/ 707)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(251/75).(إعراب القرآن)) لدرويش (8/ 575). 
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دش ةذ 
سورةٌ غافر - الآيتان الف035© 
رٍِ 5 


ىت 5 


ٍ لب 0 
ضمي رز الشأن :يد توصاهد 5 


)١(‏ يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 27١19‏ 770)» ((بصائر ذوي التمييز)) 
للفيروزابادي »2)5٠١ /١(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .)00١‏ 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


الآيات (طع-لام) 


مت عد حل رات الخ اسبح ١‏ ل ارا زر ار 1 .حسم ره 

وَلقَد أَرَسَلنا موسى بِكَايَدسَاوَسَلَطئنٍ ميق (5) إل عون وَعْنمنَ وفتروت 
1 0 لك حر سا لس م 2ه سر 6 
َفَالْوأْسَحِرٌ كَدَابٌُ 0 فَلَمَاجَاءَهْم بَِلْحَقّ مِنْ عِندًِا قَالوأ ملوأ شآ الذست 
جا .الى 140 لوجي ا الل سر سخ أو ع سرد 0010 3 : عر لذ 
َامَيُوأْ مَعَهُ. وَأسْسَحَيُوا آءَهُمَ وَمَا كيد الْكفْرِنَ إلا فى صَكدلٍ (:) وَكَالَ 


. وسمءمح د 2 سجس و كوك بر 74 ع 4 علس م اس 3 3000 
فِرَعَوََ دروف أَفسَلٌ موه : لَيَدُعْ هق أخاف أن يبول دسَكُم أو أن يظهرٌ في 
مج عر 00 5 ا هه َس © اخ نا" اسمواحص عن عو 
رض الْمَسَادَ (0) وَكَالَ موسوت إِفِ عدت بِرَقِ وَرَيَحَكم من كل متكبر لا بوص 
سو لَيْسَابِ (4)50. 
غريب الكلمات: 
2 4 2 ا رو 10 
وَسَلْطئن: *: أي: حسجةِ وبْرهانٍء وأصل السّلطانٍ: القوّة والقهرٌء من التسلّط؛ 
لذلك شه ال ملطات20 

و سمي السلطان : 


ررض لح سلا 2 606 + ع رع ب ع م 2# 
وَأسْسَحيوأ ضسَآءَهم 4 أي: استبقوهنٌ أحياءً» والاستحياء: الإبقاء حيّاء 
ا ا ع ا 3 
واستفعل فيه يمعي أفعل وآضل (حى): يدل على خخلاف الموات, 
عو . 0 و دعر عد قم ماني انمه راع ١‏ 
دروف 4 أي: اترُكوني» ودعونيء يُقال: فلان يَذْرٌ الشيى» أي: يَوْميه لقلة 


اعتداده به0". 


و< ع رع ير سَ ع ل 
عُذْتُ #: أي: التجَأتٌ واعتَصَمْتَ وَاستَجَرْت» وأصل العَوذ: الالتجاءً إلى 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١١7‏ ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 7507).» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (” / 245. ((المفردات)) للراغب (ص: 27517 .»57١‏ 175). ((تفسير 
القرطبي)) /١7(‏ /7/1)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)1١77/‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (3720377/70)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0507)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 2177).» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 5 7). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 01/5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 8757). ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 986). 
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5 : و لحت 2 
9 سورة غافر- الآيات (11055 47/6 2 


المعنى الإجمال: 

يدك اله تعالى جانبًا من قصَّة موسى عليه السلامٌ مع فرعوَ» مسا ديه 
صلّى الله عليه وسَلّم» بذكر نموذج من أحوال المكدَّينَ لسلِء فيقول: ولد 
أَرسَلْنا موسى بمُعجزاتنا وبحجّة ة ظاهرة مُوضحة للح إلى فرعَونَ» ووزيره 
فأخان ف قاو وفنا بان | سرس 131 وله يتا هم موسي الس يان 
عند الله قالوا: الكلواز ليا لديو اقرزااف بمرسي وراد دهم أعية وها 
كَيدُهم هذا إلا كَيدٌ باطلٌ زائل ! 

وقال فرعَونٌ: انرُكوني أقثُلٌ موسىء ويد رَبّهِ يمع منّي؛ إِنّي أخافٌ -لو 
ترَكتُ موسى- أن يُعَيّرَ ديتكم بسخره. أو أَنْ يُظهِرٌ في أرض مصرّ الفسادً! وقال 


6 0 2000 و رك 07 2 عإسه و 500000 
عو ل لتط راسي فى ر كمي ار لع حارو برم لقا 


1 فسيزٌ الآيات: 
ولق أَرَسَلْنَا موس بِكَايكِيسَاوَسَاً دن ميق 4 
مُناسَبة الآية لما قبلّها: 


ما سلى الله تعالى رَسَولّه ضلى الله عليه د بذكر الكُمَّارِ الذين كذبوا الأنبيا 
كله وبمشاهّدة آثارهم؛ اذه نا بذكر موسّى عليه السَّلام ونه ممَ قوَّة مُعجزاته 


بعَنّهِ إلى فرعَونَ وهامانَ وقارونَ» فكَذَّبِوهء وقالوا اخو وا 6 


)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) »)7١/71١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 17)» ((المفردات)) 


للراغب (ص: »© ((الكليات)) للكفوي (حَن: 49)). 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/005/171). 


الجزء 4" - الحزب 17 


١‏ 7 لي ِ ص 
25 جلا التفسير المحرّر للقرآن العريي) + 


أي: ولقد أرسّلنا موسى بممُعجزاتناء وبِحَجَّةٍ ظاهرة مُظهرة للححَق©. 


كما قال تعالى: 3# وَلَْدَ مَاسَا موس يسع يات بيست 4 [الإسراء: .]٠6١‏ 


باضه عاج جبر. .عن دع د د اه 00 
إك ورَعَوَن ومن وَفْروتَ فَقَالوأ سَدحِرٌ كَدَابُ 4. 
أي: إلى فرعون ملك مصرّ» ووزيره هامان» وقارون الذي كان من قوم مُوسّى 
فبعَى عليهم؛ فقالوا عن مُوسّى: هو ساحرٌ فيما يُرينا من آياتء كذَابٌ في رَعْمِه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (50/ 27505 07017» ((تفسير القرطبي)) »)37١ 4 /١5(‏ ((تفسير 
اذى قير ) 8/1/3 415 ((تنسمر المتعدق)) لاون اه (القدين لق عشيلية - مينؤرة خاف)) 
(ص:5١5750-75).‏ 
ممّن قال: إِنَّ المراد بقوله: م يكَايَدِتتَا#: المعجزاتٌ: السمعاني» والبيضاويء وأبو السعود. 
يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (60/ »)١5‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 05)» ((تفسير أبي السعود)) 
وا /ا؟). ْ ْ 
وممّن قال: المرادٌ بها الآياثٌ التسعٌ؛ أي: المذكورة في قوله تعالى: 3 وَلَقَدَ ءَائسَا موسئ فسْعَّ 
ايت بيت # [الإسراء: :]٠١١‏ السمرقنديء والقرطبيء والنسفيء والشوكاني. يُنظر: ((تفسير 
الجسم رقندي)) (9/ 07١6‏ ((تفشير القرطبي)) (2)/18 ((تفشير: النسفي)) 0155/8 
((تفسير الشوكاني)) (559/5). 
وممن قال: إِنَّ المرادٌ بالسلطان: الحجةٌ: مقاتل بن سليمان» والزجاج» والسمرقندي؛ ومكي» 
والسمعاني» والقرطبيء والبيضاوي, والسعدي. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (9/ 07١١‏ 
((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ ,)"٠7٠١‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ »23١7‏ ((الهداية 
إلى بلوغ النهاية)) لمكي »)1519/1١(‏ ((تفسير السمعاني)) (0/ »)١5‏ ((تفسير القرطبي)) 
068714 (لنشين الإيفتاوي)) (46/8) «(تسيز السعني)) (صن ةلد وينظن: 
((تفسير أبي حيان)) (1/ 075)» ((تفسير الألوسي)) (17/ 915). 
قآل بقاعي (وزوخاطي 4 أي: آمر :قار عظيم بدا لاأعتيلة لهم:في قدائمة شيع هنه 
ميِيتٍ * أي: بَيّنِ في تفسه. مُنادٍ لكُلٌ مَن يُمِكِنٌ اطَّلاعُه عليه أنه ظاهرٌ جد وذلك الأمرٌ 
هو الذي كان يمنّعُ فرعَونَ من لوصول إلى أذاه مع ما له من القرّة والسّلطان). ((نظم الدرر)) 
(لاطح/رمة). 
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2 طٍِ 
سورةٌ غافر - الآيات (17-58) _ 2 


اه ا ص 


تين عناصم 20 


كما قال تعالى: #إ مروت وفرعورت ريت وَلقَد جَاءَهُم مونون بالحتك 
و ع موأ ف لانن وم اكانوأ سيقت * [العنكبوت: 69 ). 


م 


وقال سيحانةة جوأ وأ أن جا جَآدَهمْ 0 وَكَالَ الكفروت ندا مف كدان 7 
لما جَاءَهم بِأَلْحَقّ مِنّ عدا فَالْوا ملوأ أسَآء الّذس َامَنُوا مَعَهُ. وَأسَتحيوأ 

0 
لمآ بَدَهُم َِلْحَقّ مِنْ نيا كَاْوا موا إنَآء ألدت حَامَمأْمَعَهُه وَأسْتحيوأ 


لتخا رن حاير زاف ١‏ روالمرو برد كار اجا" 

الذين آمّنوا مع ا ا نساءهم أحياء”". 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 37017)» ((تفسير القرطبي)) /١60(‏ 4 2070 ((تفسير ابن كثير)) 
(3329/0). ((تفسير السعدي)) (ص: 975). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١0(‏ 701 0708 ((تفسير القرطبي)) /١6(‏ 0700 ((تفسير ابن 
كثير )) (/1/ 174 ). ((تفسير السعدي)) (ص: 5 77)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 21757 .)١77‏ 
قال ابن كثير: (هذا أمرٌ ثان من فرعُونَ بقل ذُكور بني إسرائيلَ؛ أمًا الأوّل: فكان أجل الاحتراز 
من وجود موسى» أو لإذلال هذا الشَّعب وتقليل عَدَدهم أو لممجموع الأمْرَين. وأما الأمرُ 
الثّاني: فللعلّة الَّانية: لإهانة هذا الشّعبِء ولكي يَتشاءَموا بمُوسى عليه السَّلامُ). ((تفسير ابن 
كثير )) (1/ 1724). وينظر: ((تفسير ابن جرير)» ١‏ ١لا‏ 
ممّن اختار أنَّ الأمرّ بالقتل من فرعوقٌ: مقن + بِنْ سليمان» والماتريدي» ومكيء والسمعاني. 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ :)72٠١١‏ ((تفسير الماتريدي)) (9/ ».27١‏ ((الهداية إلى 
بلوغ النهاية)) لمكي :5519/1١(‏ 3470 ((تفسير السمعاني)) (0/ 19). 
وممّن قال: إِنَّ المراد بقوله: ِإكَالُوأ #: فرعونٌ وقومٌه: الثعلبي» والبغوي. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) 
(/777). ((تفسير البغوي)) .)٠١9/5(‏ - 
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808 ا 


لك 


لي 


5 ا 
المحرّر للقرآن اعريع )!4 


كما قال تعالى: 36 وَكَالَ لَك من كوم وعوْنَ ندر هوم وَقَوْمَه. لدو فى الْذْرْضٍ 
وَيَدَرَكٌَ وََلمَتَك وَل سَنْقَيَلُ َنَهَمْ تند يِسَآدَهُمَ وَإِنَا مَكَهُمْ مهِرُورت 
[الأعراف: /ا١١].‏ 

وقال سبحاته: مِإوَإِد مال مُومئ لِعَوهِهِ أَدَحكُرْوأيِعَمَةَ آنه يكم إِذ بكم 
ين َال فرَعوت يسوموئكم سوء الْعدَا ويدكوت أشءكُم ومَسْتحْيُوت 


نحت وف كم ب ين رَيَصكْمْ عَظِيدٌ 4 [إبراهيم: 1]. 
إن سكيد كنيد إلا سكل 4 


أي: كادُوا هذه المكيدة زاعمينٌ أنّهِم إذا قتَلوا أبناةهم واستّخيّوا يساءهمء لم 
يَقُوّواء وبَقوا تحت عُبُوديتهِم؛ فما كيِدّهم هذا إلا كيدٌ باطل مُضمَحِل؛ فلا يتم 


لهم ما لو ولا , 


كما قال الله سُبحاتّه: 38 دَلكُم وَآَرك أله مُوه نص ِالْكفرِينَ 46 [الأنفال: 18]. 
وقال تعالى: :#وّمَا كَيّدٌ فِرَعَوَ إِلَا فى باب #6 [غافر: /937]. 
وقال سُبحاتّه عن أصحاب الفيل: و3 أل يمل كيده في تَضَليلٍ 6* [الفيل: ؟]. 


ع ور سا لجسمحج درت رةه 


إوقَالٌ فْرَعَوت دروف أفسَلٌ مومئ وَلْيَدْع ريده 


طهر في الرْضٍ التسسَاد (4)5. 


ب 22 يي ع ودس > 7 ء ع2 > 
ِف أخاف أن بول دسََكمّ أوَ أن 


- 


-ه 


أنه لما أخبرَ الله تعالى بفعل فرعَونَ بِمّن تابَّعَ موسى عليه السَّلامٌ؛ أخبرَ عن 


2وَقالان غطية وأنوسياة إن التزاد: قزعونة انان رقارون تر : التي اتن )0 
(204/5)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ 59 ؟). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (3708/70)» ((تفسير القرطبي)) /١6(‏ 0700 ((تفسير ابن كثير)) 
(/1129). ((تفسير السعدي)) (ص: 7/75)) ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ 21177 .)١75‏ 
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فعله معه بما حلمَ به أنه عاجرٌ؛ فقال”"©: 
«إَقَالَ فِرَعَوث دَرُوٍ أل مُوَى وَلينعُ ديه . 
أي: وقال فرعَوث: دّعوني أقَدّلُ مُوسىء ولْيَدعٌ رَبّه الذي رُم أنه أرسَلّه إلينا؛ 

00 

.)00 /117( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :))308/7٠0(‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ 770) ((تفسير ابن كثير)) 
(19/0)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 075). 
قيل: إِنّما قال فرعوثٌ: ُو َل مُوسئ 46؛ لأنّهم كانوا يُفُوئّه عن قتله» ويمنعونّه منهه وممن 
اختار هذا المعنى: السّمرقندي» والواحديء والبغويء وابنُ الجوزيء والرّسعني» والخازن» 
وجلال الدين المحلي, والعليمي» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) ,)5١7”/9(‏ 
((الوسيط)) للواحدي (5/ 4)» ((تفسير البغوي)) (5/ »)١١١‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (5 / 0 "0 
((تفسير الرسعني)) (75/ 2505» ((تفسير الخازن)) (7/5/)» ((تفسير الجلالين)) (ص: 
0١‏ ((تفسير العليمي)) »2٠١9/5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 0755). 
قيل: إِنّما متعوه عن قتله؛ لأنّه كان فيهم من يعتقدُ بقلبه أن كان صادِقًاء وقيل: كان في خاصة 
قوم فرعو مَن يمنعٌه من قتله خوفًا من الهلاك, وقيل: قالوا: لا تقثله؛ فإنّه هو ساحرٌ ضعيف, 
فلا يقدرٌ أن يغلت سحرناء وإن قتلته قالت العامّة: كان محقًا صادقاء وعجزوا عن جوابه فقتلوه. 
قبل غير ذلك قطن لاسي عورد 61/0 1لاشني الزافية 1لا 
((تفسير الخازن)) (77/5). 
وقال الكه ردي : ( ولك أن توك كانرا تفولون: ارتجله ولعاء ولا تكله مح لا بد واعليك 
الملكٌ. فقال لهم فرعونٌ مِإدَُو قث ُوبَئ 4 فإِنّي أعلمٌ أنَّ صلاح مُلكي في قتله). ((تفسير 
السمرقندي)) .)7١7/7(‏ ويُنظر: ((تفسير الماتريدي)) (077/5). 
وقيل: إِنَّ فرعونٌ كان قد استيقنَ أنَّ موسّى عليه السلامُ نبٌّ» وأنَّ ما جاءً به آياثٌ باهرةٌ وما 
هو بسحر ولكنْ كان يخافٌ إِنْ هم بقتله أنْ يُعاجَلَ بالهلاك» وكانَ قوله هذا تمويهًا على قومه. 
وإيهامًا أنّهُم هم الكاقُونَ له عن قتله وممن اختار هذا المعنى: الزمخشريء والنسفيء وأبو 
السعود. والآلوسي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)١17١‏ ((تفسير النسفي)) (9/ 207١17‏ 
((تفسير أبي السعود)) (1/ 3777)» ((تفسير الألوسي)) (917/11). . 
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4-84 9 228 


ل 


غير ديتكم الذي أنتم عليه بسخره”"'! 


( التفسير المحرّر للقرآن العريى) 0 


«إنّ لَْاثُ ميد 1 ويتستع ». 


أي: قال فرعونٌ مُعَللُا إرادتّه قَدْلَ موسى: إِنّي أخاف -لو ترَكْتٌ مُوسى- أن 


أ أد يه في الْايضٍ القتسَاد 4. 


ا 


1 كرف 

ي: أو أن يُظهِرَ مُوسى في أرض مصرٌ الفسادَ 

- وقال ابنُ عطية: (الظاهرُ من أمر فرعونّ أنه لما بِهَرتُ آياتُ موسّى عليه السلامُ انهدٌ رك 
واضطريث معتقناك أسحايةةولم يفقذ متهم تن يجاده اللعلات :في أمرم وذلك لل ب خير 
امرض ب مويك تفرد علي اللقر ولياوة: أحدهما : قولّه :لوف قل وى » 
ليست هذه من ألفاظ الجبابرة المتمكنينَ من إنفاذ أوامرهم . والدليل الثاني: مقالةٌ المؤمن وما 
صدّح بهه ون مكاشفئه لفرعون أكثرٌ من مساترته» وحكمه بر موسَى أظهرٌ من توريته في أمره. 
وأمّا فرعونٌ نما لجأ إلى المخرقة والاضطراب والتّعاطيء ومن ذلك قوله : دروف أقسْلٌ موس 
ون ري 4 أي : ل ل الع شوقي د رقع زر تومه انيه الفيظة والشيا لي 
فقال: مِإِق أُحَافُ أن يبَر سَكُمْ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 000). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)30915/8/7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 179): ((تفسير السعدي)) 


(ص: 5 ((تفسير ابن عاشور)) (5 7”/ .)١786‏ 


(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 2709 079١‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 00 07)) ((تفسير 


ان كني ) (واجة اذل «(طسير المسعدع)) (مزن :دالا ((لفسين اين غاغترن)) 0057/943. 
قال الواحديٌ: (معنى «أو» وقوعٌ أحد السَّيئّين المعنى: أخاف أن يُبدَّلَ ديتكم, وإِنْ لم يبدل 
أوقع قبدالقساة (١‏ (الؤسيف )04200 

وممّن قال بأنّ المرادً بالأرض هنا: أرض مصرّ: مقاتل بن سليمان» وابن جرير. يُنظر: ((تفسير 
مقاتل بن سليمان)) ))01/١١/6(‏ ((تفسير ابن جرير)) (0/ 010). 

قال ابن عاشور: (الأرض: هي المعهودةٌ عندّهم؛ وهي مملكة فركَونَ). ((تفسير ابن عاشور)) 
(6/9؟1). 

وقيل: المرادٌ بقَولٍ فرعَونَ: مأو أن يُظهرَ ف الْأَرّضٍ الْقَسَادَ #: هو إظهارٌ موسى عبادة رَبّد 
وتغييرٌ دينهم وتبديله. وممّن قال بذلك في الججملة: ابن جرير» والثعلبيء البَغويء والرَّسْعنيء 
والخازن. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)237٠١ /7١(‏ ((تفسير الثعلبي)) (8/ 7177)) ((تفسير - 
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وَدَالَ مُوسىح إن عُدْتُبِرَقِ وَرَيََكُم ينكل متَكي رونيو و َلْسَابٍ (415. 

؟ ١‏ عاسم ع م 00 0 و ل 

أي: وقال موسى: إني أستجيرٌ وأعتّصم بِرَبِي ورَبّكم من كل م: كبر متعاظم 
عن التحنَّ لا يون بوم القيامة الذي يحاسبٌ ال فيه عباده» ويجازيهم على 


أعمالهه”2". 


- البغوي)) (5/ »223١١‏ ((تفسير الرسعني)) (2505/5» ((تفسير الخازن)) (4/ 77). ويُنظر: 
((تفسير ابن عاشور)) (5 .)١70/5‏ 
قال قتادة: (والفسادٌ عنده أنْ يُعمَلٌ بطاعة الله). يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)91١ /7١(‏ 
وقيل: هو أنْ يَُتّلَ أبناءكم ويستحْبيَ نساءكمء كما فعَلتُم بقَومه يفعلُ بكم. قاله مقاتل بن 
بارعا لطر اشير مشاتل ضارما 0 قر 01 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن جريج. يُنظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي (/ا/ 7/4). 
وقيل: المراة َّقَح بينَ انس خلافٌ بسبّب موسى. وممّن قال بهذا: القرطبي والشوكاني. 
يُنظر: ((تفسير القرطبي)) 037٠5 /١0(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)05٠‏ 
وقيل: الفسادٌ: هو ما يُقسدٌ دُنياهم من التحارّب والتهارّج» وممّن اختار هذا المعنى: الزمخشري» 
والتعدووو ليرا بر ساف وان لدو نكر (رسط السو ةلس 
البيضاوي)) (5/ 00)» ((تفسير النسفي)) (6/ 701)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ 700): 
((تفسير أبي السعود)) (/1/ 71/5). 
وقيل: المرادٌ: فَسادُ المعايش؛ فإنّهِ إذا غَلَب قَويّ على من سواءء فسَفَّك الدَّماءَ وسَبَى الديمق 
زاشهت الأعوان شتت الانيائيع فبلاد التلن و كسم لها المعنى: البقاعي. يُنظر: 
(«نظم الدرر)) للبقاعي (01/10). ْ 
قال ابنُ جَرّيّ: (يَعني: فسادً أخوالهم في الذني. ((تفسير ابن جرّيّ)) (7/ .)77١‏ 
ركان رار (المْقصودٌ من هذا الكَلامبَيانُالسّببٍ الموجب لقله وهو أن وُجوده يُوجبُ ما 
قسادَ الدّين كاه الدنيل أن قسادٌ الدّين؛ فلن القومَاعتقدوا أن الدِينَ الضَّحيحَ هو الذي كانوا 
عليه» فلمًّا كان موسى ساعيًا في إفساده كان في اعُيِقَادِهم أنه ساع في إفساد الدِين الحقٌّء وأمًا 
َسادُ الدنيا؛ فهو أن لا بد وأنْ يجتَمعَ عليه قومٌ ويَصيرَ ذلك سيا لؤقوع الخُصومات؛ وإثارة 
الفئّن). ((تفسير الرازي)) (/1؟//001). 

ا 2 
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كما قال الله تعالى حاكيًا قَول موسى: «ِوَإقٍ عُدّتُ برق وَرَيَكمٌ أن تَمُون : 
[الدخان: .]5٠١‏ 


لي 


وعن أبي مُوسَى الأشكريٌ رَضِيَ اللةعنه أن اتيت ضلى الله عليه وسلمٌ كان إذا 
خاف قَومًا قال: ((اللهُمَ إِنَا نَجِعَلّك في نحورهم, وتعودُ بك من شرورهم))2". 

الفوائدٌ التربوية: 

7 00 0 رك 5 ع 2 0 3 ض 22 

١‏ - قَولَ الله تعالى : موف عَدتُبرَقِ وَرَيَكخ © يدل على أنْ الطريقٌَ المؤكدٌ المُعتبرٌ 
في دفع الشرورٍ والآفات عن النّفس: الاعتمادٌ على الله والتوكل على عصمة الله 
تعالى 7 1 

| في قوله تعالى: و وَكَالَ مُوسىت‎ -١ 


_ 
- 
8 


ىق 
بها 
حْ 
7( 
وم 
ل 
6١‏ 
6 
ا 
6 
ا 


- كثير)) (1/ 2179. ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 07).» ((تفسير السعدي)) (ص: 00775 
((تفسير ابن عاشور)) »)١١/75(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 0787. 

قيل: هذا الخطابٌ من موسى لفرعَونَ ومَلَئه. وممِّن قال بهذا القول: ابن جرير» وابن عثيمين. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ »)7337١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: 775). 
وقيل: هذا الخطابٌ من موسى لقومه بني إسرائيل. وممّن قال بهذا القول: الزمخشريء 
والبيضاويء وأبو السعود, والألوسيء وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)15١‏ 
((تفسير البيضاوي)) (5/ 50)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 07175 ((تفسير الألوسي)) /١7(‏ 
57" ((تفسير ابن عاشور)) .)١717/0177/575(‏ 

.)1917/70( أخرجه أبو داود (15737): والنّسائي في ((السئن الكبرى)) (8771): وأحمد‎ )١( 
صجّحه ابن حبان في ((الصحيح)) (51775): والحاكمٌ على شرط الشيخين في ((المستدرك))‎ 
وصحّح إسناده النووي في ((المجموع)) (7947/5)) والعرافن في ((تخريج‎ .)7779( 
الإحياء)) (1/ 574): وقال ابن حجر في ((الأمالي المطلقة)) (111): (حسنٌ غريبٌ). وصَححه‎ 
الألباني في ((صحيح سئن أبي داود)) (077١)؛ وحَسّنه شُعَيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند‎ 
.)191/70( أحمد))‎ 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ /001). 
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5 
مُضاًا إلى ضَميرٍ نفسه مبتدأبه ثم إلى مير قؤمه يرق وَرَيْحكُم #علّى عادة 
الأنبياء عليهم السّلامُ من البّداءة بأنفيِهم في الدّعاءء وإشارةً إلى أنَّ الاجتماعَ 
على الدّعاء واتفاق الأرواح على التَّوجُهِ والطَّلب؛ أَبِلَمُ في إنجاح الحاجات؛ 
ولذلك شرت الجماعة في الصّلوات. و ار بود يه المشعرة بالحفظ 
التي قوسل بها إلى اله تعالى حصوصيٌ َظيمة في إنجاح المطالب؟ لما 
يهاس التملى والتحطي يبو الاتضريات إلى اللاكعالن با خض لتزاع لتَوْبِء على 
أله أتى بها مُتحمَا لتم بها من حيث أَطلمَها فرعونُ في قوله لغ َيه 4 
ا ال تكح سر سيار ته بها على 

عكْس ما ظَنَّه فرعون0) 

-٠‏ قال تعالى: #أوَكَالَ مُوسىت إِفِْ عُذْتُ بِرَقِ وَرَيَحَكُم # قد أراد مُوسى 
عليه السّلامُ بتتشريكه قَوْمّه معه في إضافة الرّبّ أنْ يُشاركوه في هذا الخيْرِ؛ إذ 
مان رهاك القن اذ يقت لوي كك السودورييةا سخب العا بار 1 
وليس في العباد أوَدُ لهم من الأنبياء عليهم الصَّلاةٌ والسَّلاهُ©. 

4 - في قوله: وعدت برق وَرَيَحكُم # لم يَأت مُوسى عليه الصَّلاةٌ والكّلامُ 
في دفع الشَّدّة إلا أن استعادً بالله واعتَمَدٌ عليه؛ فلا جرَمَ أن صائّه الله عن كل يليه 
وازظلارل كز أمتوشكي ان ع لزاه :قاد لمجا أضر باازينالشيطان 
الرّجِيمء فلل تعالى يَصونٌ ديه وإخلاصّه عن وّساوس شياطين الجن فكذلك 
عند توج الآفات والمخافات من شّياطين الإنس؛ إذا قال المسلعٌ: (أعودٌ بالله) 


تارقم 0 ثم 0 2 ا 5 
فالله يَصونُه عن كلّ الآفات والمخافات؛ فمعتى قوله: ##إبرَقٍ وَرَيَسَكُم #4 كأنَّ 


.)7174 /17( ينظر: ((حسن التنبه لما ورد في التشبه)) للغزي‎ )١( 
.)738٠١ 71/9 ينظر: ((المصدر السابق)) (/ا/‎ )0( 
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4د بط ف ِ ص 
568 #تمصصصه)ة 


الع يول :د الله سُبحانه هو الذي رَبَانيء وإلى دَرَجات الكتوار داني ارمق 
الآفات وَقَانيء وأغطاني نعم لاحدّ لها ولا حضْرَ فلمّا كان المؤلى لئس إِلَّا لله 
وجب ألا يرع العاقلٌ في دفْع كل الآفات إِلّا إلى حفظ الله تعالى7". 
مقرل وان أن لكر 6الالنواة يال الى الا علي كان الكنيل ام 
استكبارًا عن عبادة الله كان أعظمَ إشراكًا بالله؛ لأنّه كلّما استكبّرٌ عن عبادة الله 
ازدادٌ ففُرُه وحاجتّه إلى المراد المحبوب الذي هو المقصوةٌ؛ مَقصودٌ القلب 
لوي عار ير الور سي ل اسن 
ججميع المخلوقات إلا بن يكونَ ال م مَْلاهُ الذي لا يعد إلا يا ولا يَستعينٌ 
لاه يتوملا عليه ولاتفخ إلا بايث ويزضاه ولايكرة لها رخص 
لو ويكنفك وتران لابق ولا ابلك ولة بعادي إلا قن عاداة شولا 


بعت لاشاولا يعض هذا لاق ولا فيفط لايك ولا يمت لاله فكلما 


قويّ إخلاص دينه لله كمّلت عَبوديّتَه واستِغْناؤه عن المخلوقات. وبكمال 
عُبوديّته لله بره من الكبر ورا 

- قولّه تعالى : مِإوََالَ مُوسوت إِفْ عُدْتُِرَقِ وَرَيحكُم ينكل متكيرٍ ليون 
يور لساك 4 لعلك تلم ونه من ذعاء ونين هذا في ممقايلة ول ورعون» 
وهو يَعلَمُ أنّه مَحفوظٌ منه -لقوله تغالى 96 ل انين سنا شع 
وك 6 [طه: 57]- أنَّ العبدَ لا ينبي له أنْ يَعْفْلَ عن ذكر الله تعالّى عند كلّ 
قليل وكثير» والنّجاء إليه في كل خطب حقير وجليل””. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/1ا7/ /00/82501). 


(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)١91//١1١(‏ 
(9) يُنظر: ((حسن التنبه لما ورد في التشبه)) للغزي (1/ .)758١‏ 
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4ت 
( سورة غافر - الآيات 
تك ًَ 


الفوائدٌ العلمية واللطائف: 
-١‏ في قوله تعالى: مِوَلقَدَ أَرْسَأََا موس بِكَايَنتِسَا أنَّ الله سبحائّه وتعالّى لا 
4 20 0 2 م عم 0 
رول لوول لخباية قله ندل على مندقديوقد اكد لاك اكليف :الثايت فق 
نبي صلى الله عليه وسلء: ((ما من الأنبياء من نبي إلا قد 
بن 7 
مثله آمنَ عليه البَعة))20, 


5 
أعطىّ من الآيات ما 


32 


فو لان يذ تيقوت رفقة املرلة اذ العا ريده 
مام الأباع؛ لأنَّ الرسالةَ ليسث إلى هؤلاء الثّلاثة فقطء بل إلى آل فرعَونٌ كلّهِم» 
لكنَّ الأسياد يقومون مَقامَ الأثباع". 

"- في قوله تعالى: 9 ِل ورعَوَ وََنَمنَ وَقََروت 4 أن الغتاةً المُعاندِينَ 
للرّسَّل رع أسبابٌ عنادهم ومعارذ ضتهم للرّسُل؛ٍ قد كن السّلطة وقد كرون 
لوو :كو لمان وقد كو 201 ادك وق هق الل تلود ميات 

ا َه َه ' 2 1 : 
المُلّك. والثَّاني: الوّزارة. والثَّاتُ: المالّ. وفي عاد القَوَةٌ البَديّهُ قالوا: 1 
سد ينا قوَةَ 74" [فصلت: ١5‏ ]. 


4 - في قَولِه تعالى: يِإقَعَالوا سَدجِرٌ حكَدَابٌ # أن ما قالوه في رَدّ الدّعوة 
مُجِرَّدُ دعوى؛ لأنّهم لم يُقيموا على دعواهم أيٍّ دليل» بل قالوا: ا«ساحرٌ كذَابٌ), 
5 2 2 - 0 5 7 
وهذا يَلجَأ إليه الضعفاء العاجزون؛ إذا عَسَجَروا عن مدافعة الحبّة بالحبّة ذهّبوا 


.)357١:ص( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر))‎ )١( 
والحديث أخرجه البخاري (114/)» ومسلم (191) مطوّلاء واللفظ له من حديث أبي هُرَير‎ 
رضي الله عنه.‎ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص:777). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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يي د كل 1 ص 
8158 جحي 
ا والشّتمء وف قي لم 


- في قوله تعالى: :إكَالّوَ مسلا ناه لدي حَامَبُوأمَحَه ‏ أن الله تعالى قد 
يُسَلْطَ أعداءه على المؤمنينَ امتحانًا وابتلاءً» والواقعٌ كذلك» وقد يكوثٌ الإنساقٌ 


و 0 07 5 ع 
كلما اشتدٌ إيمائه اشْتَدّ إيذاءٌ أعداء الله له0". 


- الا 1 وما كيد كيد الْكَمْرن أ فى صَكَدلٍ 4 أي: إلا في 
مُجائبة للسّدادِ المُوصِلٍ إلى الظَمّرِ والقَوِ وكذا أفعال الَجَرة ة مع أولياء الله؛ ما 
حَمّر أحدٌ منهم لأحد منهم ُفرة مكر إلا أرْكْسَه الله فيه" 


3 


- قوله :وما كيد كيد الكفْرن إلا َكل # فيه المُشرى التَام َه للمُؤْمنِينَ 
بأنَّ لمر مهما كادوا فإنَ دهم ضائعٌ وهالك» لن يَعهم؛ ولنْ يستفيدوا منه 
شيئّاك وإن استقادوا انما وتشيدوة قائدة قوق وَالْميِقِبَة 0 
[الأعراف: .]١78‏ 


٠‏ 2 ل سج بو سل ٠‏ 3 5 َه 
الع رات ددم َيه # [غافر: 77] خؤف الكفار من سلاح المؤمنينَ 


5 
ل 5 


بالدُعاءء وإِن كان المقصودٌ التَحدَّيّء لكنْ لا شك أنه قد قَهم أنَّ الدّعاء لاح 
لمُوسى عليه الصَّلاةٌ والصَّلاة©. 

حابي فرله: ؤي نكل مشكثر ؤم بيو لَب 4 أن الموجبّ للإقدام 
عا نذا النّاس أمران؛ احدهياة كو الإنسان مُتكبّرًا قاسيّ القلّبء والثّاني: 
كوه مُنكرًا للبعث والقيامة؛ وذلك لأنَّ المُتكيّرٌ القاسيّ قِذْ يَحوِلّه طبِعُه على 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص:777). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 9؟57). 
(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 00). 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص .)35١9‏ 
(5) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص 7370). 
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2 سورة غافِرٍ- الآيات 
3-3 


لاه الاسم ال | سرزة] قان ان م الضعاءو سات امنا رحد مايق لانت 
مائعًا له من الجزي على مُوجَب تكبّره: فإذا لم يَحصّل عنده الإيمانٌ بالبعث 
1 2 6 3 51 ل و 
والقيامة كانت الطوعة داعية له إلى الإيذاء» والمانع -وهو الخؤف من السّؤال 
والحساب- زائلاء وإذا كان الخؤْفٌ من الشّؤال والحساب زائلاء فلا جَرَمَ 
ال ول 
بَلاغْة الآيات: 
اقولهالن 72 ََدَ أَرَسَلْنَا موس بِكَاِيِدسَاوَسُلْطْئن مُبِيقٍ #6 الواوٌ استتنافيّة 
والمججملةٌ مُستئفةٌ مسوقةٌ للشّروعِ في قصّة مُوسى عليه السَّلامُ مع فرعونٌ”" 
- وفيه تَسليةٌ سول الله صلَى الله عليه وس وهذه القضّة تيد على ما 
ُجمِلٌ من قُصص أَمَم أخرى أن فيها عبرئين: عبر بكبد المكذَيينَ وعنادهم 
ثمّ حَلاكهم» وعبرةً بِصَبْر بر المؤمنينَ وّباتهم ثم تضرهم؛ وفي كلتا العبرئينٍ 
وَعيدٌ لِفُريشٍ أن يكل تهج شااخل يفوعوه وتومه من مات الله ووعد 
للمؤمنينَ بِالظَمّر والنضْر وحُسْن العاقبة". 
- وحطف قوله: وطن ميق 4 على لياتسا لتَغايُرِ الوَصفَين؛ 
أو لإفراد بعض المُعجزات كالعصا تَفْحْيمًا لشأنِه©. 
2 و و ع 
وقيل: إن الآيات سَلطان وحجّة للرّسُل على مَن أرسلوا إليهم» وعلى هذا 
كن عَطففٌ «سلطان» على «آيات» من باب عَطف الشّىء على نفسه؛ لبيان 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/00/8/571). 
(0) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (575//8). 
() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 05) ((تفسير أبي حيان)) (9/ 59 :)7١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(5؟/؟7١1).‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 00)» ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 71/17). 
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١‏ 7 أي ِ ص 
02 جلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم © اع 


فائدته وتّمّرته؛ فالآياتٌ هي السَّلطانُ» ويُستفادٌ من الآية كذلك أ نَّ الآآيات لا بد 
أن تكونّ مُبينةَ مُظهرةً للحَقَ0". 
27 ُ تعالى: :3 إل ورعورت ومن وفارووك كمال أ سد ضَكذَات # نص 
على هامانٌ وقارونَ؛ لمكانتهما في الك ولأنّهما أسهَرُ أثباع فرعَونَ”" 
- قوله: ِإَقَاوأ سح حكَدَّابُ #لم يقولوا: سَحّارٌ كما قالوا: «حَدَّاتُ #؛ 
الهم كائوا سيوك الا ساعن راج كر هم مز بنهة كما قالرا وج وله 
بِكُل سَحَارٍ ءا عَلِيِوِ * [الشعراء: /1 ]7 وليل يتوه ا ينلخ 
بالبراعة في علم السّحرء فتتتحرّكَ الهمَمٌ للإقبال عليه للاستفادة منه"» 
ا ا 
نظ ابجائة. وتقكك اكير لذن سكل 4 
5 
فأطلقَ مِجَاءَهُم # على ظُهورٍ الحقٌ©. 
- وقوله: مِنّ ع دا وروي لسن لإفادة أنَّه حقٌّ خارق للعادة لا يكونٌ 


1 


5 


ع 


إلا من تُسخير الله وتأييده» وهو آياتُ تُبوّته النّسعُ 


71121 و ص+ 


- ووّجه قوع :ل مَلمَاجَآءَهم بالْحَقَ منّْء نيا # ؛ : بعد فر رسكنا موسج 
ايسا [غافر: *7] مع ا تنّحادٍ مُفادٍ الجُملتَين؛ فإنَّ مُفَادَ جملة ملجَاءَهُم 4 


.)7577 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص:‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 14 ؟).‎ )1( 

(") يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (8/ “177). 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)59/١1(‏ 

(05) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)١77‏ 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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05ت 
مُساوٍ لمُفاد جملة م9آز. 538 سَلَنَا 6 ومفاد قوله: واحو رار 

كَاينيسَا وَسُلَطْنِ مييق #* تغاد؟ 57]- أن الخول للتّويه برسالة 
مُوسى وعَظّمة موقفه أمامَ أعظم مُلوك الأرض يَومئذِء وأمًا قوله: جل قلا 
جَآدَهُم بلْحَقّ # فهو بان لدّعوته إِيّاهم وما نشّأًعنهاء وتقديرٌ الكلام: أرسّلْنا 
7 بآياتنا إلى فرعونَ» فلمًا جاءهم العو فشلكت :ف فنا النّظم 


مرضي لد 


يقةٌ الإطناب؛ للشّويه والتُشريف» وجملة إقَقَالوَسَحِرٌ كَدَابٌُ # 


00 0 


معتر ضه 


1 وما كيد كيد الكفر لاف صَكَدلٍ اعتراض جيء به في تضاعيف 
ما حكيّ عنهم من الأباطيل؛ للمُسار عة إلى بياد ن بُطلان ما أظهّروه من الإبراق 
والإرعاد واضمخلاله بالمدة7". 


م 


- وأيضًا في قوله : وما كيد أ يق إلا فتك #6 سمي هذا الرَّأي 
كَيدَا؛ لأنهم تَشاوّروا فيه فيما ينهم دون أن يَعلَمَ بذلك موسى والذين 
آمَنوا معهء وأنهم أَضمّروه ولم يُعْلنوهء ثمّ شعْلهم عن إنفاذه ما حَل بهم 
من المصائب التي ذكرت في سُورة المعراتا 9 وَلَقَدَ أَحَذْنا َال ورَعَوْنَ 
ات ٠.‏ الآية [الأعراف: )]1٠‏ * ثم بقوله: 3# سلما عَليمْ لطُووَانَ 
وراد [الأعراف: ] ال 

- واللّامُ في :لالْكَفْرنَ 4 لدجو انيار يترم الإصار تسويتن 
(وما كيدّهم)؛ لذمُهم ِالكُفْر والإشعار بعلّة ة الحكم وتعميمه» أو ون 

.)١77 01177 /7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 71/17). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 2117/7 .)١75‏ 
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يي د بح : ص 
568 حكككئ 


للجنش» وعم داخلون فيه خولا أوَي؛ ديز هذه النكتة التي يكثر وها 
في كتاب الله تعالى : إذاكاة الشيان ف كه نكن أراعلن قي 120 مواراة 
الله أن يحكُمٌ على ذلك المعَيّن بكم لا يختصٌ به ذكرَالُكُمَ وعلقَه على 
الوَصف العام؛ ليكو عَم وتندرج فيه الصّورةٌ التي يسيقٌ الكلام لأجلهاء 
وليَندفعَ الإيهام باختصاص الحكم بذلك المعيِّنِ؛ فلهذا دوا 
كيدُهم إلا في ضَّلال)؛ بل قال اك كيد الْكَفْرنَ إلا و فى صَكَدَلٍ 04". 
اقول تعالى: مِإوَكَالَ فِرَعَوتٌ دروت أََثُلَ مُومَى وَلْيَدَعُ ريه إن لَمَافُ أن 
يك ل تلهدر وال القساد 4 


6 


- ومعنى درو إِعْلامُهم بعَزْمِه بِصَرْبٍ من إظهار مله لذلك؛ وانتظاره 
المواققة عليه» بحيث يُمِّلُ حالّه وحالَ المخاطبينَ بحال من يُرِيدٌ عل شّيء 
عد عنة فل تغنهافيه يقول لمن يَضُدَم: عت أفكل كذ لان ذلك التركيت 
مما يُخَاطبٌ به الممانعٌ والملائء ثم استُعْمل هذا في التّعبير عن الرّغبة ولم 
يكن ثَمةَ مُعارضٌ أو مانم وهو استعمال شائعٌ في هذا وما بُرادفه مثل: 
دَعْنِي وحَلّنِيه وذلك يُستتبعٌ كناية عن -ّ خطر ذلك العمّل وصعوبة تحصيله؛ 
لأنّ مثله مما يَمنعُ المسكتار مُستشيره من الإقدام عليه. وكان اقوله دروف 
ل موس » تَمويهًا على قومه؛ وإيهامًا نهم هم الذين رع وان 
يكُنه ا ما في نفْسه من مول الفرّع -وذلك على قول-؛ ولذلك عطف عليه: 


وَلْيَدَعٌ ويه #؛ لأنْ مُوسى خوَّفَهم عذاب الله وتحدّاهم بالآيات التّسع”. 

.)71/7 /1/( يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (05/ 05)) ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 775)» ويُنظر أيضًا: ((القواعد الحسان لتفسير القرآن)) للسعدي 
(ص: ؟؟7١).‏ 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 21١‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ 075٠‏ ((تفسير أبي السعود)) - 
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3 


ص 


(م/م) >2 


5 7 
5 20 
+ 3 ممع مهو إل 2 الى عام 20 6ن ان 7 3 8 2 
- ولام الأمْرِ في مإ وَلِيَدَعْ ري # مُستعمّلة في النّسوية» وإظهار التُجلد. وعدّم 
الأكترات بذغاء مُوسى ركه ؤقيل: المقصود بالآمر هنا التحجيز يرَغنوة: 
ون عا عم و لودل ا ١ع‏ ةد م ا ا 5 5 
- وجملة بإ أََافٌ أَنبِبََلَ سكم #تعليل للعزم على قثْل مُوسىء والإضافة 
في قوله: يكم # تعريض بِأنّهُم أولى بالذّبٌ عن الدَّينِء وإنْ كان هو 
دِيته أيضًاء لكنّهِ تَحرَّدَ في مُشاوّرتهم عن أنْ يكونّ فيه مُراعاةٌ ِحَظ نفسهء كما 


تت 
( سورة غافر - الآيات 
كت َِ 


و 


قالوا هم: م« أَتَدَر موس وَقَوْمَهلبِفْسِدُواأفي الْأرضٍ وَيَدَرَكَ وََإلهَتَكَ 6[الأعراف: 
2 
17+؛؛ وذلك كله إلهابٌ وتحضيضشر2. 

0 ع > يرج احا. مير مس ساس : و 0 
0 قوله: أو أن يظهرَ في الْأرضٍ الْفَسَادَ # معنى إظهار مُوسى الفسادٌ عندهم 
ل 7 2 0 - - 0 5 
أنه يسبب في ظهوره بدّعوته إلى تغيير ما هم عليه من الديانة والعوائد وعبَّرٌ 

0ن 
بالأظياو عن الفشو والاندار 0 
كدري غعر © برك ري ب >2 2 فس يه ععك ن اق 2 
- ولمّا كان حب الثاس لأديانهم فوق حَبّهِم لأموالهم, لا جَرَمٌ بدأ فرعون 
1 6 
بذكر الدين”''. 


9 3 ع س وجح 3 غ22 
- قوله تعالى : وَل مسوك إِفِ عُدْتُِرَقِ رسكم نكل متكيرٍ اصن 


خرية 2 ف 0 8 20 م ار و ٠‏ 3 0000 7 
سوم أللِسَابٍ قيل: هذا حكاية كلام صَدَرٌ من مُوسى في غير حضرة فرعون؛ 


م د ا 3 ا عع . 
لأن مُوسّى لم يكن ممَّن يَضمه ملا استشارة فرُعون حين قال لقومه: دروف 


00 


00 
إفرة 
)0( 


- (/ا/ 7/ا”. 73725). ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 5 217 .)١70‏ 

يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 0 0)» ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 71/5)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(5؟5/5١١).((إعراب‏ القرآن)) لدرويش (// /ا/ا5). 

يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)١785‏ 

يُنظر: ((المصدر السابق)). 

ينظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ /001). 
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9 


تل مُوَئ #6 [غافر: 17]» ولكنَّ مُوسى لما بلَعّه ما قاله فرعونُ في مَلَنهه قال 


الرالتضسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


بالواو؛ لأنَّ ذلك القولَ لم يقَعْ في مُحاوّرة مع مُقال فرعونٌ بخلاف الأقوال 

المحكيّة في سُورة (الشعراء» من قوله: ل( َلَ ليك فيا 4 إلى قوله: 

# مَل مَأتِ يه إن حكنت يس أَصَّددِقِنَ 3#" [الشعراء: ١ - ١8‏ "]. 
عقر له بورق لك يرق روحت عن كل نكر ا بون ور لكان 4 
صدَّرَ الكلامَ ب (إِنَّ) تأكيدّاء وإظهارًا لمَزيد الاعتناء بمضمونه» وفرْط الرّغبة 
فيه» وإِشعارًا أنَّ السّببٌ المؤكدَ في دفع الشَّرٌّ هو العياذ بالله0: وأيضًا تأكيدٌ 
الخبّر بحؤف (إنَّ) مُتوجّة إلى لازم الخير؛ وان اللَهَ ضمنٌ له السَّلامَة 
واكددلاك؟ قرول يقن كوو او اريت تله موك أكالي للف الها رأ 
من إشفاقهم عليه'". 
- وكذلك في قوله: مإ عُدْبُيرَقِ وَرَيَحكُم # حص اسم الرّبٌ؛ لأنَّ 
المطلوب هو الحفظ اتبيه وأضافه إليه وإليهم؛ حنًا لهم على مُواققته؛ 
لما في تَظامرٍ الأرواح من استجلاب الإجابة. وللإيماء إلى أن عليهم 
الاعنا ف لاوا فزعوة لهمء وأنَّ عليهم أنْ يُعوذوا بالله من كلّ ما 
يُفْظعُهِم؛ ففيه إيماءٌ إلى توجيه العوذ به؛ لأنَّ ابد يَعودُ بمولاة9. 

.)١1777/75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ .)17١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 05)» ((تفسير أبي حيان)) 
»)70١/9(‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 5 117). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١717/75(‏ 


(4) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 250 2207» ((تفسير أبي حيان)) »)730١/9(‏ ((تفسير أبي 
السعود)) (/ا/ 72/5)., ((تفسير ابن عاشور)) (5 .)١71//7‏ 
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ىت 5 
> 
- وقوله: :كل متَكيرٍ © يَشْمَلٌ فرْعونٌ وغيرّه من المجبابرة» ولكَّه قال ذلك 
للع ست اللي م ا 


فخ ع1 لاا 0 0 ند لأنّه إذا 


- 


8 


ا سل 
كيان وقيل: لم يَذَكُرْ فرعَونَ في هذا الدّعاء؛ لذماكاة قد لاض 
ارساعان :توس مو نمضن الر جوم كرك اللعي برهاءة لنالك الكل , 
- قوله: لبون لساب »يمني يوم القيامة» وعدّل عن (يؤم القيامة) 


إلى (يؤْم الحساب)؛ لأن الات افيد خوْفًا من (يؤْم القيامة)» إذا قيل 


0 


2 


للإنسان: نك سوْفٌ تُحاسّبٌ على ما عَمِلْتَ من خير وشَرٌَ؛ 0 
ياف ورم ويستقيمٌ؛ فيَرتِدعٌ عن المعاصيء ويقوم بالأوامر”” 

- ومن بلاغة القُرآن أنَّ لله سُبحانه وتعالى يُكرّرُ ذكرٌ قصّة مُوسىء ويَبسُطها 
تارة ويّختصرها تارة ويُنوّعها؛ فقدٌ جَمّعت بِيْن الكثرة والتّنويع من حيث 
الأسلوبٌ والتّنويعٌ من حيث البشط والاختضات أن الى صلَّى الله عليه 
وسلّم عاش في قوم مُشركين أوَلَ الرّسالة: وفي قوم يود بعدَ الهجرة» ولهذا 


لمك 


ادك السو لمكي يذكَرٌ فيها قصّةٌ مُوسى ببْط واختصار تارةً؛ لأَجْلٍ أنْ 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)17١‏ ((تفسير البيضاوي)) (2)27/0» ((تفسير أبي حيان)) 
»)70١/9(‏ ((تفسير أبي السعود)) (17/ 5 71)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)١71/‏ 

.)008/11( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص 71777). 
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قا اتن صلى اه عله رسك الميعادلة اليوة الذيق كوت المجر: إن 

بلدِ همْ ساكنونٌ فيه» ولهذا لا تَجِدٌ قصّة نبي مثلّ قِصَّةٍ مُوسى عليه الصَّلاة 
2 2 2 2 

والسَّلام؛ لافي تنوعهاء ولافي تكرارهاء ولاافي أسلويها". 


.)35١١ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص‎ )١( 
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الآيتان (28)-29) 
2 سير عر برج عبرل ح سا دمع و ل مي 0 
1 ا ا بعنة الفتلون بعاد أن هوا 8 
َه وَ3َ قد جاه دكت ين ر: ار ب د 


_- 
ص 


٠‏ انزو 0 2 0 24 كي مع ار ع رس نرم ل مه لسغ 

. جَكْم بعش أأْزى 27 لَه لَا برك من هو مسَرِفكٌ كَذَا يعَوَرِلَكُم 
20 نه م آذ 112 اح سل 02 عو 

مك لوم هرت فى الْرّضٍ فَمَن صر ريا م بأ أنه إن ججاء 5 لَ ورَعَون مآأ ب 


مَسَرِفٌ 4: رف : تجاورٌ الحدٌ في كلّ فعل يَفعلّه الإنسانه وأصلٌ (سرف): 

تعد ال 

أبس أمّهِ #: أي: عذابه» وأَصْل (بأس): السّدَّةٌ وما شابهها". 

المعتى الإجمالي: 

يقول الله تعالى: وقال رَجُلَ مُؤْمنُ من قوم فرعَونَ يُسِرّ إيمانّه بالله: تعلو 
موسى من أجُلٍ قوله: بي الله وقد جاءكم بالدَلائلٍ الواضحة من رب 1ن 
كان كاذِيًا في دعواه فعليه ضَرّرُكَذِبهه وإنّ كان صادِقًا في 5عواه فكَذَتُموه يُصِبْكم 
بَعضٌ ما يَعدُكم ويُهدّدُكم به منّ العُقوبات. إِنَ الله لايّهدي من هو مُتجاورٌ للحَدٌ 
دا 


»)157 /7( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »2٠١7 ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((التبيان)) لابن الهائم‎ »)7 17 /١5( ((تفسير القرطبي))‎ »)5 ٠/ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 
.)1721١:ص(‎ 

(') يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7777)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,)77//١(‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: »)١57‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٠١8‏ )» ((تفسير 
القرطبي)) 037٠١ /١0(‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 35907). 
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يا قوم لكم العَلبةٌ والسّلطانٌ اليوم في أرض مصرَ؛ فمَن يدقَمُ عنّا عذاب الله 
إذخل ها للاقال فرعوة هنا امي عليك الثنيها اعتله وار النتهو اليد 
والصوابٌء وما أدعوكم إل إلى طريق الحَق والسّداد! 

تفسيرٌ الآيتين: 

«ا َكَل وَجل ومين لتقت يكل إبمدئة: ددن وملا ل بَفُو1 وو 
َو جك يت ين ريك ون يك حك زبَ تلن كذ ون 
ضِبَكم بش ألرّك يكم إن أمَه لا يبَوى من هو مسر ف كَدَابُ (4)5. 


عو لم 9 7 0 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


رم 2 
.ك5 


صَادةَ 


أنَّ الله تعالّى لَمّا حكى عن موسى عليه السَّلامُ أنَّه ما زاد في دَفْع مَكر فرتَونٌ 
وشَّرّه على الاستعاذة بلله؛ بن أله تعالى قيض إنسانً آخرَ غير موسى حتى ذَبّ 
عنه على أحسّن الوّجوه. وبال في تَسكين تلك الفتنة» واجتهدَ في إزالة ذلك 
شك 


> سوكظ رح غزرى ح ل) .دحج حرو ا سا بو 22-2 ب لوا 0 
3 وَقَالَ رَجَلُ مُؤَمنَُنْ َال رعو يكم يسدنه ألْفَتلونَ رَجَلًا أن يَعُولَ وَقَ 


ُ 


ع اس و5 و دي “ع ل و أيه 2 دك" “افوون 

أي: وقال رجل مَؤمن من قوم فرعون يخفي عنهم إيمانه بالله وبنبوّة موسى: 
و م 2 6 - 3 َّ 0 : 7 000 1 
كيف تستّحلون قثْل موسّى من أجل قوله: رَبّيَ الله ؟! فاقبّلوا قوله أو ارفضوه؛ 


8 


فإنه لا ذنبٌ له يستحق به القتل”". 


.)00/8/571/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 2711 017 ((تفسير القرطبي)) (18/ 20701 ((تفسير 
ابن كثير)) (/1/ »)١5٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 75)) ((تفسير ابن عاشور)) (75/ ,)١79‏ 
(«أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 277877 07/85). 
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جر سور ؤُ غافِرٍ - الآيتان 
3 


عن عُروةً بن لي قال: ((سألتُ عبد الله بنَ عَمِرِو عن أَشَّذّ ما صتَم 

المُشرِكونَ برسول الله صلى الله عليه وسلّم؟ قال : رأيتٌ عُقبة بن أبي مُعيط جاء 

لاما انا علبةومل وهر تضا: فوضَعٌَ رداءه في عَنْقه فحَتقَه به حنقا 
ل ميلا أن م 


شديدًاء فجاء أبو بكر حتّى دفعَه عنه» فقال: ««أَنْفَُلُوتَ يلا أن فول وتاك 
وَفُدَجَامَة وين د 2 


5 ِلْيسَتِ مِن 4 


أي : ولم يكن قوله أيضًا مجرّةًا عن البيّنات؛ فقد جاءكم بالدّلائل الواضحات؛ 
فلم تستحلوة وَثْلّه 9م | 


10 


ون يك كَ كذ با عله كَذِيَةُ. #. 


أي: وإِنَّ كان موسى كاذبًا في دعواه فإنّما يَعودُ ضَرّرُ كذبه عليه» وليسّ عليكم 


3 ع 2 120 0 غ42 
«وَإِنَيْكَ صَادقًا يضِبَكْم بعش الى يَعِدَكُم 4. 
1 ع 0 0 5000 م 
أي: وإن كان موسى صادقا في دعواه فكذبتموه فلا بد أن يصيبكم بَعض ما 
0 2 5 : 3 0 0 
يَعدكم ويَتهدّدُكم به من العُقوبات؛ فلا حاجة لكم -إذن- إلى قَثْله9)! 


(اأارواء التخارئ زب 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 7117)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)١ 51١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:777776)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ ))١79‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: .)١ 5١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 0717 ((تفسير ابن كثير)) »)١5 ١/1‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
10/ 04): ((تفسير السعدي)) (ص: /9/717)) ((تفسير ابن عاشور)) (4 ؟/ 110)» ((تفسير 
ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: .)55١‏ 

(:) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 17" 7317). ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)١5١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 17/717). 0 
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لاح يرس ترح 


ا هُوَ مُسَرِفُ كَدَ 0 


ماتخ لل الشلك أب هرت : آل كن بش 
َالَ فرَعَونٌ مآ اريك لدم لفن وها حل 00 


خط 


أنَّ مُؤْمِنَ آل فرعَونَ لما أقام أنواعَ الدّلائل على أَنَّهِ لا يجوز الإقدام على قتل 
موسى؛ خوَّفَهم في ذلك بعَذاب الله" 1 1 

شرك ارك دع شيع تباي كه لوقي ل الي 
وانتهرٌ فُرصةً انكسار قلوبهم: فصارحهم بمقصوده من الإيمان بمُوسى؛ على 
سنن الحُطباء وأهْل الجدّل بِعْدَ تقرير المقدّمات والمبَج أنْ يَهجُموا على 
الغرّض المقصود, فوعَظهم بهذه الموعظة”". 


- وممّن قال بأنَّ المراد ب :ِإيَهدَكُمْ : العذابٌ الذي توعّدهم به موسى عليه السّلامٌ: مقاتل بن 
سليمان» وابن جرير» وابن كثير» والسعدي. يُنظر: المصادر السابقة» وينظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (”7/ .)71١1١‏ 
وقيل: المرادٌ الغموم؛ فهو يَشْمَلٌ ما وعَدّهم من الخير إِنْ وافقوه وما وعدّهم منّ الشّرّ إن 
خالفوه. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 080). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (78/ 717), ((تفسير القرطبي)) :)0708/١5(‏ ((نظم الدرر)») 
للبقاعي »)277/١1/(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /8/77). 
قال الشوكانيٌ الهداين عاو كلذ الال النووي وخر اميش اعزباو وير : أحذهما: أنه 
لو كان مُسرقًا كذَابَا لّما هداه الله إلى البّنات» ولا أيّده بالمععجزات . وثانيهما: أنه إذا كان كذلك 
خدّله الله وأهلكهء فلا حاجة لكم إلى قَثْله). ((تفسير الشوكاني)) (5/ )© وينظر: ((تفسير 
ابن كثير)) (/1/ »)١ 51١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: 57-157 7). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ .)01١١‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 1717-111). 


الجزء :5" - الحزب “137 


يمور لَكُمْ أله لَمُلْكَ الْيَوَمَ ظْهِرِينَ في الْأَرَْضٍ #. 


ع 3 2 و زع ع و 01 
ةا 


7 57 2 2 و 78 0 0 38 

أي: قال فِرعَونٌ: ما أشيرٌ عليكم ولا أقول لكم إلا ما أعتقدّه؛ وأرى أنه هو 
ع 

الحَقٌّ والصَّواتٌُ» فلا أظهرٌ لكم شيعًا خلاف ما أَبعنه9! 

مآ أَحَدِيك إِلَا سبل الرَسَادٍ #. 

اوها أذعؤكم الان إلى طريئ العن والكداوة»! 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 15 7)» ((تفسير القرطبي)) »)7٠١ /١0(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(157/0). ((نظم الدرر») للبقاعي (201//11)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: 
114-4). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 15 7)» ((تفسير القرطبي)) »)7٠١ /١0(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)١570(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 1/737). 
قال القرطبي: («ِإهَمَن يَصُريا ِبَأيس أل إن جا * أي: من عذاب الله؛ تحذيرًا لهم من نقّمه 
إن كان موسى صادقًاء فذكّر وحدَّرء فعلم فرعَونٌ ظُهورٌ حُبّتهء فقال: ج(مآأرِيكْ إِلَامَآ أنه #) 
((تفسير القرطبي)) .)73٠١ /١5(‏ وينظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 22017» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
الل ه). 

(') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ١5 /7١(‏ 37)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)2١57‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
228/110 ((تفسير ابن عاشور)) (55/ 2177), ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 780), 
((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: 59 7). 

(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 1١5 /7١(‏ 7)» ((تفسير القرطبي)) 071١ /١0(‏ ((تفسير ابن - 
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يي د فح 1 ص 
568 حكككئ 


الفوائدٌ التربوية: 
5-0 2 سار 1 .عا ١ ١.‏ ا ا و 0 4 
١‏ - فى قوله: #ؤوَإن يك كذ بَافعَليَهِ كَذِبْهئوَنَيْكَ صَادقا 6 مراعاة الخصم 
يما ولق ويقريه؟ أنه بدأ يما كانوا يعتقدوان: وهو كَذْتٌ موسى عليه الصَّلاة 
والصّلامفبدابالكَذِبٍ قبلَ نيد بالصّدق؛ ٠‏ من أَجْلٍ تأليفهم؛ ولم يدأ بِالضّدق 
الذي هو ل الاحتّمالَينِ”", تللم 9 الاستكفاف كاي طلَب الكَف عن موسى 
عليه السّلامُ-» واستنزالاعن الأذّى فلم يكُنْ ذلك لسك منه في رسالته وصدقه'". 


له ورج باح 


-١‏ في قوله: هن أللَهَ لايبَدى مَنْ هْوَ مُسَرِفُ اب 6ه وقوله: #كَدَلِكَ 
فل للد من هر هُوٌ مُسَرِفٌ مُريَاتُ *[غافر: 4 ”؟] إشارة إلى أنَّ الإصرارٌ على المعاصي» 
وَالكدتة والارتياب في الدّين قد يكونٌ سبيًا لسَدّ أبواب الهداية عن العبد. 
بخلاف الطّاعة فَإنّها تَمتَحُ باب الهُدَى؛ لأنّها شك وقد قال تعالى: :لين 
حَحكَرر دك 4 [إبراهيم: 11 والتّعمة فده شُكهاء وفي ُفرانها تعريضٌ 
لها للرّوالء وذلك إنّما أورده مؤمنٌ آل فرعونٌ على سَبِيلٍ النّصيحة لهم والتّحذير 
وهو من الحِكم البالغة» وفيه أنَّ من أحوال الصّدَّيقِينَ انق بالحكمة”". 

-١‏ قوله: كم لتك الب فيه مسي احتراز هذا لجل المؤمن ن؟ فقال: 
ركم لَمََكَ أَلْيَوْمَ # يعني : وأمّا في المستقبل فقد يرول مُلككم؛ ناكرا 


- كثير)) (1/ »)١57‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 77), ((تفسير ابن عاشور)) (5 177”/1)» 
((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: .)55١‏ 
قال الشتقيطيٌ: (كان غَرَضُ فرحُونَ بهذا الكَذِب التَدليِسَ والنّموية؛ لِيظنّ جهَلُ قومه أنّ معه 
الحَقَّ). ((أضواء البيان)) (85/5"*). ١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص:55 ؟). 

(0) يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (0/ .)١657‏ 

(1) يُنظر: ((حسن التنبه لما ورد في التشبه)) للغزي (5/ .)1١7‏ 
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5 


أن 


ع ل ارت 
على الّباع طريقه”". 

4 - قوله: ماهم يضرا بَأين أل إن جَآءنا 4 فيه التَلَطفٌ بالخطاب حتى 
يُشعرٌ الإنسانَ المخاطبَ وكأنّه هو أوَّل من يُرَادُ بهذا الأمر أو بهذا الخطاب؛ 
الالو عا اين د لَه إن 6 وليل ف يتصركم ين بأم ال 
إن جاَكم! ! كل هذا من باب التَرّلِ مع هؤلاء؛ وإشعارهم بأنّه واحدٌّ منهه”, 
0 ع فيهم عند وك الس يعد إفراده لهم بالمُلك؛ إبعادًا للتّهمة 9 ريما 
لفلوبهم. وإيذانًا بأ مُناصِحٌ لهم؛ ساع في تتحصيل ما يديهم ودع مأيُرْدِيهم 
مر ع الحو برا ا اروس سيره 


ااي سس 


- في قوله يلو ولك المأ ْمَك الْيَومَ ظَبْهِرِنَ في الْأَرَضِ فَمن يَنضرَيًا م مِنْ باس 
أنَِّ إن جَآءَكَا ** [غافر: 54] إشارة إلى أن من شأن الصَّدَّيقِينَ التّذكرة بالتّعمى 


.)790١:ص( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:7505). 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ /01). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 174)» ((تفسير البيضاوي)) (207/5» ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ 7565 ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 7170)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 177). 
ذكّر ابن عثيمين أنه قد يُقالُ: إِنَّ في هذا إشارةً إلى أنَّ العذابٌ إذا رلَيَُمُ الصالحَ والفاسد؛ 
ويكونُ قوله: «إمم نيضرا مربأيس أله إن جا يراد به حقيقتُه أي : أنَّه هو سيْصيبه ما أصابّهم» 
وشاهده قول الله تعالى : «( وَأَتَُوأتَئَهٌ لَاضِيينَ ين طَلَأْمِسكُ حَآصَصَةٌ © [الأنفال: 0 1]» ثم 
قال: (وهذا ليس ببعيد). ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص:75900). 
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7 ور - لد ار 
يد <+4رالتفسير العحرر للتران الكري) نا 
3 0 عم 2 20 1 0 4 0 اب و قير 2 7 
وأنّها ينبغي أنْ تعرّفٌ وتشكرًء ولا تكفْرٌ؛ لتدوم» أو لتُحمدَ عواقيّهاء والتحذيرٌ من 
الاغترار بالمُلكء والحول والقوّة» والظهور والغلبة حَذْرًا من غبٌ ذلك2. 


7- في خطاب مُوْمن آل فرعونَ: أنَّ من شأن الصّدَّيقِينَ النّصيحة» والْصرة 
للدّينِ والحقٌّء ولأولياء الله تعالى» والآمْرَ بالمعروف والنهيّ عن المُنكر 
والح بيد المظلوم, والتَلصتَ في الإتكار على الظالم إذا كان ذا شّوكة وعَلبة. 
والتأنْقَ في الاحتيال للتخليص منه ومُناظرتَه في أثناء ذلك على ألْطّفٍ الوُجوه 
وأَوْضَّحها في بَيان الحقٌّ والإلواء©. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

1ك فول انل العا وَقَالَ رَجَلُ مُؤَمِنمَنَ َال فرعو يَكم إِيمَنَهه افون 
و1 1 وََأمَهُ 46 فيه أنَّا للهيُيّض لعباده الصَّالحِينَ حُماةً عندَ الشّدائد””. 

-١‏ قَولُ الله تعالى: (١‏ وَكَالَ رَجلُ ؤم يَنْ َال ووس بَكثُْ إِيمدئّةُ: ‏ فيه 
جَوازٌ إخفاء الإيمان إذا خاف الإنسانٌ على تفسه؛ لِقَولِه: مإيَكمُ إيمنسه: 4 
ولكن إذا كان الإنسانٌ لا يتستطيع أن يعيش مُوْمنًا إلا بالكتمان؛ فإِنّه في دين 
وم وي ل و و 
إن انه تال قال: :3 إلا ألْمُسَمَصَعَفِينَ مرك الْيجَالِ وَالِنسك وَالْوَِدنِ لا يسْتَطِيعُوتَ جيكة 
ولاجتلوة قينا رتيك فك امذان بثو 0 46 [النساء: 


.]19 4 


(1) يُنظر: ((حسن التنبه لما ورد في التشبه)) للغزي .)1١١/5(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)١79‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص :57 7). 
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5 رض دوعر برد على ء لم دخ مسر لرح ود ل 
0 4 أَنفَتَلونَ 

روس > عير * 220007 3 َ 

ا ن يفوا > ألله ‏ كد جَآء ِلَدَكَتِ ين رَيَكي ... #فيه استدراج المُخاطب؛ 


ل سورد 5 أراة 
لاطا مجان ل امو يا 
والملاطفة فقال : 3# أََفَمُلُونَ ولا يجلا أن يَفُولَ رن أَسَهُ #» ولم يذكّر اسمّهء بل قال: 


روه 


را ا ا 0 
( رجلا مُوْمنَا بالله)» أو (هو ن, ماكر جين سي امي اام 
ولم يَقبلوا قوله؛ ثم أنبَعَه بما بعد ذلك. فَقَدَم قوله: ون يك كبا ؛ مُوافقة 
لرَأيهم فيه ثمّ تلاه بقوله: 9# وَإن صَادِقًا #» ولو قال: هو صادق في كل ما 
يَعذّكم لعلموا أنه من أتباعه 0 00 قتي املف لاون افيه لا ندر 
بنّيِءِ مما يتقولونه؛ ثم أنبَعَه بكَلام يْْهَمُ منه أنّه ليس بمُصَدّقِ وهو قوله: #إإِنَّ 
أله لا يف من هو يبرق قدا 0 


مه 


يفول ب أنَهُ فيه الإنكارٌ على من عَمِلَ عملا 
بدون سَببٍ يُقتضيه؛ وقول الإنسان: يورق أله رسن ام 
لأف بيرك وشاته أياأنْيفعَنَ لهذا الكببء فا فإن 3 كوول ب 3 
2 الال وين بلامكارة برجم نتسب لِك يَعدَكُمْ #6 فيه سُوَالَ: ع 
إلى الذّهن في هذه الآية ة توهُمُ م المنافاة بِيْنَ الشّرط والجزاء ذ في البتعض؛ لأنّ 
المناسبّ لا* شتراط الصَدق هو أن يْصيتهم جميعٌ الذي ينهم لابعضه مع أل 


تعالى لم يقل: (وإن يك صادمًا يُصبِكم كل الذي يَعذّكم)! 


6 ١ 
ْ 
1 
6 
3 
0 
١ 


.)1801 /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


.)7 5 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ؟‎ )١( 
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لرالتفسيرالمحرّر للقرآن العريى) 5 


05 34 
و و 5 
الجواب من وجوه: 
أ 07 0 9 
الوّجه الأوّل: أن المرادَ بالتعض الذي يُصييُهم هو: البَعض العاجل الذي هو 
عذابٌ الدذنيا؛ لأنّهم أشَدٌ حَوفًا من العذاب العاجلء ولأنّهم أقرّبُ إلى النّصديق 
بعذاب الدّنيا منهم بعذاب الآخرة”"» وتكونٌ (بعض) باقية على معناها؛ لأنّه 
0 9 1 2 500 ب و و 
وعَدَهم على كُفْرِهم الهلاك في الدّنياء والعذابَ في الآخرة؛ فهلاكهم في الدّنيا 
بعض ما وعَدّهم به0". 
الوّجهُ النّاني: أنَّ المعنى: إن يك صادِقًا فلا أقَلُ من أن يُصيبكم بعض الذي 
2 1 2 5 ” 3 38 
يَعذّكمء وعلى هذا فالتكتة هي المُبالغة في التّحذير؛ لأنه إذا حذرهم من إصابة 
الفنفن أفاة اله فيلك تخرت» فبابال الك الوه إظهار لكهال الأنصاف: 
وعدم التقضت؛ ولذا قدَّم احتمال كونه كاذيًا. 
1 3 015 71 - و ضُ 3 وا 
الوّجهُ الثالث: أن فظة (البعض) يُرادُ بها الكل؛ وعليه فمعتى بعش ألْرّى 
يدك 4: كل الذي يَعدّى 6. 
- 43 3 ا 9 00 
الوّجه الرّابع : أن المعنى: وإنْ تييّنَ لكم صدقه يُصبْكم بعض ما توعَدَّكم به 
1 0 7 21 5 7 006 بذع 03 ع 
أي: تصبّكم بوارقه. فتَعلموا صدقه فتتّبعوه. وهذا وَجَهُ التّعبِير ب(بعض) دون أن 
يقول: (يصبكم الذي يَعدّكم به)0, 
الوّجِهُ الخامس: أنه أنبَتَ أنه صادِقٌ في جميع مايَعدٌ ولكنّه أزدفه إيِضبَكُم 
)١(‏ ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (9/ .)3١7-7٠57‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (54/ »)١776177‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 5 717)» ((فتح 
الرحمن)) للأنصاري (ص: 06٠٠‏ 2201» ((تفسير القاسمي)) (07037/8. 


(") ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (9/ .)5١7-57٠57‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)17١‏ 
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بكلام مَن أعطاه حَفَه وافيّاك فضلًا أن يَتعصَّبَ له وق اين ات بويا 


وله إن أله ا وى من ْو مشر كدت 4 فيه أن الذي وَطْفْه الَف 
والككيا يدن عين: لا يهديه الله ولا يُوَففَه للخير؛ لآدارة اليس يقن أن 
وَصّل إليه وعَرّفهء فجزاؤه أن يُعاقبّه الله بن يمه المُدىء كما قال تعالى: «ِإعَلمًا 
َاعْوَا راع َه لوبهم 4[ الصف: © ]» 35 َنْب أَفِدَهُم وأَبصَدرهم كما لد يمُأ بو 
ا وَنَدَرَهُمٌ في طَعْيِنهِم يَعَمَهُونَ ‏ [الأنعام: ]1٠‏ 1 لَهُ لا بدى الْعَوَمَ 
ااه 
قُوله: ٠‏ يمَوَرِ كه الك لَمَلَكَ الْيَوَمَ ظَنْهِرِيتَ في الْأَرَضٍ هَمَن يَنضْرًيًا م من بين 
أنَّهِ إن م ريه ليستهويّهم إلى تعضيده أمامَ 
فرعَونَ» فلا يَجدٌ فرعَونٌ ذا من الانصياع إلى اثّفاقهم وتظاهرهمء وأيضًا فإنَّ 
تَشيرَيك الل ا 
قوله: +9 يعور اله لْمَْكُ أَلْيِوْمَ ظنْهِرِيتَ فى الْأَرَضِ هَمَن يَنضرًيًا م امن 
ل ل ا 
لقومه؛ لِتَجِنبٍ مُواجهة فِرعَونَ بمَرض رَوالٍ مُلكه”؟»» وفيه إشارةٌ إلى أنَّ المُلكَ 
إن لم يَحُطه صاحيّه بالعدل والإنصافء والكف عن المجور والانكفاف» فهو 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ *177)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »20٠٠ /١1(‏ ((تفسير 
أبى حيان)) (9/ 3507). ش 
(5) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:17/737). 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 7 17). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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مُتعرّض لزوال مُلكهء بل لنزول مُلّكه”". 

قال تعال : اَل وعون مأك لاما أ وَمَ] هديك أ سَييل الرَعَادٍ 4 
تفطنَّ عون إلى أنه المعرّض به في خطاب الرَّجِلِ المؤمن قومّه» فقاطعّه 
كلامّه» وبين سبّبَ عَرْمه على قثْل مُوسى عليه السَّلامُ؛ أنه ما عرّضٌ عليهم 
ذلك إلا لله لا يَرى نفًْا إلا في قث مُوسى» ولا يُستصوبٌ غير ذلك» ورى 
ذلك هو سَّبِيلَ الرّشادء وكأنّهِ أراد ألا ع ابص ا اررسريي 
مَلَئكه؛ خيفة أنْ يوا بنُضحهء فلا يُساعدوا فرْعونَ على قثّل مُوسى 7" 


بلاغة الار بثين: 
و ع ل 5 عدر سس -ه 2 كََ 
-١‏ قوله تعا لى: << مَل َمل مَدتمَنْ ءال موت يكل إيمدئة يعلد انمتا 


2 322 م وَقَذ 020111120 00 وعد 9 رك م ا 
نكاد أن فول روت أنه ور جاء مُ بِلْييَدَتِ من ريم ون يك كديا فعلَتَهِ 
وو هه 4-6 و م لد عر م ا 57 21 ل 6 رح رودروءح علا 


قوله: ف وكوي ومو ككل إيمدلة: ... 4 قيل: عَطف 
قول هذا الرّجل يُقتضي ي أنه قال قوله هذا في غير مَجِلِسٍ شُورى فرعونٌ؛ لأنَّه 
لو كان قولّه جاريًا مَجرَّى المحاوّرة مع فرعونٌ في مجلس استشارته؛ أو كان 
الل 
قولةندون عط فلك طريةة المحاوراك © 

- وقال: ِإأَنْمَتُونَ وجلا # أتى ب كد # لكر إبهانا اث وده في 
إغتفاقة» وإيعادًا للهمة عن نفسة» العلا يظنّ الل أنه كان يعرف موسى» ونه 

(1) يُنظر: ((حسن التنبه لما ورد في التشبه)) للغزي (1/ 71/17). 


.)177 /7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١178 0151/7/57 5( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )*( 
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6 : ص ىك ط 
<8لر_سورة غافِرٍ - الآيتان المطفلةك, - 10 8 


يُدافِمٌ عنه عن مّعر فة(1) 


- وأراد بقوله: م« أَنْفَملُونَ جلا ...4 إلى آخره أَنْ يَسْعى لحَفْظ مُوسى من 
القثّل بقنْح باب المسفاكلة وى د ننه تشكاك تتفون فى لس وس 


رع را اوه لير د مي 


- والاستفهام في قوله : #«أَنْمَمَلُونَ ربلا أن ن يَقُولَ رَقَت أنُّ #6 استفهامٌ إنكار 
وتبكيت لهم أي: يتئْحُ بكم أن تَُلوا رجلا لله يقول: ربّيّ الله أي: ولم 
يُجبْكم على أن تُؤمنوا به. ولكنّه قال لكم قولاء فاقبلوه 00 فضوه. فهذا 
مَحمَل قوله: أن يَقُولَ و ف أَُّ 4 الذي يدل على حضر الّبوبيّة في الله 
مب خا 3 

- وقوله: أن يَفُولَ رَقَ ألَّهُ #6 مُجرورٌ بلام التَعليل المُقدّرة» والتقدير: 
أن يقول. وذكرٌ اسم (الله)؛ لأنّه الذي ذكرّه مُوسى ولم يكُنْ من أسماء آلهة 
القببط. 

- قوله: ود كَدَ جَآ م بدت ين ريم # اتقاءٌ في الحجاج د أن 
استأنّسَ في خطاب قومه بالجلدم الموج فارتقى إلى التُصريح بتصديق 
لون يداه ا اس اتات ان الُجَج الواضحة بصذقه» وإلى التُصريح 
أذ الذي متكاء أنه فى اقولبة. ولأ بكوك ود نَهُ # هو رب المخاطَبينٌ 


فقال: ين َي 14"' 


.)7 57 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص:‎ )١( 

.)١178 7/7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 177)» ((تفسير البيضاوي)) (2)207/5» ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ 25067 ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١79‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (//578). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)١79‏ 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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4 د فح 1 ص 
568 حكككئ 


- وفي قوله: #ين ريحم # أضاف الربٌّ إليهم بعد ذكر البيّنات احتجاجًا 
عليهم» واستنزالا لَهمُ عن رُتبة المكابرة» واستدراجًا لهم إلى الاعتّرافٍ به 
د ع 8 ' 5 7 5 0 020 
ثمّ أخذهم بالاحتجاج من باب الاحتياط فقال: #وَإن يَكَ د بَا عله 
كني 206 
000 :انعمو ملا أن يوأ 1 ا نيعا ُ بيت ين ويك ون 
4 سد تنه كاد بك + 0 عرو عبن 3 َليِى كم 2 
الآية كلام في فقد اسِتَدْرَجَهم هذا القتدل المدة فل بافية هاده علج 
م 1 35 2 8 مد م َه 
صِذق مُوسى عليه السَّلامُ من عِندٍ مّن تَسَبٌ إليه الربوبيّة بيات عدَّةٍ لا 
ِب واحدقء وأتى بها معرفة؛ ليبن بذلك جماحهم”"» و كيد من سَورتهم 
-أي: سَطوتهم ل ثم أْحَذْهم المع بطريق التقسيم» » فقال: 
لذ يكز أن يكون ضاذقاً كنا فإن تك كادي فصر 3 كذبه عائدٌ عليه أو 
0006 23 عم 
صادقا فأنتم مُستهْدَفونَ لإصابتكم ببَعضٍ ما يَعدْكم به وهذا فيه مُبالغة في 
التّحذِيرء وإظهارٌ للإنصافٍ وعدم التَعصَّبِ. وكذلك قدَّمَ الكاذبَ على 
الصَّادقٍ لهذا الغرّضء وزيادةً في التّباعَد عن ظنّْهم به الانتصارٌ لمُوسىء 
فأراذ أن يَظهَرَ في مد مَظهّر المهِنّمٌ بأْر قومه اا 
- وجملة إن أنه لايبوى مَنْ هْوَ م مُسَرِفُكَدَابُ 6* يجوز أنّها من قولٍ مَؤْمن 
آلِ فرّْعونَ» فالمقصودٌ منها تَعليلٌ قوله: مون يك كحك اله كني وان 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (50/ 05)» ((تفسير أبي السعود)) (// 71/5). 
(1) الججموحُ من الرّجال: الذي يَركَبُ هواه فلايُمكن رَدَُه. وَيُقَالُ: جَمَحْ وطمّح: إذا أسْرّع ولَمْ يرد وجهّه 
شيةٌ. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري »)7”7٠ /١(‏ ((لسان العرب)) لابن منظور (577/5). 
(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ .)١7‏ ((تفسير البيضاوي)) (07/0): ((حاشية الطيبي 


على الكشاف)) /١17(‏ 549)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ 27507 701)) ((تفسير أبي السعود)) 
(0/ 27375 ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)١17٠١‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (8/ .)58١ ٠5/8٠١‏ 
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05 
ف تكادنا و5 بعش الى يَعِدكُمْ 6 أي : لأنَّ الله لا يُرّه على كذبه؛ 
فِنُ كان كاذبًا على الله» فلا يَلِبتُ أن يفتضح أُمْرُه أو يُهلكه؛ لأنَّ الله لا يُمِهلُ 
الكاذبٌ عليه: ولأنّهِ إذا جاءكم بححوارق العادات فقدْ تيّنَ صدْقَه؛ٍ لأنَّ الله 
ا م ال 0 
فالا فيه لاقن تحال سل ااا دوعر كر يل 
مُعترضةً بين كلام مُوْمِنٍ آل فرعونٌ ليست من حكاية كلايه وإِنّما هي 
قول من جانب الله في قُرآنِهء يُقصَد منها تركية هذا الرّجُلٍ المؤمن؛ إذ هداء 
الله للحن أنه تق تق صادقٌ؛ فيكونٌ نفْيُ الهداية عن المسرف الكذَّابٍ كناية 
مور هذا 1 براقالا ند عن بعد والة لا ينكان انك تن 


ا :إن أله لا يَبَدى مَنْ هو مُسَرِفُ كَدَابُ * فيه إشارة لعلو شان 
مُوسى عليه السَّلامُ» وأنَّ من اصطفا الله للدّبوّة لا يُمكنٌ أنْ بِقَع منه إسرافٌ 
ولا كذبٌء وفيه تَعريضٌ بِفْْعونٌَ؛ إذ هو غايةٌ الإسرانٍ على نفّْسِه بقثْلٍ أبناء 
المؤمنينَ» وفي غاية الكذب؛ إذ ادّعى الإلهيّةَ والدُبوبية ومّن هذا شأ لا 
يَهُديه الله ه22 , ١‏ 
- والمشرفٌ: مُتجاورٌ المعروف في شَيِء؛ قيل: المُرادٌ هنا مُسرفٌ في الكذب؛ 
د 0 الكذب أن يكونَ على الله. وإذا كان المرادٌ الإسرافٌ في الكذبء 
2 أن قولة :كنات ات ةقانا ليبق دنه اسراف 
هنا غيرٌ إسرافٍ الكذزب”" 
(0) ينظ (لعاشية نشدي عل العنساف)) 00/10 ((تفسير أبن اشزر)) 0801175 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ “7801). 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ١/7‏ 17). 
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يد د فح 1 ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


عي قو قيعي د لني وزعرة لاه للد و الأنقو اليه 
وثنّى بتصيحة الحاضرينَ من قَومه؛ تَحذيرًا لهم من مصائب تصيبهم من 
جرّاء امتثالهم أَمْرَ فرْعونَ بقثل مُوسى؛ فإِنَّ ذلك يُهمّهِم كما يهم فزعونَ 
ولا يَخْفَى ما في ندائهم بعُنوان أنّهم قومّه من الاستصغاء لنُضْحهء وترقيق 
قلوبهم لِقَوله”". 

00 الموعظة بقوله: 0 لْمَُكُ َلْبوْمَ ظلَهِرِتَ فى الْأَرَضٍ * فناداهم 
بالمُلك الذي هو أعظَمُ مراتب الدّنياه ونسبَ ما يسُرُهم من المُلك والظّهورٍ 
في الأرض إليهم خاصّة وهذا خطابٌ من جهة شّهواتهم, وفيه تَذكيرٌ بنعمة 
لله عليهم؛ وتَمهيدٌ لتخويفهم من غضّب اله يعني: لا تنكم عطتئكم 
وللككرفانينا مُعرّضان للرّوال إن غضب الله عليكه””. 


لا 0 يَنصريًا 0 00 


أ ويك اانا وس ا م 
درل ننه لتطر فرعن دري حكاة المقار الجا والما زر" 


ّ 0 


.)70 5,757 /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 177). ويُنظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
((تفسير ابن عاشور))‎ »)71١5 /1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 5 15)» ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
.)1١37؟/؟5(‎ 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/7 17). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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نور غافِرٍ - الآيتان > 6 00 


2 َُ 


64 


لحا 


اح 


نا ديك أَشِيرُ عليكم إلا بعملٍ فيه رَشادٌ كانه يُعرّض بأنّ كلام 
0 ا رأئ: وأتى ناخو ل الخضوو ةا ور 


00 ع وم أهيية لتحيل تامع فئان السَّبِيلٍ إلى الرَّشْادٍ معناه 


5-6 


.)178 يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 5 70)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/‎ )١( 
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0 2 
الآيات (.ص-دمص) 
(:36 أيه امه كقزر إذه لاك عكم تفل يدم القتّب (2) يفل كأ قزر 


فون ددس 


عير« عير مز 2006 ص 2 0 03 دس هه 2 0 جو سس 
نوج واد وتَسُود وَألذِنَ من بَحَدِهم و اله يريد اما وياد ويلمُوم في أَحَافُ عَكَك2 


2 
م م سك ا ا 200 
يوم الثنادٍ لوه تولون مديرين ما من أله مِنّ عَاصِير وَمَن يِصَل له ذ من هاج 
ل يد عرسم عىء وو ور هدو موراس ل .ا ب “سالا بن سر اعرسم عو صد ساي 
20 جوء ل لوس 0104 اق 0 2 3-2 5 عر 
إذا هللفت فلك أن معنت لله قر سف رز مكاك ل 0 من هو مَِسَرف 


دح 2 


مركا 7 لس حددِلُونَ ف ءَانْتِ 3 8 عبر سُلَطَنٍ أتَسلهُمٌ 0 عند أللّد 
عي م ا ل 7 ع مه 020 0 00 
عِندَالْذِنَ امنا كدلِك يُطبع سل كُلِ كب مُتَكَبْرِ جَبَارٍ (4)50. 


(تأب »: اا ضاف كانه واترسوف ل واضل (#ابعانر الع لازم 
ودواءء يُقالُ: دأيْتٌ في الأمر دأبًا: إذا أدمنْتَ العملّ والنَّبَ فيه"". 
2 *: أي: تهربون» والتولَي: الإعراض بعد الإقبال'". 

رين 44: أي: هاربينَ» والإدبار: العا إلى جهة الخَلف تأطل (دبر): 


و2 و 
يدل على خلاف القبل'". 
0 ع 1 2 ين 2 
وْمُريَابٌ *#: أي: شاك والرّيبٌ: الشك). 


80 انقطاره إغريت لنراة)) لخدو فيه رد 1 )شبن اد خرن )) (5ا5) زعوي 
القرآن)) للسجستاني (ص: 088» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 0771١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2737١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 57). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )77١ /7١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 5 077 ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 724)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 758). 

(9) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 5 ”7)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ “57 »)١‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)١5١‏ 

(:) يَنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 57 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 77/8)) - 
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34 


4 6 
كُ غافر - الآيات 200 
(ر سورة 2 ححا 4 حا( 


أ 


64 


وس سح 2 5 000 و20 00 شم 3 و 5 
كر مَمَنَا #: أي: عَظمَ بُغضاء والمّقت: البُغض الشديد لمنْ تراه تعاطى 


20) 3 


مشكل الإعراب: 
7 م 2 7دوسء ول 7 _- 
قوله تعالى: لِك يِضِل الله من هُوَ مُسَرِفُ مُرَيَابُ # ألزيت حدد 


و 


سات 9 5 > 2ب وعه سد دمت مي سه سد لح سر 
ف ايت الله بعر سَلْطنٍ أتلهم كبر مقنًا عند الله وَعِنْدَ اَلَذِينَ ءامنوأ كنالك يطبع 


03 3 


0 6 0 002 3 و 9 3 5 2 ل 0 24 
قوله: هو لَب ححرِلُوتَ # فيه أوجه؛ أحدها: أنه في مَحَل ‏ تُصبء بَدَلَ منْ هِمَنَ 4 


في قولِه: ِإمَنْ هُوَ مُسَرِفكُ 4. ا جيع 3 ألّيست * اعتبارًا بمعتّى يمن 4. 


-_ 


يي 


الثاني: أن يكونَ مُبتدأ خبده لكر مما #: ويكونٌ فاع اكير 6 ضَميرًا 
عائدًا على جدالهم المفهوم من قوله: مإنحدرِلُوتَ 46 والتّقديرٌ: كبر جدالهم مَقَنًا. 
الثَّلتُ: أن يكوتّ مُبتداً خبره مإيظيع آنه 6ه» والعائدٌ من جملة ابر على الميئّدأ 
محذوق» أي: على كُلّ قلب مكبر منهم؛ وطإكَدلِكَ 4 حبر مبتدأ محذوفٍ 
أيضًاء أي: الأمرٌ كذلك. الرّابعٌ: أن يكون خبّرٌ مبتدأ محذوفء أي: هم الذين. 
الغلفل: إن كو لهذا ول عدوت ابو قدا دو ود تارش أن 


يكونَ مُنصوبًا على المفعوليّة بإضمار (أعني). وقيل: غيرٌ ذلك7". 


- ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 5 7)» ((تفسير القرطبي)) /١6(‏ 711)» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: /5). 

»)7 5١ /0( ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 3797)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)5١5 ((المفردات)) للراغب (ص: 0707/7 ((التبيان») لابن الهائم (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 0774» ((تفسير أبي حيان)) (4/ 7017). ((الدر 
المصون») للسمين الحلبي (5728/9)» ((المجتبى من مشكل إعراب القرآن)») للخراط 


.)1١ 2١7/95 
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المعنى الإجماي: 
7 ل - ا ل اعم 5 
مسن اه نينا وك 0 


- 


- 


ا دروت اقل جنا للف ل د 
فأهلكهم الله وما يريد الله ظّلمًا لعباده! 

ويا قوم ني أخاف عليكم يومَ القيامة؛ يوم ترون هاربينَ من عَذَابٍ الله ما 
لكم منّ الله مَن يَمنَعُكم من عَذابه» ومن يُضِلّه لله عن الحَنَّ فلا أحَدَ يَهُديه. 

ل ا لوي 
ع ل 
عونل مسن سس اد ونا ف اكد 

1 34 7 1 هم 1 

الذين يُجادلونَ في آيات الله بير ليل أتاهم, عَظمٌ بُض الله والمؤمنينَ لهم» 
كذلك يَخْتمُ الله على كل قلب مُتكبّر عن الحَقٌ» جَبّار على التخلق. 


تفسير الآيات 
ا وَل ألَىَءَام يمو إِْ حاف عَلَيِكمْ ينل يَو وراب (45. 
و 0 


أن هذا المؤْمنَ لما رأى مالَحِقَ فرعَونَ من الخوّر- أي: الضف والححُوفٍ» 
أن 24 آخَرَ من التّهديد وحَوَّفَهم أن يُصيبّهم ما أصابت لمم السّابقة من 
استصال الهلاك حين كَذّبوا لهم وقَويّت تَفْسّه حبَّى سَرَد عليه ما سَرّد ولم 
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0 سورةٌ غافِرٍ - الآيات (00-0) 6م م 
00 

ييه ترعر - 
وأضًا لها نصَحَ المؤمنٌ القوم بقوله: لين علا ك يفول وق أله ود 


ل وننت عرو 5 


2 ا 0 بئة نبونةة و اعت 
5 النُصحء وما واد فرغوة اليد عاروندا قانيداً 0 مآ 
45 انا ف نيع ابن النرية والبطعر عر الخوف4 و ايقن أن حجة 
اله لَرمَمْهِم؛ قال : افيه أ 2011011100000 
الرُسل بالبيّنات كرّسولكم فلم يُؤمنواء فدَمّرَهم الله" 
وَكَالَأَلِىَءَامَنَ مو إِيْه لَحَافُ 6 يحم يئْلَ يَوَوِ الْخَحرَابٍ (4)5. 

أي : وقال مُوْمنُ آل فرعَونَ لِقَومِه :يا قوم ني أخاف عليكم - إن قدَلُم موسى- 
يوم يَحُلُ فيه هلاُكم مثل يام الأمَم التي تحزَّتْ على رُسُلهاء وامَمَعَتْ على 
تكذيبهم؛ فأهلكهم الله 1 

يِل دَأِ عو نوج واد وود ون مأ بهم وما أَهَهيريبُ ظلمًا لاد (4)5. 


د و ده 


«مِثْلَ دأ َوه وج وكا وََمُود نَم بَعَدمْ 4. 


1 0 0 2000 0 
أي: مثل عادة قوم نوح وعادٍ وثمود. والامّم الذين جاؤوا بتعدهم. كقوم لوط 
و شعَيبِ؟؛ الذين لزموا تكذيب رُسُلهِمء فأهلكهم الله بعَذابه9». 


.)190 /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)0017/١7(‏ 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7”0/ ١5‏ 7)» ((تفسير القرطبي)) ))7٠١ /١0(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(19/0) ((تشير التنعدي)) (ضن: 1/8017 ((تسيير ان عاشوي)) 114/52 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 710)) ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 42١57‏ ((تفسير السعدي)) 
ف اا تقس ابن هاشوو)) 8543 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 6لا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


أي: ولا يريد الله أي طلم لعباده» ونّما أهلّكَ أحزاب المُفْرٍمِن الأمَم الماضية؛ 
0 1 .0 0000 7 ع اس 7 
سينت كمرهم به ومخالفتهم أمره» وتكذيبهم رَسله؛ فأهلكهم بذنوبهه'". 


-ه 


كما قال الله تعالى: أ دَلِكَ يِمَاهَدَمَتَ يكم وَأَك الله لس بظَلّرِ بيد * 
رع 2 000 14 ع سردو 0 ض مج س> سس ديد عار عقة , س دي 
كَدَأْبٍ َال ورَعوَت وَالَذِينَ من مَبَلهم روأ حَايتِ الله فأحدهم الله يديهم إِنَّ الله 


اخ قنع لامك مرق اند وااطاض بالأعراية وديم انلا 
5 يَعَوَم َِ أَعَافُ عَلَكير مم لاد (46155. 


ع 


أي ويا قُوم ني أخافٌ عليكم يومٌ القيامة””". 


)١‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 3715)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ ١57‏ )» ((تفسير ابن عاشور)) 
حي د ةا 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 160). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/70 319), ((تفسير الماتريدي)) (757/4)» ((تفسير 
البغويق)) :)١177/5(‏ ((تفسير الرزمخشري)) .)١0/4(‏ ((تفسير ابن عطية)) (/00): 
((تفسير القرطبي)) »071١ 0٠١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)١57“‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7737)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 175). 
قال الرازي: (أجمع الممَسّرون على أنَّ يوم النّناد يومُ القيامة). ((تفسير الرازي)) (71/ 017). 
وقال ابن عطية: (يحتملٌ أنْ يكونَ المرادٌ التّذَكيرَ بكلّ نداء في القيامة فيه مَشْفَةُ على الكفّار - 
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. 5 لح و 
سورةٌ غافِرٍ - الآيات (,-ه») 4 6 0 


أنه لَمّا كانت عادةٌ المتنادينَ الإقبال؛ وصّفَ ذلك اليومَ بضدٌ ذلك لشدّة 
الأهوال”". 


مه و 


وم نولُونَ ميرين 4. 


أي : يوم تَفرُونَ هاربينَ من عَذَابٍ الله'". 


ما لَك من أله مِنَ عَاصِ و #. 


- والعصاة). ((تفسير ابن عطية)) (5/ /65). 
وقال ابن عاشور: (و د هو يوم الجسابٍ والحشرء سمي يوم التّناد؛ لأنَّ الخلقّ 
يَتَنادونَ يومئل: : فون مُسْتَشْفِعٍ ومن متضرّع) ومن مسلّم ومْهَنَيء ومن مُوَبّخْ ومن مُعتَذِرٍ» ومن 
آمِرٍ ومن مُعلِنٍ بالطّاعةٍ؛ قال تعالّى: كدوم 6 [فصلت: ]ء 506 صنت كداعب 
ألنَرِ ‏ [الأعراف: 0144 3 وَبادئ أصْحَبُ أَلنَارِ أَصَحَبَ أنه # [الأعراف: ]5٠‏ ونحوّ ذلك). 
((تفسير ابن عاشور)) (175/75) بتصرّف. 
وقال الشوكاني: (المعنّى : يومَ يُنادي بعضهم بعضّاء أو يُنادي أهل النَّارِ أهلّ الجِنّق وأهل الجنّة 
أهلّ النَان أو يُنادّى فيه بسعادة السّعداءء وشقاوة الأشقياءء أو يوم يناتى فيه كل أناس بإمامهم» 
ولا مانع م من الحمّل على جميع هذه المعاني) . ((تفسير الشوكاني)) (5/ '077). 
وقال ابن كثير بعد أن ذكر عددًا من التّداءات يومٌ القيامة: (اختار البغوي وغيره: أنه سمي بذلك 
لمجموع ذلك؛ وهو قولٌ حسنٌ جيدٌ) ((تسيوان كيز)) 90 #7 )سونط رسيي الشرق)) 
.)12١7/5(‏ 

.)57 /١1( ينظر: («نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /97١(‏ 70 7371). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 008)»: ((طريق 
الفخرليق)) لابن القيم (ض 4037)((تسيو ابن كدير)) 1007/30 ((تفضين النتوكاني)) 
(5/ 2)077. ((تفسير السعدي)) (ص: 0777. ((تفسير ابن عاشور)) (17737/75).» ((تفسير 


ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: .)77/١‏ 
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4 


كما قال الله تعالى : جل وَاينَ كبوأ الات جر ين يلها وتَرْهفَهُمْ وما لم 
مَنَأنَهِنَ عَاصِرٍ ## [يونس: 777]. 


الاي يوم بل التَرآيرُ # قله من فو وَلَاناصِر # [الطارق: 4» .]٠١‏ 


والسوي يطلل أله فلن تجحك لَه سبي 46 [النساء: /8]. 
ولا 


وقال الله عنَّ وجلّ: 9 من يُصلِلٍ يضلِلٍ أدَّهُ فلا هَادِىَ 1 ميم تمهوت 16 


[الأعراف: كما )]. 
لَقَُ ع و 00 ل ا ا ل 0 001 
0 و َبَلْ بِاليددتٍ ها رْلْمٌ في سَقهَمًا ةكم بوه حو 
مأ 2 11 2 5 0 يو إحرح افر 


0 
ار كتير 
مناسبة الآية لما قبلها: 
عكع امس ل 2 )هارن 0 
لهذا مََلَاه وهو أن يُوسُفَ لما جاءهم اينات الباهرة 0 الشَّكَ والشّبهةء 
ولم يَنتّفعوا بتلك الدّلائل» وهذا يدُلٌ على أنَّ مَن أضَلَه الله فما له من هاد”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 077١‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 51 :)١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(5؟//ا137). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 20737١‏ ((تفسير القرطبي)) (10/ 017 ((تفسير النسفي)) 
31١ /(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ "2)071» ((تفسير ابن عاشور)) (5؟//717١).‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (71/ 017). 
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و 01 


وأيضًا لما كان حاصل ما مضّى من حالهم في أمْرِ مُوسى عليه الصّلام: أنه 
جاءهم بالبَيّنات فشّكُوا فيهاء وحَنّم بتتحذيرهم من عَذَاب الدّنيا والآخرة؛ عَطف 
عليه شك آبائهم في مثل ذلك0©. ْ 

والدتالكا وتم هون عدوي انمد لهمء أنه مُصمّمون على كذيب 
مُوسى! ارتّقى في موعظتهم إلى اللّومِ على ما مٌضىء ولتذكيرهم بأنّهم 0 
قُوم كذّبوا دما جاءهم بالبيّناتِ؛ فتكذيبٌُ المُرشدين إن الكن شنفينة 


(عادة ا مَعروفةٌ في أسلافهم» فكون ا بين 01 


00000 


«وَلقد جه كم يُوْسْفُ من قَبَلُ يكت #. 

0 7 واش ‏ خب امدلك . 6 ع ع : 3 

أي: قال مؤمِن آلٍ فِرِعَونْ لِقومِه: ولقد جاء يوسّف إلى أسلافكم من قبل موسى 
الح الواضحة الدَّالَة على توحيد الله» وصدقٍ نبوته"". 


“لو دن ابر قو لحرن ابتكم و 
شرم في سلسم جَةَكْم بو *. 


.)15 /١11/( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

.)17/8 7/5 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)3737١ /7١(‏ ((تفسير السمعاني)) (0/ »)١9‏ ((تفسير ابن الجوزي)) 
(5/ 3737 ((تفسير ابن كثير)) (/1/ “57 :)١‏ ((تفسير العليمي)) (5/ ))١١5‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: /1/37). 
قال ابِنُ عاشور: (البيّناتَ: إخبارّه بما هو مَغِيبٌ عنهم من أحوالهم بطريق الوحي في تغبير 
الوم وعدلك د العصمة التي انفرد بها من بينهم» وشّهدّت له بها امرأة العزيزء وشاهدٌ 
أهلهاء حتى قال المَلكُ :(أويء مضه لتِى 4 [يوسف: 4] فكانت لايل تبره يوشت 
واضحة» ولكنّهم لم يُستخلصوا منها استدلالا يَقتَُونَ به َه في صلاح آخرتهم» وحَرّصوا 
على الانتفاع به في تدبير أمور دُنياهم؛ فأودّعوه خزائنَ أموالهم» وتدبيرٌ مملكتهم) . ((تفسيرابن 
عاشور)) (4 ؟/19). ويُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (0/17/0. 
وقال ابن عطية: (البَيناتُ التي جاء بها يوسّفٌ لم تُعَيّنَ لنا حتى تف على مُعجزاته). ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ 204). ويُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (71771/7). 
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أي: فما زلئّم -تبْعا لأسلافكم- تَشْكُونَ فبما جاء به يوسّفٌ من البيّنات» فلم 
تُؤمنوا لمان الواجبٌ الخاليَ من ٠‏ المّكك20, 


«حَيَوَإدًا ملك ُثْرٌ أن يبك اَن بَحَدِو رَسُولا 4. 

ع 043 5 8 5 ع و عه 3 1 

أي: حتّى إذا مات يُوسُف قال أسلافكم بالظنْ الباطل: لن يُرسل الله من بعد 
ويه 

«#كَدَلِكَ فل لذت فو مر ترات 4 

أني: قال مُْمنُ آل فرعَونَلقُوِه: كما أصَلّكم انه حي لم تلو ما جاءكم به 
يُوسُف؛ لإسرافكم وارتيايكم؛ يُضلٌ لله كلَّ من هو مُسِرفٌ على تّفسه بالكفر أو 
الظلم أو العصيان ذو شك وريبة واضطراب في شأن الحَق7". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 377377)) ((تفسير الزمخشري)) (177/5). ((تفسير القرطبي)) 
(371/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: 07737) ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: /717). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 777)) ((تفسير ابن كثير)) (/1/ “57 »)١‏ ((تفسير السعدي)) 
قر ونس لطبي لواو ا اا 
قال البقاعىٌ: (هذا ليس إقرارًا منهم برسالته» بل هو ضَمْ منهم إلى الشَّكُ في رسالته التُكذِيبَ 
برسالة من بَعدّهه والحَجِرَ على المّلك الأعظم في عباده وبلاده» والإخبارٌ عنه بما يناي كماله). 
((نظم الدرر)) 130/ 38). 
وقال ابنُ عاشور: (أي: قال أسلافكم في وَقتٍ وفاة بوسفت: لا يِعَثُ الله في المستقبّل أبدًا 
يه ل لو أن كن مُتردّدين في الإيمان ِبُوسْفَ» فقد استرّخنا من التردّد؛ 
اهلاي 2م يدض الاسنالة عق لاحن تعذه: وهذا قول جز ى نهم عل عادة المعاندين 
والمقاومِينَ لأهل الإصلاح والٌضل: أن يَعتَرفوا بمَضلهم بعد الموت تندّما على ما فاتهم من 
عر فاو مقرب بها تر رستوا عالترر)) رلا 011 

8 بن اتير ان مز 1ه 7 777): ((الوسيط)) للواحدي (5/ )١١‏ ((تفسير السمعاني)) 
»275١ /5(‏ ((تفسير القرطبي)) :)03711/١15(‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ /7501)» ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ ١477‏ )» ((نظم الدرر)) للبقاعي (/11/ 55-76)» ((تفسير السعدي)) (ص: /077), - 
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2-999 2 7 
سورةٌ غافِرٍ - الآيات (00ه"م) 4 -. 3 © 
5 : م رعس ص 0 0 6 هه 000 <0. 
كما قال تعالى : «( َنْب كحم وَأبصَدرَض كما لاومأو أَوَلَ م وَوسَدَرْهُمَ في 


طعْيِنِهِمْ يَعَمَهُونَ # [الأنعام: .]٠١١‏ 


2 سه 26 ب مد هو 2ع رعو د 


وقال الله سُبحاته: م عَلمَا رَاعوَا اع أله كلويهُمَ وَآّهُ لا يبَدى الَْوْمَ لْتَسِقِينَ * 
[الصف: 4]. 
وقال عز وجّل: ظُ وم نْأَظْلرعِمِّن ادر عل ألو الْكَزِب وهو ول 


« أل ين فى بعر سُلْطَنٍ أَكَنهُم كير مَقَنَا عند ألَّهِ وَعِندَ 


ا[ لنَ امنا لِك يي ل لات لَب مَتَكَيَرٍ جَبّارِ (4655. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 
لا طهر ًا ايحتل سكا با أتى به موسى عليه الام من الات : 
في رسالة الماضيء وجَزْمَهم في الحُكم تفي رسالةٍ الآتي: أعظمٌ ضَلالٍء 
الب كد وس لدي 
ل اح ل توت رار 


يوج > 


-ه 


م" 
507 عير سْلَطَنٍ أَكَنِهُم كير مَمَدَا عند أللَّهِ وَعِندَ 


لس اموأ *. 
أي : الذود9 بجادلورن بالباطل فى آيات الله و حبججه التي جاءَت بها الرْسْلٌ 


- ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: 1/94؟7/0-1). 
استظهر ابن عاشور أنَّ قوله إِكَدَلِكَ يضِلٌُ لَدْمنَ هْوَ مسرت مُرْيَاكُ © إِلَى قوله : 9# جَبَارٍ #. 
كُلّه منْ كلام الله تعالّى . يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١51١/75(‏ 

.)171/11/( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) قيل: هذا وَصففٌ لمن سَبّق ؤكرٌهم في قوله تعالى: لِك يْضِلٌ أللَّدُمَنَ هُوَ مَسَرِفٌُ - 
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١‏ 7 أي ِ ص 
2055 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


-ه 2 9 
بغير ديل عندّهم مِنّ اللو"': عَظم يُض الله والمؤمنينَ لهم ولجدالهم”". 


07 مين ضر 7017 3 و م 2 عي دي 2 
كَدلِك يَطبَعٌ أمَهُ عل حكن لَب متكي جَبَارِ 4. 


و و2 


أي: كما طبع الله على قلوب هؤلاء المجادلِين” يَحْتَمُ الله على قَلب 
2 عن الحَقٌَّ» مُتعاظم على الل » مُبالِغْ في الظلم ال 


- مُرْيَابٌ #. وممّن قال بهذا: ابن جرير» والسمرقنديء والقرطبي» والبقاعي» والسعدي. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) »)73717/٠١(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ )27١0‏ ((تفسير القرطبي)) 
(23”1/15) ((نظم الدرر)) للبقاعي 25/1 ((تفسير السعدي)) (ص: /9/7). 

وقيل: الججملة هنا مُنفَصِلة عم قبلَهاء وليسث 92 أل 6 بدلا من (مَنْ) في قَوله: من هو مسر 
مُرتَا #6 وممَّن قال بهذا القول: ابن تيميّة. ينظر: ((الاستقامة)) .)١9/1(‏ 

)١(‏ عن ابن عبَّاسٍ رَضِيَ الله عنهما قال: (كلّ سُلطان في القرآن فهو حُبَة). رواه البخاري في 
((متعبحة) تعلمًا 0/5 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 03377 73777): ((تفسير السمرقندي)) (7/ »)75١5‏ ((الاستقامة)) 
لابن تيمية 275١18 /١(‏ 2737 ((تفسير ابن كثير)) (1/ 5 »)١5‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١11(‏ 
617-5). ((تفسير السعدي)) (ص: 077/8 ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١55 .١57‏ 
((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: 57/60-/1/81). 
قال القُرطبي: (قيل: هذا من كلام مُؤْمِن آل فرعَونَ. وقيل: ابتداءٌ خطاب منّ الله تعالى). ((تفسير 
القرطبي)) 608/100 000700 َ 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠(‏ 7/ ”0777 ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 02378 ((تفسير القرطبي)) 
(15/ 2311 ((تفسير الشوكاني)) (5/ 555). 
قال ابن كثير: (مَن كانت هذه صفتّه يطبعٌ الله على قلبه» فلا يعرفٌ بعد ذلك معروقًاء ولا ينكرٌ 
منكرًا؛ ولهذا قال: :لإ كك لحكل كل مكبر أي : على اتباع الحنٌّ عبار 4). 
((تفسير ابن كثير)) (1/ 5 .)١5‏ 1 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 7717), ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 5 5 :)١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 778), ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 2155 .)١505‏ 
قال الفرّاء: (المعنى في تقدّم القَلبٍ وتأخرِه واحدّء واللهُ أعلم. قال: سَمِعتٌ بعض العَرَب: 
ا ا 0 5 
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ص 


((م_سورةٌ غافِر- الآيات [:70-6) ٠‏ كا 


الفوائدُ التربويّة: 

4 قال الله تعالى: هل وَقَالَألرِىءَامَنَكمَوَوإِنََحَاكُ عَم َْلَ يو الْتُحرَاٍ‎ -١ 
كيّر ذلك الرَّجُلَ الذي آمَن دَعوةً قَومه؛ غير آيس من هدايتهم؛ كما هي حالة‎ 
الدّعاة إلى الله تعالى؛ لا يزالون يَدعُونَ إلى رَبّهمء ولا يَرْدُهم عن ذلك راد ولا‎ 
يثنيهم ُيُوٌ مَن دوه عن تكرار الدّعوة”".‎ 


وح توس 7 م .و 


د ِإمَثْلَ يور لد ا 
اصيقه نا أفيانه! القهاة #إذوف للك وراد اله شيا هويا سَنَّنَه في حَلقِه 
رارك ون لدت ولخ لاه كر أشخاصّهم! بل يُعَذَّبُ هؤلاء لأنّه يَكرَهُ 
عمَلّهم» فإذا ود عمَلّهِم في آخَرِينَ؛ فالكراهة حاصلةٌ وهو كقوله تعالى: ملأ 
سِيروا فى أ ؤس موا كنت 36 عَيَهُ لمن يلم دمر له وم وْكَدر ا 
امحمد: »]٠١‏ وحَدَّ شعِيبٌ قومه أن يُصيتهم ما أصاب مَن قَبلهم؛ فالحاصلٌ 
أن الأممَ لايل أن يَتَعظ اللاحق بالسابق ب عاد فلن أنَّ سن هَ الله واعييةة. 


- في قوله تعالى: وقد دك يمْثُ 4 أنه يتبغي للإنسان أنْ يكون 
لديه علج بما م سَبقَ؛ فإنَّ التارييتٌ عبَدٌ سواءٌ في هذه المسألة الكبيرة ة أو في المسائل 


0 


الصّغيرة؛ اقرأ التاريحَ يَتيّنْ لك ما قَدَّرّه الله على العبادء وأ ن سْنَّةَ الله سبحانّه 


- وينظر: ((معاني القرآن)) للنحاس (5/ 7177). 
وقال ابن عطية: (ويتّجِهُ أن يكونٌ المرادٌ عمومٌ قلب المتكبر الجبَّارٍ بالطَبْع» أي: لا ذرةً فيه من 
إيمان ولا مقاربة» فهي عبارةً عن شدة إظلامه). ((تفسير ابن عطية)) (004./5). 
وممّن رجح أن المراد: الطبع على عموم القلوب لكل متكبر جبار» وليس عمومٌ القلب الواحد: 
القرطبيء وابن عثيمين. ينظر: ((تفسير القرطبي)) (07177/15, ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
غافر)) (ص:198-1795). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:777). 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص:777). 
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وتعالّى في السَّابِقِينَ ستكونٌ في اللا حقين'"". 

5 - في قوله تعالى: ومنت الي مثا > أن ماليكز هه انه ذان الموسة 
يكرهوته» وهذه علامةٌ الإيمان» فَلمُوْحَذُ قياسًا وميزانَ عَدْل؛ٍ متّى رأى الإنسانٌ 
مع انو اليك عارك نا و اع تاها لعن ووليك الاببان ادل ملويهده 
اليه وغيرُها من الآيات والأحاديث؛ ودلّ عليها العقل أيضَا لأنّ من كمال 
المحبة محبّة ما يُحبّه المحبوبٌ؛ وكراهة ما يكرهه”". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

ره ألرِىَ اممو إِي لاق عَليثم 4 إلى قوله سيسات 

وما مير ظُلْمًا باد 4 أنه لا يجورٌأنْ يكونً الظّلمُ -المنفنُ عن الله- - شينًا ممتنعًا 
غير مَقْد مَقدور عليه! يُيَيّنْ هذا أن ذلك العقاب لم يكن ظلمًا! الاي ذلك» 
وَأنّ الله لكيرنة الفللكى نوالانة الذي الا لمق الندر عليه ليلغ اققلة 
الممدوحٌ بعدم إرادته! وَإِنَّما يكونٌ المدحٌ بترك الأفعال إذا كان الممدوحٌ قادرًا 
ملجهاء نفل ]قا عابنا لك نجه مو الظلمك ناكمب ريلك 
عفرل ف البجييف الندسة ‏ الإرإتي دنه لذ ملق انيدي اران 
التحريم هو المنعٌ؛ وهذا لا يجوز أنْ يكونَ فيما هو ممتِمٌ لذاته9؟. 


3 - 


مح 2ح سيا م و د 0 


؟- في قوله: ِ«مَئْلَ يوم الْدْحرا را 0 والذه َس 
َعَم > أن أخبارٌ الأنبياء من تَجائبَ وآيات كانت مُنْتَشْرة اا يلعاي 
وقد عَلمَ لنَّاسُ أنه آياتٌ للأنبياء وعُقوبةٌ لمكذبيهم؛ ولهذا كانوا يَذكٌرونّها عند 


.)7381١:ص( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:795). 

() أخرجه مسلم (/701/1) من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. 
(4) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)١55 /١1/4(‏ 
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ص 


تت أنه ودف 


<84لر_سورةٌ غافِرٍ - الآيات 
0 
-٠7‏ فى قوله: وج وكا وكَجود وا ادن ينا حدق 4ه أن قرف 
- في قول اا مر 3 من بَعَرِمْ * ره 
4- قال الله تعالى حكاية لقَول مُؤْمن آل فرعَونَ: هآ ِل دَأبِ قوم فج وكَادٍ 
وود ونا يدهم و أي ذا راد ردنا بصي أن الفط كالواعلي 
عه و 
ليما حل بقوع و وعاد وتّمود؛ فأما قَومُ توح فكان طُوفانُهم مَشهورًاء 
ولمرعا بيده وراك ارما راوسالا سي ملي 
مُجاوريهه'" 
م 20-181 0000 ع 287 9 - 031 
- في قوله: :وما أَهُيربدُ َم َادِ #6 أنْ الله ينّصف بالصّفات المنفيّة التي 
يُعيَرٌ عنها بَعض العُلّماء بالصّفات السّلبيّة؛ لأا 


1- قوله تعالى حكاية لقول مُؤْمِنِ آل فرعَونَ: مِإوَيََوٍَ إن َمَافُ عَلَكر بوم 
لتنا ا زا مُؤمنُ آل فرعَونّ في الوّعظ والتّخويفٍء وأفصَح عن إيمانه؛ إم 
مُستسلمًا م مُوَطًا سه على القتل» أو وائما بأنّهم ل يقصدوتّه بشُوء وقد وقاه الله 
شَرّهم بقوله الحَقٌّ: +( فْقَه ألّهُ سَيَكَاتِمَامَحَكَرُوأ #* [غافر: 44]. 


/- - في قوله: بوم تاد 4 أن يوم م القيامة له أحوال» وقد قال الله تعالى في 


.)015 /١( يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص:7717). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 0 17). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: 7514). 
وال تعالى يمح بالتِّي إذا تصَمّن أمرا وُجودياه كمدحه بتفْي الطلم؛ » المتضمّن كمال عدله 
وعلمه وغناه ينظ ((شزح الطتساوية)) لانن أبي الع00141/10 70 

(0) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)”9١ /١8(‏ 
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3 و يي ِ ص 
ا ج+رانتسير المحرر سقران التري ب له 


مو «د 2‏ وسح هو ليو 


سورة (طه): ا 0 
يَذكرٌ أنه يومُ تناد -والنّداءٌ هو الصَّوتٌ الرَّفِيعٌ- وعلى هذا فيكونٌ الجَمعٌ بِينَ 
0 لآ ل لي ل ب« 


ع و 0 
7 الثاس (0) 

8- في قوله: 9# ومن يصَِلٍنه فآ من مَادِ # الرَّدْ على المعتزلة الذين يقولون: 
إنَّ الإنسانً مُستقل بِعَمّله؛ يَهدي نفْسَه ويْضِلٌ نَفْسَه ولا عَلاقةً لْمَشيئة الله تعالى 
فى فعله”)! 


د ال “سنن سل 


9 - في قَولِه: #ولْقَد َه كُمْ بُوسفٌ من قَبَلْ الست فَارِلْمْ في سَِسَمَاءَآةَكُم 
د # أنَّ مَلكَ مصرَ وقَومّه زمَنَ يُوسُْفَ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ كانوا كمَارً". 

-٠‏ في قَوله: ما حَهودا مَك قث رن يبك لبدو رَسُولَا # أن أوانك 
اليل لكر ليه أو كانوا روه الله ؛“» ومع ذلك لم يَنْمَعْهم إقرارّهم بالله؛ 


ع 


ل نَ الإيمانَ بوٌجود الله لا يَكفي في التّوحيد والَلاص من عَذَاب الله*. 

-١١‏ في قله تعالى: :لإ كلك ِل لاسن هو مسر رياب * أن إضلال 
لله عر وجل لا يكونٌ إلا في مَحَلَّ من هو أهلّ للإضلال©. 

- في قوله تعالى: لِك يضِلٌ لَدُمنَ هْوٌ مُسَرفٌ مُريَاُ * أن مَن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 71777). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 717/7). 
(") يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)07/7١(‏ 
(5) يُنظر: («المصدر السابق)) (/ا/ .)57١‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: 7587). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:7/7). 
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6 

َم حَدَّه؛ وأيقَنَ بما يجب الإيقان به. اله أبعدُالنّس عن الإضلال؛ يُوْحَذُ هذا 

من المفهوم» فإذا كان اله يُضِلُ مَن هو مُسرفٌ مرتابٌ فإنَّهيهدي من لَمَ ذه 
وَأبفد في أَمْره وآمّنَ بذلك0©. 

-١‏ قال تعالى: ب#حَدَلِكَ يْضِلٌُ ألَّدُ من هُوَ مُسَرِفُ مُرْيَاثُ *#. وكذلك 
قال: 3 كَدِكَ يَطبَعْ أنه عل حكن قَلَبِ مكبر جَبَارٍ 46. فذكَرَ ضَلالَ الأول 
وذكرٌ تَجيُرَ الثاني؛ وذلك لأنَّ الأول مُرْتابٌء فاته العلم حيتٌ ابْتَغى الهُدى في 
غَيرهه والثانيّ جبّارٌ عمل بخلاف ما فيه فقصّمّه الله وهذان الوَصْفان يَجِمَعَانٍ 
العلمَ والعَمل. وفي ذلك بَيانُ أن كل علم دين لا يُطلبُ م القُرآن فهو صَلالٌء 
كفاسد كلام القََّاِفة والمُتكَلّمة والمتّصوّفةوالمُتفقّهة وكل عاقل يَنكُ كاب 
اله مُرِيدًا للعُلرٌ في الأرض والفساد؛ فإنَ الله يَقصِمّه َقصمُهه فالضّالٌ لم يَحصْلٌ له 
لتر شين مالعل اذك قاف ١‏ لبسو كات سف رذ يه ل 
عليهاء فهذا عَذَابٌ بإزاء لذّاته التي طلبها بالباطل» وذلك يُعذَّبُ بسّعيه الباطل 


الذي لم يفذه”". 
0 م 
4 قول الله 0 لخدو ف ءا تمه يعر شاط نهم كَيرٌ 


22 010 21 سا ساخره 2 3 - 
مقن عكد الله وَعِنَك الدى عامنوا 0 


هك 


على أنَّ الجدال بالحببّة حَسَنٌ وحَقء وفيه إبطال للتّقليد"”". 


5 قال الله تعالى #ة لس ححدِلتَ ف ءات أله كير سْلْطنٍ نهم امت 1 


مَمَنَا عن دَأللَّهِ وَعِندَ أَلَدِنَ امَو 4 زر لال ناعرط كناك ال بن ات 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص:7/7). 
)١(‏ يُنظر: ((الاستقامة)) لابن تيمية )7١/١(‏ 


(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/1ا7/ 017). 
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يي د بح : ص 
568 حكككئ 


اح ارت جار ويا بدي ايا لعولا وار اعد اياوه 


59 مامه 


يميه مُكاشّفات ومَواجيدَ وأذواقاء من غير أن يأنيَ على ما يقوله بكتاب مُيرّل- 
1 ع1 ني أبات لزي رطان تحارة لثر ان سول راان انا 
كن يَستَحِلُه أحَدٌ من السَّلَفِه وإنّما بتع ذلك لَمّا ظهرَت السجَهمية والمُعَرلة 
وتحوهم ممَّن يَنَوا أُصول دينهم على ما سَمَّوه معقولاء ورَدُوا القرآنَ إليه 
وقالوا: اللا لتم للد من أعظم 
المجادلينَ في آيات الله بغير سُلطان أتاهم”" ْ 

ل بت أله بعر سُلَطنٍ أتَسلهُمٌ 0 

مَقَنَا عِنْدَأللّهِ وَعِنْدَ الَدنَ َامَنْوا من اعم الجدال تلو جداٌنيماوِضُ 
لتّلَ بالتقل» : ثم يُقَدَّمُه عليه؛ فإنَّ جدالّه يَتضَّمّنُ أربعة مقامات: 


أحدها: له ييُّ أنَّ الأدلة اليه من الكتاب والسّنَّة لا تيد عِلمًا ولا يقينا. 

الاي أن ظاعذها بول على الباطل والشقفيه والتكيل, 

الثالث: أن صَريحَ لتقل يخالفها. 

الرّابعٌ: أنه يتعيّنُ تقديمّه عليهاء ولا يَصِلُ إلى هذه المقامات إلا بأعظّم الجدال. 

7 لو 8 2 2 0 6 8 0 

فهو مراد بهذه الآيات قطعًاء وأعمالهم شاهدة عليهم لمن لم يَطلِعٌ على 
حقيقة أقوالهم؛ وهي التكبرٌ والِتجَبُ والفَرَحُ في الأرض بغير الحَقَّ والمرّخ» 
وطلك الشلراقي الأرس راشياه بولا كسمن يعار دن الرسي بالعقل ده 
عليه إلا بهذه المنزلة؛ فهذه علومُهم وعقائذهم. وهذه إرادتهم وأغماليت 1 


.)77-١75 /١( يُنظر: ((الاستقامة)) لابن تيمية‎ )١( 
.)١171-1١ 11١ /9( ينظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم‎ )1( 
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ص 


. ل و 
2 سورةٌ غافِرٍ - الآيات (00-مم) -. الات 


١‏ - في قوله تعالى: 38 1[ نس دلوب ف ايت ل عير سُلْطنٍ أَتَسهُمٌ عه 
ا ل 0 


بطل قَولّاء أو يُحَرُمَ فعلا إلا بسٌلطان السجَة وإلّا كان ممّن قال الله فيه ذلك7©. 


9 


قَول اله تعالى: «( أ 2 ححدِلُونَ ف اب بت أله عبر سُلَطَنِ 0# أي: بغير 


ع 


وبُرهان» وهذا وَصفٌ لازم لكل مّن جادَلَ في آيات الله فإِنّه بن المُحالٍ 
أن يُجادلَ بسْلطانِ؛ لأنّ الحَنَّ لا يُعارضه مُعارِضٌء فلا يُمكِنٌ أن يُعارَض بِدَلِيلٍ 
شَرعيٌ أو عقليّ أصلا"؛ فقوله: «(يكتر طن فيه أله لا سُلطانٌ لكل إنسان 
جادّلٌ لإدحاضي الح وإظهار الباطليء يُؤَخذٌ من قَوِه: «إيكير سُلطنِ؟ فهذا 
الوَصفٌ وَصفُ لبيان الواقع» وليس وَصفًا ميد والمَرقٌ أنّنا لو قلْنا: إِنَّه وَصفٌ 
د وان ليق ركنن آيات الله لإبطالها: ا كو معهم سلظان» 
وألحنانًا لا يكن متعيم - لتلطا نا والواقة الدالسى لهي اشلظاكوالقية الي 
ل ل : بالقيد 
المي للواقع + الا وني كام ارم 


وله الى ١:‏ كار معد أله # فيه إثباتٌ المَفْت لله عزَّ وجلء وأَنَّه 
يَاضَل» فيكونٌ مَفْنه على شخص أو طائفة أكبرَ من مَفَْه على شخص أو طائفة 
أخرى0. 
عن #2 1 5 7 م سر 
6 0 بلسي ارود 


)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (7/ 50 ؟). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/1ا7/ 17 0). 

(') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: 787). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)59١‏ 
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يي د بح 1 ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


يني تو زر شرج ع 7 5 0 0 9 2 له 
كرون عن عاد [الأعراف: 5 هذه عندية قرب», وقوله هنا: كاير 
مَقَنَعِندَ أله # عِنديّةُ وَصف؛ لأنَّ المَقْتَ ليس شيا مُنفَصِلًا بائنًا عن الله حتى 


٠ 00 ٠. "6 0 0 3 2‏ ص د 85 
يَكون عندية قربء بل هذا عندية وَصف. كما يقال: فلان عندي عزيز» أي: إن 


3 


0 00 2 3 
عزته قائمة به» فهذه عنديّة وصف. لا قرب7) 


| 


* قوله تعالى: *3 َالَأَلَِىَ َامَنَ يمو إن أ َحَاكُ عَكِكمْ مَتْلَ يَوَوِالْخَحرَاِ‎ -١ 
لالطو حب لعادم الذي آمَنَّ ولم يِكُنْ فيه تَعريجٌ على مُحاوَّرة فرعونَ‎ 
على قوله: امآ أرِيكُم | لاما مآ رك ...46 [غافر: 4 إلخ. وكان الذي ]م 4د‎ 
جعَلَ كلام فرعونَ في البيِء واسترسَلَ يُكمل مَعَالته؛ عُطفَ فعل قوله ب(الواو)؛‎ 


عه - 


لِيتَصِلَ كلاه بالكلام الذي قبلهه ولتلا: يُتوهّمَ أنه قَصَدَ به مُراجعة فرعولَ» ولكنّه 

قصّدّ إكمالٌ خطابه» عير عنه ب إلى َامَنَ #6 لأنه قد عُرفَ بمضمون الصّلة 

بِعْدَ ما تقدّه*"©. 
عون اها نداء قومه بقوله: إيمَوَو 4 تأكيدٌ لما قصَدَه من التداء الأول 
را : مق أَحَاكُ كُ عَليِكْمْ يَْلَ يو ِلْتَحرَابِ # يوم الأحزاب مُرادٌ به الجنسٌ 
لا يوم مُعيّنُ؛ بقَرينةٍ إضافته إلى جمع أزمائهُم مُتباعدة؛ فالتّقَديرُ: مثل أيّام 
الأحزاب؛ فإفرادٌ (يوم) للويجاز؛ لأنه ليا أفيافه إلى الأحزاب» وفسَّرّهم 
بقوم 8 وعادٍ وثمودٌء ومعلوم أنّ كلّ جزب كان له يوم دَمَار؛ اقتَصَرَ على 
الواحد من الجامع؛ لآن الحقباف إليه أفنى عن ذلك8©), 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص:7917). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 201137 175). 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 5 17). 
(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)١75‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 01)» ((تفسير أبي - 
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2 سورةٌ غافر - الآيات ٠(‏ 
كت َِ 


اسع أل 7 “ا 2 - - 
ةوج 1خزة لكا كا أذ نا شن كفي "العاف + وكادت بره الله 
سُبحائّه عليهم كُلّهِم على حَدٌَ سّواء لا تفاوتَ فيهاء فكان هلاكهم كُلّهم كهّلاك 


اسن واد أئره ننه يفيل بور الكتري جودنت اد إفراةه أرو وأتري في 
التّخويف وأَفظعٌ؛ للإشارة إلى قُوَّة الله تعالى وأنَّه قادرٌ على إهلاكهم في أَكَلّ 


رَّماقٍِ7". 
_- ان : :3 مِثْلَ دأ هوم فوج واد وَتَمُود ولد 50 حدم وما هريد طلا 
باد * 


وو 26 | 


لكان قل 3# يِثْلَ ِكل دَأبِ قو فوج 6 بَيانا لقوله: مَل يو لحرا : 
كان ما يُضافان إليه مُتَحدًا لا مَحالةَ» فصارٌ الأحزاتٌ ندا في 0 
واحدء وإلّما يتم ذلك بتقديرٍ مُضاف مُتّحد فيهما؛ فالتّقَديرٌ: مثل يوم جزاء 
الأحزاب مِثلّ يوم جزاء دَأبٍ قوم ُوح وعاد وثموة» أي ولي 40 
د لإ يكل دأ وه نوج واد وود ال فر بدن بَحَدمَ # لما كان هؤلاء 
أقوَى الأَمَم اكتقّى بهم؛ وأجِمَلَ من بَعدهم”". 
- ويجمل انلا معترضة والواق اعتراء ضية وهي اعتراض 
الإشراك”". 
5-2 سه 2 ور رعلا 
- قوله: يلوم هري ل ماد 4 فيه مبالَّةٌ في تفي الظّلم ؛حيتٌ عَلَقّه بالإرادة» 
- حيان)) (9/ 760)) ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 710)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 5/1 17). 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١1/(‏ 10-09). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 5 17). 


(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)5١0 /١1/(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 0 17). 
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يي ص ك6 : ص 
568 حكحكككئ 


فإذ نفاه عن الإرادة كان نفيّه عن الُقوع أوَى وأخرى'"". 

00 وما ال امن عىالذرل بط على العامة 
بغير الحقٌ وقد جمّع قوله 9# وما أله يريك طلم لما اد 6 نفيَ الظّلم بمَعَييه على 
طريقة استعمال المشترّك في مَعنَئيه. . وفيه تقديم اسم المججلالة مِوَالنّهُ # على 
الخبر الفعليّ يريد ظًُا لاد 46؟ لإفادة قَصرٍ مَدلولٍ العُسئَدِ على العُسد 
إليه» وإذ كان المُسنَدٌ واقعًا في سياق نسي قَضرٌ نفي إرادة : الظلم 
على الله تعالى قضْرّ قلّب”"2 أي: الله لا يُِيدُ ظلْمًا للعبادء بل غيره يُريدونه 


24 


العريق] لتر ومسا اترنع الاو تمر الله أَمَرَهم به؛ 
قال تعالى: غلا وَإِدَا مَصَنْوا فحِمَةَ دالوا وبجَدَهَا َك اب]ك1 ومّهُ أ ترك يَأ فل بيت 
دل بام بالفحقاك * [الأعراف: 18]؛ هذا على المعنى الأ لول للظلمء وأ 
سوه سه 0 0 
أنفْسَهم بانّباع أئمّتهم على غير بصيرة؛ فلم يَخرُجُ تّقديمٌ المُسنّدِ إليه على 
الخبر الفعليّ في سياق اللي في هذه الآية عن مَفّع7" استعماله في إفادة 
ار 
اقول اتعالى :2د موي ا حاف عََكيَمأََاِ # أعقّبَ تَخويفهم بعقاب 
الدَّنيا ا 00 
وَأنْذَرَهم عذات الآخرة» عاطمًا جملته على جملة عذاب الدّنيا©. 


ع 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (54/ 170)» ((تفسير البيضاوي)) (05/ 01)» ((تفسير أبي حيان)) 
)9/ 0 ((تفسير أبي السعود)) (/ا/ /01؟). 

ال ار 

(") المهيع: الطريقٌ الوا سعٌ الواضحٌ. يُنظر: ((القاموس المحيط)) للفيروزابادي (ص: 27265). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ 170 175). 

(0) يَنظر: ((المصدر السابق)) (5 1757/5). 
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2 سورةٌ غافر - الآيات ٠(‏ 
كت ِ 


- وأَحَمَ بين حزف العَطف والمعطوف نداءً قومه يِإوَيَمَرَرٍ #؛ تأكيدًا لما 
قصّدَّه من التّداء الأوّل7". 

حرو قن ار ار ليقو لالطو ابو الويف المقام؛ لِيَذْكرّهم 
ا ل ل الا 
مع يوم القيامة» وتأهيلهم لكل نداء سارٌ فيه”". 

- وعلى قراءة وم ألَّنَادٍ # يدون ياء ذ في الوصل والوقف. وهو غيرٌ مُنون 
داكن ويا ال نهو لقضد لعل على الوا ور طق 


0108 


لتَنَادِي # بإثبات الياء على الأضل”"؛ اعتبارًا بأنَّ الفاصلة هي قولّه : وها له 
00 
له تعالى: :7 يو لوت مين ما كم نَأ من حاون ماله فال 
301 الدَّاخَلةٌ على :عام ص # صلة لتأكيد النّفي'". 

2 0200 2 مه و ٠س‏ 20 آذآ ته 
فر زور جرراتة اك كار عرزا حَافُ عَلكَ 
وم لاد 6؟ لتَضمّنها معنى: 0 أزشذئكم إل الحَذْرِ من يدم لخاد 
وفي الكلام اد بحَذْف ْمَل يد عليه الشيل لطر و لقو 
هذا إرشادٌ لكم؛ فإِنْ مَداكم الله عملتّم به» وِنْ أعرَّضْتّم عنه فذلك لأَنَّ الله 

.)175 1/7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() قرأ م9 التََادِي 6 بإثباتٍ الياء: ابن كثير وَيَُعقوبٌء وأثبتهما في الوصل: ورش وَابْن وردان» وقرأ 
الباقون بحذّفها مِ«آلنََّادٍ #. يُنظر: ((تحبير التيسير») لابن الجزري (ص: ١‏ 0). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 5/57 171/0011). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5 171//5). 
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41/4 < لز التفضير المحرّر للقرةآن العريى) 5 


وس و هذه الججملة معتّى التّذييلٍ!". 
- والمراد من قوله: 9#وَمَن يُصَِ لاه شا له كاوه اعدو الخال ركل تق 
حرّمّه الله التَوفِيقَّ. وفيه تعريض 00 أن يكون فرعونٌ وقومّه من جملة هذا 
العُموم, وَآثَّرَ لهم هذا هنا دون أنْ يقول: 3١‏ وَمَن يَهَرٍ آنه ضَا له من مُضِلٍ * 
لد : "| لأنّه أحمسّ منهم الإعراض» ولمْ يَتوسَّمْ فيهم مخائل الانتفاع 
نُضْحه وتوعظة9". ش 


و 
3 00 وو ىور ا 000 م ا ا اسل لا ان سين 
٠. 5-5 4 3 0 8 5 5‏ م 2 م 7 
0 قوله 0 وقد جاه كم يُوَسَفٌ من صَلُ بِالْبِدندَتٍ - قٍِ ل 
7 3 4 
م و عا 5 و 


حم ريد حَوَع ةا عاك قل كن يسك اده كدو رسولا حكذإك بل 


2 


لَه من هُوَ مسَرِفُ مُرَيَابٌ ©* 

اقول #(واتذ جك وشت ين تل بالينتك #4 نوبي فوج لهم من 
المؤمن؛ بأنَّ يُوسفَ عليه السَّلامُ أتاكمْ بالمُعجزات فشَككتُم فيهاء ولم 
تَزَالوا شاكُينَ كافريت...©» 

ا ا ل لأنهم منظبة أن يتكروه ليُعد 
عَهْدهم بها 

- قوله: قزم فى سلِممًا كمد حَهَإدًا هلك فلَثْرٌ آن يبَعسك أله 
دأ تند شو »عدي ف يحم ح إلى ضر المخاطين» وأسية قا 


ِل # وفاش إلى صَميرهم أيضاء وهم ما كانوا مَوجودينَ حينئذ؛ قضدًا 


.)171/ /7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (1787/55). 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)١177/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ 757). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 178/5). 
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بإضطرات مترليم في انق يلات الصردق ناور توسعن لاما في 
أيهم وتقزدني وهم طقل لهم جيل بنة جلي" 


- وفي قوله: محَهّإدًا مكلك 6 كأنّه عبر بالهّلاك؛ إيهامًا لهم أنه غير مُعظّم 
رك ماس باقر طن الال حفن البو لوو 
العاقبة". 

- قوله: «احكَدِكَ يضِلُ أله مَنْ هُوٌ مُسْرِث مُرْيَاتُ إلى قوله: 32 كنك 
تلح نعل حكل على متك ر عجان 4 ين كلام الله تعالى -على قول- 
عرض يان كلام الموشن وكلام بعر » إن مذ بين المعاني الإسلامية. 
قُصدّ منه العبرة بحال المُكدَبينَ بمُوسى تعريضًا 2 ُريش» أي : 
كضّلالٍ قوم فرعونٌ يُضِلَ الهمَن هو مُسرِفٌ مُرتابٌ أمشالكم؛ كل للتكيكون 
جَزاؤّكه". 

حر الاق في كزة جك رم رف 1 امن فور 1ق 4 إن 
ا لَه 4ه أي : : مثلّ ذلك الصَّلالٍ يُضِلٌ الله 
المُسرفين المُرتايين» أي: أنَّ ضَلالٌ المُشرِكين في تكذيبهم محمّدًا صلّى 
اله عليه وسلّمَ مث ضَلالِ قوم فرعونٌ في تكذيبهم مُوسى عليه السّلامُ*». 
1- قولّه تعالى: 9 الب دلوت ف ات أنه يعبر لطن أسَسَهُمُ كير مَنَنَ 

عند أله وَعندَ أدِنَ اموا دك يَظبٌ آنه عل حكُلٍ قل مُتَكبْرِ جنار # 


ص 


.)١51١/7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)15 /١11/( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 
.)١51١ /7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
.)١57/55( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
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يي د بح : ص 
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1ه :3 1ل ؤب َدِلُو ف ايت أله عبر سُلْطنِ تنه لهم # فيه اخحتيارٌ التعبير 
بالمضارع م23 َدِلُو 4؛ لفاد: تَجدد مُجادليهم وتكثرهاء وهم لايطجُون 
عنهاء وهذا صَرِيحٌ في دَمّهِم وكنايةٌ عن دم جدالِهم الذي أوجَبَ ضَلالُهم. 
وفي الموصوليّة <( ال دلوت ...© إيماءٌ إلى عِلَّةِ إضلالهم» وهو 
تكرّرُ مُجادلتهم قَصْدًا للباطل”". 

- وهذه الصّفة «( الخدت ف ءات لله يبر لطن أَتَهُمْ # مَوجودة 
في فرعونَ وقومه» وقد عدّل ازا قن لدي إن ع الغائب؛ 


و 


لِحْسْنٍ محاوّرته لهم؛ واستجلاب قلوبهم, وأبرَرَ ذلك في صورة تُذْكرهمء 
فلم يَخْضَّهِم بالخطاب”" 

- وجملة كير متنا عِندَا لَه # خبرٌء من باب الإخبار بالإنشاءء وهي 
إنشاءٌ دَمّ جدالهم المقصود منه كم (أي: تَغطية وسَدٌَ) قم الحقٌّه أي: كبر 
جدالهم معنا عند اله وفي هذا تَفظيعٌ صَريحٌ يجدالهم بعد أن استُفيد من 
صِلَةٍ الموصول أنَّ جدالهم هو سبَّبُ إضلالهم ذلك الإضلال المكينٌ؛ 
فحصّلٌ بهذا الاستئناف تعريرٌ قطاعة جدالهم بطريقي الكناية والنُصريح”" 

- وحُطفٌ قوله :عند عِندَالَدنَ اموأ #على عند أله “#؛ قبل : لأنَّ كوتّه مقا 
!ا ل فوط لابن لسر ره لمر حرا التسعية 
إن الذين آمنوا -على قَلَّتِهم يُومئذ- يَظهَرُ بيئّهم بض مُجادلة المشركينَ. 
والأظهرٌ: أن الله أراد التّوية بالمؤمنين» ولم يرد ْنا المشركينٌ؛ فإنّهِم 


.)١57 /7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)5865 /8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7517/4)) ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 

)٠(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1717//5): ((تفسير أبي حيان)) (70//4)» ((تفسير أبي السعود)) 
(10/ 7076)» ((تفسير اب بن عاشور)) (14/ 47 1)» ((إعراب القرآن)) لدرويش (1/ 4/0). 
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لا يَعْبَوْون بض المؤمنينَ»؛ ولا يُصدّقون بِبُغض الله إِنّاهم؛ فالمقصوةٌ الثَّناءُ 
على المؤمنينَ بأنّهُم يَكرّهون الباطل» مع الإشارة إلى تَبُجيل مُكانتهم بأنْ 
ضَمِّتْ عِنديُّهِم إلى عنديّة الله تعالى". 
- وفي إسناد كراهية الجدال في آيات الله بغير سُلطان في قوله: مو وَعِنْدَ 
لَِنَ اموا #للمُؤمنِينَ: تَلقِينٌ للمُوْمنِينَ بالإعراض عن مُجادَلةٍ المشركينَ» 
على نو ما في قوله تعالى: 98 وَإدَا معو اللَمْوَ أعرَضُوا عَنَهُ 4" [القصص: 
66 ]. 
3 ا ا 0 بس سمه له 0-4 31 
- قوله: 9 كَدَِكَ يَظبَعْ أده عل حكُلٍ قَبٍ مُتَكَبر بجبَارِ ‏ استئنافٌ للدّلالة 
على الموج لجدالهم””". 
00 7 0 عه 2 5 ع ل سير 
- وقرئ 3 قلب #* بالتنوين”' على وَضُفه بالتكبّر والتجبّر؛ لأنه مَركزهما 
8 7 3 1 عو ّ 
ولق وجلا كنا تقول : راض لف اوس 201 


ٍِ 1 : ِ 2 
- والمتكيرٌ: ذو الكثر المبالّغ فيه؛ ولذلك عُيّرَ بصِيعْةٍ التَكاة ١ف‏ )0 


.0 
لذ ا 


.)١5 5/7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

("') ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ /01). 

(5) قرأ أبو عَمرو وابنٌ ذكوان بالتنوين» والباقون بدون تنوين. يُنظر: ((الإقناع في القراءات السبع)) 
لابن البَّاذش (ص: ,)737١‏ ((تحبير التيسير في القراءات العشر)) لابن الجزري (ص: 079). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1717/5)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 01)» ((تفسير أبي السعود)) 
اا ؟). 


90 تنظ ف ((اتفشيير ادر افون )157 
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ل ل ال ل ا 0 را 
ب أزى ا 
و2 0 ع اكير لد د - . 2 


َارُلْصَرَارٍ 5 1 سََحَة فا جر إلا يلها وَمَنَعَيِلَ با ص ين سك 


أو اق قو اتؤيرك اواك بد ارت للنه ررموة ورا كار حِسَابٍ (ن) #. 
غريبٌ الكلمات: 
3 صرحا 4: أي : بناءً وقصرًا عاليّاء وأصلٌ (صرح) يدل على ظهور الشَّيء 


000 
وبُروزه : 


000 أي تنفعة ومتعة قليلة غير باقيق» والمَتاعٌ والمتعة: ما ينتفع به 
انتفاتًا قلا غير باق» ثمَّينقضي عن قَريبء وأصل (متع) يدُلُ على مُنفعة وامتداد 


3 أي بُطلان وسار وذهاب. والتََابُ : الاستمرارٌ في الخُسران7". 


5 


- 


ِ«الْمَرَارِ 4: أي: التستمة اذى لووول بام رن هن فاق 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 3777). ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 7050)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 4177 07, ((المفردات)) للراغب (ص: 5/7). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 0717 ((تفسير ابن جرير)) (77/70), ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)١155‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)١57‏ 

(") يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 25591 ((الكليات)) للكفوي (ص: 5 .)86١‏ 

(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 07 ((المفردات)) للراغب (ص: 557). 


الجزء :5" - الحزب 137 


يه 
832 سورةٌ غافر - الآيات 
3 - 


المعنى الإجمالي: 

كول تخالى: قال فرَعَوَنٌُ لهامان: يا:عاماث اث لي ئاء عطيمًا مرتفعاء لعل 
أصلٌ إلى طُرْقٍ السّموات وأبوابها المُوصلة إلى إله موسى» فأنظرٌ إليه» وني 
لطن موسى كاذيًا في دَعواه أن في السّماء إلها! بوكدلك رين لفرعَونَ سوء 
مله وضُرِفَ عن طريقٍ الحَقَّ» وما كَيُْ فرعَونَ إلا في خسار ومّلاك! 

وقال الذي آمَنَ ناصحًا لقومه: يا قُوم اتُّعوني أَبيّنْ لكم طريقَ الحَقَّه ويا قوم 
هذه الحياةٌ الدَّنيا مَتاع» فَإِنالذاة الآخرة هي دار الاستقرار والخلود؛ 3 
َمِل في الذَّنيا سيفلا يُجزى في الآخرة إلا سَيَة مثلهاء ومن عَمِلَ صاليحا وهو 
مؤمنٌ بالله ورٌسّله فأولئك يَدحَلونَ الجنَّة يُررّقَونَ فيها بلا حساب ولا عَدّد. 


مُناسَبةٌ الآية لما َبْلها: 

لَمَا وَصَّف اللهُ تعالى فرعَونَ بكونه مُتكبّرًا جبَّارًا؛ بِيّنَ أنه بلع في البلادة 
والحماقة إلى أن قصّد الصّعودَ إلى السّمَوات7©! 

:3 وَكَالَ وعَوْنيهَمَنُ أبن لي صرحا 44. 

أي: وقال فرعَونٌ لهامانَ: يا هامانٌ ابن لي بناءً عَظيمًا شاهقًا". 


00 


كما قال الله تعالى : 3 وَكَالَ ورعَوْن يتأها ألْمَكأما عِلِيْتُ آحكُم ين لدو عرف 


.)0 ١5 /71/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 775): ((الوسيط)) للواحدي (177/5)» ((تفسير ابن عطية))‎ )1( 
.)1/7/ ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)١ 5 5 /1/( ((تفسير ابن كثير))‎ 205١ /5( 
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8 42 + رالتفسير المحرّر للقرآن ا كريم م 0 


ك4 م 


4 


هو 
2 2 أَطّيمُ الج الع م 


0 فوع لطن امل 1 ات 


000 


...لتق تلم الأنبتت © أتبجب التعوب علط إِك إلله شرتن ملق 


: رجاءً الؤصول لطرّق السّموات وأبوابها الى اوشا الن | مو سئي 
507 
كما قال تعالى: مِإ كوهد ل يهسنٌ عَلَ لطن بتكل في صَيْحَا لَص أَطْيمْ يك 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (37777/7)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 217)» ((تفسير السمعاني)) 
(6/١5):((تفسير‏ الرازي)) (017/71)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 5 »)١5‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 17/78). 
قال ابن الجوزي في معنى الأسباب: (قال ابن عبّاسٍ وقتادة: : يعني: أبوابّها. 0 
ملذقهاء وكال فيد تمق الل لدف وس لي وقال الرَّجَاجٌ: لَعَلي أبلْعُ ما 
يؤدّيني إلى السّمَوات). ((تفسير ابن الجوزي)) (8/5). ويُّنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) 
للزجاج (5/ 705). 
وممّن قال بأنْ المرادً: الأبوابٌ: السّمعانىٌ» وابنٌ القيّم. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (5/ :)7١‏ 
((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 184). 1 
يكن :فاك تان الغراة الطرىة الواحدئ» والتسايوري:والشوكاق. ينظر:((الوشيظ)») 
للر الى 87 (اتقبية سانو » ((تفسير الشوكاني)) (014/5). 
قال الرَسْعَنِي: (قوله: ِإلَميلَ أَبَلمْ السب * أَسَبِب السَّمْوتِ #4 يعني : ابزاتها ود نهاك هذا 
قول عامّة المفسّرينَ واللّكّويِينَ). ((تفسير الرسعني)) (18/5). 
وذهب ابن جرير إلى العُموم دون تيصق فذكر أن التّبتِ هو كل ما سب به إلى الؤُصول 
يغاط من من أو باب أو طريت وغير ذلك فالمعنى: لعل الل ين اشباب القيوات 
أسبابًا ايها الى ةك مو ا ((تفسير ابن جرير)) (073757/70). 


الجرء - الحزب /ع5 


إِلَنهِ ُو وَإِنْ لَأَظْنْهُ يس الْكَدينَ # [القصص: 8]. 


وإ دن 8 


ا ا موسى كاذبًا في دَعُواه أن في السّماء إلهّا©! 
#وَكدَلِك رن لِفِرعَوْنَ سُوهُ عَمَلِو #. 


أي: وهكذا زيِّنَ لفرعَونَ ا الباطل حَسَنًا(©! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »)7١5‏ ((تفسير ابن جرير)) (70/ 7717), ((معاني 
القرآن)) للزجاج (4/ 37375)) ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيميّة (57/82/5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:87/78). 
قال ابن كثير: (لإَإنٍ اَنُه مكدئ4 يحتمل هذا معنتين؛ أ أحدّهما : وني لأظنّه كاذيًا في قوله: 
إن للعالّم ربا غيري . والنّاني : في دَعُواء أنَ لله أرسَله براحت امع راو ار 
ينكد ظاهرٌ | إثبات ت الصّانع» والثّاني أقَرَتُ إلى اللّفظ؛ حيث قال: اَي إِكَإِلْهِ وى 4 أي: 
فأسأله هل أرسّلَه أمْ لا؟ نإوَإنٍ دم حكَذِيا# أي: في دَعُواه ذلك. وإنّما كان مقصودٌ فرعونٌ 
أن يَصُدَّ الس عن تصديق موسى عليه السَّلامُ» وأن يَحُنَّهُم على تكذيبه). ((البداية والنهاية)) 
60/0 َ 
وقال الذهبي : (مإوَإِنٍ لَأََدُمُ حك دبا يعني : أظنُّ مُوسى كاذب أنَّإِلهَه في السّماء). ((العرش)) 
(؟/ .)22١‏ ويّنظر: ((التوحيد)) لابن خزيمة (1/ 7577)» ((الإبانة)) لأبي الحسن الأشعري (ص: 
25) ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (5/ »)7١7‏ ((تفسير الألوسي)) .)07777/١157(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /”١(‏ 37371)» ((تفسير القرطبي)) 07١10 /١0(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
1١5/0‏ (رتصبر السنعدي)) (صن017: ((تفسير ابن عاشور)) .)١5/8/175(‏ 
قال ابن جرير: (يقول اشجمالن ككية وهكذا رَيّن الله لفرعونَ -حينّ عَنَا عليه وتمرّد- قبيح 
عَمَله حبَّى سَوَّلَتْ له نفْسْه لع أسباب السّموات؛ ليَطلعَ إلى إله مُوسى) . ((تفسير ابن جرير)) 


ا 
وقال القرطبي: («#وكَدَِكَ رن لِفِرعَوْتَ سُوءْ عَمَاِو. # أي : الشّرَكُ والتكذيث) . ((تفسير القرطبي)) 
(ها/ر ه١1‏ ؟). 
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القراءاثٌ ذاتُ الأثّر في التفسير: 
في قوله تعالى: 9#وَصْدَّ 6 قراءتان: 
-١‏ قراءة #إوَصُدَ 6“ بذ بعد لماه على قال يك فاعله أئ: مُنِعَ من طريق 
الك ا 
-١‏ قراءة 0 تح الصَّاد إسنادًا إلى الفاعل» باعص اعد لكيه 


1 وى ردا لاه 8 2 
أي: وما احتيال فرعَونَ الذي احتاله للاطلاع إلى إله موسى - بِرَعْمه- إلافي 
خبناق كاذك الخال مادا م 


.)19//7( قرأ بها عاصمٌ» وحمزة؛ والكسائيٌ» ويعقوبٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
((حجة‎ ))71١6 وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص:‎ 
القراءات)) لابن زنجلة (ص: 2177)) ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص:45).‎ 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ /759). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: ))071١6‏ ((حجة 
القراءات)) لابن زنجلة (ص: ”77"7). ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 45). 
قال ابن القيّم: (صَدّ بفتح الضّاد ويحتملٌ وجهين؛ أحدّهما: أعرّضّء فيكونٌ لازمًا. والثّاني: 
يكونٌ صَدَّ رمه فيكونٌ معدي والقراءتان كالآيتين؛ لايتناقّضان) ((شفاء العليل)) (ص: 43). 
وذكر ابن عثيمين أنَّها تَشملٌ المعنيين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: 707). 

(*) يُنظر: 0 جرير)) (7717/70) ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 5 5 »)١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:07738). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 77/8)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ »)١5‏ ((تفسير ابن كثير)) - 
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ع وقال الذي آمَنَ ناصِسًا لِقُومه: يا قُوم إن عمو ني أَمْن لك الطريق 
الصَّحِيحَ لني تَصلونَ به إلى الجنّة”". 


يبح يت مني ."يدا بين علي ص م جس 020 أ[ م نل لق د 6 
يفوم إِنَّمَا هذ ألْحَيَؤهُ لديا مَتَدمٌ وَإِنَّ آلآَحِْرَةَ هى دار ألْصَرَارٍ (46)50. 


أي: وَإنَّ الدّارَ الآخرة هي دارٌ الاستقرار والحُلود؛ إِمّا في نعيم الجنّة أو 


»)١55 /1(-‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0/7/8), ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)١5/8‏ 

قال الماوّزدي: (إوَمَا كَيدُ فِرَعَوَ إِلَافى تسا 6 فيه وجهان؛ أحذهما: في خسرانٍ. قاله 
ابن عبّاسٍ. الثّاني: في ضلال. قاله قتادةً. وفيه وجهانٍ: أحدّهما: في الذَّنيا؛ لما أطلَعه الله عليه من 
هلاكه. النّاني: في الآخرة؛ لمصيره إلى النار. قاله الكلْبيٌ). ((تفسير الماوردي)) (0/ /191). 
وقال ابن عطيّة: (ونّبٌ فرعَونَ ظاهرٌ؛ لأنّه حَسِرٌ ماله في الصّرح وغَيره» وحَسِرٌ مُلكُه وحَسرٌ 
تعر عام نو بتر 1 رسفيو و ا 0 

وفال ابن عاشور: (المراة بكيذة: ما أمَرَّبه من بناء الضّرحة والغايةٌ منهة وسكي كيرا لله عمل 
بس الجر اناطاوي ريل ينا واتقياة ذل زيهاء ارس كر دمرس لي كابير 
ابن عاشور)) (5 .)١5/8/57‏ ّ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (23723794/70)) ((الوسيط)) للواحدي (5/ »)١5‏ ((تفسير القرطبي)) 
6015/4 سير النسدف) "رمي 0/02 امير اتن فود سيزية 816 )) مر 
الميعيمم 

وين اليو جح هري 0:09 لوسيع)) الزاسوق 616/3 لشي مرطي)» 
(717/15)» ((تفسير ابن كثير)) 17/ )١5‏ ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص: /7): 
((لشييرالسطرع)) لعن 016 
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عذاب النَار؛ فاعملوا لأخرتكم التي لأروال لهاء ولا انتقال منهنانة». 


00 ات 00 انها ا في الآخرة”” فقال: 


مح سا ده 7 عدف بريه رن االو تن 2 001 
مَنعَِلَ سَنَمَةٌ ف مجر إل مِنْلَهَاوَمَنْ عَمِلَ صَبلِحًا من دحكر أو أنذا 
2020 عوج سه ست ور م2 وو قا لا 


وهو 0 لع ود 


أي : من عَمِلَ في الذّنيا سي 000000 
الآخرة إلا سَيْعة سَيئَةَ واحدةً مثلها بلا زيادة» فيُعاقيّه بما يَسوؤٌه؛ جَزاءً بما عمل””. 


ا( رح 38 مح 


كما قال تعالى: مِأوَمن جَاء ياليَّةَ فَكبتَ وُجْوهُهُمْ في انار هَلْ تجرَورت 
كُْرَ تَعَمَويَ #[النمل: .]4١‏ 

وَمَنْ عَهِلَ صَبلِحًا من كر أو أنْق ومو مُؤْوتٌ توليك يذ عت لله 4 

أي: ومّن تمل من العباد -سواءٌ كان ذكرًا أو أنثى- عمّلّا صالححاء بامتثال أمر 

لله واجتناب نَهْيهه وهو مُوْمِنٌ بالله ورْسّله : فأولئك يَدحَلونَ الجنّةَ في الآخرة9». 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0”/ 373379)) ((تفسير القرطبي)) (15/ 07117 ((تفسير ابن كثير)) 
.)١55 /0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 77). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/01/8/71). 

(') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 20770 ((تفسير القرطبي)) (7117/15): ((تفسير ابن 
كثير») (1/ »)١55‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (117/ "الا 5 7), ((تفسير الشوكاني)) (5/ 0504)» 
((تسير النملتي)) صن" ا . 
قال الشوكاني: (والظَّاهد : فرك الله لكل تاتطاق مهم السّيّئة). ((تفسير الشوكاني)) 
(50/5ه). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 3770)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 4 ))١‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(5/ 070)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: 11 7319-1). 
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١ 03 00 9‏ / 
2 سورةٌ غافِرٍ - الآيات (5--؛) ٠.‏ 207 
كما قال تعالى: 3# ومن يَعْمَلْ مِنَ ألصَلِلِحَنتٍ مِن دحكر أو أنق وهو مُوّمِن 


تي ذ-ه 
6 


َم 1 د له ا ل 117و ده 4 
َأوْلكِيِكَ يَدَخُلُونَ ألْجَنَّهَ ولا يمون تَقَيرا [النساء: 0 
001 سو 
دفو فا بعَير حِسَابٍ 4#. 
أي: يُررّقونَ فيها ثوابًا كثيرًا لا تاد له» بلا حَدَ ولا ع01". 


الفوائدٌ التربوية: 

-١‏ في قوله تعالى حكاية عن فرعون: مِإوَإِقٍْ لأَظْنه كبا أن رؤساءً 
3 00 و 0 3 وم 2 
الضلال وأتمّة الضلال يَدَعَونَ الئاس إلى الضلال بكل ما يستطيعون, ويّحاولون 
0 م ا 500 0 ع 0 
أن يحولا بينّهم وبيْنَ الحَق» وقول فرعون: #ِإوَإِفقٍ لأظنة © أي: موسى # كز با # 
في أنَّ له إلهًا غيري؛ قال هذا تمويهًا على أصحابه» وخوفا أن يَهَمَ في نفوسهم 


7 و 


6 مر 0 اه .4 بها م 2 ٠.‏ 2 
شيء حينّ أمّر وزيره أن يَبنيَ له صَرحَاء قال: 9#وَإِفقٍ لأظنه كذبا4» وفرعون 


٠ 1‏ 7 عد رم عه 1 0 3 

في هذه المقالة كاذب؛ فهو لا يَظن أن موسى كاذب؛ فلا تغترٌ برؤساء الضلال 
نالعال وماق لوث هنو التموره يو الداك لبس هد مفعيو ]على أده 
الصّلطة الذين لهم السّلطة» بل حتّى على أئمّة الدّعوة الذين يَدْمُون النّاسَ إلى 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن كثير») (1/ 45 »)١‏ ((نظم الدرر») للبقاعي (11/ 070» ((تفسير السعدي)) 
(أه 00/1 ((تفسير ابن عاكو)) 1/1 
وممّن قال بهذا المعنى المذكور في الجملة: ابن كثير» والبقاعي؛ والسعديء وابن عاشور. 
يُنظر: المصادر السابقة. 
قال كناد إلا والله ما نهناكم مكيال ولا ميزاتٌ): #نظر: ((تفشير ابن جرير)) 3 +/01): 
وقيل: المعنى: أنّهم يُررَقَونَ في الجنّة بغير تبعة عليهم. وممّن قال بهذا المعنى في الجملة: 
معان ب تاهما نوات فعيوة ل ((تفسير مقاتل بن سليمان)) ("/ »0721١5‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة غافر)) (ص: ١9‏ 7). 
قال ابن عثيمين: (يعني: لا يُحاسَبون عليه» ولا يَنَقَدونَ له ثمنًا... لا يُطلَبُ من الإنسان عوّض» 


ولاب 0 )1 . ابن عث ين - سورة غافر)) (ص: 057١9‏ 5377). 
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يي د بح 1 ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


أن 2ك ج أي بده 0 2 3 
أفكارهم الهَدَامَةٍ وأخلاقهم السّافلة؛ تَجِدٌ عندّهم من التّمويه والتُصليل ما 
يُوجبُ أن يكونّ فَحا يَقَعُ به مَن ليس له بَصيرة”" 
000 ا ان ١‏ ل بر 9 7 1 

؟- قول التعار د رك ات رايد ار بلي 52 
لأدنى أهلٍ الإيمان ألا يَحقرَتَفْسّهِ عن الوّعظ”". 

كدر ووه تربك بوره د أنه يتبغي للدّاعية إذا دعا 
إلى شي أن فتن :ما يكون يه ترغيث ادغو تح ينشط ويفهل 1" 

4 - قُولَ الله تعالى: :ينك وق نما ع الكير لديا 0 
الكسرار. © فيه تفصيل سبي الرشادِه وأنّها اعُدولٌ عم يَفنى إلى ما يبقى' 
ا لاه فائدتين؛ هما : الزّهْدُ في الدّنياء والكغبة ف الكغيروة»: 

- قَول الله تعالى: مين موق مدا هارو لكي لد يا مكنع وَإِنَالآضِرة ين نار 
الْعَرَار * فيه التّحقيرٌ للدّنياء والتّصِعيمُ لشَّأنها؛ لأنَّ الإخلادٌ إليها أصل الشَّدٌ 


كُله ومنه يَتشّكّبُ ما يودي إلى سَسخط الله تعالى©. 


بن 9 ره ب 


5- - في قوله تعالى: 3# مَنَ عِلَ سَبْحَةٌ قلا ص ا 0 
من كر اوقل وهو ممت وليك تخت الل 0 
التهديد يد بشي نيبم على هد قل ايأ على لريب 


تهنا بذانها سه 3 أعقب بالصَّالحء وانظْرْ إلى قول الله تبارك وتعالى في 


.)3 0/8 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص:‎ )١( 
.)7١/117( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)7" ١5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص:‎ )"( 
.)177 /117( يُنظر: («نظم الدرر)) للبقاعي‎ )4( 
.)"١0 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص:‎ )0( 
.)177 /117( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )5( 
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2 سورة غافر - الآيات 
بك 1 


كل طٍِ 
فت 


أ 


ِو 


متقام 0 الأحكام الشوعية؛ قال؛ :3 أَعَكم أ كت شَدَيدَ الْعِقَانٍ وَأن الله حهوة 
ل 
صفاته قال: هِإِئَوةً باد 3 5 ار تسم * 1 ا 4 
نا تتفي التعال؟ لا تلفى التحدية على زهي 

الفوائد العلمية واللطائف: 

0 الله تعالى: 8[ وَهَالَ وو يَهََمنُ أبْنِ بي م7 َع لماكل الكت 4 
ملاس كن الذي الأيكون لان الوك دلي عن امعان ال بعلن 
قومه وهو يَعَرِفُ الحَقَّ؛ فإنَ عاقلا لايَعُدٌ ما رامّه في عِدادٍ المُمِكِن العاديٌ”"! 

٠.‏ 7 رس © لمع مج جم 1 د مان 

؟- فى قوله تعالى: لعل أَبلُمْ لأسب ب * أَسَبَب الْسَّمَواتِ 86 خبة 

لاسعصيود نومضم 

ا ل 0 3 8 
المعنى من قولٍ فرعون -وفِرعون كافرٌ- قد قطعَّ كل ريب أنه لا مَحالة في 
الصَماء ]3 محال أن :يقول فِرَعَوَنُ إلا بعد أن سَمِعْ موسق عليه السام يَدْعْوَه 
إل تو عرق لمارا 

'- في قَولِه تعالى : وَحكَدَلِكَ رن لفِرَعَوَتَ شو عَمَِو. 4 أ نَ لله عر وجل يَبتَلّي 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: .)77١‏ 

يُقال: رَمَى الكلامَ على عَواهنه: أي: لم يُبال أصاب أمْ أخطأء ولم يَتَدبَرْهه وأورّده من غير فكر 

ورَويّة. ينظر: ((الصحاح)) للجوهري (235179/7» ((تاج العروس») للزَّبيدي (70/ 574). 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)58//1١1(‏ 

(9) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5//5). 

قال التهيي: ((لو لم يكن سرتى غليه الكاذة ردعوه إلى ]له في الشباء(لمااقان هداق لكان 

مؤسى قال له: إِنّ الإلة الّذيي أدعوك إليه ليس في الشماء» لكان هذا اقول من فرَعَوَنٌ عينّاء 

ولكان بناؤه القصرّ جنونًا). ((العرش)) (7/ .)23١‏ 
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يي د فح 1 ص 
5658 حكحكككئ 


غم 


ال 13 لمعتس راك ليد كر لوقا را 3 كَدَِكَ ولحل 
ع عمَلَهُمَ 1" [الأنعام: 6 

؛- في قَولِه تعالى: #وَحكَدَِكَ دين فرعو سو عَمَلِو. # حُببَةٌ على المعتزلة 
فيما ذُكِرٌ من الثَّرِينَ لفرعَونٌ سوءً عمّله؛ فإنْ كان أراد به أنه سُبِحَائّه هو الذي 
0 ين له كما قال: و( إن لايم يالآيغرة نَم أَعَمَلَهُمَ # [النمل: 4] فهو ما 
يُريدونَ رَدّه» وإنْ أراد أنَّ السَّيطانَ رَيّنَ له» كقوله ووس له تبلل السلقم 4 
[النمل: 5 ؟] فهو بع لله في ذلك؛ إِذْ لا يجورٌ أنْ يكونّ الله جلّ جلاله تَبَعَا له"©. 


- قَولٌ الله تعالى: :3 مَنّ عَيملَ سٌََْ لآ حجر للها فيه سُوَالٌ: كيف 
يَصحٌ هذا الكلامُ؛ مع أنَّ كُفرَ ساعة يُوجِبُ عقابٌ الأبدِ؟ 

الجوات: أن الكافر يَعتَّقدُ يعد في كُفرِه كَوْنّه طاعة وإيمانا؛ فلهذا السّبّب يكونٌ 
الكافرٌ على عَم أن يب يبقَى مُصرًا على ذلك الاعتقاد أَبِدَا؛ِ فلا جَرَمَ كان عقابه 


مدا بخلاف الفاسق: فإِنَّهيَعتَقدُ فيه كَوْنّه خيانة ومّعصيةً» فيكونٌُ على عَزْم ألا 


زا 


يبقى مُصرًا عليه؛ فلا جَرَمَ كان عقابٌ الفاسق مُنقَطعًاا". 


أ 


وس ني عل يهنا يجر يذل فيه دَليلٌ على أذ 
الجنايات تُغْرّمْ بمثلها"». وهذه الآيةٌ أصلٌ كبيرٌ في عُلوم الشّريعةٍ فيما يتعلقُ 
بأحكام الجنايات؛ فإنَّهِيَنّصي أن يكونّ الكل مَشروعَاء وأن يكونّ الرَّائدُ على 
المثْل غير مَشروع؛ فالأحكامٌ الكثيرة في باب الجنايات على التُّوس وعلى 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: .)7١/‏ 
(5) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/7/5). 


(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/571/ 01/8). 
(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 08). 
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2 سورةٌ غافر - الآيات 
كك َ 


د 
الأعضاء وعلى الأموال: يمكن تفريعها على هذه الآية”". 

/ا- نون اسان الب ل ل رن 
في مُقابّلة قوله: لاله د يعني: أن جَراءَ السّيّئة له حسابٌ وتقديرٌ؛ لكلا يزيد 
على الاستحقاق جزاء اَل لصَّالح بق تقدر ولا جساب: بل ماوت ون 
الريادٍ على الحَقّ والكثِرةٍ والسّعةء وهذا يدل على أنَّ جانبٌ الرّحمة والمٌُضل 
راجح على جانب القهر والعقاب”") 

بَلاغة الآيات: 

قو لقال لى : 9 وََالَ وعَويهنمَنُ ين لي 72 الم تلع الدب ع أ 


نس س © 


َلسَّموْتِ مَأَطِلمَ إل إِلهِ مود وق انكر ) بجكنيت 51 1 فَرَحَونَ سوء 
سن 0 6 1 م اج عرض سس 0 سيو ٠.‏ -ه ع 
عمله صَدّ عن َمِل وَمَا كيد ذ فِرَعَوت إلا فى تاب هذه مقالة أاخرى 


لفزعونٌ في مَجَلسِ آحَرَ غير المجلس الذي حاجّه فيه مُوسى؛ ولذلك عُطفٌ قولّه 
لواو 

- قوله: «إآبنٍ لي صا لعل بلع الأننبب * أسَبّب السَموتِ 4 انتصّبّ 

:ل أبنب أَلسَّموتِ * على البدّل المُطابق لقوله: :والْأَسبب #» وجيء 

بأسلوب ين الإجمال : ثم التّفصيل!؛ للتّشويق إلى المراد بالأسباب؛ تَفِخيمًا 

لشأنها وشأن عممله؛ أل نر عَجيبٌ؛ ليور على نفس مُتَشَوّقة إلى معرفته. 


وهي ول * هامانٌ©, 


.)01/8 /571/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)158/5( ويُنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري))‎ .)01١9 /71( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )5( 
.)١50 /7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 


(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (1717/5)» ((تفسير البيضاوي)) (08/5)» ((تفسير أبي حيان)) 
(358/9»» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 507)» ((تفسير أبي السعود)) (71/7/1), - 
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زف حتت 


كُُ 0 


ور : 7# أبن بي م رَعَا لع أبَلَمْ لأسب # أَسَبَِبَ السَّموتِ © فيه مناسّبة 
مت ناي ير اللو ا صل منظا لكل أده إن ره 
مُوى ‏ [القصص: 8] بحذّف ِلآَبِلُمٌ الأمسبسب * أَسَبب أَلسَّمَوتِ 4 
وذكَرّها هنا؛ وذلك لأنَّ ما في (القَصّص) تَقَدَّمَهِ معنت آَحكُم يَنْ له 
غرف # [القصص: 2178 من غيرٍ ذِكرٍ أرضٍ 0 قُناسّبّه الحلّف؛ 
وما هنا تَقدّمّه: يِف أََافُ أن بْبَرَكَ دِسَحكُم أوْ أن يُظهرَ ف الْأر ضٍ الْمَسَادَ * 
[غافر: 7]؛ فناسَبّه مُقابَلتّهِ بالسّماء في قوله: الم أَبلمْ لأسب * أسَبّب 
شمر 0 [غافر: 7/275 7]. 
- وجملةٌ «إوَِيٍ لَأعلدُمُ حك نْبا مُعترضةٌ؛ للاحتراس من أَنْ يَظنَّ هامانٌ 
وقومُه أن دعو مُوسى أومَمّت منه يُقيئّهِ بدينه وآلهته وأنّهِ يَرومُ أنْ يبحت 
بَحتّ مُتأمل ناظر في أدلّة المعرفة» فحمّقَ لهم أن ما أراد بذلك إلا نفْيّ ما 
اذَّعاةُ مُوسى بدليل الحسٌ. وجية بِحَرْفٍ التّوكيد المعزّزِ بلام الابتداء في 
َإِقْ لأطنة 4؟ ابيئ عن شه العام وديره اياك كرلزل افسساف اف ده 
والمعتن: آي أفعل ذلك ليظهن كذبٌ مويني7, 
- والظنٌّ هنا مُستعمَلٌ في مُعنى اليقين والقطم؛ ولذلك سمّى الله عَرْمَه هذا 
كبْدَا في قوله: #إوّمًا كيد وِرَعَو إِلَافى بان 16". 
- وقوله: «رَحكَدلِكَ ين لفرعوْ سوه عَمَِه عَمَو. ‏ عطف على مجملة «إوَكلَ 
يعَوَنُ؟ لِبَيانِ حالٍ اعتقاده وعمّلهء بِعْدَ أنْ بيّنَ حال أقواله» والمعنى: أنه 


- ((تفسير ابن عاشور)) »)١5577/575(‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (8/ .)55١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .)57١‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 .)١517//7‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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2 سورة غافر - الآيات 
كَ َ 


5 
قال قولًا مُنبعنًا عن ضَلال اعتقاد» ومُّغريًا بمّساد الأعمال؛ ولهذا الاعتبار 
-اعتبار جمِيع أحوال وركام وين المججملةٌ عن التي قلهَاء إذ 
ا ا 
والانقطاع في باب المَضْلِ والوَضْل من عِلم المعاني”" 
- وافتتاح الجملة بّفظ (كَذَلِكَ)» أي: مثل ذلك الثّريينَ -أي: تين عَمَل 
فرعون- رُيّنَ له سُوءٌ عمّله: مُبالَغة في أنَّ تَزيينَ عمّله له بلع من القُوَّةِ في 
لمعا ل باك الو وود مر ااي ول 
رين # لما لم يَسَمَّ 0 لآن التقصوة معوفة فقول الاريية ن لا مُعرفة 
الي اوح لقوق ووو ا دع مشي ب راان 


اهتداء0" . 


- وتعريفٌ السّبيل في قوله: 7 صَدَّ عَنٍ أَلسَبيِلٍ 6 للعهّدء » أي: سَبِيل اللِ» 
أو سَبيل الحَير أو سَبِيلٍ الهدى. ف الوكرن التّعريفٌ للدّلالة على 
الكمال في لنّوع, أي: صُدَّ عن السّبيلٍ الكاملٍ الصّالح”". 

- وجملة «وَمَاكَيْدُ ا في ياب #عطف على جملة إوَحدَِكَ 


َك 


14 سج ب سد سسا 
زين لفرعون سوء ء عمله- 0 


- قوله: :9 وَهَالَ ألى ءامس يِمَوَ ترون أَهَرِ كم سَِيِلَ أَليَشََادٍ #6 هذا 


.)١51/7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
. يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (5 7/7 .)١5/4‏ 
(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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كي د بح : ص 
568 حكككئ 


0 50 28 ب - و 
مَقَالُ في مُقام آخَرَ قاله مُوْمِنٌ آل فرعونَ» فهذه المقالاتٌ المعطوفة بالواو 
مَقالاتٌ مُتفرّقة فابتدأ مَوعظته بندائهم؛ ليَلْفْتَ إليه أذهاتهم» ويشتصغي 
أسماعهم, وبعُنوان أَنّهم قَومُه؛ لتَضْعى إليه أفُتدتهو ”© 

عهم. وبعلو 0 نهم 
- ورنّتَ طبه على أسلوب تقديم الإجمال ثمّ فته تعقيبه بالتفصيل؛ 00 
للعو انين كرك كين ركاه وس لاد ا ون 
على إجماله مما توق إليه الُفُوسٌ؛ فرَبْط خصوله باتّباعهم إِيّاه مما يُبلٌ 
بهم على تَلَي ما ُسُ هذا اسيل ويشترعي أسماعهم إلى ما يقوله؛ إذ 
عله سيأنيهم بما َه أنفسهم؛ إذ قد يون أل فّحَ أيه ونحلَ قله ونه 
شان بماهو الحقّ الملائم لهو'". 
000 هد حكع جيل أرجار ‏ لزناذ تقيض العا نوف فريس برا 
باللمتزيع أن قا عليه فرعو و فوشه و سيل ال2ة. 


7 2 3 #هء دس سا ل لج ساسا 51 0 20 
'- قوله تعالى: »إيْقَوَمِ إِنَّمَا هنزو الْحَيَوْة ألديًا مَتَلعٌ وَإِنَّ لخر ف دَارٌ 


- قوله: مِيمَوٌ إِتَمَاَذِو الْحَيَؤةُ لديا مك 4 أ أعاد التّداءَ تأكيدًا لإقبالهم؛ 
إذ لاحت بَوارِقه فأكمَلٌ مُقَدٌمتّه بتفصيل ما أجمَله؛ يُذَكدهم بأنّ الحياة الدّنيا 
محدودةٌ بأجَل غير طويلء وأنَّ وراءها حياةً أبَديّة لأنّه عَلمَ أنَّأشَدَّ دفاعهم 


من 7 9 2 َه 
عن دينهم مُنبِعِتٌ عن محبَّة السّيادة والرّفاهية» وذلك من مّتاع الدّنيا الزّائل 


.)١58 7/7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (178/5). ((تفسير أبي حيان)) (70//4)» ((تفسير أبي السعود)) 
(3733071//0), ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ /5 .)١59 21١‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2178 ((تفسير البيضاوي)) (08/5)» ((تفسير أبي السعود)) 
0092 
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05 
وأنَّ اكير لهم هو العمل للسّعادة الأبَديّة وقد بئّى هذه المُقدَّمَةَ على ما كانوا 
عليه من مُعرفة أنَّ وراءَ هذه الححياة حَياةً أبَديّة فيها حَقيقةٌ السّعادة والسَّقاء 
وفيها الجزاءً على الحَسّنات والسّيّئات بالتَّعيم أو العذاب؛ إذ كانت ديانتهم 
كيبهاة خرف ِعْدَ الحياة الدنا و باع فك مُعظَمٌ وسائل السّعادة 
والشّقاوةء فهدء حقاتقٌ مُسَلَمٌ عندَهم على إبجمالهاء وهي من نوع الأصول 
الموضوعة في صناعة الجدّلء وبذلك تعّثْ مُقدّمةٌ خطبته وهات نُفُوسُهم 
متك ددر وجوال سين 

- وكرَر قَوله: مِإيََوَوِ 4؛ زيادةً في استعطافهم بكونهم أهله. فهو غير مُنّهَم 
في للقي الا از لو الأماتزية لديو 

- والقضرٌ المُستفادُ من قوله :نما ماه آلحيَؤ أدَامنَع#فَضْرُمَوصوفٍ 
على صفة» أي: لا صفة للدّني إلا لها نفع مُؤقّتٌ وهو قضرٌ قلّب" لتيل 
روه في :3 لكين عن تنافة اذا درل وك تمبفها لكاو ار 01 
مو ا ار اد 
بذمٌ الدّنيا وتصغير شأنها؛ أن لاس لبي سا تعب جميع ما يُؤدّي إلى 
تيخط اللو يجلث الشقاوة في العاقية وى يطيخ الكخرة» والاطلو على 
حقيقتهاء وأنّها هي الوطنٌ والمُستقَرٌ وذكر الأعمال سيّّها وحسّئّها وعاقبة 
كل منهم؛ لبط ناته ومشط مراف فم وان بين الدوتين: قعوة 
ال دِينِ الله الذي عر الجا ودّعوتهم إلى اتخاذ الأنداد لني عاقبته 


.)١ 59/7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)177 /117( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 
.)١7/8 تقدم تعريفه (ص:‎ )( 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 59/7 .)١‏ 
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الَنازٌ وحذر. وأنذر» واجتهد في ذلك واحتشنة". 


- والقصرٌ المُستفادً من صَميرٍ الفصْلٍ في قوله: «وَإِنَلخِرَة هار لسار * 
قضْرٌ قلس أي : لا الدّنياء نَظيرٌ القضر في قوله: إِنَّمَا دزو لحيو الذي 
متَلْع 6 وهو مُؤكَدٌ للقصْر في قوله: 6 اهدو الحيزة ادر مَتَلعٌّ # من 
تأكيد إثبات ضِدّ الحكم لد المحكوم عليه 

5 1 3 حو 40 
5 - قوله تعالى: 3# مَنُ سَنَكَةٌ ف جر إل 0 


2 ج حمسا لوم برح 0200 دع بر سر مسر ع 

كر أو أَنَوّ مر زيرت أزكية يدغ نك تنوه نا بكز حِسَابٍ * 
- جَمْلنَا :3 مَنْعَْيِلَ سَيكَةٌ # إلى آخرهماء بان لجملة «إوَإنَّ لْكَْرَةَ هه 
دَارُ ألْمَرَارٍ 0 


م 


1 ملاء لاس عرس سه ءك كي > لعل وج ارت 
- قوله: مو وَمَنَ عَيِلَ صَلِحًا من دحك رونو وهو موؤّمر اؤلتيك يد 


ا ا 0 7 
0 باسم الإشارة» وتفضيل النَّوابِ؛ لتَغليبٍ الرّحمة» وجَغْلَ العمّل 
عَمْدةَ والإيمان حالا؛ للدّلالة على أنه شَرْطْ في اعتبار العمل وَأننوائة 
أغل هن ذللك3, 
5 عو م ل 2 7 ع 2 م 
- وقوله: إيمّن دحك رٍ أو أنول # بان لما في (مَن) من الإبهام يمن جانب 
احتِمالٍ التّعمِيم؛ فلَفْظٌ 3# كر أو أَنَقل 4 مُرادٌ به عُمومُ النَّاسِ بذكر 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »)١78/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ /70) » ((تفسير أب بي السعود)) 
ولا اا 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 .)١195١ 0١59/57‏ 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5 7/7 .)١59‏ 
(:) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 2)28) ((تفسير أبي السعود)) إلا ا71). 
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2 سورة غافر - الآيات 
كَ َ 


صنْقيهم؛ ؛ تنصيصًا على إرادة الكو وتعريضًا بفرعون وخاصّته صّته أَنهم 
غيرٌ مُغلتِينَ من الجزاء”". 

1 لك #جيء باسم الإشارة؛ 
الود اموت اعاري داه واه وراد وه 
ين اسم الإشارة من الأوصاف. وف عهل الصّالحات مع الإيمان» زيادة 
على استفادة ذلك من تعليقه على المجملة الشَّرطيّة". 

- وتقديمٌ المُسئد إليه اولك #على المُسئّد الفعليّ «إيد خلوت اكه 
في جملة جَواب الشّرط؛ لإفادة الحَضْرء والمعنى: أنّكم إِنْ مُتّمْ على السك 
والعمّلٍ اقل كار نوه ْ 

- قوله : يعبر حِسَابٍ كناية على سّعة الرّْقَ ووّفرتهه وهو واقعٌ في مُقابّلة 
2 كه 0 . 


كرا شاكوون اه لسن المقفر ا و فاده مساواة الأنثى للذَّكَر في الجزاء على الأعمال؛ 
إذ لا مُناسَبة له في هذا المقام؛ لكنْ عل ابنُ عُشيمِينَ من فوائد الآية مُساواة الأ لذّكر في 
الجزاء على الأعمال؛» واشتراكهما ذ 0 والعقاب» وجَعَل نظيرَ هذه الآية قوله تعالق؛ 
ا اه عَمَلَ > َيِل ينَي يني أو أن 4 [آل عمران: 65 ]. يُنظر: 
((تفسير ابن عثيمين - ا .)37١‏ 

.)١01١ /7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »)١17//5(‏ ((تفسير أب بي السعود)) (1/ 0371717 ((تفسير ابن عاشور)) 
.)16١/58(‏ 
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١‏ 7 لي ِ ص 
5 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


الآيات (اع-1ع) 


( التذ يترَمُوت عَلَيها عدوا وَعَيشِيا وَيوْمَ وم ألتَامَةُ دلوا َال وروي أَممّدٌ 
لْعَدَاتِ :(2) 4. 

غريب الكلمات: 

3١‏ لا جم 46 أي : ناه بح اا حواييسل كلا 


وَأْفوِضُ مرت إ أنه : أ 50 
ع اي 2 
ل ل في الأمر على آخَرٌَ وردّه عليه””". 


وَحَاقَ أحاط وتَرّل وأضا (ق) يدل على تُرُول الشّيء بالشّيء 0 


»)598 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »27١7 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن‎ .2)2371١ ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص:‎ 
.)355٠١ الأثير (1/ 27577» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

»)55١ /5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ ,)7375 "#0 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)*1//١5( ((المفردات)) للراغب (١ص: /55)» ((تفسير القرطبي))‎ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 147)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 8؟١)»‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 7557). ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 97). 
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2 سورةٌ غافِرٍ - الآيات (41- 
3 


1 4 جمع غَداة: وهي رن الها وَأضل (غدو): 1 على زمان7"". 

وَعَشِيًا #: الْعَشيٌ : من روالٍ الشّمسٍ إلى الصّباحء أو: آخرٌ الها وأصل 
(عشو) : يدُلُ على ظلام؛ وقِلَ وُضوح الشّيء”". 

المعنى الإجمالي: 

يقول تعالى: قال مون آل فرحَون لقُومه: ويا قُومي ما لي أدعوكم إلى سبل 
النّجاة» وتَدعُونني ي إلى طَريقٍ التَار؟! تَدعُوتي لأكفر بالله وأشرلكَ به ما لا أعلّم 
عليه دليلاء وأنا أدعوكم إلى عبادة العزيز العمَار! عن شك في أن الذق 
تَدُعوتَي إلى عبادته من الأوثان لايَصِلُحُ للألوهيّة في الذّنيا ولا في الآخرة, وأنَّ 
مَرِجَعَنا جميعًا بعد مماتنا إلى الله وأنَّ انين تَعَدّوا دود الله هم أصحابٌ النّار. 

فستَتذَكٌرونَ ما تصحتكم به» وتَعلمونَ صدقي» 07 أْمْري إلى الله؛ إن 
لله مُطلعٌ على عباده: لا يَحْقَى عليه منهم شَيءٌ. فدقَعَ الله عنه كيْدهمء وتَرّل 
وزعود وا باضه لكات بالاحجورا از مي فون علبي كل اع امار ليعدّبوا 
بها إلى أن شر الشاعة »ريو القيامة يُقول آله [لملةفكة: أ دخلوا قوم فرعن 
أشدَّ الذاب. 

تفسيرٌ الآيات: 

وَيْقَوَمِ مان أَدَعُْوكمَ إِلَ أَلتّجَةَ وَيَدَعُوت إِلَالئَارٍ ((46)8. 

أي: قال مُوْمِنُ آل فرعَونَ لقَومه: ويا قومي ما لي”" أدعُوكم إلى سَبيل النّجاة 


)7/1/١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ ».)511- 579/١١( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)47 و(518/4): ((المفردات)) للراغب (ص: 2307 ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 777)» ((المفردات)) للراغب (ص: /017)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 775). ((الكليات)) للكفوي (ص: 987). 

() قبل: المعنى: ما لكمء كما يُقال: ما لي أراكٌ حزيًا؟ معناه: ما لّك؟ ومعتّى الآية: أخبروني - 
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١‏ 7 لي ِ ص 
2 جلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 0 


ندا 


من العَذابء وتَدعُوني أنتم إلى طريق الثّار©؟! 


0000 


2 هه وح ههه ص 
كما قال تعالى: نه من يِشرِك به فَقَدَ حم أله عَلِيَّهِ الْجَنَّةَ ومأوئة ألثَارٌ وما 


١ 


0 أتصَحار * [المائدة: ”/ا]. 


ده و ها د ول حو دعا ؟ عمو 


ل 7 عِلم 
0 
ما ذَكَر هذا المؤمنٌ أنه يدعوهم إلى النّجاة» وهم يَدْعُونّهِ إلى انار فسّرَ 
ع 85 - 9 1 7 
ذلك 1 0 0 وإلى الشرك به”"© 


. 0 قال بذلك: الولخدئه والبعوئ »وان التجردئ ينظر: ((الرسيط)) 

للواحدي (5/ »)١5‏ ((تفسير البغوي)) (5/ »)١١7‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (279/5). ويُنظر 

أيضًا: ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 55 .)١‏ 

قال ابن عاشور: (أصلّ استعمال: ما لي أفعل» وما لي لا أفعل ونحوه. أنْ يكونَ استفهامًا عن 

فِعلٍ أو حالٍ 5 ثبت للمجرور باللّام (وهي لام الاختصاص»» ومعتى لام الاختصاص يُكسبٌ 

مَدخولّها حالةَ حَفِيا يها الذي علق بمَدخول اللا نحو قوله ال اما كد إِدَاِلَ كم 

أَنِفِرُوأ في سَيِلٍ أله أَتَاكلشْمَ إل لاض > [التوية 158 طإما لآ أرك الهدَهْدَ كَ 6[ التّمْل: ١‏ 

وكا ريه لان ل ب ل 
55 5 . فإذا قامّت 4 على انتفاء إرادة 5 الاستفهام الحقيقيٌ انصَّرّف ذلك إلى 
التَعَجْبِ من الحالة» انيرك الأكار أذ قسن قلاف ب فانمكن هنا عل اميت )عير اين 
عاشور)) (5 197/9 199). ش َ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (3771/70), ((تفسير القرطبي)) ))711//١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
»)١ 4 /(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2778 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 07417). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ 019). 
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ب با يَدَعْويى لدَكَفْرَ لله وَأُشْرِكَ يه مالسو اه عِلْمُ وأَنَأدَعْءْكُمَ إِلَ 
لْمَربِز لمر 4 5 دُعاؤهم إلى الكفر والشّركء ودعاؤه إِيَّاهُم إلى الإيمان 


والتّوحيد”". 


أي: وأنا 5 عبادة 00 2275 ممّن استكبرٌ عن الحَقّ 
وكفر به» البالغ المّغفرة لمن تاب إليه””. 


م عه يم 2 0 4 كوس بدو سا ء رغفر ص قح 01 5 عرد امام و سر “طاره 
لَاجَرم أنما يدعوم إِلَيَهِ ليس دعو فى لديا لاف الاجرة وَأنَ دنا إلى الله 


َلك الْمسروِينَ هُمَ أسَحَب ألكَار 5 4. 


2_2 


00 


7 لاجَرَمَ ا تَدَعُوي ليه َس له دعَوَةٌ فى الدُيَا واف الآيجْرة». 
أي: حا ييا لا شَكُ فيه أنَّ الذي تَدْعُوني إلى عبادته من الأوثان: عاجرٌ لا 
تعلخ [لالوهية في الدّنيا والآخرة". 


.)357١ /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 7767)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميّة (1/ 7777)» ((تفسير 
ابرق كفي ) :)1١56/19(‏ ((تفهير السعلق)) (صن 40/6 ((تفسير ابن عاضو ر)) 2 108/9 ): 
قال الشتقيطي: (الظَاهرٌ أنَّ جملة قوله: «3 َدَْويى لَِكَثْرَ 4 بِدَلّ من قوله: «وَيدَعُوت إل 
لثَارِ 6؛ لأنَّ الدّعوة إلى الكفر بالله والإشراك به: دعوةٌ إلى الثَّار). ((أضواء البيان)) (5/ 10). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 37777)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)١505‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
717/1 ((تفسير السعدي)) (ص: /77)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: 5 77). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0”/ 37777)» ((تفسير القرطبي)) (10/ 07117 ((تفسير ابن كثير)) 
١55 /(‏ )» ((نظم الدرر)) للبقاعي (078/11» ((تفسير السعدي)) (ص: 0718» ((تفسير - 
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١‏ 7 أي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 0 


ندا 


دج بو ىج 


كما قال تعالى 2 أذ برع 2 2 يت من فَطمِيرٍ * إن تدعوهم 
و / 0 ص 03 ر ٠‏ فوص م الْفَكَدَدَ سس لوو 35 ب 
نعو ده 2و1 َو معو ما استبحابوا لك ووم الْفمَةِ يكفرون بشركم # 
[فاطر: الح 0 
وَمَنَّ يي سس بير و 014 - كو 7 سه 
وقال الله سبحانه: 7 ل فك كشا موادرن أله 4 ا يستحيب له إن دور 
لْعِِمَةَ وهم عن دُعَآيِهمَ عَلفِلُونَ * وَإِذَا حشر ألنَاس كانوأ هم 2007 اد عِم كفرينَ 16 
[الأحقاف: 564 ]. 


6 


- ابن عاشور)) (75/ »)١900‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: /7371-157). 

قيل: المرادٌ: ليس له استجابةٌ دّعوة تَنمَمُ فلا يُجِيبٌ داعيّه لا في الذّنيا ولا في الآخرة. وممِّن 
قال بهذا المعنى في الجملة: الرَجََاحُ» والواحديٌ» والسمعاني» والرسعني» والخازن. يُنظر: 
((معاني القرآن)) للزجاج (5/ 70370)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ :»)١5‏ ((تفسير السمعاني)) 
(5/ ؟١73)»‏ ((تفسير الرسعني)) (5/ ))57١‏ ((تفسير الخازن)) (5/ 725). 

وممّن قال بنحو هذا القول من السّلف: السّدَّيّ» وقتادةٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 9808), 
((تفسير التعلبي)) (1/ /909). 

وقيل: البعتن :ند بين له كدر وحن فلا يَستّحقٌ الدَّعوة إليه» والحَثّ على عبادته؛ أو اللجوة 
إليه. وممّن قال بهذا المعنى في الجملة: ابن عطية» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) 
.)051١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /9/7). 

وقال الكلْبِي: (ليس له شفاعةٌ في الدّنيا ولا في الآخرة). يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (15/0). 
وقال مكّي: (لايَنفُدُ له أمرٌ ولانهيٌ ولا شفاعة في الدَّارَين). ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) /٠١(‏ 
7 /5). َ 

وقيل: ليست له دعوةٌ إلى عبادته في الدّنيا؛ لأنّ الأوثانٌ لاتَدّعي الدُبوبية ولا تدعو إلى عبادتهاء 
وق الأخرداقيةا ين عابديهاء 01 البعيوة بالندن فرعو ليناد إلى طاعيك 44 عر العياة اليا 
اهارا لدعرة رقي لنظر: ((نشيير التعرزق))(4/ 411 ((دير ابي حباة)) (4/ 0510). 
وفك كارن لجرا وله دو ات لد كترة 4 الو إلى نيه فقا انادف الشلييك قر ((تفسير 
العليمي)) (5/١؟١).‏ 
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2 سورةٌ غافِرٍ - الآيات (41- 
3 


فول حت 1 تاسمه تددن على الم كي ف اما 
راك الفترؤي 3 هُمَ أصَحَبُ أَلَارِ #. 
أي : ولاشّك أن النوة دو خنوة لله؛ كالوؤقوع في الشّرك وسّفك الدّماء 


غير حَقَ: ذاعم أضيخات] كان القلاؤموة لها عند مر سنا إل 01 


2 ع 7 با ضعو 


كما قال تعالى :إن أن فرعرة لوف لاض وَإَِه نتوين #[يونس : 47 ]. 

وعن مُعاوِية رَضيَ اللّه عنه» قال: سَمعتٌ 00 الله صلّى الله عليه نسم 

و عو ع 200 ب 7 سكاع 
يقول7 60ل كلب عقي ننه أن يفقت إلا لكشن يعن امود معقداء أو الكل 
ا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 03777 ((تفسير ابن كثير)) (/1/ ))١57‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:7738). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0؟/ #“, 4 03703 ((تفسير القرطبي)) (731482711//18)) 
((«تفسير ابن كثير)) (1/ »)١57‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 728/11)) ((تفسير السعدي)) (ص: 
((تفسير ابن عاشور)) (75/ »)١55‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: .)77١‏ 

(") أخرجه النسائي (9/4”) واللّفظ لهء وأحمد 11901). 
ونّق رجالّه الشّوكانِيٌ في ((نيل الأوطار)) )١193/7‏ وذكر أنَّ له شاهدّاء وصبحح إسناده أحمد 
شاكر في ((عمدة التفسير)) »)57١/1(‏ وصجّح الحديتٌ الألبانيُ في ((صحيح سنن النسائي)) 
"ا روط كي ارو شييت الأرنا فوط فى تخوية افيه لحي وا 

3 قط (لشيون رو (نةاروك اقفن إبعس الزؤبار 4ل سس السرم 
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١‏ 7 لي ِ ص 
5 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


أي: وَأْسَلّمُ أمري إلى الله» نوكل عليه» وأعمصمٌ به"©. 

عن البّراءِ بن عازبٍ رَضِيَ اللهُعنهماء ((أنَّ رَسولَ الله صلّى الله عليه وسلّم أمَرَ 
واكرن اح ممحتة بالل اشفول: الى شيك دوي الور يد 
وَجْهِي إليك. وألبجَأتُ ظهري إليكء وفَوّضْتٌ أمري إليك؛ رَغبةٌ ورَهبة إليك» 
لا مَلجاً ولا مَنججا منك إلا إليك آمَنتٌ بكتابك الذي أَنرَلْتَ» وبرّسولك الذي 
أَرسَلْتَ» إن مات مات على الفطرة))”©. 


أي: إنَّ الله مُطَّلِمٌ على عباده: عالمٌ بأعمالهم وأحوالهم وأمورهم كُلّهاء لا 
يَخفى عليه منهم شي72". 
- (ص: 778 ((تفسير ابن عاشور)) »)١57/75(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (71/7). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 7700)» ((تفسير القرطبي)) »)718/١0(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 1 ((تفسير السعدي)) (ص: 9/74), ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/57 .)١9557‏ 
قال القرطبي: (قبل::هدا يذل على امن ارادوا قسله): («(تضبر القرطبي)) 011/169 
وقال الرازي: (مإوَفيْسُ أمَرِت إِلَأسَّه ‏ وهذا كلام مَن هُدَّد بأمر يخافه. فكأنّهم حَوّفوه بالقتل). 
(«تفسير الرازي)) (/71/ .)07١‏ ّ 
(؟) رواه البخاري (49 7)» ومسلم (١٠/1؟)‏ واللفْظ له. 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /5١(‏ 07775 ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)١57‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7794)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)١01/‏ 
قيل: المعنى: إنَّ الله عالمٌ بأمور عباده؛ ومّن المطيعٌ منهم؛ والعاصي له والمُستَحقٌ للثواب» 
والمُستوجبٌ للعقاب. قاله ابن جرير. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0؟07751/5. 
وبمعناه قال مكّي» والنسفيء والقاسمي. يُنظر: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (١١/557/8)؛‏ 
((تفسير النسفي)) (7/ 07١4‏ ((تفسير القاسمي)) (8/ .)71١‏ : 
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ص 


سورةٌ غافِر - الآيات (45-41) _ 2 


اه ا ص 


2 1( 5 سن 0 26 اتير و ساح 40 2 
3 هَوَقَنه أَّهُ سَيكَاتِ مَامَحَكَرُوأ وحَاقَكَالِ فِرْعَوْنَ سُوءٌ الْعَدَابٍ "زد 6 
و ع 5 2 
مناسبة الاية لما قبلها 


لما ين اللَهُ تعالى أن ذلك الرَّجلَ لم يُقَصّرْ في تقرير الذّين الحَقُ» وفي الذَبٌّ 
عنه» فالله تعالى رَدّ عنه كَيْدَ الكافرينَ» وَقَضدَ القاصديت”" 


00 
ا 5 و 
أي: فحفظ الله مؤمنَ آل فرعونء ودّفع عنه كيّدهم'" 


- وقيل: يَعلّمُ المْحقَّ من المُبطل. وممّن قال به: الثعلبييٌ» والبغوي» والخازن. والعُليمي. يُنظر: 
(لفس السلبي)) (71007/4)» ((تفسير البغوي)) .)١1/4(‏ ((تفسير الخازن)) (5/ 75), 
(«تفسير العليمي)) (171/5). 

وقال الواحدي, وابن الجوزيء والرسعني: مإبالْهِبَادِ #* بأوليائه وأعدائه. يُنظر: ((الوسيط)) 
للواحدي (5/ ».)١5‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 74)» ((تفسير الرسعني)) (5/ .)57١‏ 
وقيل: المراد: يهدي مَن يَستَحِقٌ الهداية ويْضِلٌ مَن يَستحقٌ الإضلالَ. قاله ابن كثير. يُنظر: 
((تفسير ابن كثير)) (/1/ 557 .)١‏ 

وقيل المعنق: يلم من يَستبحقٌ النصِرة لاتْصافه بأوضاف الكماله ويَعلم من يمك فيز مكره 
عليه بما له من الإحاطة. قاله البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (10/ 8.0). 

وقيل: أي يلم حالي وضّعفي فيمتعُني منكم» ويكفيني شركم؛ وَيَعلم أحوالكم فلا تَتصرَّفون 
لا بإرادته ومّشيئته» فإن سلّطكم علي فبحكمة منه تعالى» وعن إرادته ومشيئته صدّر ذلك . قاله: 
التعدئ: تعر ((اتير السعدى) )ضر 1 

وقيل: #ؤإت لله بَصِير بماد > فيَحرّسُ مَن يلوذ به -منهم- من المّكاره. وممّن قال به في 
الجملة: البيضاويٌ» وأبو السعود. والألوسي. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (209/5) ((تفسير 
أبي السعود)) (1/ 7078)» ((تفسير الألوسي)) (17/ 0770. 


.)07١ /71/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7737757/750)» ((تفسير السمرقندي)) (79/ 7017 /70)» ((تفسير‎ )١( 


القرطبي)) /١5(‏ 14 7)) ((تفسير السعدي)) (ص: 74)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (078./7. 
ا المرادُ بسَيَّات مَكرهم: أضرارٌ مكرهم وشدائدٌه. وممّن قال بهذا المعنى: الزمخشريٌ» - 
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- 
صرف سس سل سالجوسرة 


كما قال تعالى: ات الله دافم عن الَِينَ ءامنوأ # [الحج: 78]. 
وقال سُبحاته: ومن ينوك لَ علَ أله فَهَوَحَسَبْهُه # [الطلاق: 7]. 
«وحَافَ ِكَالِ فِرَعَوْتَ سو الْعَدَا 46. 
أي: ونَرّل وأحاط بفرعَونَ وأثباعه ما ساءَّهم من عذاب الله للق ع 
إلف 
غلبي 


- والبقاعي» والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ .)217٠١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
70 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 2784). 

وقبل: يإسيكَاتِ# هنا من باب إضافة الصّفة إلى مُوصوفهاء أي: المكرَ السّين. وممّن قال 
بهذا المح : الشوكاني» وان علزمين يظز» (اتسير:الدوغاني)4 40 6007)» (اشني ابن 
عثيمين- ل ل 

وقال الشنقيطي: (بعض العُلّماء يقول نجماه الله منهم مع موسى وقوه وبَعضهِم يقول: صَعدَ 
با ذأعجرّهم اله عنه ونه منهم, كل هذا لادليلَ عليه؛ وخايةً ما عليه الُرآن َل وق 
سَيّئات ت مكرهمء أي: حَفظه ونيجاه منها). ((أضواء البيان)) (7388/57). وينظر: ((تفسير ابن 
عاشور)) (575//ا6١).‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (”/ »)1/١6‏ ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 97" 0377037 ((تفسير 
ابن عطية)) (4/ 2077» ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)١57‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (117/ :)8١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (5 »)١9/8/7‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 78/8 084. 
قيل: آل فرعَونَ في هذا الموضع: أثبائٌه وأهلّ طاعته من قومه. وممّن قال بهذا المعنى: ابن 
رابك نا قار يي ارا عزو وطانة تووررفسيو الفاري 1 
قال مي : (وقول:ِإوَاَال ورَتو هاا » يدل على أن فرعونَ في أشّدٌما في العذاب؛ 
لأنَ من كان على دينه إذا حل به أشّدُ العذاب» فهو أحرّى أن يحل عليه أشدٌّ من ذلك) . ((الهداية 
إلى بلوغ النهاية)) .)545٠ /٠١(‏ 
وقيل: المرادٌ بآل فرعَونٌ: فرعونٌ نفْسٌه. يُنظر: (تفسير السمعاني)) (0/ 15). 
وقيل: المرادُ بآل فرعَونَ: فرتَونٌ وقَومُه. وممّن قال بهذا القول: البيضاويٌّء والبقاعيء وأبو 
السعوف والشوكاي» والألوسي) والقاسمي. وهل ((سمير الببضاوي)) (/9ه0) ((نظم 
الدرر)) للبقاعي (11/ »)8١ 08٠‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 7078)) ((تفسير الشوكاني)) - 
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34 


2 سورةٌ غافِرٍ - الآيات 
كما قال تعالى : يلولا يحِينُ لْمَكْرُ الي إلا يهل 6 [فاطر: 48 ]. 


-671//40)) ((تفسير الالوسي)) (096/17) ((تنسير القاسني)) 001/0 

واختلف المفسّرونَ في المراد بقوله: مسو ألْعَدَاِ #؛ فقيل: هو نارٌ جهِنَّم. وممّن قال بهذا المعنى: 
ابن جويرة والزمخشوئ. ينظو" ((اتفتشير ابن وير )) 9007/77 ((تفسير الرمهشري)) 
.)107١ 0/5‏ 

قال الوستختعري* (الثاز بَدَلَّ من ان انتب 4 أو خبز مبدد] مدذوفي: كان قاعلا قال :ما 
سوءٌ العذاب؟ مز هو الناى ]وسدا ع يعضو عَكيهَا 4ه وفي هذا الوجه تعظيمٌ للثّار 
وتهويلٌ من عذابها). (تفسير الزمخشري)) (4/ 1 

وقيل #المزاةالعرف مقن #البهذا امقائل بق شليماةه والسمر دي: والراز يم وان عاشور 
انظ (لاتفبني ل مقاتل :وق سنليبان)) 40118 ((تنيير التمرقوئ)) ار 00 ((تضير 
الرازي)) (71/ »2)07١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)١195/82101/‏ 

قال ابن عاشور: (وإنَّما كانَ الغرقٌ سوءً عذاب؛ لأنَّ الغريقّ يُعَذَّبُ باحتباس التَّْسِ مُدّة وهو 
يَطفُو على الماء ويُخوصٌ فيه وَيُرْعبه هول الأمواج وهو موقنٌ بالهلاك ثم يكو عُرضةً لأكل 
السبان عا تك وذلك :اله فى لساك بوصرى يعة العمات لأكزوة بيلق القاس) ((تعير 
ابن عاشور)) .)١15/8/575(‏ 

وقيل: ملاسو العَدَابِ #: الغرقٌ وما بعدّه من النّار وعذابها. وممّن قال بهذا القول: التعلبينُ؛ والبغوي» 
وابن عطية» وابن كثير» والعُلّيمي. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (8/ 7717)» ((تفسير البغوي)) 
(117/4)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 017)» ((تفسير ابن كثير)) (9/ ))١57‏ ((تفسير العليمي)) 
(5/؟07). 

قال ابن كثير: (هو: الغرقٌ في اليج ثمّ التقْلةٌ منه إلى الجحيم؛ فإِنّ أرواحهم تُعرضٌ غلى الثّار 
صباحًا ومساءً إلى قيام السَّاعةء فإذا كان يوم القيامة اميت أرواحهم وأجسادذهم في لار). 
((لفسيز ابن كلب 1/0/ 7. ويّنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (988/5: 969). 

وقال ابن عثيمين: (قوله: وسو الْعَدَابِ #6 هذا أيضًا من باب إضافة الصّفة إلى مَوصوفها. أي 
المعنى: العذابٌ السّييٌ» والغرَقٌ لا شك أن من سوء العذاب. لكنْ هناك عذاباتٌ أخرى أصيب بها آل 


حت ريسم 2 ع 0 


فرعَونَ: 2[ وَلْقَدَ أحَذْنَآ َال وَعوْتَ يَالَِدِينَ وَنَقْصٍ من لشَمرَتِ لَعَلَهُمْ يَدَكَرُونَ # [الأعراف: 
8 0 4< 

وقال تعالى: 3# فَأرَسَلْمَاعَليهمُ الطوفان وَأَجْرَاد وَالْصُمَلَ وَألصَّفَاوعَ وَأَلدَمَ # [الأعراف: 171]» 

كل هذا من سوء العذاب). ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: 47 7) بتصرّف. 
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بح 


)4 جل التفسير المحرّر للقرآن اعريع )!4 


آ 


< الداديعريَمُوت عَلَهَا عْدوًا وَحَضِيًا وَيوْمَ تقوم الَامَة يوا َال ورصوت هقد 
لْعَدَاٍِ (0)». 

َلتَاديعرصبُوت عَليها عُدُوًا وَعَشِيًا #. 
أي يُعرَضونَ على الا ِكل صَباح ومّساء؛ راي د ا م السّاعة”) 
قال الله ا 0 ةك 
ين سيل #مَتَرتهُمَ يمَوَصُون عَلكَهًا كينوت ون اذل ْظرُوت ين طرف حَفيٍ * 


[الشورص 011 ]: 


وعن عبد الله بن عْمَرَ رَضيّ الله عنهماء أن رَسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: ((إِنَّ أحَدَكم إذا مات عُرضٌ عليه مَقَعَدّه بالعّداة والعَشيّ؛ إن كان من أهل 


)١(‏ ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ ١0‏ 7) ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ /الالاء 777794 ((معاني 
القرآن)) للزجاج (2775/5. ((الوجيز)» للواحدي (ص: 457). ((تفسير البيضاوي)) 
(094/5»)» ((تفسير ابن كثير)) (9/ 57 .)١‏ 

قال القٌرطبي: (الجمهورٌ على أنَّ هذا العَرضّ في البّرزخ). ((تفسير القرطبي)) .)71/١0(‏ 
قال الرممخشرئ: (لإمْدُواوَعَِهًا 4 في هدَينِالوَقَين يعون بال وفيما بيْنَ ذلك اله أعلم 
بحالهم؛ فإنا أن قليوا + بجنس آخَرَ من العذاب أو يتس عنهم؛ ويجوٌ أن يكون «إُدُوًاوَعَشِيا 4: 
عبارةٌ عن الدّوام هذا مادامت الدُنِي). ((تفسير المخشري)) (4/ ) ويُنظر: ((تفسير النسفي)) 
16/6 ((تفتير القتوجي) 0155/1 

وقال البقاعي: ( عسوت عَلََا 4 أي : في البرزخ يِإعَدُوَا و عَشِيًا # أي: غادينَ ورائحينَ في 
وّقت استروا- هم بالاكل وأنتتانارهم ند سنا دالهم لوك لام لوقي توعان عليهم فين ذا 
الرض زيادة َك قوق ما وَرّد عاًا منّا روى مالك والشَّمخان وغَيرُهم عن ابن ُمَرَرَضِيَ الله 
عنهما: أذ وَسَوَل اللفاصلى الله عليه وس قال: «(إنَّ أَحَدَكم إذا مات عُرِضٌ عليه مَقَعَدُ ذه بالعّداة 
والعَشىٌ...2» ولعلّ زيادة التكد نهم هم المعروضوتٌ فيِدْمَبُ بهم في الأغلال يُساقُونٌَ ليُنظروا 
مَأ ]عد الةالوني وعائة الثان شع في لف مغل آذ كفت لو دوه بف مها لي- 
مقاعدهم). ((نظم الدرر)) (11/ .)١‏ وينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: 5 5 7). 
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الجنّة فمن أهل البجَنَّ ون كان من أهل النَّار فمن أهل النَّاره يُقال: هذا مَقَعَدكُ 
حبّى يفك ال إليه يوم القيامة)) .9‏ 1 
#إوَيَوْمَ تَهُوم ألسَاعَهُ دعاو ءال فرعونت هذا 

القراءاتٌ ذاتٌ الأثر في التّفسير: 

في قوله تعالى: #إأَدَحِلُوَاً # قراءتان: 

4- قراءة : 3# دلوا ؛ بهمزة وضْلٍ مضمومة» وضمٌ م الخاء» على الأمر لهم 
بالدّخول» والمعنى: ويومٌ تقوم الكناض تقول افونا آل فرعونٌ...» ونضْبُ 
ءَالَ 6 على هذه القراءة؛ لأنَّهِ نداءٌ مضافٌ”© 

”- قراءة: «9أدِوا ‏ بهمزةٍ قطع مفتوحة» وكسر الخاء, على جهة الأمر للملائكة 
بإدخالهم. 6 قاد للملائكة: دوا َل وِرَعَوّست #» ونضبٌ يِءَالَ # على 
هذه القراءة؛ لأنّه مفعول به©» 

و هوم الكاعة أذجاوا #ال فرفر أهد المدانت 


أي: ويوم لياف تقول النة لقوا كف اسلو قرعون وانناقه شل كنا 


.)7875( رواه البخاري (171/9)» ومسلم‎ )١( 

(1) قرأ بها ابن كثير وابنُ مرو وابنُ عامر وأبو بكر. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري 
١؟/‏ ه>). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (7/ 5/8 7), ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: 13737). 

(©) قرأ بها الباقون. ينظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (؟/ 0776). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (7/ 5/8 7), ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: 137737). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)375١/70(‏ ((الوسيط)) للواحدي .)١17/5(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(:/لاكهة). 
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الفوائدُ التربويّة: 

كاده يي اوكرت رفير مإَأُِ أترت إَِآنَه 4 وحكذا 
يجب بُ على كل مؤمن إذا أراد أن تُقضّى أموره وتُسَهّلَ؛ أن يُفَوٌض أمْرَه إلى الله؛ 
لأنَّ اله تعالى قال: تلك عَلَ أله َهوحَمَبُهُه # [الطلاق: “417 وقال لنببّه صلى 
لله عليه وسلّم : 95 يَكأمها آلب حَسسمَكَ و ومن انلك من المؤفرة 4 [الأنفال: 55 ]. 

ا 0 الله تعالى: تيك أترت ح إِلَ الله إرك الله بصِير بالجباد * فوقَنهُ 
أنّهُ سَيْكَاتِ مَامَحكَرُوأ # فيه دَلِيلٌ واضِحٌ على أنَّ 1 الصَّادقَ على الله 
وتَّفُويضٌ الأمور إليه: سَبَبّ للحفظ والوقاية من كَل سوء”” 

"- في قَوَلِه تعالى: 38 فَوضَئه أّهُ سَيكَا اتيك ادا رامد 
المُسلمِينَ؛ لِقَولِه: #مَا مَحكَروأ 4 وَأن أعداءً المُسلمينَ قد لا يُواجهوتّهم 
بالعداوة» ولكنّهم يَمكُرونَ بهم؛ فليَحْدَّر المؤمنٌ مَكرٌ أعداء الله وهذا في القرآن 
كثير؛ قال اله تعالى تيه صلى الله عليه وسلّم :2 وَإد يتَكْد يك لبن كقروأ موك 
3 رك ار رك 2 7 ََنَهحَيْرٌ ألْمَحكرِينَ * [الأنفال: »]7٠٠١‏ 
وقال تعالى: هو َم يكِدُونَ كد # وَأَكِدُ دا * فَهَلٍ الْكَفْرنَ هلهم 0 [الطادة: 


.]١ لا‎ - ١١ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ ))1/١0‏ ((تفسير ابن جرير)) 075175٠ /7١(‏ ((تفسير 
الزمخشري)) (5/ :)17٠١‏ ((تفسير القرطبي)) ))77١ /١0(‏ ((تفسير ابن كثير)) 1 57١)؛‏ 
((نظم الدرر)) للبقاعي /١11/(‏ 87)» ((تفسير الشوكاني)) (051//5). 

.)7 5٠ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص:‎ )١( 

(3) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ /08. 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: 50 "). 
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2 سورةٌ غافِرٍ - الآيات (41- 
ل 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ كل مَنِ استفرّغ وُسْعَه استحقّ اللّوابَ وكذلك الكقَا: جلعة غوه 
الَيّ صلّى اله عليه وسلّم في دار الكفره وحَلم أنه سول الله» فآمنَ بهه وآمئن بما 
أنزل عليه» واتَقَى الله ما استطاعً» كما فل النّجاشي وغيرُه» ولم تُمكنه الهجرةٌ 
إلى دار الإسلام ولا التزامٌ جميع شرائع الإسلام؛ لكونه ممنوعًا من الهجرة» 
وممنوعًا من إظهار دينه» وليس عندّه من يُعلَعُهِ جميعٌ شرائع قاد فهذا 
مؤمنٌ من أهل الجنة» كما كان مؤمنٌ آل فرعَونَ مع قوم فرعَونَء وكما كانت 
ار عر" 

-١‏ قومُ فرعَونٌ قد يكونونٌ أعرّضوا عن الله بالكليّة بعدٌ أن كانوا مشركينٌ به» 
واستجابوا لفْرعَونَ في قوله: مِوأَنَارَيِمْ الل # [النازعات: 5 1] و: يلما طَلِمَثُ 
نكم بَنْ ده عرف #6 [القصص: 8"]. ولهذا لَمّا خاطبهم المؤمنُ ذكر 
الأمرّينء فقال: «ا يدعو لاحر لله ورك يد- مال لى يو حلم 4 فذكّر 
الكَمر به الذي قد يَخناولٌ رادو كر الاشرا ينا العا كان كاده كاك 
للمقالَيْن والحاليّن جميعًا”". 

؟- في قوله تعالى : وت الْمُسَرِدِينَ هُمَ حدم سْحَنبُ أَلتَارٍ 4 استعمال التُعريض؛ 
آله لامك آن الاك يدل ف هده القفل وؤلف كه الويها أن يكلم 
ذلك ري 

1-0 


مه 8 1 ع وواو --ه 000 ع 2 8 
5 - في قوله تعالى: 38 الدَادُ يُعوصُوت عَلَيهَا عُدُوا و. عَشِيًّا # أن الثّارَ موجودة 


.)111//١19( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)5377 يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ا/‎ )١( 
.)7 7 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص:‎ )"( 
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ات 2 


الآن22, 


24 


رط 


4 - قال الله تعالى: 38 التَارْيحَوَضُوت عَلَيهَا عدوا وَحَشِيا ويَوْمَ توم ألسّاعَه دلوا 


هه وو م جل تي 


- 02 


الور اد مدي 0 ابنُ سيرينَ: (كان أبو هريرة يأتينا بعد صَلاة 

و 7 
العصرء 1 عَرَجَتْ ملاتكة» وهَبَطت ملائكة» وعُرض آل فر عون على النازة 
فلا يَسمَعُه أحَدُ إلا يَتعوّةٌ بالله من الثّار)”". 


“- في قوله تعالى: (١‏ يموت عَليَا اوعضي إثبات عذاب القَبر"؛ 
له تكاتوايين الدر مهيز القافف لك1ال: 


رفوم نشو الت عَهُ َدِلُو َالَ رعو أَسَّدٌَ ألْعَدَايٍِ #6: وليس المرادٌ منه أيضًا 
الدنباة لآن عضن الثّار عليهم عُدُوًا وعَشْيًّا ما كان عاتن الدناة نكت نهنا 


4. 


العف إنّما حَصّل بعد المَوتِ وقبل يوم القيامة» وذلك يدل على إثبات عَذَاب 


2 


لقب في حَقّ هؤلاء» وإذ تبت في حَقَهم نبت في حَقَّ غيرهم؛ ؛ لأنّه لاقائل بالقرق 


- عذابٌ القبر توعان: َو دام تسو نما ور في بض الأخاديك أنه 
يَحَقَتَ عنهم ما بن اللفخين” ويدُلُ على دوامه وله تعالى: « الذيتوثوت 


رام لير 30 


عَليَا عَدُوًا وَعَشْيًا يا 04 وا لاه كا 0 يو الذي ونأة النخازي في 
روي الي على اللا عليه وسل ةوفه : ((فهو يحل به ذلك إلى يوم القيامة))©. 


.)7" 5/ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص:‎ )١( 

(0) ينظر: خوك لق ووو هوا امنيا إلى عونا لان مجع اميا 157 
ويُنظر ما أخرجه اللّالّكائييُ (514)» والبيهقيٌ في ((شْحَب الإيمان)) (47©) من طريق ميمون 
ابن مَيْسَرَةَ عن أبي هريرة بنحوه. 

(6) يُنظر: ((التُوح)) لابن القيم ([ص: 0/9. 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (71/ .)07١‏ 

(0) أخرجه البخاري (1787). ولفظه: ((أمّا الذي رأيته يَُنّ شدْقهء فكذَّابٌ يُحَدّتُبِالكذْيقء شُسْمَلٌ 
عنه حبّى تلع الآفاق» فيِضتَعُ به إلى يوم القيامة» والّذي رآيته يُضْدَحُ رأسشهء فرجُلٌ عَلّمه لله - 
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يه 


والنّوعٌ الثَاني: إلى مُدّة ثم يَنقَطٌ» وهو عذابٌ بَعض العْصاة الّذين حَفْت 


0 


5 
# -ه 
710 10 


عو بعدة وى الم او 2-7 راكع  .‏ ا لت وه 
جرائمهم» فيعذب بحَسّب جرمه. ثم ب عنه. كما يعذب في النار مدة» ثم 
ا رخ > د 5 7 وا ا عا لم ميياع 1 2 ١‏ 
يرول عنه العَذابٌ» وقد ينقطع عنه العذاب بدعاء أو صَدَقة أو استغفار أو ثواب 


عه د ابي اك به اي 00-7 )00 
حج تصل إليه من تعض أقاربه أو غيرهم '". 


ِو 
رس سل العو رد 


4- في قله تعالى: «( ديعُت عَليَا مدو وَعَشِهًا 4 أنَّ هذا العَرْضَ 
قبل الحشر؛ إذ هم بعد الحشر إذا دَحَلوها فهم دائمونٌ فيهاء سر 
العَذَاب كما قال تعالى: #إلا يفص عَليهم ميَمُوثوأ ولا يحَفَفُ عَنَهُم مَنْ عَدَايِهَا * 
[فاطر: ”1 فإنَّما العَرْض بِالعْدُوٌ والعَشيّ على مَن ليس دائمًا فيهاء وقد أَكَدَ 
0 تعالى: #إوَيَوْمَ توم ألسَاعَهُ أَدَحِلوا َالَ فرصو أَسَّدٌَ لْعَدَابِ #6» فهذا 
افيه اميد ربد فرك رديار 

9- قَولُ الله تعالى : «( الدَديْعصِمُو عَكَِا عدو وَحَِعا وَيَوْمَ توم الياعَةُ دوا 
َال رعو أَسَّدَلْمَدَابِ 4 استدّلٌ به مّن قال: إن أرواح الكُمَارِ بعدَ مُفارّقة البَدَن 
لمن بد هال 7 


0 2 ع 0 ع ضر 0001 و م 
-٠‏ لفظ «آلِ فلانٍ» إذا أطلقّ فى الكتاب والسَّنّة مَحَل فيه فلان» كما فى 
قوله تعالى: مإأَدَحِلُوَءَالَ فرعو أَسَّدَاْعَدَابِ 46 وقوله: 32 إن لله مَطْمح ادم ووًا 


وا ل عد صوساس سا 


َال نَع عسو عَلَ اعون 4 [آل عمران: **]» وقوله: 9ل َال ول 
206 بسَحَر © [القمر: 5 ومنه قولّه صلى الله عليه وسلم: ((اللَهُمّ صَلَ على 


- القرآنَ» فنام عنه بالكيل ولم يَعْمَل فيه بالنّما يُفْعَلُ به إلى يوم القيامة)). 
)١(‏ يُنَظر: ((الروح) لابن القيم (ص: 088" 1 
(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 07). 
(7) ينظ ((الإكليل)) للسوطي (ي 1 
ويُنظر الكلامُ عن مُستقَرٌ الأرواح في البرزخ في ((الرُوح)) لابن القيّم (ص: .)١١6‏ 
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الا ا 
-١‏ إذا قيل: إِنْ قال الله تعالى في المنافقينٌ: الم في الدرة الاسدل ين 


الثّار وقال في آل فرعَون: مإ أَدَجِلُوَا َالَ فرصو أسَّدّ ا سَدَألْحَدَابِ 4 نهنا شد 
عَذابًا: المُنافقونَ أم آل فرعَونَ؟ 


وَالجواتٌ: أن الدَّرْك الأسْمَل يَجورٌ أن يكون هو أَشَدّ العَذاب» فسع ين باسمين 

ا ع 8 2 - ب و - ع 9 
مُحْتَلقَينء كما يقول القائل: أدخل فلانًا المُطبقَ"©» ثمّ يقول بعد ذلك: أدخله 
أضْيَقَ المجالس وأشَّدّهاء فيكونٌ هذا مُوافقًا للأوّلء غير مُخالف له"". 

15 - أن تفاو تأهل النَارفي العذاب هو بكسب تاوت أعمالهم التي دلوا 
بها انار فليس عقابٌ من تَغلّظ كُْرُه وأفسَدَ في الأرضء ودعا إلى الكُفرٍ: كمّن 
ليس كذلك؛ قال تعالى: #إوَيَوَمْ تقوم القاعه دجوا عل فر حورت شد لْعَدَابٍِ 4 
وقال تعالى: :(ألدّت كقروا وَصحَدُواْ عن سيل أله زِدَتَهُمْ عَدَانا قوف الْعَدَابٍ يما 


ع الع رح علد 


تر مك 2 0 14]ء ا كاري عذاب غصاة الموكدين 


و بكريو 


7 قال الله تعالى: 0001 ألسّاعَة ل‎ -١ 


هذا تنبيةٌ على أنَّ فِرِعَونَ تَفْسّهِ في الأَشّدٌّ من ذلك؛ لأنّهم إنّما دحلو سد لَ العذاب 


.)571 يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (؟75/‎ )١( 
والحديث 'رواه التبخاري 4016689 ومسلم 190/83 من ديق عبد الله بن أبي أؤقى :رضي‎ 
الله عنه.‎ 

(1) المُطبقٌ: سجنٌ تحتّ الأرض. يُنظر: ((تاج العروس)) للرَّبيدي (7؟/57). 

(©) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (171//1). َ 

4 لطر فز المكررق سن لقان لانن وعم لمر ا 
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0 


جا تمواق هوا لدي متحتي واطاعؤوو نر كدهع كنك ولهذا يوني 
القيامة إمامّهم وفَرَطّهم'" في هذا الوردِ؛ قال تعالى: يدم َوْمَهُه يوم لْقيدمَةِ 
مهم ألتاد » [هود: 44]. والمقصوةٌ: أَنَّهِم استحَقُوا أسَدٌ العذاب؛ لغّظ 
كفرهمء وصَدَّهم عن سَبيل الله وعقوبتهم مَنْ آمَنَّ بالله"" 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: :ِإوَيَمَرَمِ ما أدَعُوكُمَ إِلَ النَجَوةِ وَيَنْمُون إِلَ ألنَارٍ 
أعاد نداءتهم» وعُطفّت حكايتُه بواو العطف؛ للإشارة إلى أنَّ نداءته اشتمّل على 
ما يَُتضي في ُغتهم أن الكلام قد تَخطى من غرّض إلى غرّض» ونه يطوق ما 
يَعا ير أوَلَ كلامه مُغايرة ما به مُخايرةَ المتعاطقين في لغة العرب. وأنَّه سيقي 
سه في دَرَج الاستدلال إلى المقصود بِعْدَ المقدّمات؛ فانتقّلَ هنا إلى 
أن أنكرٌ عليهم شيا جُرى منهم نحوه؛ وهو أَنّهِم أَعْقَبوا مَوعظتَه إِيّاهم بدّعوته 
للإقلاع عن ذلكء وأنْيتمسّكَ بدينهم؛ وهذاشيءٌ مَطُويٌٍّ في خلال القصّة دلّتْ عليه 


حكايةٌ إنكاره عليهم: وهو كلامُ آي مِنِ اسيتجابتهم؛ لقوله فيه: «9 َسَتَذْكرُو 


مَآأُولُ َحكُمْ 4 [غافر: 4 14 ومُتوقّع أذاهم؛ لقوله: مِإوَأْفْسُ أمَرى إل لله 4 
[غافر: 0154 ولقوله تعالى آخرٌ القصّة: 32 وقَئه ألّهُ سَيَكَاتِمَامَحَكَرُوأ # [غافر: 


4 فصرَّحَ هنا وبيّن بأنّه لم يَرَلَ يدعوهم إلى اتَباع ما جاء به مُوسى» وفي 


(1) أي: مُتَقدّمَهِم وسابقهمء والمَرّطٌ والفارط هو الّذي يُسبقُ القُومَ إلى الماءِ لِيُصلِحٌ لهم الحياض 
والدَّلاءَ ونحوّها حنَّى يَردُوا فيَشرّبوا. يُنظر: ((أعلام الحديث)) للخطّبِي (/ 77174), 
((المحكم والمحيط الأعظم)) لابن سيدّه (9/ 5 )١6‏ ((شرح النووي على مسلم)) (15/ 017). 

(1) يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: 09 4). 
قال البقاعي: (وإذا كان هذا لآله لآأخله؛ كان له أعظمٌ منه من باب الأؤْلى). ((نظم الدرر)) 
07/17 ). 
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يد د 4 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


اتباعه النّجاةٌ من عَذاب الآخرة”". 


- وقيل: قد جيء بالواو في النّداء الثّالث ث ِإوَمََو خلامًا للتّداء الثَّني؛ 
ا 


لذن لداء الاي بمتلة بان لول وتفسيرٍ له تأعطي محكمه في عدم دُخول 
الواو عليه وأمًا الثَّالثُ فداخل على كلام ليس بتلك المنزلة"©. 


- وتكريرٌ ندائهم فيه زيادةٌ تنبيه لهم وإيقاظ عن سن العفلة. وفيه أنّهم قُومّه 
وعَشيرتُه وهم فيما يُوبقهمء وهو يَعلّمُ وَجْهَ خَلاصهمء وتصيحتُّهم عليه 
واجبةٌ» فهو يَتحرَّنُ لهم ويَتلططفٌ بهم ويّشتدعي ذلك آلا يَتّهموه؛ إن 
سُرورّهم سُرورٌُه وعَمَّهم عَمّه وينزلوا على تَنصيحه لهم””". 

- والاستفهامٌ في بماك أدعُوكْمْ إل لجو 4 ابيضوام تسجيي ا إل يعضث 
من دّعوتهم إيّاهِ لدينهم» مع ما رَأَوْا من حرْصه على ثم نصجهم» ودّعوتهم إلى 
النّجاة» وما أتاهم به من الدّلائل على صحَحَة دعوته وبطلان عوته 10 


0 17 مه واس - غ_ - 2 ديو رعره 
- قوله تعالى: 3# تَدَعُويى لِأَحَكَمْرَ بِألّه وَأَغْرظ ودام لسن لبعد عل أن 


. حم إِلَ الْعَريزٍ الْعمّرِ * 


- جملة «« تَدَعُوكتى لأحَكَمْرٌ ...© بان لجملة ©( وَيَنْصُوت إِلَالنَارِ 4؛ 


.)١57 2151١ /7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 1748 2119)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 08)» ((تفسير أبي 
حيان)) (4/ /70). ((إعراب القرآن)) لدرويش (8/ 545). 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (221719178/5» ((تفسير البيضاوي)) (2)08/5» ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) (2017/11)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 71717)» ((إعراب القرآن)) لدرويش 
(45/8:). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ »)75١‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ /7101)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(8؟/؟16). 
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لذنَّ الدّعوة إلى النَّارِ مر مُجِمَلٌ مُستغرَبٌء فبيّنه تيان أنّهم يَدُعونه إلى التَجّْس 
بالأسباب الموجبة عَذَابَ انار والمعنى: تَدُعونني للكفر بالله» وإشراك ما لا 
ناديع لقني لالح بويلق ونا لذن زرو وام نما لسن ل بعرت 
أو بوجوده علمٌ» والكلام > كناية عن كونه يعم أنها ليست آلهة بطريق الكناية 
ني للدم عن لي الملزومه وفيه |شعار أن الألوهية لهات رار 
يُوجبٌ بُ العلمَ بها؛ فاعتقاذها لا يصحٌّ م إل عن إيقان» وعُطفٌ عليه 98و 
دعو كم إِلَ ألْعَربرٍ العمّر 4 فكان يَيانًا لمُجمَلٍ جملة «أدَعْوحٌَ لل 


0 


آلتَجَووَ 709" . 
عاد عو الشيلة اقح زر عونت # التي لا تقتضي توكيدًا؛ إذ 
دَعوتّهم باطلةٌ لاُوتٌ لها فشُؤكد©. 


- وإبرازٌ ضَميرٍ المتكلّم في قوله 2 1 مُوككُم إِلَ ألْمَرِب زِالْعَمّرِ #6؛ لإفادة 

توي الخبّر بتقديم المُسنّد إليه على حَبره الفعليٌ”". 

- وأوصّل سَبِبَ دذعائهم بِمُسَيّبه وهو الكُفرٌ والنَار ه13 َرَعُويى لِأََكَهْرَ باه 

وَأْرة يد. مَا ل إلى يو- حلم 46 وأَخَرَ سبب مُسيّبه :9 وَأ مركم 1 لْعَرِيرٍ 
قر عر 6؟ ليكونَ افتتاح كلامه واختتامه بما يَدُعو إلى المخير”. 


- وحُدل عن اسم البجَلالة إلى الصَّفتَينِ «إألْعر رِالْممرِ عر ؟ ااا 
على استٍحقاقه تعالى الإفرادٌ بالإلهيّة والعبادة» بوَضْفه العزيز؛ لذنّه لا تناله 


1١ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 4:04 0)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 707/.711)) ((تفسير 
ابن عاشور)) (5 ؟/ .)١617‏ 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)357١‏ 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)١07‏ 


(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 3570). 
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يد د 6 : ص 
568 حكككئ 


الام بخلاف داري فإنّها ذَليلة تَوضَعٌ م على الأرض» وياتصق بها 
القَتَام -أي اناك وتُلوثها الموتدان: كي لجاع ترغيبهم في الإقلاع 
عن الشّرك بأنَّ الموحَدَ بالإلهيّة ب يَغفرٌ لهم ما سلف من شرّكهم به؛ حنَّى لا 


يَتسوا من عَفُوه بِعْدَ أن أساؤوا إليه”©. 


لي 


- وبدأ هنا باسم العزيز؛ لأنَّ المقام يَقمَضِيه؛ إذ إِنَّ هؤلاء أقباط من آل 
فكو ضر ]ان الدل لوم ولو يشل (إلى العَفُورٍ الرّحيمِ)؛ بل قال: ِإِكَ 
لْمَِزِألمَمرِ » يعني: العزيرٌ الغالبَ» فيُّهلكُكم إذا أنتم كمَْتُم به أو أشركتّم 

لْعَصَّرِ # يَغفْرٌ لكم ماسَبّق إن أنتم ا يي 


المؤمن؛ فالمقام يقتضي ذكرَ اسمه العزيز؛ لأنَّ هؤلاء هون نهم ون 
الثائن»بوآن رهم فرَعَون »ونه لا غالت ليا*! 


'- قوله تعالى: :38 لَاجَرَمأَنمَا مدعي لي لس لَه دحو فى لديا وَلان الْآيخْرَة 


- قوله: 2ة لاجَرم أئما دعوتي إِلَتَهُ . واقعٌ مَوقِعَ التَعليل لجَملتَيْ ماي 
الغوكا إِلَ التحزة وَمَتَعْوموت إِلَآلثَانَ 4 لأنّه إذا تَحقَّقَ أنْ لا دَعوةَ للأصنام 
فى الذثنا مالك كن دولا فى الكغر ةر ةلالة التشوى نقد تحدن ها 
لا دنجي أَنْباعَها في الدّنياء ولا يُفِيدُهم دُعاؤّها ولا نداؤهاء وتّحمَقَ إِذَنْ أنَّ 
المرْجوٌ للإنعام في الدّنيا والآخرة هو الرَّبّ الذي يَدُعوهم هو إليهء وهذا 
3 3 1 7 2 اع 9 
دليل إقناعيٌ غيرٌ قاطع للمنازع في إِلهيّة ربٌ هذا المؤمنء ولكنه أراد إقناعهم» 
(1) الذَّرقُ منَ الطائر كالتّمَوُط من الإنسان. يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي .)508/١(‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 5 .)١0‏ 


00 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: 7370). 
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وَاستَسْفَطَهم دَليلّه؛ لأنّهُم سيَظهَرٌ لهم قَريبًا أنَّربٌ مُوسى له دَعوةٌ في الدّنيا؛ 
ثقة منه بأنّهم سيّرّون انتصارٌ مُوسى على فِرعونَ» ويَرّونَ صَرْفَ فرعونَ عن 
فل ثواس يعد مدعل فخلمون آن النى ها إله وس ىعو اعون 
اا له في الآخيرة() 

- وفع الذّعوة (دعا) إذا ريط تعلق حر مفعوله يُعذّى تارة الاب وهو 
الأكثرٌ في الكلام» ويُعدّى بحَرْف (إلى). وَهَ الاك : في القرآن؛ لما يَشتمل 
عليه من الاعتبارات؛ ولذللك عن وا وله نو هده الآياتٍ أربَعَ مرّات 
ب (إلى) ومرّة باللا مع ما في رَبْط فِعل الدّعوة بمُتَعلّقه -الذي هو من 
المَعنويّات- من مُناسّبة لام التعليل مثل ا يَدَعْويى لِأَكَفْرٌ لله شرا 
يد #» ورَبْطه بما هو ذاث بِحَرْف (إلى) في قوله: «ِ«أدَعُْوكُمَ إِلَ ألتَجَوةَ #؛ 
فإ النّجاةً هي نَجاةٌ من الذَّرِ فهي نَجاةٌ من أمرِ ممحسوسء وقوله: ِوسَدْعُوت 
َال رِ #» وقوله: يوأت 5 حم إِلَ الْعَريزٍ اأفثر ‏ وجل لاجر نما يَدَعُونَ 
ليه لس له دعوة فى انين وَل لان الجر #؛ لأنَّ حرف (إلى) دان على الانتهاء؛ 
لأنّ الل يدعو أحددًا إلى شّيءٍ إِنّما يَدُعوه إلى أن ينهي إليهء فالدّعاء إلى الله 
الدُعاءُ إلى توحيده؛ فشبّة بِشَيءِ مُحسوس تَسْبِيةَ المعقول بالمحسوس» 
وشَبّهَ اعتقادٌه صِحَنّه بالوّصول إلى الشَّيءِ المَسْعيٌ إليه» وشْبّهَت الدّعوة إليه 
بالدّلالة على الشَّيءِ المرغوب الوضول لجنا" 

- قوله: «إوآنَ مرَدَناكَ أله عطنفٌ على قوله: +( لا جرم ما دعُت لي 
لمن أن دعو ق لديا ولق ل آخْرَقَ عطف اللّازم على مَلزومه؛ لأنّهِ إذا 


.)١50 0155 /7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١67 يُنظر: ((المصدر السابق)) (5 ؟/‎ )0( 
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كي ص ك6 1 ص 
5678 حححك. 


ست اأحازك ارش اقلت قابسو ردي لاك ا ان أن اعرد عأي: 
المصير- إلى الله؛ في الدَّنيا بالالتجاء والاستنصارء وفي الآخرة بالحكم 
والجزاء» ولو عُطفٌ مَضْمونٌ هذه الججملة بالفاء المفيدة للتّمْريع كانت 

تقيقة بهء ولكنْ عُدِلَ عن ذلك إلى عطفها بالواو؛ اهجماما كه لتكود 
مُستقِلَةَ الدّلالة بنفُسهاء غير باحث سامعها على ما تَرتبطٌ به؛ لأنّ الشَّيءَ 
المُتفرّعَ على شَيِءِ يُعتبَرٌ تابعًا له. وكذلك جُملة #واركت ك الْمْسَرِِنَ هُمَّ 
ضحد شح الكار بالثسبة إلى تفع تضمونها على مضمون مجملة و( 

مردلا إل أ 4 لأنّه إذا كان المصيرٌ إليه كان الحُكمُ والجزاءٌ بين الصّائرينَ 
إليه من مُتابٍ ومُعاقٌبء فيتعيّنُ أنَّ المعاقّت هم الكافرونٌ بالثه”". 


- وتعريفٌ بِآلمْسَرِِينَ # تَعريفٌ الجنْسٍ المُفيد للاستغراق» وهو تُعريض 
انين يُاطيُهم؛ إذ هم مُسرفون على كلّ تقدير؛ فهمْ مُسرفون في إفراط 
كُفْرهم بالرّبٌ الذي دعا إليه مُوسىء ومُسرفون فيما يَسْتتِبعُ ذلك من المعاصي 
والجرائم؛ فضَميرٌ الفضل في قوله: :9هُمٌ أصَحَبُ أَلثَارِ © يُفِيدٌ قضْرًا 
ادّعائتًا”"؛ لأنّهم المُتناهون ةق صحبة الثَار 506 ب الخلودء بخلاف غصاة 


المومة 7 


.)١00 /7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ القصرٌ الادّعائي: ما كان القصرٌ الحَقيقيٌ فيه مبنيًا على الادّعاء والمبالغة» بتنزيل غير المذكور 
لالجل و18 الطويطا لمانو رتتار اللي 0 لأيقت ادوع لوم الجا سة)) للتزويضن 
د 5 الأفراح)) للسبكي /١(‏ 045» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَببّكة 
الميداني /١(‏ 5 207 050). 
ويُنظر ما تقدم (ص: .)4١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)١15701650‏ 


الجزء 6؟ - الحزب 48 


ص 


2 سورةٌ غافِرٍ - الآيات (5-40؛) -. 0-0 


00 - 022 ول 7 ع مغرو عر م مع 0 
4 - قوله تعالى: :( صَسَتَذْكْرُوت مَآأقوَلُ لَحكُمْ وَأفْيِضُ أَمَرى إِكَ أله إك لله 


بَصِير بالْعِبَادِ * خم المؤ من كَلامّه بخاتمة لطيفةٍ تُوجِبُْ التّخويف والتّهديدٌ: 
وهي قوله: (١‏ مَسَكَدٌ مَسَتَذْكروت مَآأقْوْلُ كم كد أي: | يي 
لكل اك ريه تمي يجطي .وم لتتع و امد اين 


مُقاطعتهم كَلامّه بعبارات الإنكار» ااه من نهم بكلامه. فتَحدّاهم بأنّهم 
ِنْ أعْرَضوا عن الانتصاح لنصْحه. سيَّنْدَمون حينَ يَرَونَ العذاب؛ إِمّا في الذنياء 
كما اقتضاءٌ تهديدٌه لهم بقوله: ِف لَحَافُ عَلَيِكم يَْلَ يو ِالْخَحرَابِ #6 [غافر: ,]١‏ 


عو 06 ع 1 


أو في الآخرة» كما اقتضا قولّه : ف أَحَافُ روم ألنََّادِ 6 [غافر: 1“7]؛ فالفاء 


34 ا 2 2 


تقريٌ على جملة جما وت إل لجز وَ وَتَّدْعُوتَوت إِلَالنًا رِ 04" [غافر: .]4١‏ 


- 


- وقوله: مإوأْفْيْضٌ أمّرت ت! لَه # عطفٌ على ججملةٍ يما أدءْ عوك إِلّ 
التجرة وسيعوتو ةن آنا رِ 0 وكشا بهد كمه تمان الاتتصاف منهم؛ 
لما أظهّروه له من الشَّرٌ يعني :أل أكل شان وشائكت معي إلى قضاء الله 
وقدَرِهء لا إليكمْ ولا إلى أصنامكم؛ فهو يجي كلّ فاعل بما قَعَلء وهذا 
كلام ُنصف؛ فالمُرادُ ب جإآمَروت 6 شأني ومُهمّي» ويدُلُ لمعنى الانتصاف 
تَعقيبُه بما يُوجبٌ تفُويض الأمر لله بقوله: #ؤإت أله بَصِير بالبَاد 4 
عأ تقويض أ معهم إلى الله بأنَّ الله بصيرٌ بيجميع العباد؛ فعُمومٌُ (العباد) 
شَمِلّهِ وشَّملٌ خصومّه") 


- وتم كلامَهِ بججملة اسميّة تك له بَصِير بألَهِبَادِ *؟ ليكونّ أَبلَعَ في 


.)١157/75( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)731١ /9( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 7571)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 0167/7 .)١61/‏ 
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١‏ 7 لي ِ ص 
5 6لا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


5- قوله تعالى: 9 وكَْهُ أله سَيكَاتِمَامَحكَرُوا وحَاقَ َال َو سو الْعدّاب 4 
ا عدم و ور 8ع 3 
- تفريع 3# ونه اله 4 موز بانهم أَضْمّروا مَكرًا بِمُوْمِنِ آل فرعونَ» وتسميته 


مرا مُؤذْنُ بأنّهم لم يُشعروه به» وأنَّاللهتكمّلٌ بوقايته؛ لأنّهِ فوَّض أَمْرَه إليه"©. 

5 ا 2 44 هه - سواه ري 
- قوله: :3 ونه أََّهُ سَيَءَاتِمَامَحكَرُواأ 4 (ما) مُصدريّة» والمعنى: سَيّئات 
مَكرهم. وإضافة مإسيْعَاتٍ إلى (مكر) إضافة بيني وهي هنا في قرَّة إضافة 
الصفة إلى التوضوف؛ لأن اللمكر سيق وو انها مه | لِسََيات باعتبار تُعدّد 
انوع رهم ال كرا 

1 سس مي سخ سج سا لإسم 57 - 3 
- قوله: م وَحَاقَ َال فِرَعَوْنَ سوم عدا # أي: بفرعون وقومه. وعَدمٌ التصريح 
به؛ للاستغناء بذكرهم عن ذكره؛ ضرورة أنه أولى منهم بذلك9». 

9 3 5 : 

- والعذابٌ هنا: الغرّق -وذلك على قول في التفسير-» ومُناسّبة فعل 
(حاق) لذلك العذاب أنه مما يَحيِقٌ على الحقيقة©. 

5 7 68 م سو ووس 2108 الم جد 72010 5 
1- قوله تعالى: :3 لاد يعْوسُوت عَلَيهَا عُدُوًا 7 نوم تقوم السَاعَة 

اوكرت 201 العتاي 7 

50-3 :3 لاد يعسُو عَلبهَا عُدُوًا وَعَد عَشمًا استئناف 0-8 لبّيان كيفيّة 


سُوءِ العذاب© 


.)3570 /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١81//75(‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (717/8//1). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 20151 .)١95/8‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ))217١‏ ((تفسير أبي السعود)) (77/8/1). 
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2 سورةٌ غافِرٍ - الآيات 
3 


- وقوله: «( ال دييمُوت عَليَا #: فيه تَعظيمٌ لئاه وتهويل من عذابها”". 
وجا لل رسي قل هو كناية عن الدّوام ؛ لأنَ الرّمان لا يَخُلو 
عن هدَينٍ الوقتّينء وقيل: ذكرٌ الوقتّين يَحتملٌ النُخصِيصٌ”©. 

- وقوله: ووم تَُوم ألَاعَةُ دوا َال ورعَوسح أَمّدآلْمَدَاِ 4 ذكرٌ لِعَذاب 
ل ل ا 
العذاب بدّلالة الفخوى”” 


01 /5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
وذلك على أن قوله: :3 ) مسا وجا يُعرصبُوت عَلَيهَا عدوا ود يها يزه واليملة‎ 
0 تفسيرٌ لقوله كاليأ كاه كال ورقزه بنرا التتاى جني بهذا الوجه تعظيمٌ أمر الثَارِه‎ 
عذابهاء ومنشاً التعظيم : الإجمال» والتفسيرٌ في كيفية تعذييهم؛ وإفادةٌكل من الجملتين نوًا من‎ 
التهويل؛ الأولى: الإحاطةٌ بعذاب يستحقٌ أن يسمّى (سوء العذاب) : والغانة «اثار الجعوو ف‎ 
.)870 /11( عليها غدوًا وعشيًا. يُنظر: ((تفسير الألوسي))‎ 

() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 09)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)١15/8‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)١09‏ 
وفحوى الخطاب -ويُسمّى تنبية الخطاب» ومفهومٌ الموافقة- : هو إثباث كم المنطوق به 
للمٌسكوت عنه بطريق الْأَولَى لقنا : !قلا نَل لمآ أي 4 [الإسراء ساعن 
لني عن ضربهما وسًبهما؛ لأنَّالضَّرب السب أعظَمٌ من التَافِيفٍء وكذلك قوله تعالى: فإمن 
إن تمه يار يود إلِيْكَ ‏ [آل عمران: © 7]» فيه تنبية على أنه يُؤْدّي ما كان دون القنطار» ففي 
هذه الآية نبّهِ بالأعلى على الأدنّى» وفي الآية الأولق كه بالادى على الأعلى: تقلرة ((الفقية 
والمتفقه)) للخطيب البغدادي /1١(‏ 20717 ((تقريب الوصول إلي علم الأصول») لابن ري 
(ص:57١).‏ 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


الآيات (لا#-:0) 


:3 وَإِد يجت ف لكر مِيَهُولُ السُعَمَتؤأ ليد اسْتَكْبرقَا إنا الم 
تبكل اخر تخت ريه كا دييكا نوك قاو ار فال الدب امتحك رونا 
عل فيهآات اله مد عكم بن الهبساد (3) وها ني ار ِحَرْئَةٍ جَهَتَمَ 
اذغوا ويك جحي عَنَايمايََ عدا (2) الا وك كلف تأي وشكم 
يكت فَاْوأجَقَ انوأ كدعوا ومَا موا أتحكدفرِت إلى صَكَلٍ (2) 4 


غريب الكلمات: 
1 د سس 000 4 و افاج بنرا 2 ع. سوه 
يتحابكوت» 44: اي: يختصمون» والمحاجة: أن يطلب كل واحد ان يرد 
ا 32 2 3 _- و 3 ع الى 7 
الآخرّ عن حبجته وميحجدة» والححة: البَرهان والسّلطان» واصل (حجج): 17 
عل لطجداع ١‏ الطايية تار 
آ دآ ته 0 2 معو 7 5 
لِحَرَبَةٍ جَهَنَمَ #: الخَرّنة: جِمْعٌ الخازنٍء وهم الملائكة الموكلون على 
النّاره والحَرُْ: حفظ الشَّيءِ في الخزانة» ثم يُعبّدُ به عن كل حفْظ؛ كحفْظ السّدٌ 
0 ع و 2 3 
ونحوه» واأصل (خزن): 17 على صيانة الشى 2 
المعنى الإجمالكي: 
١‏ 4 اع 03 7 عو 
يُخبِرٌ الله تعالى عن بعض ما يَدورٌ بِيْنَ أهل الثّار من جدالء فيقول: واذكر 
. 2 في 0 5 َو 3 َ 5 و 
-يا مُحمَّدٌ- حينَّ يَتجادّل الكُمَارُ في الئاه فيتقول الضَعَفاءٌ من الأتباع لكبّرائهم 
دس 2 لي 2 1 8 مس ع 3 له 
المتبوعينَ في الذنيا: إنا كنا في الذنيا تابعينَ ممطيعينَ لكم» فهل أنتم دافعون عَنا 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 255). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟5/١"9),‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: ,.)5١9‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 5 7)» ((تفسير 
القرطبي)) (15/ »)777١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 45). ((الكليات)) للكفوي (ص: /911). 


0 نكر ((مقايس اللذة)) الأرن قفاوي (3007/9)» ((المفودائف) ) للرافق وطن )4 ((تدكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١71‏ ((المفاتيح في شرح المصابيح)) للمُظهري (5/ .)5١‏ 


الجزء 4؟ - الحزب 48 


2 سورةٌ غافر - الآيات 
كت َ 


3 و 


شيئًا من عذاب النَّار؟ قال كبّراؤهم: ّنا جميعًا في النَّار إن الله قد حَكم بيْنَ 


عباده! 


وقال أهلٌ النَارٍ لكَرّنة جَهِنّم 0 نيا وا ربكم يُحَقْفْ عنا يوم 
واحدًا من عذاب النَارِ. قال لهم خرّ ة جه جَهِنَمَ:أوَلّم تك تأتيكم رُسُلُكم في الذُنيا 
بالخبجج الدَّالَّ على الحَقَّ؟ قالوا: بلى. 90 فاعو الله دن أن يكت 


عنكم العذابٌ» وما دُعاءٌ الكافرينَ لل إلا في ضياع وُسران! 


تفسير الآيات: 
2 م الا قر ور ا 2200 ا لانت ام 1 إِنَا كنا كم 


-ه 


نكا مهكل أنثر مغر عن ات تاثا (4)5. 
مُناسَبةٌ الآية لما قبْلها: 
ل لان 
قصّةٌ المناظرات التي تجري ببْنَ الرُّساء والأتباع من أهلى الَّار'». 
5 تيتتؤرك زأكار » 


5 اي َو 20 ا 2 
أي: واذكر -يا محمّد- حينّ يَتجادّل الكفادٌ”) 000000000 


.)077 /71/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) قيل: المرادٌ بهم هنا: مُشركو أمّة مُحمّد عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ. وممَّن ذهب إلى هذا القول: ابن 
جرير. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)"4١/70(‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) 79 077). 
وقيل: المرادٌ: فرعَونٌ وقومُه. وممّن استظهّر هذا: أبو حيّان. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 577). 
وقيل: هم الّذين تقدَّمَ ذكرُهم في قوله تعالى: :7 َلَسحددِلْتَ ف ءات أَلَّهِ كبر سُلْطَنٍ 6[غافر : 
وممَّن ذهب إلى هذا القول: ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 0199 .)١110‏ 
وقيل: المراٌُ: جميعٌ كار لمم وأنّ هذا ابتداء قَصّص لا يختّصٌ بآل فرعَونَ. وممّن ذهب إلى 
هذا القول: ابن عطيّةء وهو ظاهرٌ اختيار القرطبي» واختاره الثعالبي» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير - 
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15 #تصحصدة 
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ويتخاصَمونَ في الثَّار 
مَيَعُولُ لضُعَفَتؤأ ين أَسْتَكَيروأ نهلك تبعا 4. 

ع 50 7 8ر. عه 3 

أي: فقول الضعَفاءٌ -وهم الأثباع- لِرُؤْساتِهم المَتبوعينَ الذين تكبّروا 
9 ِ راع #0 لم 02 ا سه 
وتعاظموا عن قَبِولٍ الحَقّ واتباعه: إِنَا كنا في الذنيا تَِعْكم ونُْطيعْكم فيما 
دَعَؤْتّمونا إليه منّ الصّلال". 

««فهَل أنشر مُعْمُو عَنَا نَصِيبا وس ألئَارِ #. 

أي: فهل أنتم -أيّها المُستكبرونَ- مُتحَمّلونَ عن قسطا وجزءًا مِنَ الثَاره»؟! 


- ابن عطية)) (5/ *077): ((تفسير القرطبي)) (15/ »)77١‏ ((تفسير الثعالبي)) (118/5)؛ 
((تفسير الشوكاني)) (051//5). 

قال ابن كثير: (يخبرٌ تعالى عن تّحاجٌ أهل الَّار في الئاه وتخاصّمهمء وفرعَونٌ وقَومُه من 
جُملتهم). («تفسير ابن كثير)) 049/0 0007 

ومن اختار العُموم أبفباك ران اراك كل التَّار-: الواحدي» وَابنٌ المجوزق» والرسعين)» 
والسعدي. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي »)١7/5(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ ١‏ 4)) ((تفسير 
الرسعني)) (7/ *577): ((تفسير السعدي)) (ص: 9 77). 

)١(‏ يُنظر: ((الهداية)) لمكي /٠١(‏ 255147 ((الوسيط)) للواحدي (5/ 2١177‏ ((تفسير الزمخشري)) 
2117١ /5(‏ ((تفسير القرطبي)) (15/ 20777١‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 54 »)١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 75)» ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 7005). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ »)7”5١‏ ((تفسير القرطبي)) 0771١ /١10(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)١59/0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 079). 
فإكان فاهوو لذ جنا 2 عامةٌ اناس الّين لاتصَوْفَ لهم في أمور الأمّة. والذين ار 
سادة القوم» أي: الذين تكتزوا كيرا شديدًا) . «تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)١15١01٠9‏ 
وقال ابن عثيمين (الضّعفاءٌ إِمّا في المالء وإمّا في الشّرفٍ والسّيادة» وإمّا في غير ذلك مما يذ 
ضَعفَاء والغالبٌ أنَّ الضّعيفٌ يَتبعٌ القَويّ). ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: 7”07). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 5١‏ 37)» ((تفسير القرطبي)) ))737١/15(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)١59/0(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (117/ 87)» ((تفسير السعدي)) (ص: 779). 
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«« دل ليت أسْتَحكبرةَأ َكل فيه آ[اك هقد حكم بت الفباد (420: 
011 520007 دوه م روة 5-5 
قَالَ ألين أسْتَحكيرةأ إِنَا كل فيها * 


6 


ل المستكيروة :تسن وات لحفيقا معديون فن الناراة 
«إك انمد حك بي اليبساد 4. 


أي إن الله قد كم بْنَ عباده بالعَدلِء فلا يُؤاخد أحَدا َنْب غيرِه وقسَم 


ل 


الوق دوه دكي 5 راشع تابون تر لسن اي 


0 ل 1017 سس حت هج سالا ست :بل اشر واس جا 
0 ركد ود وا د م يحَقَفَ عَنَايَومامِنَ الْعَدَابٍِ (46)8. 


5 خبَرٌ أنّهم لما رأوا بُعْدَهم منّ الله 
والع كوا بأهل لدّعائه الل اللي بتوسّط الملائكة©2. 


2 كر عت سر 270 24 2 لي صر يي صر" جر ال حي لي 
نف ألثَارِلِحَرَتَوِجَهَتَّمَ دع وأ ربكم يحَيْف عَنَايَوَمامِنَ ألْعَدَابٍ (ن)*. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0”/ 57 7) ((تفسير القرطبي)) ))77١/10(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
)١54/0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 74/), ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١57‏ 
قال ابن عاشور: (معنى قولهم: مِإإنا فيه # نحن وأنتم مُستَوونَ في الكون في انار فكيفٌ 
تطمعونَ أن نَدفَعَ عنكم شينًا من العذاب؟ وعلى وه أن يكونّ قولٌ الضُعفاءِ: مإإ كن لك تبعَا # 
إلى آخره توبيخًا ولّومًا لزعمائهم يكونٌ قول الرُعماء: :ناكل فآ # اعترافًا بالغلّطء أي: دَعُوا 
لَوْمَنا وتّوبِحَناء فقد كفانا نا معكم في النّار). ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)١17‏ ويُنظر: ((نظم 
الدرر») للبقاعي /١11(‏ 47 85)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: 707). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0”/ 57 7) ((تفسير القرطبي)) ))77١/10(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
.))١59/0(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (117/ 85)» ((تفسير السعدي)) (ص: 20719 ((تفسير 
ابن عاشور)) (5 7/ 20151 .)١157‏ 

(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١11/(‏ 85). 
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أي: وقال أهلٌ النَّار من المُستكبرينَ والضُعَفاء لحرن + جهنم الموكلِينَ به 
ادعوا رك تُكدف عنا توما والعن امن هناك الثارة محف لنا بش الواح حة7'»! 


0 وَأْوَلَّمْ َك تَأيِك رسكم كا ليطت 4 
ى: قال ل لهم حَرَن جهن 3 ّم أوَلَم َك تأتيكم رُسُلكم في الذَّنيا بالحُسجَج الواضحة 


2 0 32 مال 2 ْ و 
أي: قال الذين في النار لخرّنة جَهنمَ: بلى» قد جاءنا الرّسْل بالبَيّنات» 
فكدَّنناهم ولم يوم بالحيٌ بعد أن قامّت علينا ةله الباية”! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 57 37)) ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 59 »)١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 75)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)١715‏ 
قال ابن جرير: (معنى ذلك: قَدْرَيُوم من آيّام الدّنيا؛ لأنَّ الآخرة يومٌ لا لَيْلَ بعدّه). ((تفسير ابن 
191 ربط وسيل سمي نك عزوو نان 1ن 1 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 57 37)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 2١59‏ ((تفسير القاسمي)) 
(/ 3717). ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)١565‏ 
قال ابن عاشور: (الواو في قوله: ووم اكيم رسكم * لم ب 9 المفسّرونَ على 
موقعها. وهي واو العطف». ٠‏ عطف بها حَرَنُ جهنم كلاتتهم على كلام اين في الا من كيل 
ازيف عط الشتكلم كلاما علق كلام صتر من اليخاطب إيماء إلى أن حقه أن يكو ين بفيه 
كلامه وله تقفله: 80000 ب «عطف التَّلقينَ'» كقوله تعالى: قلق فلك كاين مانا 
َالَ ون دُيَيَقِ # [البقرة: 5 .)]١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١15‏ ويُنظر: ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١11/(‏ 80). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 57 37)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 07/8)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 179). 
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5 9-2 و 1/1 
سمس سد نه دقفت 


أي: قال حََرنة جَهكَم : فادُوا الله إذَنْ أن يُحَفْفَ عنكم العَذابتَ0©. 
وَمَادْعَكوُاأحكدفْرنَ إلَّافى صَكلٍ *. 
أي: وما دُعاء الكافرينَ له وهم في نار جهنم إلا في ضباعٍ؛ فهو غيرٌ مُوصِلٍ 
للمُقصود, ولا مُحَقّقٍ للمَطلوب؛ فلل لا يَستجِيبٌ دُعاءهم, ولا يتَفبَلّه منهم'"! 
الفوائدُ التربويّة: 
ا << وَإدْ يتَحَلَُْ > ف الدَّارِ مَيَقوَلُ آلضْعَمَكؤا يكدنست 
متحكبرنا إن ا لك تا تسل أنثر نورت عَدَا نيبا مب الثَازِ * قَالَ 
ايت التتسطةايال هك بك أله قد حَكم بيس الْجبساد © فيه عبرة لزُعماء 
لمم وقادتهم: أن يَحذّروا الارتماءً بأنسهم في مهاري:ا الخُسران» فيُوقعوا 
المُقتَدِينَ بهم في تلك المّهاوي؛ فإنْ كان إقدامُهم ومُغامَرتّهم بأنفسهم وأمَيهم 
على يلم بعواقب ذلك كانوا أخريء بالمَدَمّ ولخي في الدنيا؛ ومُضاعَفة 
العذاب في الآخرة؛ إذ ما كان لهم أن يَُرُوا بأقوام وكلوا أمورّهم بقادتهم عن 
م0 


سن ظَنّ فيهم: أن يَخونوا أمائتهم فيهمء كما قال تعالى: . وَلْيَحارى عاطم 


عه تدصر 


اناك امن لخر ]ء وإن كان فَحْمُهم اح في مَضائق 
0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (78/ 757): ((الوجيز)) للواحدي (ص: 4517)» ((تفسير ابن 
كثير)) (/1/ »)١54‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 774). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 57 37)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 0777 ((تفسير ابن كثير)) 
(5/0» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)85/١11(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 20179 ((تفسير 


ابن عاشور)) »2)١77/755(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: 357). 
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شواهقٌ بَعيدة» فيصيروا رَميمّاء ويلْقّوا في الآخرة جحيمًا(©! 

1د قول الث جنالن: : وإكادغرا ومَادعَتوا وأ ألْحكدفْرِتَ إلا ف صَكَلٍ *: أي: ذهاب 
في غير طَرِيتٍ مُوصِلٍء كما كانوا هُم في الدّنيا كذلك؛ فإنَ نيا مَرَعةٌ الآخرة: 
لور حاتي عسوتي جره والاعر : لمر لقال عر د من 
عع ماخر ل قي اليا 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: 38 ل 0 أَلصّعَمَتَؤأ كدت 
سَتَحكبرةَأ نكا لك بعتا مهل اشر مُفَمُوت عَنَا يبا ون ألثَآرِ # إلى 


الجبجاد > بان أنَّ من أطاع مَخلوقًا في مَعصية الله كان ا 
والعام را لكر بي سف وبر 

با »كفي يهماء وهذ.حال لمن عى سول لين الشركي 
وأهلٍ الكتاب مِنّ اليَهود والمّصارى» ومن أهلل البدّع والفجِورِ من هذه الأمّة". 


د 


؟- قال الله تعالى: وَإِدَ يَتَحَآبجُوت ف لسار فيَقُوز الصضَعفكؤًا لذبت 


انتسطبزوا كا لك با تهكل أ شر مُفئوت عَنَا با وت الا إلى 


04 


قوله : ادك لله قد و قَدَ حَكم بت لْعبسادٍ د هذا إخبارٌ من الله وتحذيرٌ بأن ن الْمُموعين 


3 20 0 5 0 7 2 ع رو : 
و ار ل اي 
ك0 م2 


قولّه تعالى: ووذ مَبرَا 1 أ ألّذنَ أتَبِعوأ مِنّ الن ترا و أَلْعَدَاب وَتَعَطَعَتَ بهم 


.)1577/7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)67 /١1( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 
.)١98//5( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )( 
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ص 


8 0 0 3 “6 ىك ئ 
حتدسحه» ., ودفت 


أن 


ذينَ أتبعُوأ َو أك لَنَاكَرّه َكبرَاَِتهُمَ كما تَبَرَُّوأ نا #6 [البقرة: 
5 علا ا هيدل على أن ك2 من انهم إنّما هو بمُجرّد اتباعهم وتقليدهم”". 

ا في قوله تعالى: : 35 قَالَ اد ل كك نال ا سر 
يلوس أمدَسكاي 4 به في تعذيب فِرعَونَ مع سائر آل فرِعَونَ 
فيالرر ويم القيامة» ومعلومٌ أنَّ فِرِعَونَ هو رأسٌ المستكبرينٌ؛ وهو الّذي 
للك ا لتر ار سي 
والحُكم من جميع قومه”" 

5 - في قوله تعالى: ##إدت أله د قد حكم ببس الْهبساد * المراذ بالعبادة هنا 
العبادةٌ العامة -وهي العبادةٌ الكونيّة؛ لأنَّ العبادةً توعان: 


7 8 ارعه رو مه و و 

النوع الأوّل: عبودية عامّة: وهي العُبوديّة الكونيّة» وتشمّل المؤمنّ والكافيٌ 
والبرّ والفاجرّ؛ لقوله تعالى: ل( إن كلم لسوت وال إلا لمن عبّدا #6 
تفري ]ره ين د الكسراكتي ارعو كعات شيعا كرا 


َه 52 3 ل 0 ب 
والنوعٌ الثاني: عُبوديّة خاصّةٌ: وهي العبوديّة السَّرعيّةه وهي التَدلْل له سبحالّه 


(1) ينظرة ((طريق الوجرنين)) لابن القم (صن 4171 511). 
وفصّل ابن القّ في أمر المقلّد؛ فرق بن مد تمكن من العلم ومعرفة الح فأعرّضٌ عنه. 
ومُقلدِ لم يَتمكَنْ من ذلك بوجه» والقسمان واقعان في الوُجود؛ المُتمكْ المُعرض مُفرّط تار 
للواجب عليه لا عَذْرَ له عند الله وأمّا العاجزٌ عن السَّؤالِ والجلم» “الذي لذ يتمكن من العلم 
لد قسمان أيضًا: أحدّهما: مُرِيدٌ للهدىء مُؤْثْرٌ له مُحِبٌ له غيرٌ قادرٍ عليه ولا على 
طلبه؛ لعدم من يُرشدَُه فهذا كه حُكمٌ أرباب القترات» ومن لم تَبلَفُه الدّعوةٌ. الَّاني: مُعرض 
لذ م زر ناك امفيكو ا تعرححفه ورك الا بيك أذ يليد اول الها بحي ين 
المَرق» ناف درن بذ عق الطالنت وقهد التكوقي: ((التفيد لبان 

(1) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (؟/ 185). 
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شرعَاء فهذه خاصّةٌ بالمؤمنينَ بالله» القائمينَ بأمره”©. 

ا الله تعالى: 2( وَكَالَ الَدبنَ ف ألثَارِ لِكَرَكَةٍ جَهَنَمَ أدعوأ رَيِّكُم يحَيّتْ 
عَنَا يوم من ألْعَدّابِ . ٠‏ كُلْ كلام ذُكرَ في القُرآن من كلامهم كله فهو قَبْلَ أن 
يتقول: هل أخسئوأ ديا باولا دَكلْمُونِ 4" [المؤمنون: ٠١8‏ ]. 

إن أهلّ النار يُحَذَّبون عذايًا بدنيًا وعذابًا قلبئًا؛ فالعذات القلبنُ هو التََّريعٌ 
وَالتّونِيحَ لههم: «وَلَمْ تك تيك رسكم كم بِالْبِسسدَتِ 4 ون ميد 
عليهم من عذاب البَدَنْء ولهذا يقولون ِالوقَاسممْ َوْتحَقِلُ ماك ف ام لسع * 
[الملك: ]٠١‏ قال تعالى: 38 فأعَمَرفوأ بِدَنِمَ 7" [الملك: .]١١‏ 

- قال الله تعالى: مإ قَالُوا أولَمْ تك تَأنِيكُمْ رسا سكم بِآلئَتٍ 44 دَلْتْ 
امنا ١‏ في القرآن العظيم على أنَّ الله جَلَّ وعلا لا يُعَذّبُ أحدًا إلا 
د الإنذار والإعذار على ألسنة الرَسْلٍ عليهم الصّلاة والسّلامء وقال تعالى: 
36 ري عن ل ا 6 [الإسراء: 5 وقال جل وعلا: 9 وُسٌَ 3 
مُبَصَرِنَ وَمُنَذِرِنَ لَِلَايَكوْنَ ناس عَلَ أله حَبَة بِعَدَ أَلرْسْلٍ #6 [النساء: ,]١7‏ 
وقال سبحانه: 38 وَلَوْأَنَا هلهم يعَدَّابٍ من قله لَمَالوا ربَنَا لَوَلَآ أرْسَلْتَ إِلْنَنا 


0 سولا فنتيع ايك من قبل أن نزل وخزول 4 ودلت هذه الآياث نميا على أن 


جميعٌ أهل النَّارأنْدَرَنْهِم الرُسلٌ في دار الذنيا©». 


مر .أت مت .وي تع عي عاخن 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: 4 75)) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) 
(4/1. ويُنظر أيضًا: ((معارج القبول)) للحكمي (1/ 470). 

(5) يُنظن؛ ((تفسين ابن أبي زمتين)) (159//4): 

(0') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: 35754). 

(:) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 057 /117). 
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+ قول امعان 9 وَمَ دعتو ا ْكَدفرنَ إلا صَكَلٍ4: استدَلٌ به مّن قال: 
إن دعا الكافرينَ لا يُستجابُء وأنّهم لا يُمكنونَ من الخروج في الاستسقاء دي 
وأمّا ما يُوهمُ استجابة دُعاء الكافرينَ» نحو قوله تعالى: 2[ قل من يتيك مّن 
ظمتٍ أل لسر تَدعُوتَه مَصَيعَا وَحْمَيهَ لنْ أمحنا من ذو لمَكوقنَ ون شرن * ل 
لَه يكم نا وَمِن كل كرب ثم أت رن 46 [الأنعام: 71. 4]» وقوله: ملْدَعَوأ 


عم 2 سرح مه رس ص 


مع 1 عر ل صن سه 4 ع 4 
ألنَهَ مخْلِصِينَ لَه ألّنَ لين أَجيْتنَا من هدذو لتكورك مِن الشَّدنَ ** عَلَمَّآ أ هُمَ إِدا 


سرح ص ساب 


هُمْ يَبَعُونّ في ا لأرط عي رِألْحَي # [يونس: 257 717]؛ فظاهه أنَّ هذه لا دل على 
5 7 0 - و 2 7 7 0-1 /: نا ع 

استجابة كرامة» ولكنّها لَسجيل كفرهم ونكرانهم, وقد يتوم في بَعض الأحوال 

أَنْ يَدْعُوَ الكافرٌ فيقَعَ ما طَلَبّه وإنّما ذلك لمُصادفة دُعائه وَقْتَ إجابة دُعاء غيره 


لاك 


جع اس 0 ا 


وو 


ا 0 
1 2 .4 الي ين - 
لو ف ارققع امك فين قا دنه الوب اواك واو وار اي كلك 
حَرامٌ» ومَشْرَبُه حرامٌ» وغذيّ بالحرام ؛ فأنّى يُستجابُ لذلك؟22)01؛ ولهذا لم 
يكل اذك قلا امقوات عا مر نما قال: مِإقََمَا يحَسْهُمْ * [العنكبوت: 15] 
ا أ لأنّهِ قدّرَ نَجاتّهم من قبل أنْ يَدُعواء أو لأنَّ دُعاءهم صادّفٌ 
بتعض المؤمنينَ لمادد ١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 377). 
(1) أخرجه مسلم .)1١١16(‏ 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 1517/015757/7). 
لكن قال القرطبي: اممو مولي إجابة الضيطة | إذا دعاه» وأخبّر بذلك عن نفسه. والسَّبتٌ 
ل ا 
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اقل ان 5 وَإديسحَابجُوَ ابر فَيَفُولُ الصَعَمَتؤا لِبَدِنَ استحكرروأ 
نالك يبعا فَهسل هَلْ أنثر مُعْبُوت عَنَا نبا م ألَارِ * 


عو سو عت بز لد 04 عه 2 س معو 
- قوله: 92 وَإِدْيتحَآكُو ف أَلئَّارٍ ... يجوز أن يكونَ (إذ) مَعمولال (اذْكرْ) 
محذوف؛ فيَكوَنَ عطعا 00 وَأََِرَهُم يوم الْآرقَةٍ #» والضميرٌ عائدًا 
إلى 3 لس َدِلُو ف ايت أله بع عبر سَأَطنٍ أن 2 لهم #6 [غافر: 0']ء وما بِيْنَ 
هذا وذاك تراش واسطراة؛ أن د منهاظةالمشركي بن ميقم 
من الأمَم المكدَّبينَ» فلم استُوفِيَ ذلك عا الكلامٌ لبهم ويُفِيدُ ذلك صَريحَ 
الوعيد للمشركينَ بعدَ أن ضربتْ لهم الأمثال"©. 

5 7 ا 0 0000 0 2 
- قوله: ِإفَيَقُولُ لصُعَمَكوا بدن اسكحك را ممأ كنا كم بعتا # قَرنَ 
فيَعُولُ * بالفاء؛ لإفادة كون هذا القول ناشنًا عن تَحاجَهم في النار”". 
- و(الذين استكبروا)» أي: ال ككرو] كوا شديدا؟ فَالسين والناء فيه 
للمبالّغة0". 
َس بير 2 2 و د 2 ماه و 
- قوله: ٍِإنَا مالك يبعا فَهَلَ شم مُعْمُو عَنَا تحبا يس ألئَارِ # قول 
المقاء لُبراء هذا الكلام يتحتمل أنه على حَقيقته؛ فهو ناش عم اتادوه 
من الجأ إليهم في مُهِمّهِم حينَ كانوا في الدّنياء فظَنُوا أنّهم يَتَولُون تَدبير 
- ويَنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة لقمان)) (ص: »)١9١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) 
(ص: .)4١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 21519 .)١15١‏ 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5 7/ .)١15١‏ 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١151١7/575(‏ 
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3 
مووك :فى ذلك اللمكاة؛ وليذا اجات الذي امكو وائيها ثنية اليه الوم 
سواءٌ في العَجِْء وعدم الجيلة؛ فقالوا: مِإإِتَاكلّ فهَآ # أي: لو أَغَْينا عنكم 
لكفتناعن انقيسنا. وتقدية قوله :32ل تسا » على طلب التخقيف 
عنهم بن ال ّم للطلب؛ لقَضْد تَوجبهه وتعليه» وتذكيرهم بالوّلاء 
الذي بيهم في الدنياء يُلهمُهم الله هذا القول؛ الافتضاح عَم المستكيرينَ 
أن يتفو| أشنا َهم؛ تحقيرًا لهم جزاءً على تعاظيهم الذي كانوا يتعاظّمون 
داق الدنها: وسفدل أن فول الح عقا «اقين كماد في قد حقيقة الحثُ 
على التّخفيف عنهم, ولكثه متسل في التوبيع» أي : 55 إلى 
دين الشّرك فكانت عاقبةٌ ذلك أنَا صِرّنا في هذا العذاب؛ فهل تَسْتطيعونَ 
الدَّفُعَ عنًا؟! وتأكيدٌ جنا كنا لك تبَعَا #6 ب (إنَّ)؛ للاهتمام بالخبر» وليس 

د إنكار". اا 
- والاستفهامٌ في قوله: مهل آنشْر مُعْنُو عَنَّا تيبا مَسَ ألنَارِ # 
مُستعمَلٌ في الحثّ واللُوم على خذلانهم وتَرْك الاهتمام بما همْ فيه من 
عَذَابِ. . وجي بالجملة الاسميّة الدَالّة على النَبات» كل وق شاك 


العم 0 ّم 


## 


ِ 
| 


- وضمّنَ يامُعَبُوت * معنى: (دافعون) و(رادُون)؛ فلذلك عُدَّيَ إلى 
مفعول» وهو 2َإنَصِيبًا #: أي: جَرْءًا من حر النَارٍ غير مُحدَّدٍ المقدارٍ من 
فُوَّتهاء ولإوّ ألثَارٍ يبان ل بنِيبا » كقوله عاو 
عناون عدا انرون نزو [إبراهيم: ١١]؛‏ فهم قانعونَ لت 
عنهم من شَدَّة حر الثَار وغيرٌ طامعينٌ ف في الخروج منهاء ويتجوز أن يكون 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١51/75(‏ 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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يي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


معيو # على معناة دون تَضمينء ويكون مِونْصِيبًا # مُنصوبًا على 
المفعول المطلقٍ ل مإمُمْنُوت 6» والتقديرٌ: غناء تعيماء أ خذاء ها ولق 
فللا 0 - 0 مُتعلقًا ب مِإمُغْنُوت 046 كقوله تعالى: توم عن عََكُم 
يت أله ين سَىْءٍ 6* [يوسف: 17]. ل ءَ من 
أزمنة العذاب؛ فييكونَ على حَذْف مُضافٍء تقديرٌه : من مده الثّار:"© 

-١‏ قوله تعالى: 32 فَالَ اديت سْتَحكبرأ إنَا كل فيه إاك الله كد كه 
يت امياد مع عم 
المُحاوّرة» جرد فعلٌ :9 قَالَ # من حرف العطف على طريقة المُحاوّرة". 
ل انا ل فيههآ فآ إدك أنه قَدَ حكم بت الهبساد 4 فيه تأكيدٌ الكلام 
ب (إنَّ)؛ للاهتمام بتحقيقه؛ أو لتنزيل مَن طالبوهم بالحاء منينم كن عدا 
اكاويق كادي المو ف اعلات واو زكر تن لديم اوقد 
في الثّار ّ 
- وفي هذا التّزِيل ضَرْبٌ من التّوبيخ؛ يُقولون: ألسْمُم رتنا في الثَّار مثلكم» 
فيك الع 0 

- وجملة إزإرك أله كد حكم بي الهبحاد © تَتيرّل مَنزلةَ بَدَلِ الاشتمال 
من جملة مِإإِنَاعلٌ هآ #؛ فكِلًْا الجَملتّين جَوابٌ لهم مُيِسٌ من حخصول 
التَخفيف عنهم. وما في هذه الجملة #إرإرك الله قَدَ حكم بيس الهبساد * 


.)١57 /7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ ):( 


الجزء 4؟ - الحزب 48 


ايا 


1 50م »كان قشنا من 1ل 
هذا العذات27. 


0 
م‎ 
١ 


*- قو تعالى: « وَكك ادنر َِرَكوِجَهَك عأ ريكْم محف عن 


ا ل ل 


ع 1 كل امي | ا 7 50 0 
كُبراؤُهم من ذلك. أو اغْتَرَفوا بعَلّطهم وتوريطهم قومّهم وأنفسَهم؛ 


3 


تَمَالاً الجبيخ على محاوّلة لني تخفيف العذاب بدّعوة من حَرّنة جهم؛ 
فّلك أَميد القولٌ إلى الَدينَ فالا رِ ‏ أي: جميعهم من الصُعفاء وله 
اسككبّروا". 
إنّما قال: 39 وَكَالَ أل دن لتر لِحَرََةِجَهَتَمَ 4 وله يَقُلْ: (الذين في النَار 
لحَزئّتها)» مع أنه أخصَرٌ؛ لأنَّ في ذكر (جِهنَّم) تَهويلًا وتَفظيعَاء والتّهُويلُ 
والتّفْحْيمُ من وجهّين؛ أاحدهما: وضع الماع موق لعفي 5 والثّاني: 
ذكُرُه -وهو نِيء واحدٌ- بظاهر غير الأَوَّلِ أفظعَ منه؛ لأنّ جهنم أفظمٌ من 
الثَار؛ إذ الثَار م مُطلقةٌ» وجِهئمُ أشَدُها. وقيل: قال : 9 لِحَرَبَةٍ سي جَهَئَمَ #؛ أن 


# 


جه بعد ال فعا ها أغلى الملائكة الموكَلينَ بار مر 200 


.)157 0177 /7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ "21517 1354). 

(6) قالابن عاشتور: (كَزئة جهن هم الملافكة الموكلوث بما تخوية مخ الكان ووقودها وَالمُعدَبِينَ 
فيهاء ومُوكلونَ بتسبير ما تُحتوي عليه دارٌ العذاب وأهلها؛ ولذلك [لا]يُقالُ لهم: حزن لتر 
لأنّ اتن لا يبلن بل بم يتحويها اذايس تراه 9ج جَهَتَمَ ‏ إظهارًا في مقام الإضمار؛ 
إذ لا يَحسُنٌ إضافة «حَرّنة؛ إلى «الثّارا ولو تَقَدّمَ م لفظ اجهنم ) لقال: لخرنتهاء كما في قوله 
في سورة «الملك): (مةسكتاب عَدَابُ جَهَتَمَ وى ليد #6 إلى قوله: مسأل حَرَتبَا # 
[الملك: 5- -4 ]لقان المح ا جِهنّمَ) لا ل «الثّار)) . ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)١55‏ 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 6لا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


ري ادعو رَيَّكُمَ يحَيْفْ عَنَا حوكات امو اي إضافة (رب) 
إلى ضَمير المخاطبينَ ضَوْبٌ من الإغراء بالدّعاءء اق الاك آرت إلى 
اجام كه و كاعري انس للامتجاءة شاب كنيف وما من أرمنة 
العذاب» وهو أنمَعُ لهم من تخفيف قوَّة النّار الذي سَألوه من مُستكبريهه”" 


ويا > 
خنفت 


- جرم حي في واب الطلب؛ لتَحقيق التَسبّب؛ فيكونٌ فيه إيذانٌ 


فون 


سد الورك قا لك برا ا 


عورم 20 
دوك 


- و(اليوم) في قوله: «إيحَيْفٌ عَنَايوْمَامِنَ ألَعَدَابِ # كناية عن القِلّي أي: 


يق عن ولو تنا قليلاه وقوله: ةم َألْعَدَابِ #بَيان ل مِيَوْمًا ؛ لآنه يد 
به المقدارء فاحتاج إلى البَيان. 
- واقتصارُهم في الاستدعاء على ما ذكرٌ من تَخفيفٍ في تَخفيفٍِ قَذْر يَسِيرٍ من العذاب 


وزندا شويج اللطاو حو از رادل ل حيف قزر نر مني 
م ا ا 


2) 


00 


َ 


2 


3 عور فال #إقَالوا أوَلَمْ تك تانيكم رسكم كم بلست مَالْوأجَلَ مَالُوأ 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمنخشري)) (1171/4. 10/7 ((تفسير البيضاوي)) (1:/0)) ((تفسير أبي 
حيان)) (9/ 775)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٠7‏ 22) ((تفسير أبي السعود)) (1/ 0714 
(«إعراب القرآن)) لدرويش (559/8). 

.)١515 /7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (75/ .)١50‏ 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 7174). 
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ص 


5 نك فت 


أن 


43 
٠ 
. 


- قوله: مإ قَالْوا أوَلَمْ تك تيك وَسُنُسكُم بِليتنتٍ # جَوابٌ خَرّنة جهنم 
لهم بطريق الاستفهام الإنكاريٌ التّوبِيِخَيٌ التّقريريٌ» مُرادٌ به: إِلْزامُ الحسبَق 
وإظَهارٌ سُوء صَنيعهم بأنفسهم؛ إذ لمْ يعوا الرُسلَ حنَّى وَقَعوا في هذا 
العذاب» وكنديقهم على :ما أضافوه في عباتهتم الذنيا من وسائل التّجاة مق 
القاب, وأنّهُم حَلّفُوا وَراءَهم أوقات الدّعاء والتٌضرّعء وعطلوا الأمنيات 
ا كي نالوارا عوك رو 1 امه ع اتويت اواو 
الصو بويان سكن جب الدّعاء لهم وتذكيرّهم أن الرْسلَ كانت 
سدنهم عن الخلؤة فى العدا 1ك 

- وزيادة فِعلٍ الكون في ِ«أوْلمْ َك تَأَنِكُم *؛ للدّلالةٍ على أن مَجِيءَ 
الس ]لل الأكم امد قد تعلق لها يذل عليه ففل الكون'من اسرد 
فس اللحدنه وأمًا الدَّلالهٌ على أنَّ عل الإتيان كان في الرَّمن الماضي فهو 
مُستفااً من (لم) النّافية في الماضي””". 

- قَولّه: م«إآلييتدت 6 لم يَقُلْ: «بالآيات البيّنات»» بل أنّى بالوصفيء وطْوّى 
ذَكُرَ المَوصوف؛ لأنَّ المهمّ هو الوصف؛ لأنَّ الوصفت هو الذي يِبيّنُ الأشياء”". 
- وجُملة موا كوا ألْحكَديرِتَإِلاف صَكلٍ 4 يجوز أنْ تكونَ من كلام حَرَنة 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 177)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ »25١‏ ((تفسير أبي حيان)) 


(9/ 555 ((تفسير أبي السعود)) ١‏ كم ((تفسير ابن عاشور)) (5 7”/ مكل) ((إعراب 
القرآن)) لدرويش (8//ا59). 


.)١1557/7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: 515 37). 
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يد ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


الخطأء أي: دُعاؤكم لم يَنفَعْكم؛ لأنَّ دُعاءً الكافرينَ في ضَّلال» ففيه إقناط 
لهم عن الإجابة» والواو اعتراضيّة 
عه 2 7 و 7 5 د “م 2 

ويجوزٌ أنْ تكونٌ هذه الجملة من كلام الله تعالى تَذيلُا واعتراضًاء والكافرون 
في الم يسَمْهم إلا الاعتِرافٌ بمجيء الرّسلٍ إليهم بالبيّنات, فقالوا: مَك 46 
اير جِهِنّمَ بالتَصّل من أَنْ يَدْعُوا الله بذلك» إلى إيكال أَمْرهم إلى 
50005 «إكأذضا »تفريم على اعترافهم بمجيءالرُسل اليه باليّات: 
ومعنى تفريعه عليه هو أنه مرح عليه باعتبار معناه الكنائيٌ الذي هو التَّضّلَ من 
أن يَدْعُوا لهمء أي: كما تَولَّيتم الإعراض عن الّسل اسرَبْدادًا بآراتكم فتَولُوا 

ار 2 فلو له ا ون جه اير 3 
الِيُومَ أَمْرَ أنفسكم, فاذعوا أنتم؛ فإن (مَن تولى قرَّها يُتولى حَرّها'"). فالأمْرٌ 
في قوله: #َادَعُوا 6 مُستعمَلٌ في الإباحة أو في النَّسوية» وفيه تَنبيةٌ على حخطأ 
السَّائلِينَ في سُؤالهه7. 

00 وماد عَتوُأ الكدفِرنَ إلا فى صَللٍ 4: وما ُعاؤكم إلا في 

ضَلالٍِء ووضعَ الظاهرٌ مَوضعَ المضمّر؛ للإشعار بالعليّة ون المانع هو 

صفةٌ الكفْر”» فأتى بالوصف؛ تعليمًا للحكم بها 


- وجاءث هذه الأخبار م مُعبرا عنها بلفظ الماضي الواقع؛ لتقن ُقوعها©. 


)١(‏ أي: يَتولَى شَّرّها مَن تَولَى حَيْرَهاء أو يَتحَمَلُ تقل مَن يََفِحُ بك. يُنظر: ((المصباح المنير)) 
للفيومي (591//7). 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ »25١‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ 775)» ((تفسير أبي السعود)) 
»)758٠١ /0(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١554150‏ 

(؟) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)0777/1١17(‏ 

(:) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 85). 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 114). 
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ا 
الآيات (01-01) 


11 


إن تنشد زشكت ويس مان لفيبزة اذا وتيف نقذ :2 ب 


تي ٠.‏ عت كر اخ بت و 


م سوه أَلدَّارٍ 5 وَلْقَدَ انا موس الهدئ 
راربا بوه إشيوينٌ الكت 8 خلق ووحك وز لأزل الألكي 1 اس 5 


رم ري ين فد 4 سمح ع < . ا 0 الل - 
اث عد الله حقّ واستغفر ِدَفِلق وسيح يحمد رَيْكَ لعشي وَالْإبَكَرٍ 
صم 20 78 س2 ساء 7 ل َ 
() إن أأزينت جد نت ف ءاينت الله بعَيْرٍ سلطلن أتنهمم إن في صدورهم إلا 


كد مَاهُم ببِكلِضيِه كَأَسْتَهِدَ بأللّه اكه هْوَ آَلسَمِيم الصا (4)5. 

غريبٌ الكلمات: 

000 5 5 و ا ا 2 2و وق 

الْألبب #*: أي: العقول الزكيّة: مُفرَّدُها لب وأصّل اللبٌّ: الخلوص والجَؤدة 
0 
ا 9 وقد" 

المعنى الإجماي: 

ال ات ون و ١‏ لحطف رخاوا سس فى انان لد ذا 
ويومَ القيامة؛ يومَ لا يَنمَعُ الظالمينَ اعتذارُهم عن ظُّلوهم» ولهم الطَّردُ من رَحمة 
الله تعالى» ولهم النَارُ. 


2 و يمو 


1 7 2 25 7 م و عر 
ثم يُبيّنُ اللهُ تعالى مثالا لتّصره رُسله وعبادّه المؤمنينَ» فيقول: ولقد آتَينا 


»)١19/0( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)2١ ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)٠١7 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)791١/5(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)5817/١(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: .)١5٠‏ 
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موسى ما يُهْتدَى به» وأورَثُنا بني إسرائيل التَّوراة؛ بَيانَا للْحَقٌء وتذكيرًا م لأهل 
سرهم ش 

ا ال تعالى نين صلى الله عليه وسلم بالصّبرء فيقول : فاصبر اك 
على أذى الكفَّار؛ إنَّ وَعْدَ الله حَقٌ واستغفر الله لدَنْكء وترّه رَبك آخر التّهار 
وأوّله عن كُلّ لقص وعيب» مع إثبات صِفاتٍ الكمال له سبحاتّه. 


0 


م يوب ل تعالى الَذينَيُجادلوقَ في آياته بغير بُرهانه مين ما حمّلهم على 
ذلك: فيقول :إن لين يُاصِمودَ بالباطل في آيات الله غير ديل عندّهم : ما في 
صُدورهم إلا كبرٌ عن قَبول الَقّ واتباعهه وما هم ببالغي مقتضى ذلك الكبر؛ 
الام ودر ل ور ار 

ا مر لله تعالى نيه بمايَقيه من شُرورهم, فيقول : فاعتّصمٌ واستّجرٌ بالله ديا 
مُحمّدٌُ- من شَرٌ أعداتك. إنَّاللّه هو السّميعٌ البَصيرٌ. 


تفسير الآيات: 
« إن لَنَصْرُ رُسْنَا وَل ءَمَنواف لْفيَؤة لديا وَيَوْمَيَفُوْْ نهد (412. 


2 جين مير 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
لَمَا ذَكر الله تعالى وقايته موسى -عليه السَّلامُ- وذلك المؤمنَ من مَكر 
فرعَونَ؛ بيّنَ في هذه الآية يط مدو دين افوا نه 
وأيضًا لابين من قَبْل ما يقَحُ بينَ أهل النَّارِ من النخاصّمء وأنّهم عند المَرّع 
إلى خَرّنة جَهِنَمَ يقولون: وق قالخ رعلحكم كم يدت 6 [غافر: 
6 أتبعَ ذلك بذكر الرّسْلِء وأنَّهِيَضُرُهم في الدّنيا والآخرة. 


وأيضًا فإنَّ الكلامَ في أوّل السّورة إِنَّما وَقَع من قوله : ما يحول ف ديت أله 
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5 
في على 


بك 


1 


م 
ل ذلك لاك لعل قلي لسو صلَى لأ يولم وتصية ال 


على تحمّلٍ أذَى قومهء وما ََْ الكلامٌ في تقرير المطلوب إلى الغاية الُصوى؛ 


وَعَد تعالى رَسولّه صلى الله عليه وسلم بأن يَنصْرّه ه على أعدائه في الحياة الدّنيا 
111 © 
وَيَوْميَهُوْمْ لشْهددٌ 5 46. 


2 سورةٌ افر - الآيات (05401) _ © 
در في اليكر 0 00 0 


وفي الآخرة» فقال20: 
م إِنَا ان تنلتاوا نوه اما اللا 
أئ: : إن لضْرُ رُسُلَنا والمؤمنينَ على أعدائهم في الحياة الدّنيا'"» وفي يوم 


القيامة الذي ب يَقومُ فيه الأشهاد". 

.)0717 /71( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) قال الواحدي: (النّصِرٌ قد يكونٌ بالحمبَة ويكون بِالعَلبة والمّهرء ويكونٌ بإهلاك العَدُوٌّ وكل 
هذا ليذ كان" لابو لومي تلن قل الل تدالى »فون تصوررة بالققة على :تن التي 
وقد نصَرّهم الله بالقَهر على مَن ناوأهم وقد نصّرّهم بإهلاك عَدُّهمه وأنجاهم مع مَنْ آمنّ 

معهم, وقد يكونٌ نّصرٌ بالانتقام لهم...» فهم لا مّحالة منصورونّ في الدَّنِيا بأحد هذه الؤجوه) 
((الوسيط)) .)١1811//5(‏ ويّنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) :)5١/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 


عه (الله تعالى قد يديل الكافرينَ [ليجعل لهم العلا على المؤمنينَ تأر كما ديل 


000 
وقال ابن 
المؤمننَ على الكافريٌ: كما كان يكو لأصحاب الي صلى اله عليه وسلّم مع عدرّهم لك 
ل ري 1 ا 


ال 0 
سد و حل 
راس كرا ار ل ورا بوه والتّني رم 
عدرٌه القادرٌ فتَضْرٌ الله إِيّه أن يَدْدٌ عنه عدوّه» ويُدافمَ عنه ولَعلّ هذا النّصرٌ أنَعُ النَصْرَينَ» ونصرٌ 
الله رسوله إذ أخرّجه الّذِينَ كفروا ثانيّ انَينِ من هذا النّوع). ((تفسير السعدي)) (ص: 778). 
() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 755 50 07» ((تفسير البغوي)) (5/ ».)١١5‏ ((مجموع - 
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5 
4 


2 الت 
كما قال 5 تعالى: 3# وَلَقَدَ تدك شل ين فك مصيرذا عل ما كردا وَوووا حق ص حو أنهم 


رولا مبرِل لِكِمَتٍ مه [الأنعام: 4 “5]. 


َأَنَرَكَ أنه سكيس عله وَأيِكَدَهْ بجوو لَّمْ تَرَوَهَاوَجَصكلَ حَكَلِمَة 
الوه حك اك وت ل ا ىح الْعُليسا * [التوبة: ]1١‏ 


أذ سح 2 


وقال عزّ وجل: «9 ولق سل من قبلِكَ رسلا إل فوم خَامُوهر الت والتقكنا هن 
ل حًَا عَلينَا تَضَرٌ ألْمؤْمِِنَ # [الروم: /417]. 


لين أجرموأ وكات حَمًا عَلَينَا 
قال نكا وآ لْقَدَ سَبقَتَ كنا لاا ألْمَرَسَاِنَ * مم طم لْمصَورُود * وَإنَّ نكا 


- الفتاوى)) لابن تيمية (15/ »)١45‏ ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (1/ 187 »)١87‏ ((تفسير 
اين قلين)) ارقا 37 فقسو ابن كني 01 ا سير الخ عاشو6) 
(5؟/158). 

قال ابن عطيّة: (والأشهادٌ: جمعٌ شاهد» كصاحب وأصحاب. وقالت فرقةٌ: أشهادٌ: جمعٌ شهيد. 
كشّريف وأشراف). ((تفسير ابن عطية») (5/ 955). . ' 

وقال لماز ني : (في «ِآلهنك 4 ثلاثة أقاويل: 

أحَدها : نهم الملائكة, شَهدوا للأنبياء بالإبلاغ» وعلى الأمّم بالتكذيب. قاله مُجاهدٌ والسّدَي. 
الثّاني: نهم الملاتكة والأنبياء. قاله قتادة. 

الثَّالتُ: أنّهم ا الملائكةٌ وَالنَيُونَ والمؤمنون» والأجسادٌ. قاله زيد بن أسْلَّمَ). ((تفسير 
العاوردي)) 511/7 

وقيل: هم الملاتكةٌ والأنبياءُ والمؤمنونَ. وممِّن قال بهذا القول في الجملة: ابن جرير» والرازي» 
وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/70 55 "7)» ((تفسير الرازي)) (/71/ 5 07)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (5 .)١58/57‏ 

قال ابن عاشور: (والأشهاةٌ: الوسّلُ» والملائكةٌ الحَمَّةٌ والمؤمنونٌ من هذه الأمّة... وشَّهادةٌ 
الكل على الذين كتروا نينم من يله تطره غلبي #وكدلك شيا الللوسدق):'(انفسير ان 
عاشور)) (158/75). 


الجزء 4؟ - الحزب 48 


َم اعبت [الصافات: ١0/١‏ - 107 ]. 

وقال الله سُبحائّه وتعالى: #ا تب أَمَه يبرت أنأ ورْسيقَ ارك الله و عير /1 
[المعادلة1]: 

بوم لامع لمن مَعذِريمٌ وَلَهُم العم وَلَهُمْ شو ألدَّارٍ 20 4. 
ا 20 

مناسّبة الآية لما قبلها: 

31 أن المقصودّ شرح تَعظيم تُوابٍ أهل الثُواب؛ وذلك لأنّه تعالى بِيّنَ أنه 
يَنصُرُهم في يوم يَحمَمعُ فيه لون والآرونَ» فحالهم في عُوٌ ارجات في 
ذلك الوم ما ذكِرَ وأا حال أعدائهم فهو أنه حَصّلت لهم أموردٌ ثلاثة أحَدُها: 


أنه لا يَنمَعُهم شَيِءٌ من المعاذير ابن وكاليها: أن لمن اللعة. وثالتُها: أن لهم 
مو ل 


سوم له 1 لت ا 


َم لامع اميت معَذِرجم 
أي: وهو 7 الذي 539 الطَالمينَ فيه اعتذارُهم عن ظلمهمء فد عد 
الله الود لم000 
(ولفع لا 
أي #وللغالمي الفق2 والطرة من عي اله شائوه ف لسر للك 
وَلْهُمَ سوء ألدّارٍ #. 


.)07 5 /71/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 517 7), ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)١51١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 277724 ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/5 .)١5/8‏ 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 51 7)» ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ “07377 ((تفسير ابن كثير)) 
0/١ه1).‏ 
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أي: ولهم مع ذلك الثَارُ فس المَنزِلٌ هيّ 0 
:3 وَلَقَدَ ْنَا مومى الْهدَى وَاوَرئْنَابَِإِسَرَءِيلَ ألحككتب (46150. 


لم 2 4 0 
مناسبة الاية لما قبلها: 


آ كه 


لاك اله فجالن أنه َه يد الأنبياء والمؤنين قن الذنيا والآحيزة» ذكرَ نوع 
من أنواع تلك النُصرة في الدّنيا”©. 

وأيضًا لَمّا ذكَرَ ما حل بآل فرعونَ» واستَطرّدٌ من ذلك الى .فكر شو ونين 
أحوال الكفَار في الآخرة؛ عاد إلى ذكر ما مح رسولّه مُوسى عليه السّلامٌ فقال: 
وَلِقَدَ انين هوم بى الْهَدَئ 2؛ ا 5 


العرّبُ تَعرفُه من قصّة مُوسى عليه السّلام”". 
ل ولَقَدَ ايا موسى ألْهدَئ 4. 
أي: ولقد تنا موسى ما يُهِتَدَى به" 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١؟/‏ 741)) ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 20777 ((تفسير ابن كثير)) 
151/0 ((نظم الدرر)) للبقاعي (/11/ 8/4 ((تفسير السعدي)) (ص: 0714. 
قال ابن عطيّة: («إسْوء ألدّارٍ 4 فيه حذْفٌ مُضاف تقديرٌه: سوءٌ عاقبة الذَّار). ((تفسير ابن عطية)) 
(6055/5). 
وقال ابن عثيمين : (يحتولٌ أن تكونّ #إسْوء ألدّارٍ ‏ من باب إضافة الصّفة إلى المّوصوفء أي: 
الذَارَالسُوعُ».ويحتمل أن تكون على بابها... أي: السَيُّ في الدّار): لال(تفسير ابن عثيمين- سورة 
غافر)) (ص: 910/1). َ 
وقال البتعدي:(أي: الدَاك الصوية التى تسو ذازليها). ((تفسير التسحدي)) (ض :4 0/8. 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/1ا7/ 075). 

)نظن (اففشير ابن حياة)) زو 5): 

(6) ينظره ((تفسير ابن خرير)) (10//5)) ((تنسيل ابن كفيز)) (9/ 20151 ((تفسبر القاسمي)) 
4/10 (لتقر امد اله 5 
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وساب قَإِسْوءِيلَ الأحكتب 4. 


قاور نا بف ابسرائيل التو 0. 


- قال الرازي: (يجوزٌ أن يكونَ المرادٌ من الهدّى ما آنا الله من العلوم الكثيرة ة التّافعة في الدّنيا 
والآخرقء ويجورٌ أن يكونٌَ المراة تلك الدلائَ القاهر الي أؤرَها على فرعون وأنباعه وكاقهم 
فاه وير أكون المراة هؤ القرّة لقي أعظمٌ المناصب الإنسانيّة وكجزر أن يكين 
المرادٌ إنزال التّوراة عليه). ((تفسير الرازي)) (71/ 018). 

من أختا رآن المؤاة بالهدى هقا: التوراة: مقاتل بن سُليمان وان الجوزي» والشغيط اينظر: 
(«تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 27/١17‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 57).: ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (7/ 047. 

قال القرطبي: (وسَمُيَ سْميّت التّوراة هُدَى بما فيها من الهدى والنُورِ وفي التزيل: <9 إن نا لور 
فيا هُدَى وود 4). ((تفسير القرطبي)) (19/ '07987. ّ 

وقال الشنقيطي: (والمرادٌ بالهُدَى ما تَضَمَنه الّوراة من الهدّى في العقائد والأعمال). ((أضواء 
البيان)) (5/ 9"9457). 

وقال ابن عطيّة: (الهُدى: التوةُ والحكمة» والتّوراةٌ تعُمٌُ جميعٌَ ذلك). ((تفسير ابن عطية)) 
(055/5). ويّنظر: ((تفسير العليمي)) .)١1775/5(‏ 

وممّن اخنار أن المراد بالهُدى: التو السّمْعانيٌ والخازنُ. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (0/؟): 
((تفسير الخازن)) (757/5). 

وممّن اختار أنَّ المراد: التَّوراةٌ التو القرطبي» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١6(‏ 771), 
ل اا 

قال ابن عاشور: (الهُدى الذي أُوتِيَه موسى هو ما أوحيّ إليه من الأمر بالدّعوة إلى الدّينِ الحقٌ» 
أي: الأبالة ونا أنزل إليه ين الشّريعة. اوفقي ذلك يدان بأنَ الكتاب من جملة الهُدى الذي 
أوتيه موسئ... فإنّ موسى أوتيّ من الهُدى ما لم يَرِنْه بنو إسرائيلَ» وهو الرّسالةٌ يأدتيّ من 
ادها أوركه ندر إسر اقل وهر الشّريع ال في الوا 6 ب(القسير ابن غاقتور)) 14:/90): 
وقال الرسعني: («إالْهَدَئ # وهو جميعٌ عار من الآيات والمُعجزاتٍ وشرائع الذين): ((تفسير 
الرسعني)) (5777/57). وينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .075٠‏ دن 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 51 7)» ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ “07377 ((تفسير ابن كثير)) 
(2001/10)» ((تفسير السعدي)) (ص: 779). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 2.0297 - 
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6 4 < ل التفسيرا لمحرّر للقرآن اعريى )!هه 


ندا 


0000 وعى الور 2 


كما قال الله تعالى : [ إنَّآ ركنا التوَرَةَ ويا هُدَى ووو يحَكُ 


«( هُدَى وَوِكَرَن لول الألبتب (4)2. 
أ : بيانًا للحَقّ وتذكيرًا ما به لأهل العُقول منهم 


2 سح سس له سر يد طاح سح حا يام سس لس سي حت سح سر سح ف ل 
«( فَأصَيرٌ رت وغ لله حَقّ وَاسْتَغْفِرٌ لِدَيْك وَسَيَِحَ بِحَمْدِ رَيْكَ لعشي 


ءِ 1 ع 7 م 7 َه 
أي: فاصبر -يا 2 على أَذَى الكفار وتعنتهم» وعلى دعوتهم؛ فإِنَ ما 
وَعَد الله به من النّصرٍ في الدّنيا والآخرة: آت لا مُحالة كما : نصّرَ الله تعالى 


موسى وبني إسرائيلٌ على فرعَونَ وقومه”) 


- قال ابن الججوزي: (لؤوأورَامّ ويل لحمب # بعد موسى» وهو التوراة أبضًا في قول 
الأكتّرينَ. وقال ابنٌ السَّائب: التّوراةٌ والأتجبل وَالزنوة) ((تفمون أبن الحوقف) )5/40 
ويُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ 070). 
قيل: المرادٌ بوراثة الكتاب: أنَّ الله تعالى جعّله باقيًا فيهم بعد موسى عليه السَّلامُ؛ فهم وَرئوه عن 
اا 50 
إلى هذا المعنى في الجملة: الزمخشريٌ» والشوكاني» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) 
(177/5)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 279). ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)١159‏ 
قال ابن عطيّة: (عَبَرَ عن ذلك بالوراثة؛ إذ كانت طائفةٌ بني إسرائيلٌ قَرنًا بعدَ قَرن تُصيرٌ فيهم 
تور إمامّاء فكان بعضهم ينها 0020 ((تفسير ابن عطية)) (5/ 0515). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٠؟/‏ 17 8)» ((تفسير ابن كثير)) (9/ »)١9١‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (1/ 797)» ((تفسير السعدي)) (ص: 07774 ((تفسير ابن عاشور)) (5 0179/7 11/0). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))75/8/7١(‏ ((تفسير القرطبي)) /١15(‏ 5 0377» ((تفسير ابن - 
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ص 


5 . وجحصرم 


001 


وَأستعفرل سْتَغْفِرَ لِدَيْكَ ©. 

الماع قو للد لبا و افصو تجار عاو لمرو 
عن أن هرو رقي الله عدة ا قال: ملعم زهو ل اومداى :الله عليه بوضلم 
يقول: ((والله ني لأستغفرٌ الله وأتوبٌ إليه في الوم أكثرٌ من سبعينَ مَرة))”. 
وعن الأَغَرٌ #التررق تفن الذاعدة آن وسَول نضا الله عليه وسلم قال 
(إِنَه يان" على قَلبي» وإني لأستّغفرٌ الله في الوم مئة مرّة))' 64 

وعن أبي مُوسى الأشعَريٌّ رَضيّ الله عنهء عن الي صِلَى الله عليه وسلّم أنه 
كان يدعو بهذا الدّعاء: ((اللهُمَّ اغفرٌ لي خطرني وهلي وإسرافي في أثري» 
وما أنت أعلَمُ به مِنّي» اللهُماغفر لي جدّي ومَزْليء وخَطَني وَعَمْدي» وكل 


ذلك عنديء اللَّهُمّ اغفز لي ما قَدَّمْتٌ وما أُتَرتُ» وما أسرَرْتُ وما أعلَنْتُ» وَمَا 
5 أعْلّمْ به مئّي» أنت المقَدّمُ وأنت المؤخرُ وأنت على كُلّ شَيء قدِيرٌ))*. 


(مسبخ تند ريك لي والإنحكر 4 


أت 


ع | بخ له و مدر 0 و انك او و نو تر : 
أي: ونزه رَبك -يا محمد- عن كل نقص وعيب تنزيها مقترنا بوّصفه بصفات 


- كثير») (19/ ».2١5١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي ,89/١1(‏ 2)40., ((تفسير السعدي)) (ص: 
((تنسين ابن هاقور)) 111 ). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0؟/48)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي :)1444/١١(‏ 
((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (178/6)) ((تفسير القاسمي)) 0014/80 ((تفسير ابن 
عاشور)) (95/ .)17١‏ 

ا 

(8) اطق 11ب ويقطي انظ (زمرعاة لطاع )) للقارئ 110 

(5) رواه مسلم .)502١5(‏ 

(5) رواه البخاري (5754/8)» ومسلم )2751/1١9(‏ واللفظ له. 
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ص 


568 رحتحتك. 


ندا 


الكمال؛ فد و فل ] لين ند زذلاك في آخر النَّهار وأوّله(". 
كما قال تعالى : مإ وَسَيَحَ بحَمدِ ريك قبَلَ طلوع اسمن وبل غَرويها 6[طه: 17٠١‏ ]. 
وقال عر وجل : «وَسَيَحَ حَ يحَمَد رَيكَ مبَلَ طُلُوع ألم 7 ميس وَقَلَألْْرُوٍ #6 [ق: 94 ]. 


50052 2 و غز 2 
إن الزن جد أوت ف ايت 0 


ب ِسَيوسلطتن كه إن فى م ورهة ( 31 
مَاهُم ببَكلِوِيه فَأَسْتَِدَ لَه كه هْوَ آَلسَمِيم البصِوير (4)5. 


)١(‏ يُنظر: ((الوابل الصيب)) لابن القيم (ص: 297 ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)١91١‏ ((نظم 
الدرر)) للبقاعي (41/11)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 ١/7‏ 217) ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
غافر)) (ص: 785 /741). 
قال ابن الف “(الإنكاة وَل التهار» والعقين لعتمه :قال معالى : #وَسَيَحَ بحَمَدِ وَيْكَ قل طللوع 
َلسَّمِس وَمَبْلَ الْهْرُوبٍِ * [ق: 19]» وهذا تفسيرٌ ما جاء في الأحاديث: 00 وكذا حينّ 
يُصبحٌ وحينَ يُمسي» أنَّ المراء به قبْلَ طلوع الشّمسِء وقبْلَ غروبهاء وأنّ محل هذه الأذكار بعد 
الضّبح وبعدٌ العصر). ((الوابل الصيب)) (ص: 87). 
زقال ابؤكق: مهسبح مك4 أي : في أواخر التّهارِ وأوائل اللّبلء وَالْإبَكر * 
وهي أوائل التّهار وأواخرٌ الليل) . ((تفسير ابن كثير)) (1/ .)١0١‏ ويّنظر: ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)075٠‏ 

وقيل: المعنى: دُمْ على التّسبيح والنّحميد لريّك. وممّن اختاره: البيضاويٌ» وأبو السعود, والشوكاني» 
(الألوسي. كلل [(طجير المضاوى)) زه/1(اقسر أي لعن )(/ا/ ار ((فسير 
الشوكاني)) (5/ »)01٠١‏ ((تفسير الألوسي)) .)07370/١17(‏ 

فل الألمنئ ة رائ و1 عن لمشيو للعبو ار الدوطان ان عت لتقن وريه عدي 
الأوقات» وجو أن براك خُصوصٌُ الوقينِ). ((تفسير الألوسي)) (15/ 200770 
وقيل: معنى (سَبْحْ): 0 وفي المرادٍ بصلاة العَشيٌّ والإبكار ثلاثة أقوالٍ؛ ؛ أحد 
العلوات الكقي فاله اي اين والثَّاني: صَلاةٌ العَداة وصلاة العصرء قاله قتادة. والثَالتُ: 
الوا عل كانه قل أن رضي الصَّلَّواتٌ: ركعتان غَدوة» وركعتان عَشْية قاله الحسَنٌ. ينظر: 
((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 57). 

وقال الزمخشري: (وَدُمْ على عبادة ربّك والثّناء عليه بالعَشِيٌ والإبكار). ((تفسير الزمخشري)) 
.)١ 7272/5‏ 


5 00 
ع 
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بأمثالهم من أهل العنادِء ابتداءً من قوله: ١ل‏ مَاحجَوِلٌ فى -إينت أله إلَّا اين كمَروأ 46 
[غافر: 14]» وقوله: »ألم يبروأ في الْارَضٍ روأ كي كان عبِبَةُ ألَِينَ كبوأ من 
بهم 6 [غافر: »]7١‏ كما ذُكرّت أمثال أضدادهم من أهل الإيمان مَن حضّرٌ 
منهم ومن عبر من قوله: وق أَرَسَلْنَا موص بِكَايَتِيَسَا وس د ميق * إل 


وعزر ورء 


ورَعَوت * [غافر: 7. 5 7]» ثم قوله: 1 وَقَالَ رَجَلُ مُؤْمِنُ يَنْ َال وغوت" 76 
[غافر: 78]) وَحْحَمٌ ذلك بوضن اللي صَلَى الله غليه وسلّم والمؤشيق بلصو 
كمانْصرَ ليون من قله الذي ن آمنوا بهم. وأمربالصّبِرٍ على عناد قُومه والتَوه 
إلى عبادة ربّه؛ فكان ذكرٌ للدت جد لوت ف يت الله يكير سُلّطلن » 
عقب ذلك من باب المثّل المشهور: «الشَّيءٌ بالشّيء يُذْكَرُ»» وبهذه المُناسَبة 
انُقِلَ هنا إلى كَشّفٍ ما تُكِنّه صُدورٌ المجادلِينَ من أسباب جدالهم بِغَيرٍ حقٌّ؛ 
لِيَعلَمَ ارول صِلَّى الله عليه وسلّم 5خيلتهم؛ فلا يحسَبُ أَنّهم يُكدَبوه تشّضا 
له ولا تَجويرًا للكذب عليه ولكنّ الذي يَدفَعُهم إلى التّكذيب هو التكيُرُ عن أن 
يكونوا تَبِعَا للررّسول صلَى الله عليه شل ووراء الْذِين سَبّقوهم بالإيمان ممّن 
كانوا لا يَعْبَؤونَ بهم”". 


و 20 7 ض م 2 عر 2011 ل 5 
نا بن جد لوت ف ايت أله بعَيرٍ سُلْطننٍ أتسهُمٌ إن فى صُدُورِهِمٌ ! 


أي: إن الذين يُجادلونَ ويُخاصمونَ بالباطل في آيات الله وحسبججه التي 


.)١ا/7‎ /7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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١ 5 5‏ 7 0 : راع 
جاءت بها الرّسّْل؛ بغير دَلِيلٍ عندّهم من الله: في صدورهم كبْرٌ وتَعاظمٌ عن 
ول الكق واتناغة :واحتقاة لمرو اجاء بدواتتعه ولن نالا الاسشيلؤة وال قعة 

والعَظمة التى أمّلوها فى الدّنيا؛ الله ناصرٌ ديته» ومُغْل كَلمَته"©. 


,)7750 775 /١5( ((تفسير القرطبي))‎ 0759 2758/7١( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 2947 47)» ((تفسير‎ .)١97 151١ /1( ((تفسير ابن كثير))‎ 
((تفسير ابن عاشور)) (84؟/1717)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة‎ ))75٠ السعدي)) (ص:‎ 
.)46:01-5: 895-741 غافر)) (ص:‎ 
قال فقائل بن سُليمآة والشمرقتدئ» والكزمان: الكنة: الغطمة. نظ ((تفسين مقاتل بن‎ 
.)1١75 ((تفسير الكرماني)) (؟/‎ »)751١ /7( سليمان)) (7/ 207218 ((تفسير السمرقندي))‎ 
وممّن اختار في الجملة أن العراة بالكيرة التكيز والتََاظمُ: الزمخشريٌ» والنسفيء وابنُ‎ 
جرَيِء وجلال الدين المحليء والبقاعي» القليسي: للقن (اتفبي لخر )عام‎ 
((تفسير النسفي)) (5117//9). ((تفسير ابن جزي)) (7/ 07377 ((تفسير الجلالين)) (ص:‎ 
.)1717//5( ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 47)) ((تفسير العليمي))‎ 0 
قال الزمخشري عن الكثر: وهو إرادة ادم والرّياسة وآلايكونٌ أحدٌ فوقهم ؛ ولذلك عادَوكٌ‎ 
ودعو آباك خيفة أن مهم ويكونوا تحت يدك وأمرك وتهيك؛ لأنَ لوه تحيّها كل مُلك‎ 
ورياسة. أو إرادة أن تكو لهم الوه دونك َحَسَدًا وَيَعْمًاء ويذل ليه قر تعالى: ل لوَكانَ‎ 

حَيَا مَا سَبَقُوَا إِلهِ : [الأحقاف: .]١‏ أو إرادة دفع الآيات بالجدال). ((تفسير الزمخشري)) 
(107277/5). 
وقال أن سر : (لإإن فى ممُحُومٍٍ لا كاد » يقول: ما في صُدورهم إلا كيد تتكبّرون 
من أجُله عن اتباعك» وقبول إلحن الذي التهواية؛ حسّدًا منهم على الفضلٍ لني آتاك الله 
والكرامة التي أكرمّك بها من الرّة). ((تفسير ابن جرير)) (359/70"). ويُنظر: ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 157). 
وقال الزمخشري: (لإكَاهُم يليه © أي: ببالغي موجب الكثر ومُقتضيه» وهو مُتَعلّقُ إرادتهم 
من الرّياسةٍ أو الو أو دفع الآيات)». ((تفسير الزمخشري)) (4/ 10). 
قيل: قوله: مإمَاهُم ببَلِفِيِهِ»: هو على حذفٍ مُضافٍ تقديره: ببالغي إرادتهم فيه. وممّن 
اختاره: الرَجََاحُ والسمعانيء وابنٌ عطية. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 1/ا"3)؛ 
((تفسير السمعاني)) (5/ /71)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 0590). ِ 
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تدخ عورا هْوّأَلسَمِيمَ ألبَصِ أبصير 44. 

إن الله هو السّمِيعٌ لقَول المٌجادلِينَ في آيات الله وه وغيرهم مِنَّ الخَلق؛ 
البصيرٌ بما يَمّلونَه وبكل شَيء سواه؛ فلا يَحْفَى عليه سبحانّه شيءٌ من أصوات 
الخَلق وذواتهم وأعمالهه". 

الفوائدُ التربويّة: 

١ت‏ أن الٌضِر وَالتَاييدٌ الكامل إِنّماهؤ لأهلٍ الإيمان الكامل؛ قال تعالى: 
ايا لمش شكنا أي ءامنا فى البق اليا ويم ماهد 4 وقال 
سُبحاته: 7 ددن أن اموا عل عَدُوْمْ دحوأ ظَهريَ 6: [الصف: 01١5‏ فمّن نَقَصّ 

- قال الزّجََاجُ : (إرادتّهم دفْمَ آيات الله عرَّ وجلّ). ((معاني القرآن وإعرابه») (4/ 0/17. 

وقال السمعاني: (وكان مُرادُّهم أن يلك محمَّدٌ ويّهلك أصحابه ويَندرس أثَرُه ويّصيروا حكاية). 

((تفسير السمعاني)) (71//0). 


00 0 يض ) يقول ال ل 
(594/5). 


وان الكرماي :اماه يالف كلك اللقطحة يفن لبعد لي):(الفسيرالكرماي )707 0 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0759/50» ((تفسير ابن كثير)) (1/ ,.)١97‏ ((نظم الدرر)»») 

للبقاعي (/11/ *47). 

قال السعدي: (أي: استعِذٌ بالله من الكِبْرٍ الي يوجبُ التَكيّرَ على الحقٌّء واستعذ بالله من 

شَياطينٍ الإنس والجنٌء واستعِذٌ بالله من جميع الشَّرورِ). ((تفسير السعدي)) (ص: .075٠‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)849/7١(‏ ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (778/5. 778), 

((تفسير السعدي)) (ص: »)75٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ 17/0). 
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إيمانه نَقَصّ نصييّه من التضن والتأيبد؛ ولهذا إذا مين العبدٌ بمُصيبة في نفسه 
أو ماله أو بإدالة عَدُوٌه عليه: فإنّما هي بذّنوبه: إِمّا بترك واجبء أو فِعل مُحَرَّم؛ 
وهو من نقص إيمانه. مهنا رول لإشكان الذي يُوردٌه كثيرٌ من انس على كر 
تعالى: 9# وَأ يجَعَلَ أله ِلَكفْرنَ عَلَ المُؤمِنِنَ سبلا # [النساء: »]١ 5١‏ ويُجيبٌ عنه 
كثيرٌ منهم بأنَّه لن يَجِعَلَ لهم عليهم سَبِيلًا في الآخرةء ويُجِيبٌ آحَرونَ بأنّه لن 
يَجِعَلٌَ لهم عليهم سبلا في المحبجَة. والتّحَقيقٌ: أنّها مدل هذه الآيات» وأنَّ انتفاءً 
السّبيلٍ هو عن أهل الإيمان الكاملٍ» فإذا ضَعْفَ الإيمان صار لعَدُوّهم عليهم 
من اسيل بحسب ما تَقَصّ من إيمانهم؛ فهم جَعَلوا لهم عليهمٌ اسيل بما تركوا 
من طاعةٍ الله تعالى؛ فالمؤمنٌ عزيرٌ غالبٌ, مُوَيّدٌ منصورء مَكفيٌ مدفوحٌ عنه 
بالذَّاتَ أين كان» ولو اجتمّعَ عليه من بأقطارهاء إذا قام بحقيقة الإيمان وواجباته 


.4 
غير 


-ه 0 رع ىو مه عورد سا 


ظاهِرًا وباطناء وقد قال تعالى للمُؤْمنِينَ: 9#وا تَهِنُوأ ولا روأ وأنتم الْأَعلوْنَ 
إن كيم مُؤْمنِينَ #6 [آل عمران: ١9‏ ]» وقال تعالى: 38 كَل مهمأ وَدعُوَا ِلَ ال 
مر الود همكح ولك يَف أعَكَكْمْ # [محمد: 5 *9]. فهذا الصَّمانّ إنّما هو 
بإيمانهم وأعمالهم الي هي جُندٌ من مجنود الله يحمّظهم بهاء ولا يدها عنهم 
ويَقتَطعُها عنهم؛ فيُبطلها عليهم, كما يَتَرُ الكافرينَ والمنافقينَ أعمالّهم؛ إذ كانت 

ات كن بن النائل يعن أن أل الذين الكل تكوتو دق الذا أذ [اتمتهورين 
مَعْلوبِينَ دائمّاء بخلاف من فارّقّهم إلى سَبيل أخرى وطاعةٍ أخرى؛ فلا يق بوَعد 
الله بتصر دينه وعباده» بل إِمّا أن يجعَلٌ ذلك خاصًا بطائفة دون طائفة» أو برّمان 


و 7 سر 03 2 مها ن» 8 عو مه مه ٠‏ هي عن ام 
دون زمان, أو يجعله مَعَلقَا بالمّشيئة» وإن لم يَصَرّح بهاء وهذا من عدم الوثوق 


.)١185 ينظر: ((إغاثة اللهفان») لابن القيم (؟/‎ )١( 
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لو د 
المؤمنينَ في الدّنيا والآخرة؛ قال تعالى: 36 إِنا لَنَنَصرٌ بجلا رارف امراف 


لوديا ويم يوم الدَْهَدُ » وقال تعالى : هل وَمَن َل لله وَرَسْ وله اموأ 
ِإنَّحِرب لَه ه مالَِْبونَ ‏ [المائدة: 157]: وقال تعالى: 38 إِنَا 2 ا دون الله ورسواة 
وَْيِكَ في الدَدنِسَ # كتب نه َرَت أَنأ ورك #4 [المجادلة: ]7١ .٠١‏ وهذا 


كثيرٌ في القرآن, وقد بَيّنَ سْبِحائه فيه أنّ ما أصاب العَبدَ من مُصيبة» أو إدالة عَدُوٌّ 
أو كسر وغير ذلك: فبذُنويه" 

*- قولَ الله تعالى :< سيت وقد لوعن ولنتفهر يتيك مَسَيخ + حَدن رَبك 
بالْعَشيّ وَالْإَكَر #أم مره بالصَّبرِ الذي بهيَحصٌلُ المحبوبُ» وبالاستغفار الذي 
فيه دَفْعُ المّحذورء وبالتّسبِيح يمد الله تعالى» خصوصًا وإ لمكي وَالإِيَكَر * 
الذي هما أفضّلٌ الأوقات» وفيهما مِنَّ الأوراد والوظائف الواجبة والمُستَحبة 
ما فيهما؛ لأنَّ في ذلك عونا على جميع الأمور”" 

وس كي ل سو ل را 


مه 4 رص ىج صا 


والمعايب» كما قال تعالى: 38 فَأصَيرَ ب وَعَدَ أله حَقّ وأَسْتَغْفِرَ ديك 74". 

الفوائةٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قو تعالى: | اله نفلتا رانك لزان لقو اذاو سر 
اسهد * دقيقة مُعتبّرة» وهي أنَّ السّلطانَ العَظيمَ إذا حص بَعضٌ خواصّه 
بالإكرام العَظيم, وَالتَّشْرِيف الكامل عند خحضور البجمع العَظيم من أهل المَشْرق 
)١(‏ يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (؟/ 1817). 


(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 179). 
(") يُنظر: ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية (؟/ 3/9). 
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9 5 2 3 2 م 
والمّغرب؛ كان ذلك ألذ وأَبِهَجَ» فقوله: 39 إِنَا تمص رُسْلنَا ‏ إلى قوله وم 
هوم الْفْهدُ # المقصودٌ منه هذه الدّقيقة”". 
نول الاق : م لايع المي مَذرتمم 4 فيه سؤال: هذا الكلامُ 
8 17 معي تلن 
يدل على أَنّهِم يَذْكَرونَ الأعذارَ إِلَّا أنَّ تلك الأعذارٌ لا تَمَعْهم فكيف الجَمعٌ 


آآ كه و حياس ال ص 


بين هذا وبيْن قوله تعالى: م وَلايودنُ رود [المرسلات: 75]؟ 


الوح الأول 5 َوه: «إلابتع لطت مَمذرئُم) لايل على أنهم ذكرواالأعذان. 
بل ليس فيه إلا أنه ليس عندّهم عُذْرٌ مَقبولٌ نافمٌ وماك ل ل فل أ 


الجا الثتي: أن بوم التبامايوة طويله كزروة في رلك بولالتصاوود 
في وَقت آخر”", فلنيق تتيلها تعاض ؟ أذ اليوم طويل) قدا اليوم تخمسون 
ألف سَنة» فيُمكنُ أنْ ت: تتغيرٌ فيه الأحوال؛ يكونٌ في أله للّس حال» وفي آخره 


رك الود معو 24 


للنّاس خال :وما أَشْيَهُ ذلك فمكلة فوله علي 9 هَذَابوم لا ينطِمُونَ * ولا بودن لتم 
عون [المرسلات: 1 هذا يذل على أنّهم في ذلك اليوم سُكوتٌ لا 
يدن لهم بأيّ كلام؛ فينتَهزوا الفرصة بالاعتذار. لكنْ في موقف آحَرَ يعتَذْرونَ: 
ولكن لا و يَنفعَهم الاعتذاذ©. 

الوّجهُ الثّالتثُ: أنَّ قوله تعالى: مولا ب َع لمن مخز رمع 4 لا يُنافي ا 
تعالى : 36 ولا بودن لتم فيَعتَذِرُوتَ # [المرسلات:5 1] الذي هو في انتفاء الاعتذار 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ 5 07). 
)١(‏ يَنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ 5 207 070). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: 7"1/7). 
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2 سورةٌ غافر - الآيات 
نك 1 


05 
من أصله؛ لأنَّ ذلك الاعتذارٌَ هو الاعتذارٌ المأذونٌ فيهء أي: المقبول؛ لأنَّ الله لو 
دن لهم في الاعتذار لكان ذلك تَوطئة لقبوله اعتذارّهم, تَظيرُ قُوله تعالى: يمن دا 
اذى يَْمَمٌ عدم اد [البقرة: 58 7]» والمُثبَتٌ هنا مُعذرةٌ من تلقاء أنفييهم 
سر سو سو ا يهاه 
سْقُوبا وَحكًُا هوم ضاي + وبآ ْنَا متها فإِنْ عَنا فنا ظَلِمُوت # فَالَ أَخْسَُوأ 
فِيَاوََا حُكَيَمُونِ # [المؤمنون: »]١٠١8- ٠١5‏ وقوله: و[ لا يكرأ 00 
تُصَوُونَ 1746 [المؤمنون: 16]. 

*- في قوله تعالى: مإوَلَهُمآللَمَنَةُ 4 أن الكافرينَ مُستَحفُون للّعنة الله وفيه 
وذ إن تلق الكافرية عق فيل الكموم» هلد أن تقول لالع انه علين كل 
كانواوكاة ابو قزر زعي اشع بلكل الكدر ةف قرو 

5 - قال الله تعالى: 38 وَلْقَدَ تاوق الودفة وأزرا نو إشيؤويل الحكندات 
* هدى وزكر ادل اللي 7 هذا من أوضّح مُث نّصرٍ الله ل 5 
آمَنوا بهم وهو أَشْبَُ الأمثال بالتّصر الذي قَدّره الله تعالى للئَيّ صلى الله عليه 
نم امون نه فإنَْرَ موسى على قوم فود كر انب أ مَةَ ظيمة لم 
تكن يون بيهام و أرقت تزيم عطيدة:وفلكا مهاه وكدلك كان ضر لين 
صلى الله عليه وسلّم والمؤمنينَ» وكان أعظَمَ من ذلك وأكملَ وأشرّف, وأيٌّ 
نصر أعظم من الخَّلاص من العُبوديةِ ِل واليع أ أخرّى في أحكام تائم 
أعيوال الأمة لنَابعقه إلى مُصير الم ةِ مالكة أَمْر تَفُسهاء ذاتٍ شَريعةٍ مُلائمةٍ 


لأحوالها ومصالحهاء وسيادة على أَمَمٍ أخرى» وذلك مُكَل المُسلِمِينَ مع الي 


.)١158/755(و‎ )١777“ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١؟/ 175ل‎ )١( 
.)7 1/7 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص:‎ )١( 
.)51/5( والآثر المُشار إليه أخرجه البخاري (/7/91)» ومسلم‎ 
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يد ص ك6 1 ص 
5658 #تجتصسممعة 


صلى اللهُ عليه وسلم وبَعْدّه وهو إيماءٌ إلى الوَعد بأنَّ القرآنَ الذي كذب به 
المُشركونَ باق مَوروتٌ في الأمّة الإسلاميّة ميّة2"0. 
: اي توله تكالئ لكر لول الأبتي © الَّاهُ على العقل؛ لأنَ هله 


هم أهل لكر لين يتفعونَ بما سمعواء والمرادً بالعقل هنا هو عقل الشد 
َمَاعَفِل الإقراك فهو الذي ا 0 


1- في قوله تعالى: #إوَذِكرَين أل الألبتب أنَّ كلّ مولع يد اياك 
لله فإنّه ليس ذا عقلي فنْ قال قاكل: يرِدُ عليكم أنَا نَجد في أئمّة الكفر مّن هو 
على جانب كبير من الدّهاء و الذّكاء! 

فالجوات: أنَّ هناك فَرْقَا ؛ يْنَ العقل والذّكاء؛ لأنّ العقلّ يَعْقلٌ صاحبّه عمًا 
يَضٌَُه؛ ولهذا سُمّيَ علا بمنزلة العقّال للبعير» لكنّ الذّكاءَ ليس كذلك؛ فالذّكاءً 
ا ا لله تعالى في الإنسان» وا كو م الحيوانات 
إذكوين الأميان. 

بك قرولا عالق :+ إدَالرت جد ؤس ف م 
إذفي صُدُورمِ إِلَاكيَرنَاهُمب 5 لغيه ## هذا نص نص صَريحٌ وبشار 
جادَلَ الح فهو مَغلوبٌ» وكلّ من تكبّرَ عليه فهو في نهايته 50 

بلاغة الآيات: 


00 5 3 عب تير ً 201100000 
-١‏ قوله تعالى: 35 نا لنَنَضُرُ رُسْلنَا وَالد َامَنُوأ فى اَيَو لديا ويوم يشوم 


.)١59/75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: .)78٠١‏ 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: "8٠١‏ 381). 
6 ارسي اشعلا 0/1 
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صا صن 


أن 


و 


الأفهك شهَندٌ # كلامٌ مُستأتفْ. وهو استخلاصٌ للعبرة من القَصصي الماضية. ولِبَيانٍ 
ما أصابٌ الكقرة من العذاب المحكيّ من فروع حُكُم كُلَيِّ تَفتضيه يه الحكمة؛ 
هر لشن ليزه ,وذ دم سر شل 
سول صلى الله عليه وسلّم وتنشيره ووَعده بحسن العاقية» وتسلية المؤمنينَ 
ل 0 
الشُّورة كان بذكرٍ مُجادّلة المشركينَ في القرآن بقوله تعالى: :9 مَاكندٍ ل اك 
أل لا ألَذينَ عرو 6 [غافر: ل 
كو وول نرت إلى خسار بقوله :ملا يرك َعَم ف اليلد 6 [غافر: 4]. 
وامتدٌ الكلامٌ في الرَّدٌ على المجادلين» وتمثيل حالهم بحال أمُثالهم من لمم 
تي آل أَمْرها إلى حيبة واضمحلال في الدُّنياء وإلى عَذَابٍ دائم في الآخرة. 
لما استوفى الغرّضُ مُقتضاهٌ من إطناب البيانء بين الله سول ضلى آله عليه 
ولمل غقها نو ادير ا لذيو اكوا قي لذ نيان كما در عليه اقولة في ايز 
الكلام: قَاصْبرُ إن وَعْدَ الل 0 [غافر: /ا/ا]. ْ 
- وقيل: قوله: 9١‏ إن لننَصْمْ ْنَا © تَعليلٌ ضياع دُعاءِ الكافرينَ في قوله: 
وما دعتو عَتوُأ ألْحكدفِرِنَ إِلَّا فى صَكَلٍِ 6: [غافر : ]6٠‏ لأنّه مَسلوبٌ الحَبّة 
و(إِنَّ) واسمّها واللَامُ المُرَحْلَقَةٌ للنّوكيد» ولا يقد في هذا التأكيد ما يبدو 
أنَّ المؤمنينَ يُعلَبون في بعض الأحيان ابتلاءً وامتحانًا؛ فإنَّ العبرة بالعواقب» 


والأمور بخواتيمها'". 


ل ع1 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 75754)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)58٠‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (5؟537//5١).‏ 

(0) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (598//8). 
ويُنظر ما تقدَّم في الفوائد التربوية (ص: 771). 
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يي د فح 1 ص 
568 حك 


- وعُبرٌ بالمضارع في قوله: إلَََضُمُ 6؛ ليما فيه من استتحضارٍ حالات النَصرٍ 
العجيبة التي وُصِففَ بعضها في هذه السّورة» ووْصفَ بعض آخرٌ في سُوَرِ 
أخرى تقدَّمَُزولها؛ إلا فإنََضْرَ الول اين ستقوا محمّة فسا لاعن 
وسلّمٍ قد مَضى» ونضرٌ محمد صل اله عليه وسلّم مُترفّبٌ غيرُ حاصل حِينَ 
تُرولٍ الآية0". 

- وتأكيدٌ احبر ب (إنَّ)» وبجعْل المسئدٍ علا في قوله: «إلننصُمُ #6 مُرائَى 
فومنوال المعرّض بهم بأنَ لله ينصُرٌ 9 زُسلّه عليهم وهم م المشركون؛ لأنّهم 
كانوا يُكذبون بذلك» وهذا وَعَدٌ للمؤمنينَ بأنٌ الله ناصرُّهم على من ظَلمَهم 
في الحياق الذَنيا أن يوقم الظَالم في سُوء عاقبة» أو بأنْ يُسلَط عليه من يَننقمُ 
مجعر ار الق كا و0 

- قوله: يهلد 4 أي: يوم القامة عير عنه بذلك؛ للإكعان ا 
النُصرة وأنّها تكونٌ عند جميع الأوّلينَ والآخرينَ بشّهادة الأشهاد للرّسل 
بالتبلِيغ» وعلى الكمَرةٍ اي 

# قله تعالى : :7 بم لايتقعٌ لين مَعَذِرتهمْ وَلَهعْاللَعَنَُوَلَهُمْ سوه ألدَّارٍ‎ -١ 
قوله: ل( يم لايعاي تَمَتذرُم 4 من باب نفي اللَيءِ بتي لازمه؛‎ - 
فأصلٌ الكلام : ليس لهم معذرةٌ نافِعةٌ» فعُدل إلى 92لا بقع يت منرم ا‎ 
للمُبالّغة» وجعِلَ انتفاءٌ التّفع دليلًا على انتفاء العذْر©.‎ 


.)1537/7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١1587/55(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ .)78٠١‏ 

(4) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 177)) ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (17/ 071). 
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- وتقديم الات الا «#وَلَهُمٌ لَه وَلَهُمَ سو ء ألدَارٍ *؛ 


000 ا 


ا دعاضا موك الودف 


0 الْمْدَك ... # مُعتر ور م ارم 
26 ع فد 


.]5 5 وبين التّفريع عليه في قوله : 3 فَآصَيرَ إت وَعَدَ أَسوحَقَ 744" [غافر:‎ ١ 
قوله: ورا بن إِسَرَِيلَ ألحككّب 4 أي : التَوراةٌ وهو الذي أورئه‎ - 
عد اوس ع‎ 
انة تفن سوال رامن ذلاف ويذان أن التتعات مق خلة المت الد ا‎ 
0 مُوسىء قال تعالى: 38 إِنَآ رلا لود فيا هْدَى وَنورٌُ 4[ المائدة:‎ 
الكلام إيجازٌ حَذّف”» تقديرُه: ولقذ ينا مُوسى الهُدى والكتابٌ» وأْوْرَثْنا‎ 


.)١59 7/7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
00 0 


بن عبارات عا الرسايه كة بحمو إن لم لخدم فقيل: 
الإيجاز. والإيجازٌ نوعان؛ الأوّل: إيجازٌ القصّر (ويُسمَّى إيجارٌ البّلاغة)» وهو ما ليس بِحَذَْفٍِ؛ 
كقوله تعالى : :9 وَلَكُمْ في الْقِصَّاصٍ حي [البقرة: 11/4] فإنَّه لا حذفَ فيه مع أَنَّ معناه كثيرٌ يزيد 
على لفْظه؛ لأنَّ المراد به أنَّ الإنسانٌ إذا علم أنه مّى قتَل قتل» كان ذلك داعيًا له قويا إلى ألا يُقدمَ 
على القتال؛ فارتفع بالقثل العم 2 رود الام اوم كوا امار 
القتل حياة لهم والتاتي : إيجازٌ الحَذْفٍ . والإيجازٌ بالحذف: هو حذْفٌ ما يلم ويْقهمْ من سياق 
الكلام بشرط وُجود مُقدَرِيدلُ عليه؛ فقد يكونُ الإيجازٌ بالحذفٍ وغيره. والفرقٌ بين الحذفٍ 
والإيجاز أن يكونَ في الحذف د بخلاف الويجاز؛ فإنّهِ عبار عن اللّفظ القليل التجامع 
ع مرح و ا ار العا ا ل 
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يي ص ك6 1 ص 
فت رس مس تدش 


- 7 2 ع 9 7 
بني إسرائيل الكتابّ؛ فإن مُوسى أوتيّ من الهدى ما لم يَرِنْهِ بنو إسرائيل» 
1 8 ع 7 ّ 7 52 92 
وهو الرّسالة» وأوتيّ من الهَدَى ما وّرثه بنو إسرائيل» وهو الشريعة التي في 
التّوراة"©. 
4 - قوله تعالّى: ط( اشير رك وَعْدَ لَه حو واَسْتَمْفِرْ لدَفْلك وَسَهَحْيحَنَد 
00 


: 3 فَآضَيرٌ يِرَ ## تفريعٌ على قوله : 9 إن عصرم رُسْلسَا # [غافر: 6١‏ 
ي: فاغلَمْ آنا ناصروك والّذين آمَنواء واصبز على ما ثلاقيه من قَومك ولا 
00 
5 عد م ا سق 
- وجملة 9#إرت وَعَدَ َه ع # تعليل للأمر بالصّبر؛ لأ نصرة اسل في 
502 3 34 و 
صَمانٍ الله» وضَمانُ الله لا يُخلَفُ. و(إنَّ) للاهتمام بالخيّر» وهي تُغْنِي غَناءً فاء 
التّعليل» فكأنّه قيل: فوَعْدُ الله حقٌ ويّفادُ ب (إنَّ) التأكيدٌ الذي هو للاهتمام 
والتُحقيق» والمعنى: لا تّستبطى النَّصرَ؛ فإنّهِ واقغٌ©. 
- وعْططف على الأمْر بالصَّبرِ الأمرُ بالاستغفار والتُّسبيح» فكانا داخلّين في 
سسياق التّْريع على الوعْدٍ بالنّصرِ رَمْرَا إلى تَحقيق نيك لوعف لآنة م عتكينا 
هوين الإ الذكر كار ع كن نكما اتصرسهاسيلة الخالةه هله كار 


3 0 
رمزيه 


24 


35 


1١ 


ب 


- بعدها). ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 7077)» ((البرهان في علوم القرآن)» للزركشي 
».»3١7/(‏ ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: .)١98‏ 

.)١59/7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5؟/ .)١7٠١‏ 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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5 
- والامة رٌ بالاستغفار «إوَاَسْتَغْفِرَ رَ لِدَيْكَ © هذا مَقامُ التّخلية عن الأكدار 
ا رن ا د كيد ان لطيو ريا ٠‏ تكارر ور ديجا لاخر 
مر بتسبيح الله تعالى وتّتزيهه بالعَشيّ والإبكار «وَسيَحْحمْد ريك ألمي 
َالْإبَكَر 4 أي : الأوقات كلها -وذلك على قول -؛ فصر على طرَنَي 
أوقات العمل» وهذا مَقَام التَحلي بالكمالات نسي وبذلك يتم الشّكد 
ظاهرًا وباطًا0©. 
عل الأمران بالاستغفار والتّسبيح مُعطوقين على الأمْر بالصَّبرِ؛ لأنَّ 
الصّبرَ هنا لانتظار النّصر الموعود؛ ولذلك لم يو مر بالصَّبِرِ لَمّا حصّل النّصِرٌ 
5 0 #إِذًا جاء تحجر للد وَألْمَنّحَ 2 وَرَأَتَكّ النَّاسن تحرركة ف 
لَهِ أَفواجًا ا كن كأ واتتتنة كشبحكا ند واج 44[ النصر: 
ل الجكرووة الصّبر”". 


و -ه - 
5 52002 و 2 2 مه 2 د 5 
ه- قوله تعالى لقانت كرارك وص انب لس 7 
إصد 
5 5 - من عم ب ان ها ايه و ص 
إن في صدُورهِمٌ إلا كبر ماهم لغيه فَاسَتَعِد يالله !| كه هو اليد 


- قوله: ١‏ إن ألرّت يلوت ف ءات أله يِصَبْر سْلَطلنٍ أكَنْهُمَ ... * 

الآيةَه استئنافٌ ابتدائىٌ» وهو كالتّكرير لجُملة 3 الَِس ديلوت ف ءاي تأنه 

عير شما" ن أَكنَهُمٌ كير مَقَنَا عند أله 6 [غافر: 5 تكريرٌ تعداد للتّوبيخ 

عند هي عَرَض الاستد لال كما يُوقَفُ المويّخ الم 07 

- وفائدةٌ تقييد مُجادّلة المشركينَ للنََّيّ صلّى الله عليه وسلّم بأنّها «إيَيْر 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)١1/1١ 211١‏ 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١9/1/575(‏ 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5 7؟/ .)١777‏ 
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55 


سُلْطَنْنٍ # تَشْنيعٌ مُجادّلتهم؛ وإلا فإنّ المُجادّلةَ في آيات الله لا تكونٌ إلا بغّير 
سُلطان؛ لأنَ آيات الله لا تكونٌ مُخالفةَ للواقع» وكذلك وَضْفٌ «ِإسْلْطَنٍ » 
بجملة مِلأتَهُمٌ *؛ لزيا دو تفطيع مُجالتهم بأنّها عي عن حجة ديهم ؛ فهم 
و 5 : 5 
يجادلون بما ليس لهم : دعي وأيضًا تَقييدٌ المجادّلة بذلك مع استّحالةٍ 
إتيانه؛ للإيذانٍ بأنْ التَكلَمَ في أمْر الدّين لا بُدّ من استناده إلى سّلطانٍ مُبين 
البنَّتَ وهذا عامٌ لكل مُجادِلٍ مُبطِل!". 
- ومعنّى قوله: إن في ُدُورِِمٌ إَِا كد نَاهُم ببَلِغِيهِ 6*: ما عدا 
على المُجادّلة في آياتٍ الله إلا الكبْرُ على الذي جاءهم بهاء وليسث مُجادَلتُهم 
0 1 
دَلِيلٍ لاح لهم ل ل ل 
(إنْ إلى أن . كود 00 0 المجادلة شي ا 
م 0 م 27 تضم 000 
عرس وروي اسم رول اليا بأنه قد ملا القلوب وفاض 
0 حت ى شغل الور لني هي 0 فيه وه | 
2 2 بي 
عوك وكات 00 تكون مُعترضة. “يجوز أن تكون 
في موضع الصّفة ل و9 كبر #» وإذ قد كان الكب مُثْنَا خصوله في تُفوسهم 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ 7/ا1). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)780١‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 7/ا1). 


(5) ينظر: («نظم الدرر)) للبقاعي (117/ 97). 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ 7/ا1). 
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5 
إثبانًا مُوْكَدًا بقوله: #اإن في ممدُورِهِمٌ إلا كاد #؛ عبن الم 
الكبْرٌ مُنضرف إلى حالات الكثر: فإمّا أن يُرادَ نفيٌ أُهْليّهم للكبر؛ إذ هم 
أل قرع اذ بكوة ليم كيف #النعين هنا 4100-7 دان ةي يهم 
شان آنا بهم فالمعنى: ما هم ببالغين مُراتهم الذي يأمُُونه منك في 
نفوسهم الدَالَِّ عليه أقوالهم» مثل قولهم : تيص يو ويب آلْمَُونِ #6 [الطور: 
ل ونّحو ذلك من أقوالهم الكاشفة لآمالهم. 
وشكيرٌ :كت # للتعظيم يم أي اكب قذي هذه انواعةةتوكمكيه ون لنوهية 0 
عرد الل ع ا ا 
لغيه #؛ لإفادتها ثََاتَ مَدلولها ودَوامّه؛ فالمعنى: أَنَّهِم محرومون من 
يُلوغه حرمانًا مُستمرّاء فاشتمّلَ تَشُويهُ حالهم إثبانًا ونقيًا على خصوصيّات 
بلاغيّة كثيرة!". 
- قوله: 69 شتهذ يأ ركة. كة مه وََلتَيِبغ لصي » لما ضمنَ الله لرسوله 
صلى الهُعليه وسلم أنَ ين يُجادلونه فيا جاَهم به يَدُوهم إلى الجدال 
كبْرّهم المُنْطوي على كيدهم. وأ نهم لا يبغون ما أضْمَروه وما يُضمرونه؛ 
رع على ذلك أن مره بن يَجعَل الله مَعاذه منهم؛ أي ال ا 0 أي 
َدمْ على طب العَوذ بالله. ودف مُتعلُ (استعذ)؛ لقَضد تَعميم الاستعاذة 
من كل ما يُخافُ منه"" 1 


- وججملةٌ «إركة. م راتيب لبي » تَعلِيلٌ للأثر بالدّوام على الاستعاذة 


.)17/5 /١ 5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (49/ 27571 ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)17/5 /7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١9/8 يُنظر: ((المصدر السابق)) (5 ؟/‎ )9( 
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يي د 6 : ص 
568 حكككئ 


أي: لأنّهِ المطّلِعٌ على أقوالهم وأعمالهم؛ وأنت لا تُُحِيطُ جلما بتتصاريف 
ا اقح الاك الكيووامة لأنَ ما يوذُونَ به الي 
صلَى الل عليه وسلّم إماقَول يدرك بالشّنعء » أو فِعلّ فيدرّكُ بالبِصَره يعني 
ِنْ آذُوك بالقول فنحن تَسمَعٌ» أو بالفعل فنحن تُبِصِرٌ وهذا فيه د 
للرّسول صلَى الله عليه ةف ْ 
- والّوكِيدُ بحَرْفٍ (إن) والحضرٌ بضَمير الفضل يهو # مُراعَى فيه التِّيضُ 
بِالمُتحدّث عنهم: وهم الاين لجاولون في آيات الله بعر سلطْانِ والمعنى: 
نه هو القادرٌ على إبطال ما يُصنعونه لا أنتّ» فكيف يتم لهم ما أَضْمَروه لك7"؟! 
وق لا شو وو لكان لياق للعبا ين شاط الإنين الدين 
ل سيب ناك 2 هْوَألسَحِيمٌ 
بيك الصّالح للبصَرٍ والبصيرة» فيكم المحسوسس والمعلوم وحم 
آبنّي 00 اف) و(فصَّلَت) الم والعلم» فقال: ه92 وَِمَا ينرََتَلَكَ من 
لشَّمِطنِ سَرْعٌ فَأسَمَهِدٌ مد اله ل سَمِيعٌ علي # [الأعراف: »]7٠١‏ وقال: 39 وَإِمَ 
كين اقطان نتي اق نه هْوََلتَمِيعٌ الْعَلِيِمٌ # [فصلت: 7*7] 
العسيو كين برع الشيطان - الذي هو وَساوسٌُ وححطراتٌ باطنة- بالعليم''". 
فتأمّل حكمةً القرآن الكريم كيف جاء في الاستعاذة من الشيطانٍ -الّذي 
ل وَجودّه ولا تراه- بلفظ «السّميع العليم» في (الأعراف) و(فصَّلَت)؛ 
وجاءت الاستعاذة من شر الإنس -الدين يُؤْنَسون ويرّون بالإبصار- بلفظ 


-ه 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 0/ا1). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: 397). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)١1/8‏ 
(5) ينظر: («نظم الدرر)) للبقاعي (117/ 97). 
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سورة غافِرٍ - الآيات (1ه<ه) 4 2 
هه 0 4 ص 
«السّمِيع البصير» في سورة (غافر)؛ لأنَّ أفعالَ هؤلاء أفعال مُعايَنةٌ تُرى 
بالبصرء وأمًا تَرْعٌ السَّطانٍ فوساوسٌ وحَعطراتٌ يُلقيها في القلب يَتَعلقٌ بها 
العلمُء فأمّر بالاستعاذة ب «السّمِيع العليم» فيهاء وأمّر بالاستعاذة ب «السّمِيع 


التصييراقن ناج هنا وري البق ويرك بال ويلك 


)١(‏ يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (778/5؟). 
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يي ص 4 1 ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


الآيات (لاه-09) 


0 


:( لَحَلَُ ألسَموتٍ وَالْدرْضٍ أَحَكَيرْ مِنَ حَلْقِ لكايس مار الثافن له 
فلمون عاونا متتو المعس والصين وااننت ارا وعارا المدلكت ا 
اليو :+ تيك عَاتتت بورج )إن ألا لكافة للية لؤري فيا 1ك أككار 
ناي لَامْقمئوست (5) 46. 

المعنى الإجماي: 

3 2 و 28 3 

يقول تعالى مُينَا عظيعَ قدرته. ومُنيّهًا على إعادة الخلائق يومٌ القيامة: لَحَلقٌ 
الله السّمَوات والأرض أعظمٌ من حََلْقه النَّاسَء ولكنٌ أكثرٌ النّاس لا يَعَلَمونَ؛ 
فمنهم من يُنكرٌ البَعتُ بعد الموت! 

يكز ميساتة ولا يستوي الأعقى والمبضره كذلك لا يَسْتوي الكافر 
والمؤين والاسهرى الخوسرة لدي يكلوة العائهات م الفسد قد 
ا ع كرو 

0 9 8 ب ام ا عه 0 

ثمّ يُؤكدٌ على مَجيء السّاعة» فيقول: إِنَ القيامة لآنية لا شّك في وُقوعهاء 
ولكن ك2 لانن ل بو مكون ذلك 

تفسيز الآيات: 

م والأاض الحكير ين حاق المانن ولكن أحكرر التاين لا 
يَعَكَمونَ (4. 

5 1000 

أنَّ مُجادَلتَهم في آيات الله كانت مُشْتَملةَ على إنكار البَعث» وهو أصل 


المُجادّلة ومّدارُهاء فوا بخَلقٍ السّمَوات والأرض؛ لأنّهم كانوا م مُقرينَ بأنَّ 
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الله خالقهاء قراما خَلقٌ عَظيمٌ ا در 4و ل اناس بالقباين سركي 
قليل مَهِينْء فمّن قدَّرٌ على > خلقها مع ء: عظمهاء كان على تلق الإنسان مع مهانته 
ل 

« لَحَلَقٌ لْحَلق الكموات واس اكز كبر من حَأُق لاي 4. 

أي: لَحَلْقُ الله السّمَواتِ والأرض أعظَمٌ من حَحلقه انامس فكيف يَعجِزٌ 
عن حلقهم خلما د هما أماتهم؟! فمن ا خلق الأجرام العظيمة 
وَأتقتها : قادرٌ على ! اعادة ة النّاس بعد مُوتهم بطريق الأولى©. 


آذ تر لس 2 سس سا 


كما قال تعالى : +3 أوليسَ أل حَلقَأ سَّمْوتٍ وَالْأَرَصَ بِقَددِرٍ عَك أن حلقَ مِتْلهُم 


.)175 /5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (5/ »)١94‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)١97‏ ((نظم 
الدرر)) للبقاعي (/11/ 45)» ((تفسير السعدي)) (ص: ٠‏ 5 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (17/5/75). 
ممّن اختار المعنى المذكور: ابن القيّم» وابن كثير» والبقاعي؛ والسعديء وابن عاشور. يُنظر: 
المصادر السابقة. 
وممِّن اختاره أيضًا: ابن جَرّيء وابنٌ تيميّة» والشنقيطيء وابنٌ عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) 
(؟/ 775)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (7/ 7599)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي ١1 /١(‏ 
فما بعدها) و(5/ 47 فما بعدها) و(/ »)١87‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: 
5 505). 
ورجّح ابنُ جرَي هذا المعنى» وهو أنَّ المرادٌ بالآية الاستدلال على البعث؛ وذلك لوُروده في 
مواضعٌ من القرآن» ولأنّه قال بعدّه: إن أَسَاعَةَ لَآِيَةُ لَارَيبَ فيِهًا 6*؛ فقدّم الدَلِيلَ» ثم ذكر 
المدلول. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (؟/ 5 77). 
وذكر ابن عثيمين أنَّ الآية نت في مُنكري البعث؛ وفي بيان قدرة الله عزّ وجل. يُنظر: ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: "507 5 50). 
وقيل: هذا توبيحٌ لهؤلاء الكمّرة المتكبّرينَ» كأنّه قال: مخلوقاتٌ الله أكبرُ وجل قدرًا من حَلق 
البسَّرء فما لأحد منهم أن يتكبّرٌ على خالقه سبحاته. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن عطيّة 
لان ا ((تفسير ابن عطية)) (5/ 2570» ((تفسير أبي حيان)) (9/ 7717). 
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١‏ 7 لي ِ ص 
20 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


سمه 


َل وَهوَأََلقُ ألْعَلِيم *[يس: .]8١‏ 
وقال سبحاته: 3# وروأ أ أله الى حَلَقَ ألسَموتٍ وَالْارْصَ وَلِمْ يق يلقن 


عه لم 
0 


بِمَدَدِرِعَكَ أن نح الْموقَ بل إِنَه عَكَ كل شَىْءِ قَدِْرُ # [الأحقاف: 71]. 
ولكنَ كر ألنّاس لا يحْلَمُونَ 4. 

أي: ولكنّ أكثر النّس لا يَعلَمونَ فلا يَتدَبَّرونَ ولا يَتأمَلونَ ليَعلّموا أن حَلْقَ 
كل شيء يُسيرٌ على لله؛ فلذا يتكرونٌ البَعتٌ بعد الموت”"! 

وما مَسَسَوى الى وَالْصِير وَالَدسَ اموأ وَعولواالصَدِلِحَتٍ وَلَا المي 
لكامَاتتَدَكرُوت (400. 

مُنَاسَبةٌ الآية لما َبْلها: 

َم بيّنَ لله تعالى أنَّ الجدال المَقْرونَ بالكثر والحَسّد والججهل كيف يكون» 
وأنَّ الجدال المقرونَ بالحسجَة والبُرهان كيف 0 به تعالى على الفرق بِيْنَ 
الاين بذكرالوفال. 

وأيضًا لَمّا نرّل المُشركينَ مَنزلةَ من لا يَعلَمُ ضرّب ملا لهم وللمُؤمنينَ؛ 
مَل الّدين يُجادلونَ في أمْر البَعث مع وُضوح إمكانه مَثَلّ الأعمّى» ومَتل 
الموفنيق البو نيوا بة مال بعال ال 7 

#وَمَا سْسَوى الى وَالْضِارٌ *. 


ع 0 0 12 3 - 8 
أي: ولا يُستوي الأعمّى الذي لا يبصرٌء والمبصرٌ الذي يرَّى؛ فبَيْتَهما فرق 


اموا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)70٠ /7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ :.)١97‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (11/ 45)) ((تفسير السعدي)) (ص: .)074٠‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (277/71). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)01١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ /ا/ا١).‏ 
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3 


عَظيمْء كذلك لا يَسْتو ي الكفرة الفمجَارُ والمؤمنونَ الأ 
كما قال الله سبحانه وتعالى: 3# قل لَا يسْنوى أَلْحَيِيتُ وَالظِيِبُ وَل أَعَجَبَكَ 1 
أَلْحِيثْ لْحَبِيثٍ * [المائدة: .]١١١٠‏ 


اند 
5 


قال سبحانه :كل هَل يسْيوى الْعَص وَالِصِ ار ها نفو 6 [الأنعام: 6]. 


وقال عر وجلّ: إمتلُ ْترَيِ كَآلَْعص ولصو وبر ولمع هَل يسان 


رول © ضع برس 


مثلا أفلا ند دو #6 [هود: 5 
وَالَدَبتَ > منوأ وعووا دحت صَّدبِحَتٍ ولا المي + 4. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٠؟/‏ +06 ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 5 77)) ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 2167 ((نظم الدرر)) للبقاعي (10/ 46)» ((تفسير ابن عاشور)) (17/75)» ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ٠5‏ 5). 
وممّن قال بأنَّ المرادٌ بالأعمى والبصير: المؤمنْ والكافرٌ: ابن جرير» والقرطبي» وابن كثير» 
واللشيظي اتظلر:“(طففين بق لسري )) 0060/93 اتير القرظيي)) 1 81 
((تفسير ابن كثير)) (/1/ .)١57‏ ((أضواء الوا تي ا 01 
قال ابن جرير: (لإَمَا وى القع الذي لا يْصِرُ شين وهو مَل الكافر الذي لا يَتأملُ 
جع الايمو دايا ويُعتبرٌ بهاء ايملع وعدا وندرة علي لها عادو حيو باون 
به ويُصَدَّقَ. والبصيرٌ الذي رَى بعيئيْه ما شَخَص لهما ويُبصره» وذلك مَكَلُ للمؤمن اللتوريرق 
بع بج اله كد فيه تطبه وعم مالك عليه من توحيد صانعه. وعظيم سلطان. 
وقدرّته على حَلقٍ ما يَشا) . ((تفسير ابن جرير)) .)70٠9 /7١(‏ 
وقال أن فاشؤر؟ (الشصة. أذ الكافة ود ان 4|عقن يدرك يه الأموته فإنعئله سم" 
لإدراك أحوال الحياة الدّنياء وكان كالعَدّم في أحوال الآخرة... يُشْبهُ حال الأعمى في إدراكه 
أَشْيَناء وعدّم إدراكه). ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 147). / 
وقن»الغراك لاعت والصير لاقل واشبانة اوتكن مان ١‏ قلا والكارد ولتي 
يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (4/ 576)» ((تفسير الخازن)) (5/ 014» ((تفسير العليمي)) (178/5). 
وقل: امراك بالامتى ولبصير: الي حاو بلاطل واي يجاو بالحق ومن اختار 
الشوكاني. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)97/٠‏ ش 
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كا قال تجالن 20000 أ وَحيمووا لصحت كَالْمُفسِدِينَ 0 7 
َمل الْمسَفِين كلدي لَفْجَارِ # [ص: 18]. 

وقالسيحانه : 9 أمحَسِب ادن بحو الَاتٍ أن يله كا لحن اموا وعييلةا 
للحت سَوَآ اهم وَصَمَائجُم سآ مَا يتَكُمُورت 6 [الجائية: ١‏ 7]. 

يسلا كدي » 


أي ما أقَلّ ما تَتذّكرو ن"حبجَج لله» فتتّطونَ وتعتبرون! فلو تذكَرْتُم واعتبَرْثُم 
آرم الهدى على الضّلال". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 070٠ /7١(‏ 0701 ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 0770 ((تفسير ابن 
كثير)) (/1/ ))١57‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)71٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ /ا/107/811). 

(؟) قيل: الخطابٌ للنّاس. وممّن قال بهذا: ابن جريره وابنُ كثير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0”/ 01١‏ "), 
((تفسير ابن كثير)) 1/ 191). 
وقيل الات للكناو هل تطز هو قيها و انينظرو) فيد :وملا قال بهذ #الواحدي: نر 
((الوسيط)) للوانفلى 197 15 
وقيل: الخطاث للذين بتجادلوة في آباك ال :ومكن فال بهذاة ابن عاعور: ينار ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١7/9/75(‏ رتعار ايضا رنظم البوز)» لقاع 0410/1010 
وممّن اختار أنَّ معنى مإوَللامَانتَدَكرُوت # أي يل “لسري نكي واليفازق؛ 
والنسفيء وأبو السعود. والشوكانيء والألوسي والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 01 ”0 
((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي »)540١ /٠١(‏ ((تفسير البيضاوي)) »)1١/0(‏ ((تفسير 
النسفي)) (7/ 207117 ((تفسير أبي السعود)) (1/ 787)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ ))01٠١‏ 
((تفسير الألوسي)) /١7(‏ 37777)) ((تفسير السعدي)) (ص: .075٠‏ 
وقبل: المعين* ل تتذكرون اصلاة فَإنّد قد يعي بقلة الْشّء عن عدمه"يظر: «(رويع البيان6) 
للخلوتي (8/ 198). 

(39) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ »)751١‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)١57‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)075٠١‏ 
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2 سورةٌ غافِرٍ - الآيات (/1ه-9ه) 2 2 


/ 8 
إن ألسّاعَةَ لَآيَهُ لَاربَ وها وَلكنَ أَكَم لاس لايؤمئوس (4)2. 
مُناسَبةٌ الآية لما َبْلها: 

لا فرق الدليل الدَّالَ على إمكان وُجود يوم القيامة؛ أردّفه بأنَ أخبّر عن 


8ن 3 ١‏ 
وقوعها ودخولها في الوجود'". 


أي: إِنَّ القيامة لآِيةٌ لا شك في وُقوعها". 
َلكدٌ أححر انا لاؤسثوت 4. 

أي 5110 ناض الوسر ذا م يتوه قاف لاقيف كدي 0 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى : «إوَمَامَسَسوى لَك وَالضِيرُ وَالَدَينَ امأو او الم سات 
ول اليك > أنه يتتبغي لمعلّم اناس أن يَربطً المعقولاتٍ بالمّحسوسات؛ أن 
ذلك أقرّبُ إلى القَهمء وأدعى إلى النّصديق؛ إِذ إِنَّ المحسوس لا يُنكرُ لكنّ 
تقول قذيها ذلقيه م وكا 01 


- 
3 


-١‏ قولُ الله تعالى : موللا مَانتَدَكَرُوت #أي: تذكركم قَليلٌء وإلّا فلو تذكّرتم 


.)071 /71( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ ))2370١‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 2)277» ((تفسير القرطبي)) 
(7/1 ((تفسير ابن كثير)) (1/ 197)) ((تفسير السعدي)) (ص: :074٠‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (5؟/ .)18١‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 0730١‏ ((تفسير القرطبي)) (5 0777/١‏ ((تفسير ابن كثير») 
0/ ؟16). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: ٠/7‏ 5). 
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١‏ 7 أي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


2107 ومَنازِل احير والشَّرٌ والَرقَ بيْنَ الأبرار والفَاِ وكانت لكم 
هم عليه - النََفِحَ على الضَّارٌَ والهُدَى على الصَّلالء والسّعادةً الدَّائْمة 
على الدّنيا الفانية"". 

؟- في قوله تعالى : إن آسَاعَةَ لآِيَةٌلَارَيبَخبِهًا # وُجوبٌُ الإيمان بالبعث؛ 


١ 3 8 5 3 2 2 5 41‏ 2 4 
لآنه خبّرٌ من الله مؤكد» وكل أخبار الله تعالى صدق» وكل وعد الله 60 والإيمان 


9 


بالسّاعة له أثدٌ عظيمٌ في تحقيق الإيمان؛ فإنَّ من لا يؤمنٌ بالسّاعة لايَمَلٌ» فلأي 
شّيِءِ يَعملُ وهو لا يؤمنٌ بيوم الحساب؟! ومّنْ آمَنَ بيوم الحساب كان حريضًا 
على أن يَنجوّ من وبال هذا اليوه". ش 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قَولِهِ تعالى: «( لَحَلَقُالسَمَوتٍ وَالْارَضٍ أَحَكَبرٌ من حَْقٍ لتايس 6 دَلالة 
على المّعاد؛ فَإنَّه من المعلوم ببَداهةٍ العُقولٍ أنَّ تَلْقَ السّمُوات والأرض أَعظَمٌ 
من حَلْقٍ أمثالٍ بني آدمء والقّدرةَ عليه أَبلَعُ؛ وأنَّ هذا الأيسَرَ أولى بالإمكان 
والقدرة من ذلك9». 


-١‏ تَفْي العلم عن الأكثر وتخصيصّه به في قوله: «#إوَلَككنَ كر اناس لا 
ريو د 24 3 0 2 5 7 
د لَمُونَ # يدل على أنْ القلي| يَعلم!. 

*'- في قوله تعالى :م وَمَامسْسَوى لامك وَالْبْض ير والَدبسَءَا عولض حت 
ا ألْميِتء 6 نفّيُ المُساواة بِيْنَ الأمور المُخْتلِفَةِ» وهذا من قواعد الشّريعة؛ 


.)71٠ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

.)5١7 2508 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص:‎ )١( 
411 تنظ ((المضدو انناف )) رض‎ 06 

(5) يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيميّة /١(‏ 7 7). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 77/8). 
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4 
( سورة غافِر - الآيات 
يكم 


ع 9 700 وللمقة و ل 03 
أنها لا تساوي بِيّن مختلفين» ولا تجمّع بين مفترقين , 


بلاغة الآيات: 


في البلاغة بالإلجاء؛ وهو أن يار المتلّم حَضْمّه بم يُنْجُِه إلى الاعتراف 
سه وهذ اصع ياف مّ تبه لكام فا مجاهم في نات له 
كانت مُشتملةً على أُمور كثيرة من الجدال والمُغاّطة» واللّجاج والسّفْسَطةء 
وفي مُقدّمتها إنكارٌ البعث. وهو في الواقع أضل المُجادّلة عر لني 
عليه تدوز» فبادرَ سبحانه إلى مَبادهتهم 1 في أُيُديهم» ويقطعٌ عليهم 
طرق المكابّرة والمعائدة» وهو خلقٌ السّموات والأرضء وقد كانوا مقرّين 
أن الله خالقهاء وبأنّها خلقٌ عظيمٌ» فخلقٌ النّاس بالقياس شَيءٌ هّن ومّن 
قدَرّ على خلقها مع عظّمهاء كان -ولا شك- على خأق الإنسان الصَّعيفٍ 
أقدَرٌء وبه أقمّنَ. هذا والأولويّةٌ في هذا الاستشهاد على دَرَجِتِين؛ إداهما: 
أن القادرٌ على العظيم هو على الحقير أقدَرُء وثانيهما: أنَّ مُجادّلتهم كانت في 
البعثء وهو الإعادة» وما من رَيبٍ في أنَّ الابتداءً أعظمٌ وأبهَرُ من الإعادة"". 
- والكلامٌ مُوذْنُ بِقَسَم مُقدّر؛ لأنّ اللا في +0 لَحَلْقّ # لام جَواب القسّمء 
والمقصوةٌ تأكيدٌ الخبرء ومعنى احبر أنه عَم وأهمٌء وأكثد مُتعلّقاتٍ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: ٠0‏ 5). 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 175)) ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)5١‏ (اتفسير أي السعود)) 
2381/0 ((2تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)١1775011/5‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (8/ 007). 
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يي د بح : ص 
568 حكككئ 


قُدرةٍ بالقادر عليه» لا يَعجِرٌ عن خلق ناس يَبعَتُهُم للحساب» وهذا الخبرٌ 
مُستعمَلٌ في غير معناة؛ لأنّ كَوْنَ تَلّقها أكبرٌ هو أمرٌ مَعلوٌ» وإنّما أَرِيدَ التذكية 
الّيهُ عليه عدم جرهم على مُوجبٍ عأمهم به" 

- ومّوقِعٌ الاستدراك بقوله: 1998 لَكنَّ كر لياس لا يَحَلَمُونَ # ما اقتّضاة 
ركيد لتم لساري انما خاو التورا كر الارض اكز يوان 
اناس المع دحك إفكان البععث واف ولكنّ اين يُتكرونها 
ا امون الدَّلِيلَ؛ لأنّهم مُتلامُون عن التّطر في الأدلّة, مقتنعون ببادئ 
الخواطر التي تَْدو لهم فيتْخذونها عقيدةٌ» فلمًا جروا على حالة انتفاء الهلم 
لوا مَنلةمن لاعلمَ لهم؛ فلذلك ثرّل فعل يموي 6 مَنِلةاللازمه ولم 
كا له تقفو 0 


- والمرادُ ب أكررٌ لاس * قيل: هم اليل الور في آيات البعث» 
وهم المشركون. وإظهارٌ لفظ ل النّاسِ في قوله: اكع كر اساي لا 
يَحَلَمُونَ 4 مع أنَّ مُفُتضى الظاهر الإضمارٌ؛ لتَكونَ الجُملة مُستقلَةٌ بالدّلالقه 
7 لدع د رَ الأمثال» فالمعنى: نهم الكروا البعثٌ لاستبعادهم 
خلّقٌ الأجسامء مع أنَّ في خلّق السّموات والأرض ما لا يَبْقَى معه استبعادٌ 
0000 


-ه 


0 


- قولّه تعالى: :وما يمْتَوى التق والبصير وَالَدِينَ ءَامَواوعو ضيحت 
كا أْيية يادوت 4 قد عم حال المؤمنينَ من مفهوم صَفةٍ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/7 17/5). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(*) ينظر: ((المصدر السابق)) (5 2311/5/57 /17/ا١).‏ 
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د 


«أجرّ لاس #؛ لأنَّ الأكثرينَ من الّذين لا يَعلّمون يُقابلهم أكون يَعلَمون"©. 
- قوله: يوم سَيوى الاق اص وَالَدنَ اموأ وول ضيحت وَل 
مومه #لي الاستواء. بين الفريقين يُتضي تفضيل أحدهما على الآخَر 
ومن المتبادر أن الأفضل هو صاحتبٌ الحال الأفضل. وهو البصيرٌ؛ إذ لا 
يَختلِفُ النَّاسٌ في أن البصرّ أشرفٌ من العمّى في شخْصٍ واحد. ونفيُ 
الاستوا دون علق يقضي الشموم في ممتعأقانه: لكل يحص بالمسلقات 
ال دل هلها يان الكلدم؛ وهي آياث الله ودلائل صفاته. و ل 
هذا العموم: الْعُمومَ العُرفيَّ © 
- وقوله: موادي امَأوحأ لض يسنت لا ألْيىء # زيادةبيانِ لفضيلة 
أَهْلٍ الإيمان بذكر فضيلتهم في أعمالهم» 5-5 ذكر فَصَلهِم في إدراك أدلة 
إمكان البتعث ونخوه من أدلة الويمان» والمعنى: وما بدي لديو 0 
وعَملوا الصّالحات والمسيئون. أي 2 أعمالهم؛ كما يدن بذلك 1 
لوعو لصحت ولا ألْمِيِتة #6» وفيه إيماءٌ إلى اخحتلاف جزاء الفريقين» 
وهذا الإيماءٌ إدماح”" للتّبيه على النَّواب والعقاب7) 
- وقدَّمَ ذِكرٌ الأعمّى على ذكر البصيرء معَ أنَّ البصّرٌأشرّف من العَمى بالمّسبة 
ِذاتِ واحدةء والمُشْبّهَ بالبصير أشرّفٌ من المُسْبّهِ بالأعمى؛ إذ المشبّه 
بالبصير المؤمنونَ» فقدّمَ ذكرٌ تَشبيه الكافرينَ مُراعاةً لِكونٍ الأهمٌ في المقام 

.)١ا/ا/‎ /١ 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (211717//75). ويُنظر أيضًا: ((قواعد التفسير)) لخالد السبت (ص: 
0/9 ). 

(') تقدم تعريفه (ص: 85). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ /ا/11 178). 
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يَيانَ حال الّذِينَ يُجادلون في الآيات؛ إذ همٌ المقصوةٌ بالموعظة» وأمًا ول 

َس ءَامأوجوأآلضَدبِحَتٍ ولا الْميىء © فإنّما رُنّبَ فيه ذكرٌ المَريقَين 
على ككس ترتيبه في التَّشبيه بالأعمى والبصير؛ اهتمامًا بشَرَفِ المؤمنينَ”". 
وقيل: قدَّم الأعمى في نفْي النّساوي؛ لمجيئه بعد صفة الذّمٌّ في قوله: م( وَلككنَّ 

حير لاس لا يسكمُون 4 وقدّم مإوَالدِينَ “اموأ لمُجاوّرته للبصير”. 

- وأعيدّت (لا) الَافبةبعْدَ واو العطف على التي في قوله: إوك أليِيِتَة 
كد كاد وريه 04 اننا لك دك عنها؟ فإغادتيا لإفادة تأكيد نفي 
مُساواته للمُحسِنِ فيما له من الفضلٍ والكرامة» ومّقامٌ التوبييخ لفق 
الإطناب» وكان الظَاهرٌ أن تق (لا) قبل مواد مثو 4 فعُدِلٌ عن ذلك؛ 
للشّبِيه على أنَّ المقصود عدم مُساواة المُسيءِ لِمَن عمل الصّالحات» وأنَّ 
ذكرٌ الْذِين آمَنوا قَبْل المسيء؛ للاهتّمام الذي نواه ولا مُقتتضي للعدول 
عنه بعد أن قضن حل الاهتمام بالذين سيق الكلام أجل تمتيليع فحضل 


.)17/8/7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)007/8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 774)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )1( 
قال درويش: (وفي قوله تعالى: نوما َسمَوِى الأمكى وَالضِيْرٌُ # الآية: ف حَسْن النّسَقَ وفي‎ 
ترثيب النّسَق ثلاث طق إحداها: أن يُجاورَ المناسبٌ ما يناسبّهء كهذه الآية؛ فالأعمى يُجاورٌ‎ 
البصير... وثاني الطَرِيِقتَينِ: أن يتحر المُتقابلان» كمّوله تعالى: مكل الْمَرِسَِ حكَالأعَى‎ 
ولص وَألبصِبر وَأَلسَمِيع #6 [هود: 4 1]. وثالثتّهما: أن يُقدَمَ مُقابل الأوّل ويُوْخَرَ مُقابل الآحَرِ‎ 
وهذه‎ .]٠١ 019 كقَولِه تعالى: موادي الس وَلْصِرُ * ولا الظُلمَتُ وَلَا ألثُْرُ # [فاطر:‎ 
الطّقُ الكَلاثُ تيد المتكلّمُ في إيرادها حَسَبٌ مُقتضى الحالٍ» ووَفْقَ نواميس البلاغة وطرائقها).‎ 
((إعراب القرآن وبيانه)) (8/ 0507)» ويُّنظر: (5/ 775). ويّنظر أيضًا: ((تحرير التحبير)) لابن‎ 
أبي الإصبع (ص: 575»» ((خزانة الأدب)) لابن حجة الحموي (7/ 03784 ((البلاغة العربية»)‎ 


تعد الرخهن ختككة الندات 5/8 
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5 ي2- 2 6" 
#الر تعض نيد اس نه ناته 


في الكلام اهتمامان”". 
5 ل 00 000 ٍِ 
- وفيه احتباك”": فذكرَ عَمَل الصّالحات أوّلا؛ دليلا على ضدها ثانيّاء 
0 2 2 و اه ور - - 
والمسيء ثانيا؛ دليلا على المحسنينَ أوّلاء وسرّه أنه ذكرٌ الصَّلاحٌ ترغيباء 
والأساءة ترهع 
00 :قا كَامائتد كروت # قبل : الله هنا كنا عن العَدَمه وهو استعمال 
كثيرٌ ويجوزُ أن تكونَ على صَريح مُعناهاء ويكودَ المراةٌ بلقل عَدَمَ التَمام؛ 
أي :إذاتدكَواَكا انعمو فيتقطعون في أثنائه عن التَّمّتيٍ إلى استتباط 
الدّلالة منه؟ فهو كالعَدّم في عَدَم َنْب أنه عليه ): 
7 وار 3 
0 ا 0 
تبيخ 500 0 ب والإنكار بيغ" 
"- قوله تعالى : «(إإنَ لياه يلار دِهنا ممَاوَلكنَ أَحكَألنَا سلَايؤُمبُو * 
0 هم سد داه ع لع ف رول ل سا 20 و ل 
- قوله: © إِنَ ألسّاعَةَ هلاب ها لما أعطيّ إثباتُ البعثٍ ما يَحقَ يمن 
يه والاسيد لال ها لمق لاستخلاص تحقيقه كما حلص اليس 
من القياسٍ» دأعلق رقي لود السَّاعَة وهي باع البعث؛ إذ القاقة في 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ /737)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 17)) ((إعراب القرآن)) 
لدرويش (8/ *50). 
(1) تقدم تعريفه (ص: .)7١‏ 
(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (117/ 917). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 11/8/57 179). 


(5) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) »25١/5(‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (11/ 0777)) ((تفسير 
أبي السعود)) (1/ 270١‏ 787)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 17/4). 


الجزء 4؟ - الحزب 48 


١‏ 7 أي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


اصطلاح الإسلام عَلّمٌ بالعَلبةٍ على ساعة البعث؛ فالسّاعةٌ والبَعتٌ مُترادفانٍ 
في المآل» فكأنّه قيل: إنَّ الذي جادّلَ فيه المجادلون سِيَقَمُ لا مَحالةً؛ إذ 
لكشك عله ذه الصَالن و تمويهائيه اقصار كا لا زيتافيلة: 

عونا ار ولام الابتداء؛ لزيادة التَحقيق» وللإشارة إلى أنَّ الخبرٌ 
تَحقّقَ بالأدِلّةِ السّابقة؛ وذلك أذ الك قرعة الذين انكروا البعت"زونه 


6 فَدخَلّت اللَامُ على (آنية) فيهماء وخَلّت منها في سُورة (طه)» قال 
تعالى: :ل إن اعد َي كاد فيا مجر كل فيس يمَا صن #[طه: »]١5‏ 
وهذه اللا تكد الكلام» والعرَبُ تُحرّضٌ على التّوكيد في مُوضعه وتْكه 
في غير مّوضعه وهذانٍ الموضعان في (الحجر) و(غافر) من مُواضع التّوكيد 
تايف انماع ب ياه افك وها ولهدة رد ار 
ينكرونها. والّني في سُورة (طه) خطاب لمُوسى عليه السَّلام 3 يكن 
مُوسى عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ ممّن يُنكرُ ذلك؛ فَيُوْكَدَ الكلامُ عليه توكيده 
على مُنكريه والجاجدينَ له على أنه تحميل له ليُعلِمَ قَومَ وهو 99لا 
يصُدَّنَكَ عَنَهَا مَن لا يون يبا وَأنَّبَّعَ هُوَبنهُ فَتَرْدْ *# [طه: 16]» فبذلك وضَّحَ 
الفزْق بيْن الموضعين7". 

عوهية باه الفافل في (ادا) لذ يهو عبد فى لكان لاكساء إن 
أنّها لَمَا تَحنّقت فقد صارتُ كالشّيء الحاضر المُشِامَّدء والمرادٌ تَحقيق 


.)١7/94/75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (75/ 211/9 180). 

(9) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: »)1١717-1175‏ ((أسرار التكرار في 
القرآن)) للكرماني (ص: »)237١‏ ((بصائر ذوي التميبز)) للفيروزابادي .)5١١/1(‏ 
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سورةٌ غافِرٍ - الآيات (1ه-5ه) 6م 0 
وقوعهاء لا الإخبار عن وقوعها"". 

- ومجملة جلاب ها # مُؤكَدة ِجُملة «إإنَّالسَاَهَ لَآيَةُ 4 ونْيَ لريب 
عن نفس السّاعة» والمُرادُ نفْيّهِ عن إتيانها؛ لدّلالة قوله: (آنيَة) على ذلك©. 
عونا الاستدراك كن احكا الاين ل و 2 7 اسيئناف عا 
ومَوقعٌ الاستدراك هوما بير نمي الرّيب عن وُقوعها من أنْ يتساءل متسائل: 
كيف يُنْقَى الرّيبُ عنهاء والرّيبُ حاصلٌ لكثير من النّاس؟ فكان الاستدراك 
بقوله: #وَلكنَّ أَك م اناس لَايؤمئن جوابًا لذلك الشّؤالء والمعنى: 
ولكنّ أكثرٌ الناس يَمُدُون بالأدلة والآيات وهم مُعرضون عن دلالتهاء فيَبْقُون 
غير موَمَنِينَ ملو لاتهاة ولو تأئلوا واستقيطوا بشقولهم لَظَهَو لهم من الأدلة 
الإفرف 


2 كم 2 7 0 8 
ما يؤمنون بِعْدّه؛ فلذلك نفيّ عنهم هنا وصّف الإيمان 


-ه 


.)18٠ 21١/94 /7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١18٠١ /7 5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 
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الآيات (30-7) 


مرج تإوو مه 


- 12 روصم 5 ٍ 1 126 
ود روحكم دعوق أسكبٌ د إِنَالْزيت 5 ُبرَودَعَنْ عِبَادقِ سَيَِدَ حَلونَ 


ع ديت للك عمل لك كل كم 0 


2 


رك أنه دو مَضِلٍ عَلَ الئاس و أ 1 نكر التاضن لاي ورت ااا دلِكم 
سم 2 وه و 
ُِ 


إِلَّه إلا هو أن نوه تون 20 كَدَلِك يُوْمَكُ اليرت 
كانوأ بكَينتِ أَسَّهِ يَجَحَدُونَ (55 أَمَّهُ أَلِى ى عل لَحكُم ارس قرا وَأ ا 


بس عر ب صن وه >< و هآ لد ه20 ا عه 011001 
0 7 0 صْوَرحكم ورد فض ا عيبت وَل لله رحكم فتبارلف 
عو م ر ص« سا ل ور سرصء و ل سو ماس قد 
أنه رَمِك العتكميت 80 هْوَأَلْحَُ لاإلنه لاطو سيت “ليست 


الفنذ نايج () 000 

غريب الكلمات: 

لوت #ذإى لاغ | راصي (مد وار مي 

ل نوفَكون 6: أق: تصرفون عن الكن: وتّعدلونَ عنه» وام افك بل علن 
قَلب الشَّيءِ وصّرفه عن جهّته'") 

0 رار 46: أى: مُسْسقرًا»:وسكتاء يقاك: قرَّ في مكانه: إذا تلت تبوبًا جامد 


وال د عا ار 


.)7919 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 717)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/‎ )١( 
,)73728 («المفردات)) للراغب (ص: 23709)), ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص:‎ 
.)507 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 775). ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١55‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١١87/١(‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 27294)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 865)» ((تفسير 
القرطبي)) .)97/./١5(‏ 

(') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (707/70)): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/0)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 557). 
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و مالقا عليه وكفا ا د بق كك ل موروهة لقي 11 
مو سَبَارًا 4 يي: ظمءو لى» وتقدسء وكثر خيره. وعم | له؛ من 
البرّكة: وهي الزٌّيادة والنَّماءُ والكثرة والاتّساعٌ» وأصل (برك): ثباث الشّئء0©, 
المعنى الإجماي: 
2 0 3 
يقول تعالى: وقال رَيُكم: ادعُوني -أيّها النّاسٌُ- دعاءً مَسأَلَةٍ ودعاءً عبادة؛ 
3 5 2 ين 2 ف 
أجِبْ دعاءكمء وأتقبّل عبادتكم, وأتبْكم عليها. 
م ته سن فاه و رف ل ل ا 2 
ثم يُبيّنُ تعالى سوء عاقبة المتكبّرِينَ» فيقول: إِن الذين يتكبَّرونَ عن دعاء الله 
تعالى وعبادته سيّدخُلونَ جهنم أذلاءة صاغرينٌ. 
و3 : 35 3 و 03 
ثمَّ يذكرٌ الله تعالى بعض نمه التي نحم بها على عباده» فيقول: الله هو الذي 
تلق لكم اللَّيلَ؛ لِتَسكُنوا وتّستريحوا فيه من عَناءِ أشغالكم في النّهارِء وجَعّل الله 
5200 م 55 2 2 3 0 - 2 5 
لكم النَّهارَ مُضِيئًا؛ لِتَقضُوا فيه حَوائيجَكم. إِنَّ الله لذو قضل على النَّاسء ولكنّ 
ذلكانة ركم الذق اق كشرع الاقيرة كل الذهى تبون كيف 
تعقو عن الأيمان باك ذلك المبرت تحيوفة أبعنا الذي يعون 
بآياتٍ الله كبرًا. 


د و ررعه 


لله الذي جَعَل لكم الأرض مَمَيََة للاستقرار عليهاء وجَعَل السَّماءً بناءً مَرفوعًا 
عن الأرضء وصّوّركم فجعلكم في أشكالٍ حَسَنة وررّقكم الله منّ الطيّبات» 
ذلكم الله رَيُكمء فتَبارَك الله رَبٌ العالّمينَ» هو سّبِحائّه الحَينٌ أزَّلا وأبدَاء لا مَعبودَ 
عن الهو واخنم؛ قادقوة مَخلْضِين له الدين الحمد قارب العالمين: 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)7"٠١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)771//١(‏ 


((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ؟7١١).‏ ((جلاء الأفهام») لابن القيم (ص: 27١8‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 560). 


الجزء 4؟ - الحزب 48 


جِ 
7خ د ومو . وس م سخ سا سج ب سح برع مها 


أَنْ الله تعالى لي س أن الول بالقيامة عق 0 وكان من المي 
بالضّرورة أن الإنسان لا يتف في يوم القيامة إلا بطاعة لله تعالى؛ لا جرم كان 


عه هع 


الاشتغال بالطاعة من أَهَمٌّ المهمّات» لكات قوت أنواع الطّاعات الدعاة 
والتصَرّعَ؛ له جَرَمَْ أ مَرَ الله تعالى به في هذه الآية0". 

وأيضًا لَمّا كانت المُجادَلةٌ في آيات الله تَشْملٌ مُجادلتّهم في وَحدائيّة الإلهيّة: 
000 الموجائلة في وُقوع البعث؛ أعقّبَ ذكرَ المجادّلة وَل بقوله: لَحَلَقٌ لحل 
الككوث والخض حت ين حَاق لتايس 0 0]ء وذلك استدلال على 


204 


مكان البعث. ثمّ عطف عليه قوله: 2 و َالَرَجكُمْ أذعون أَسْتَحِبَ لكرُ # الآية؛ 


اع اس 


وأيِضًا كاذك 1ف لوس وله صلى الله عليه شل بذعاء اله وعك آنا دوعا 
على توبيخ المشركينٌ بقوله: 3# دَلكُم َه ذا دعحَلَّهُوَحْدَهْ حكَفَرَشُمَ # [غافر: 
7 وعلى قوله عَقَبَ ذلك :ِوَمَايتَد كر إِلَام مَن يُذِبٌ #6[غافر: ١].ء‏ وانتقل 
الكلام 2 ذلك إلى الأهمٌء وهو الأمرٌ بإنذارٍ المشركينّ بقوله: 3# وَنَِرَهُم يوم 
رقم * غافر: إلخء وتَتابَعت الأغراضُ حنَّى استوفث مُقتضاها؛ عاد 


قو 


الكلام الآنَ إلى ما يَشَملٌ عبادة المؤمنينَ الخالصة لله تعالى» وهو أيضًا مُنّصل 


.)071/ /71/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)181١018٠١ /7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
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4ت _-_ -- ص 3 6 لي د 


بقوله: يلوم دعتو ألمكَدفِرنَ إلا فى م صَكلٍ 6 [غافر: ٠9]؛‏ فلمًا تق م ذكرُ الدّعاء 
بمعنييه: معنى العبادة) ومعنى سؤال المطلوب» 3 بهذا الأمر الجامع لكلا 


0) ١ 


هم 


وَقَالَ رَيُكُمْ عون أُسْتَحِبٌ حب ل)4. 
أي: وقال ربكم انها لايك ادعوني دعاءَ مُسألة ودعاءً عِبادةٍ؛ أَعْطِكم 


ولك وأتفئل منكم عبادتكم» كلا 


.)١181١ 018٠9 /7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (/ »)١67‏ ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (507/5)) 
((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ »)١187‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: 5 .)5١‏ 
من ناز أن قولة: وَقَالَ ركم أَدَعُوفٍ أَسْتَحِبَ لَكدْ6ه المراذ به العبادة: ابن جرير» ومكّي» 
والواحديء والبغويء والزمخشريء والقرطبي ونسّبّه لأكثر المفسّرِينَ» والبيضاوي. وجلال 
الدين المحليء والعُلَيميء وأبو السعود, والقاسمي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 0901 
((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي .)555١ /٠١(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 5/8 4)» ((تفسير 
البغوي)) (5/ »)2207١‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ 17/8): ((تفسير القرطبي)) ))0757/1١4(‏ 
((تفسير البيضاوي)) (0/ »)5١‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: 27577)» ((تفسير العليمي)) (5/ 
849 ((تفسير أبي السعود)» (1/ 1/57) «ااضرا تاسيطي )00010 
ومعنى قوله: «أَسْتَحِتَ مَك حِبَ لد على ذلك القولٍ: أي: متك وأنتكن: زأتفل عاك راغرة 
لكم, وأَعْفُ عنكم وأرحمكم. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (50/ 2701 20707 ((تفسير 
البغوي)) (5/ »)1١١‏ ((تفسير القرطبي)) .)777/1١0(‏ 
ويجوزٌ أن يكونَ الذّعاءُ والاستجابةٌ هنا على ظاهرهما . وممِّن اختاره: ابن جَرَيء فقال : (الدُعاءٌ 
هنا هو الطلبٌُ والرّغبةُ وهذا ود مُِيّدُ بالمشيئة» وهي مواقَقة القَدَِلِمَن أراد أن يَستجِيبَ له». 
((تفسير ابن جزي)) (7/ 5 717). 
وهو ظاهرٌ اختيار ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/ا/ .)١81*‏ 
وممّن جمّع السك : فقال: المرادٌ دعاء العبادة ودعاء المسألة: السعديٌ» وابنٌ عاشورء 
والشنقيطيٌ وابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: »075٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) - 
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يي د بح : ص 
568 حكككئ 


سؤب زيش َي أوسا عن يللأ حل سنو 
الى لز وكانر تكو انترى اميق ليو قال ااال هاة اهو العيادة فر ا: 


رحس تإوو مه 


وَهَالَرَيْسكُمْ أدعوي أمْكَوق لك إن الزيك تتكيردة عن حا وس لون 
هم دليخرين» 270)4. 

وَفَن أبي سَعيد الْحَذْريٌٍّ رَضيّ الله عنه» أنَّ لون ا عدوي قال: 
((ما من مُسِلِم يدعو بدّعوة ليس فيها إثمٌ ولا قَطيعةرَحِم إِلّا أعطاه الله بها إحدى 
ثلاث: إمَا أن تُعَجَلَ له دعوته» وإمًا أن يَدّخْرّها له في الآخرة» وإما أن يَصرفٌ 


م6 


4 


»)181١/75( -‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 097» ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) 
(ص: .)5١5‏ 
وبناءً على هذا القول تكونٌ الاستجابة أريدَ بها قبل الدعاء وإعطاؤهم سُؤْلهِمء وأيضًا حصولٌ 
اذ الحا د كوك وله مهي ننظن: (اسو ابو افق )) لاا 40018 ماب 
00 0" 
وقال ابن الع لاالذعاة وهكة نُ التَوعَين [أي: دعاءً العبادة» ودعاءً المسألة]» وهو في دعاء 
العبادة أظهّرٌ؛ ولهذا عمَبّه بقوله ا 00 
قُسّر الذّعاءٌ في الآية بهذا وهذا). ((بدائع الفوائد)) (7/ 07). 
وقال ابن تيمئّة تيميّة: (وكل سائلٍ راغب راهب فهو عابدٌ للمتسؤوله وكل عابد له فهو أيضًا راغبٌ 
دراهيه ترجو وحعت» وتيخات عذابه؛ فك عا سائء وكلُ سال عابت فأحَهُالاسعين يحاون 
لحر عند جره عنهه ولكن إذ جع بنهما فلل برا بالسَائل الذي يَطلْبُ جلت المَعة وفع 
الْمَضَرَّة بصيّخ الشّؤال والطلّب. ويُرادُ بالعابد من يَطلَبُ ذلك بامتثال الأمر وإن لم يكن في ذلك 
صِيَعُ سؤال)- ((الفتاوى الكبرى)) (0/ 57). ١‏ 

(1) أخرجه أبو داود (1814)» والترمذي 0749 والنسائي في ((السئن الكبرى)) (11554): 
وابن ماجه (/7857), وأحمد (18707). 
قال الترمذي: (حسَنٌ صَحيحٌ)»؛ وصَحّحه ابن حّان في ((الصحيح)) (540)» وابن باز في 
((مجموع الفتاوى)) (7/ ».)2١١7‏ والألبانِيُ في ((صحيح سئن ابن ماجه)) (77/0)» وصَحح 


3 
ا 


إسناده النُووِيٌ في ((الأذكار)) (474)» وشعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) 


(18707)» وجوّده ابن حجر في ((فتح الباري)) (1/ 54). 
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عنه منّ الشّوء مثُلّها. قالوا: إِذَا كثرُ قال: الله أكْتَدُ!))0". 


انا زب 5 ف روت عَنّ عِبََادَقِ 0 جَهَممَ د دايخريت» 4 


ع 


أي: :إن الذين 6 وذ وكعاطيون عو عباا ودعاك بوخلوة د جَهِنَمَ 


وهنم أذلاء صاغرونَ”2 

عوقو امن عبرو ين الحاض صر الله نويه عن الي صلّى الله عليه 
0 »قال : الحم مكرود يوم القيامة أمثال لذ" قن ىلحال 
لكام رين كل تكر طبار ررد مس فى قو تل لمر ارقم 
ناز الآبارة» يسقون من عهازة أهل اللاو ةطينة )00 


)١(‏ أخرجه من 1 حمق )ولط له والحاكم »218١7(‏ والبيهقي في ار 
الايمان)) (1170). 
صحّحح إسنادّه الحاكم» وحَسّن الحديتٌ ابنُ عساكر في ((معجم الشيوخ)) /١(‏ 175): وذكرٌ 
ثبوته الشّوكانييٌ في ((فتح القدير)) /١(‏ 071/5)» وابنُ باز في ((مجموع الفتاوى)) (77/ 177): 
وقال الألباني في ((صحيح الترغيب)) (1770): (حسّنٌ صحيحٌ)» وقال الهيثمي في ((مجمع 
الزوائد)) :)١9١/٠١(‏ (رجاله رجالٌ الصّحيح غير عليّ بن عليٌ الرّفاعيٌ» وهو ثقةٌ). وجوّد 
زناف كفورظ الأرع ووم ف اخزع (للنمننة لمان )1014190 

99 تر ((تفسين أب لجرو ) وا ملسيو اب عير )6481/0 فسن الستعداى) ) 
(ص: .)075٠١‏ 

(؟) أمثال الذّد: أي: مثل الذَرّة -وهي الّملةٌ امير في الصَّعْر والحقارة. يُنظر: ((المفاتيح في 
شرح المصابيح)) للمُظهري (0/ 57؟)» ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (8/ 0015. 

(4) نار الأثيار: أي: نارٌ اران وإضافة الثَّار إليها للمُبالغة» كأنَّ هذه الثَّارَ لقَرط إحراقها وشدَّة حَرّها 
دل نار الثرأنة ما تفل اد بتيرهاء أو لأنّها أصلّ نيران العالّم. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) 
للقاري (ل/ 98 81). َ 

(0) طينة البال: تفسيرٌ لما ْلَه وهو اسمٌ تُصارة أهل النَّار: وهو ما يَسِيلٌ منهم منّ الصّديد والقّيح 
والدّم. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري 1/1 1 

(5) أخرجه الترمذي )١597(‏ واللفظ له وأحمد (/ا/551). ٍ- 
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0 اع < ل رالتفسير المحرّر للقرآن ا 2 0 


3 أله مالي كل 115 لحل لش كوا فيد والتهسار 0 رك أنه دو فَضْلٍ 
عل الاي 1 5 كر الماين 57 و 40 


ا 3 5-5 2 
مناسبة الاية لما قبُلها: 


م 


كأنَّ لله تعالى قال: إِنّي أنعمْتٌ عليك قَبْلَ طَلَبك لهذه النّعَم الجليلة العظيمة» 
ومن أنعَم قبل الشّؤال بهذه النّعَم العالية» فكيف لا ينعم بالأشياء القليلة بعدَ 
الشّؤال”»؟! ْ 


-ه 


دليف جكل لك كَل َكَلَ لِتَسَكُوأ فيد 46. 
الله متيل العاف وعد بهو لدي خرن لقف اللبل دايا الاش 
لأجل أن تَستّريحوا فيه من حركة وعَناء أشغالكم في التّهار”". 
0 

ي: وجَعَلَ الله لكم التَّهارَ مُضيئًا سروه و الطاب افباعر الكو ولو 
ا 


- قال الترمذي: (حَسَنٌ صحيحٌ)» وحَسّن الحديتٌ الألبانيُ في ((صحيح سنن الترمذي)) 147 ؟), 
وصَحّح إسنادّه أحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) »)١917/1١(‏ وحسّنه شعيبٌ الأرناؤوط 
في تخريج ((مسند أحمد)) .)357١0 /١١(‏ 

.)07/8 /71/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 700)» ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 077/8 ((تفسير ابن كثير)) 
»)١155 /0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)725١‏ 
فالا بقاعي لواو راحةً ظاهِرية بالتومٍ الذي هو الموث الأصكَرُ وراحةٌ حقيقة 
بالعبادة الي هي الحياةٌ الدَائمةً) . ((نظم الدرر)) .)1١١/110(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 708): ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 077/8 ((تفسير ابن كثير)) 
١55 /(‏ ). ((تفسير السعدي)) (ص: .)75١‏ 
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2 سورةٌ غافِرٍ - الآيات (50-5) 6 


0 2 


أي إن َ لله لمُتفَضّلٌ على النّاس كاف وفضلّه عليهم كثيرٌ جداء ومن قضله أنْ 
جَعَل اليل سَكَناء والتهارٌ مبضبا290, 

5 أحكر الناين 52-67 4 

أ : ولكنّ أكثرٌ الثّامنِ لا يشكرونٌ الله على نكَمه؛ بالاعتراف بهاء أو طاعة 
المُنْعم بهاء وإخلاص العبادة له”". 

«« دَلِكْمْ أنه رَفْكُمَ خَِنُ كن نَى لله | كران زد و 4. 

( سطع قرشم كي سن تنو ». 

أي: ذلكم المتفرّدُ بإجابة دُعائكم ا ل 
د والتحير لكيه الذي حل ك1 3 


الله ولا تنبغي العبادة ياه دونَ ما سواه. 


مضخ 
١‏ 
- 
00 


20 258 


أي : لك لعفن عن الإيمان بالله وعبادته وَحَدَه اق عبادة غيره) مع قيام 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 0508: ((تفسير الرازي)) (17؟/ 2019. ((نظم الدرر)) 
للبقاعي »223١ ١/17‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)725١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) 
(ص: 0477 177). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 700): ((تفسير ابن كثير)) (/1/ :)١05‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:١75).‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 2705 ((تفسير الزمخشري)) (175/5)» ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 155)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)٠١7/11/(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)74١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 2750 ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)١58‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:١75).‏ 
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يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


الأدلة على توحيده©؟! 


كَدَلِك يُؤْمَكَ ألَدِد بس كنوا كيت تِ أنّهِيَجَحَدُونَ (46005. 


ع 37 5 ل الى بس 2 0 0 
أي: مثل هذا الصّرف العَجيب عن التوحيد والإخلاص يصرّف أيضا كل مّن 
استَمرٌ على مجحودآيات الله عنادًا ومُكابَرة» دونَ تأملٍ 0 في معانيها ودلائلها”"! 


كما قال تعالى: 8( وَنْعَلْبُ أَضِدَهُمْ وأتصدرهح كما يوسيو أَوَلَ مََّوَ سد رهم في 
ْنم يَعَمَهُونَ ‏ [الأنعام: .]1٠١‏ 
وقال سُبحاته: #إصرفح أَهُ ووم مم هوم لا يفْقَهُونَ 6 [التوبة: 111]. 


:2 له د ا ا 
ضور ريطت كوبحم كارك اهرت الصليت (45. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 


ما ذكرَ الله تعالى ما امن به منَ اليل والنّهاِء ذكَرٌ أيضًا ما امن تن به من جَعلٍ 
الأرض مستق را والسَّماءِ بناء”". 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 08")) ((تفسير القرطبي)) ))0178/١8(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
.)١155 /0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)125١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (78/18)» ((تفسير ابن كثير)) :)١51/19(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (10/ 5 2٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »0174١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (184/55): 
((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: 457/8 579). 
قال ابن جرير: (يقول: كدَهابكم عنه أيّها القّومُ وانصرافكم عن الحقٌّ إلى الباطل؛ والرشد 
إلى الصّلالء ذمَب نه لذو كانوا من قَبُلكم من الأمَم. ايت أَنّهِ 6 يعني : 5 الله 
وليه يُكُذّبون فلا يؤمنونَ؛ يقول: فلكم أنتم -مَعْشَرَ ريش مَسْلَكَهمء وركتم لي في 
الصّلال). ((تفسير ابن جرير)) (0703/7. 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 579). 
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2 سورة غافِرٍ - الآيات (70-50) 0 2 


0 2 


.* أمَايّى جحل حم انرص بارا‎ «١ 


أي: الله الذي جَعَل لكم الأرض مَوضْعًا مُهَيْ للاستقرار عليه دونَ اضطراب» 


اليه 


| 00 
وَالسَم با 4. 


أي: وجَعَل اللهُ لكم السَّماءَ بناءً مَرفوعًا وسّقهًا للأرض”". 
كما قال تعالى: 9 وَبحَمَلْا أللسَمَآه سَّقُمًا تَحمُوظًا #6 [الأنبياء: ؟9]. 
وقال سُبحاته: 3# وَبَيمَا كه شِدَادًا #6 [ النباً: 1 
وَصَوَكْمَ آلَحْسَنَ صْوَئكُمَ 4. 
لاجوع أن حككمة اللوتعاق الى تعلقت بإيجادما يف بالإسان مق العرالم 
على كيفيّاتِ مُلائمة لحياة الإنسان وراحته قد تَعلَقّت بإيجاد الإنسان في ذاته 


كيفيّة مُلائمةٍ له مَدَةَ بَقاءِ نَوعِه على الأرض» وت تخت أديم ا لسّماء؛ ولذلك 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7077/7)) ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)١57‏ ((تفسير السعدي)) 
(روة 7301 لفك الجر موي بور اد 1 
قال ابن عاشور: (ويحتمل أن المعنى:جغل الأرضن ذاتٌ قراز» أي: قرا لكي أي: جَعَلهَا 
مُستفرٌاالكم» كقوله تعالى : :إوَءَاوبتَهُمَا ِل رَبووَدَاتٍ قار وَمعِينٍ #6 [المؤمنون: 10٠‏ أي: خلقها 
على كيفيّة تلائمٌ الاستقرارٌ عليها بأنْ جعّلها يابسة غيرٌ سائلة» ولو شاء لجعّل سطع الأرض 
نكَالا كالربق» فلايز ال الإنبان سافخا فيها يطفوثارة وتسيخ العرئ )فلا يكاد يت على تلك 
الحالة). ((تفسير ابن عاشور)) (14/ 140) بتصرف. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7077/70)) ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)١557‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: »)074١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: 0 57). 
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أعمّبَ التَذكيرَ بما مهّدَ له من خلق الأرض والسّماءء بالتّذكير بأنّه خلقه خلمًا 
نوف اشاح ورا لقال بال 
وَصَوَّئكُم وَأَحْسَنَ ضُْوَرَكُمْ 4. 
أي: حَلَقكم الله فجعلكم في أشكالٍ حَسَنةه". 


سر سح سه صر 


كما فاك تعالى: مِآلَمَد قلسن في 50 1 


ا لبت 4 

ايها يما به 

لكاكان الويف شَهوةَ في ظاهره. وكان مُشتملا على حكمة إمداد الجشم 
بومائل تجديد كوا الحيويّة» وكان في قوله: «(متتك »4 إيماء إلى نعمة 
طول الوجودة فلم يكُنٍ الإنسانٌ من الموجودات التي تَظهّرٌ على الأرضء ثمَّ 
تَضْمحِلٌ في زمّنِ قريب؛ م مسن الاجاد وي محسن الاماد سحل 
بان اليد حوس ادرب من أحسَن الطَيّاتِ» على خحلافٍ رزقٍ بقيّة أنواع 
الحيوان”". 

َك لطبت 4. 


أي : وررّقكم اله مِنَ الأرزاق الشَّهيّة اللذيذة التّافعة 6 


.)١90 /7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 707)» ((تفسير القرطبي)) /1١5(‏ 0737/8 ((تفسير ابن كثير)) 
2067/9 ((تفسير السعدي)) (ص: .)75١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١91‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)279577/7١(‏ ((تفسير السمعاني)) (5/ 59)) ((تفسير ابن كثير») 
(2157/90». ((نظم الدرر)) للبقاعي (117/ )23٠١5‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: 
هع 355ة). 5 
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2 سورةٌ غافر - الآيات ١(‏ 
كك َ 


كما قال تعالى: #إ وَلْقَدَ َقَدَ كَرَّمَنَا مَنَابْقَ ادم وَمَلكهْ في لير بحر وَرَرَفتهُم من الطيبات 
ع و حل لم 2 سدم 


وَفَصَلْسهُرْ عل كير يِمَنْ حَلَقنَا تَفَضِيلًا #6 [الإسراء: .]0٠١‏ 

لِك أمَدرَيْكُم 4. 

أي ذلكم الذي فعل هذه الأفعالٌ وأنعمَ م عليكم بهذه النْعَم هو الله المُسِتَحِقَ 
العاذة وجدوكوت عيوهة وهو هده رَبُكم الخَالِقٌ الرَّزْفُء المالِكُ المدَبّرٌ لجميع 
00 

قال تعالى: :3 يَتأيها أَلنَاسُ أَعْبدُوأ رَبَكُم الى حَلَفَكموَالذِينَ من ملك للك 
-00 2 لَذِى جَعَلَ لك الخض وشا واشناء 317 وَل 5 الشماء سكأ بد 
من ألتَّرتٍ رِْكًا ليم فلا جحمَلُوا ب أندادا وَأتُّمتَمَلَمُوسَ 4 [البقرة: 037١‏ 77]. 


م 


-ه 


بارا أله وسقت العتا يت : 


رهز جد 


أي : فتعالى وَقَدْسء وكثر خَيرُه وإحسانه الله خالقٌ ومالك ورازق ومُدَيرُ جميع 
الخَلقء لني يربيهم بِنعومه وإحسانه2". 


- قال السعدي: (هذا مل لكل كي من مأكَلٍ ومَشْرّب ومَكح» ومَلِبَسسٍ ومَنظر راوص 
وغير ذلك من الطَيّباتٍ التي ب يسّرّها الله لعباده» ويسَّرٌ لهم أسبايهاء ومتّعهم من الخبائِث التي 
تُضادّهاء وتَضْرٌ أبداتهم وقلوتهم وأديائهم). ((تفسير السعدي)) (ص: .074١‏ وينظر: ((تفسير ابن 
عطية)) (051//5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ »)721١9‏ ((تفسير ابن جرير)) (7077/70)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: .074١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 707 07701 ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)١67‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (117/ 421٠١101١7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 075١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
غافر)) (ص: 575). 
قال ابن عثيمين: (قوله: 9الْعَكدِينَ 4 قال العلماءٌ: العالّم كلّ مَن سوى الله). ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة غافر)) (ص: 507). - 
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فح 


أي: الله هو الذي له البحياة الكاملةً المُستَلزِمَةَ للصّفات الكاملة؛ فلم يَسبِقْ 
ع سبحاله عَدَم ولا يلها روالُ؛ فهو أزَّلا وبا حي لا يموثُ» لا مَعبود 
ب لمي عا ابي ما مور 


ا صن أ أليييت 4. 


ع و خم و ا ركه 
بابس و ساد 5 


- وقال ابن عاشور: («رَتَ الْعَكيِينَ 6 خالقٌ أجناس العقلاء من النَّاسِ والملائكة والجنّ... 
وهم أشرفٌ أجناس الموجودات). ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 197). 

وذكر الشتقيطي أنَّ قولّه تعالى: مِلالعَلِينَ © بيّنه الله سبحانّه في موضع آخَرَ بقوله: 9 قال َو 
وَمَارَبٌ الْعْلِمِي #* فَالَ رب أَلسَّمْوَتِ وَالْاَرْضِ وَمَابَتَهُمَآ #6 [الشعراء: 7 .]١5‏ يُنظر: ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي /١(‏ 5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 0701 ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)١07‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0757). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »0701//7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ :.)١65‏ ((نظم الدرر)»») 
للبقاعي »)٠١1//11/(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 21917 »)١94‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
غافر)) (ص: 501-559). 

() الحَمدُ هو وصفٌ المحمود بالكمال ع وجه المحبة والتعظيم. واللامُ في قوله: :أله 46 
للاختصاص كيان الحمدّ المطلقّ لا يصحٌ 5 لله وحدّه- والاستحقاق؛ لذن المستحق - 
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2 سورةٌ غافر - الآيات ١(‏ 
كت َ 


05 
خالق جميع الخلق ومالكهم ومدبُرهم”" 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قَولٌ الله تعالى: 9 وَكَالَ الح انز اتوي ا ليست كرون 
عَنَعِبادَقَ اا دايخردت» #6 فيه دَليلٌ على طَلَبٍ الله من عباده أن يَدعُوه 
في حاجاتهم' " وهذا من لطفه بعباده» ونعمته العَظيمة؛ حيثٌ دعاهم إلى ما فيه 
صَلاحَ دينهم ودنياهم» وأمَرَهم بدعاته دعاءً العبادة» ودعاءً المسألة» ووعدهم 
أن يَستجيبّ لهم؛ وتوعَدٌ مَن استكبّرٌ عنها'”. قال طاووسٌ لعطاء: (إيّاك أن 
تَطلتٌ حوائجك إلى من عن دوتك أبوابّه» وجعل دُوتَها ححبَابَهه وعليك بِمَن 
ادك أن اله ريع كه لكاي )لكر 


- للحمد حقيقةٌ هو الله عزّ وجل . يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: .)40١‏ 

١١‏ ) يُنظر: ((تفسير ابن جرير))(١7/‏ 3701)» ((تفسير السمرقندي))(1/ .)75١7‏ ((تفسير الزمخشري)) 
(231777/5). ((نظم الدرر)) للبقاعي »2٠١1/١1(‏ ((تفسير القاسمي)) (//2731/2)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 747)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: 1-559 40). 
قال ابن عاشور: (يجورٌ أن تكونّ إنشاءً للّناء على الله... أي: قائلينَ: الحَمدٌ لله رَبٌ العالّمِينَ» أو 
قولوا: الحَمدُ لله رَبّ العالمِينَ... ويجوزٌ أن تكونّ كلامًا مُستأنما أريدَ به إنشاءٌ الثَّناء على الله من 
تّفسه؛ تَعليمًا للنّاس كيف يَحمّدونّه... وعندي: أنه يجوز أن يكونٌّ «آلْحَمَدُ # مَصدرًا جيء به 
كين نام سكن الأره ا فنا لهرت الغالية) وعَدّل به عن النَصب إلى الرّفع؛ 
لقصد الدّلالة على الدَّوام والشّباتِ). ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 195). 1 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4 ؟/ 187). 

6 ناز ((انفسي السافلق )) طن 00/6 

() يُنظر: ((حلية الأولياء)) لأبي نُعَيم .)١51/4(‏ 


الجزء 4؟ - الحزب 48 


56 4) 


ويه 


تعالى على آيات وعبّر متى تَأمّلها العاقل دنه إلى توحيد الله» وعبادته وخده”". 

2 2 0 2 ع - 4 71 زر غفرمع ع 

“- قول الله تعالى : 38 أنه درف بتكل لك الل لتسكوا فيه وا اللمكاة متعيدا 

إِرََ أنه لذو مضل عَلَ ألا ولك حك الذاين لذيت ورت # حك أذ 
فرطل ا ا و واي مه 00 سس هء 


رَبك خَياقَ حكل شَىّء لَه لاهو قن ووه ون كَدالِلِكَ مق هَكُ أل كنوأَيتٍ 

أَهَهُ الى جَكلَ لَحكُم الْدَرْصَ صَرَاَا وَاَلَمَةِ بصا وَصَوَكُمَ 
ا لك للق 1 الازيحكف تزف الاررفك 
المتلمرة تدب هذه الآيات الكريماتٍ الدَّالَة على سّعة رحمة الله تعالى 
وجَزيل فضلهء ووجوب شكره» وكمالٍ قدرته وعظيم سُلطانِهء وسّعة مُلكه. 
وعموم حَلقه لجميع الأشياءء وكّمالٍ حياته وانّصافِه بالحمد على كُلُّ ما أنّضّف به 
موا الضفا كا لكابل: اودا ندردي الأنعان لصن ريام (بر كيت وإلمز او فيا 
وأن جميعٌ لدبي في العالم الغلويٌ افقاو رق مام الأوقات وحاضرها 
قله ووه سني الح للعو ون ار ل ار لكين شور قر افلم 
فق ذلك لوال المالوة "المعو با رذى لال اعد يواه من العبوديّة 

ناكما لم يَسحنٌ من البوية شين ويح من ذلك املا لوب بمعرفة اله 
تعالى ومحبّته وحوفه ورّجائهء وهذان الأمُران -وهما مَعرفتّه وعبادته- هما 
النّذان َل الله الْكَلْقَ لأجلهماء وهما الغاية المقصودة منه تعالى لعباده» وهما 
المُوصِلانٍ إلى كل ولاح وصَلاح؛ وسعادة نوي وأخروي وهما 2 
عطايا الكريم لاذه وهها أشدف اللّدّات على الإطلاق» وهما اللّذان إِنْ فاتا 


اا 


.)0557/5( يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )١( 
.)754١ (؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
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4- في قوله تعالى :ولك سك لاس لايتنكروت التََحذِيرٌ من قياس 
الأحكام الشّرعِيَة عبّة بأعمالٍ العباد. بسي أنه إذا قيل لشخص: هذا حرام» فلا فلا 
بغي له أن يقول إنَّ كل النّاس يَفعله! ولا أن يَجِعَلَ المعيارَ أعمالَ النَّاسء فهذا 
خطاً؛ فأعمالٌالنَّاس ليست بِحُة؛ قال ا لإ ويلع حار من ف الارْضٍ 
بوك عن سبي لل 4 [الأنعام: 0000 الله ورسوله «إكإن 
لَرَحَمٌ في شَىْءِ روه إِلَ الله والرت سُولٍ 6 [ النساء إذَن ليجو ز أن تجعل أعمال 
اناس م معيارًا للأحكام الشرعِيّة ع0 


43 


- قَولٌ الله تعالى : (١‏ كنك يك أ كَافبَايت أَمهججْسَدُونَ # فيه أنَّ 
من بسح بآيات الله ولم يَتأملهاء ولم يكنْ فيه همّة لطلب البق وحوف العاقبة؛ 
فك كما أفكوا”". 


1- في قَولِهِ تعالى :2 كَدَلِكَيُوْمك أل يس كنو ايت تٍ أَنَّهجحَحَدُ 2000 


تَحولٌ بِيْنَ الإنسان وبينَ رؤية الحقَّ؛ لأنّ هؤلاء لما جَحَد جحَدوا باب ت الله صرفوا 
ه20 , 


و 


-١‏ فول لله تعالى: «إكسذغوئ ميت له الريت حت أي #افعيلوا بكل ناه وذعاء 


دثرنت 


م 0 


وَعَمَلٍ وَجْهَ الله تعالى؛ فإِنّ الإخلاصٌ هو المأمورٌ به. كما قال تعالى: و مآ أمروأ 


وء 


لا دوا لله صن له لين تمه 6 [البينة: ]"»: فدلٌ قوله: «لإقسادعوه مدضِينَ 


لالد ليت #6 على وُجوب الإخلاص لله عر وجل في العبادة والدّعاء©. 


.)577 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص:‎ )١( 
.)079/71/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 
.) 577 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص:‎ )'( 
.)754١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )5( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: 551 ). 
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يي ص ك6 1 ص 
558 ححككحك.: 


/- قوله تعالى: إرَبَالْلْدِينَ # فيه عُمومُ رُبوبيّة لله عر وجل ويتفرَعُ على 
نكن أن نَيْقوّى اعتمادٌ الإنسانٍ على الله في جلْبٍ المنافع» وفع المَضارٌ؛ 
أنه إذا كان اللهُ عرَّ وجلّ هو رب العالّمينَ فهو مُسِيطرٌ على كل العالّمينَ وله 
السّلطانْ على كلّ العالمينَ ويَتمَرّعٌ على ذلك أيضًا ما اك دوس الجر 
الاللاء سرع حيو اللماقاوون: بني آدَمَ أو غير بني آ5مَ؛ لأنّه سبحاتّه 
ون لالم : بيده الأمر”". 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ من بُشرَى الإنسان أنْ يُوفَقَّ للعبادة» فمَنْ وف للعبادة على ما يُرضي الله 
تعالى فهي يُشْرَّى بالقبول» كما أنَّ مَن وُفَقِّ للدّعاء فهو بُشْرَى بالإجابة؛ قال 
تعالى: 36 وَقَالَ رَجكُمْ أذغوف أَسْتَحِبٌ 9 حِبَ 020" . 

5500006 : 8 وَقَالَ يكم طون تت لمر ظاهرٌ في ترجيج الذّحاء 
على التّفُويض والاستسلام للقضاءء فالدّعاءٌ من أعظم العبادة» وقد توارّدّت 
الآثارٌ عن النَِيّ صلَى الله عليه وسلّم بالتَّغيب فيه والح عليه 

- الذّعاءٌ سببٌ مُقتض للإجابة مع استكمال شرائطه. وانتفاء مُوانعه» وقد 
َتخلّفُ إجابتُه؛ لانتفاء 5 شروطه أو وُجود بعض موانعه”؟» أو لمصلحةٍ الدّاعيء 
ا سر له 
ن اللتعاك يجيت الدّغَاء قظعاء أن الله تعالى 18 : 18 وَقَالَرَبْحَكُم أدعوي 


ت١‎ 


.)4 55 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص:‎ )١( 
.)١158 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/‎ )5( 
.)45 /١١( يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر‎ )7( 

(4) ينظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (؟/ ٠7‏ 5). 
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عن باق وام د ل 0 أنَّ الذّعاءً عبادةٌ يَُابُ عليه 
الذّاعي؛ فقد سمّاه عبادةً؛ ".:وذلك على 'قول في التفسدين. 

- من الشّرك أن يدعوّ العبدٌ غيرٌ الله؛ وذلك لأنَّ الدّعاءَ من العبادة» قال 
الله تعالى: 38 وَقَالَ ريك موف أُسْتَحِبٌ , ا دَعَنْ عِبَآادَقِ 
مدخ جَهيخردت> 4 ولحبَاتقِ 4 أي : دعائي؛ فسمّى الله 
وقال صلَّى الله عليه وسلّم : ((الدّعاءُ هو العباد 6 7 لك على ة 0 فى التفمين: 

*- في قوله تعالى: هإإنَّ ليت بت َنْتَكرونَ عَنَ يدق سَيَِدَ خْلُونَ جَهَمَ 
دايخريت» 7*6 أن الكبْرٌ المباينَ للإيمان 0 صاحبّه الجنَدَه ومن هذا كبرٌ 
ا ل ل ا 
ذأيضا لدو اين إن عنيم بقوله ارج 3 أَفَكلَمَا جآء كم و2 سول يما لا لد 
أَسَكَكرم هم َمَرِيَا كدب ورك شارك )لبر :1]» والكبر كله بين للريمان 
الواجب؛ فَمَنْ في قلبه مثقالَ ذَرّة من كبر لا يَفعَلٌ ما أوجَبَ الله عليهء ولا يوك 
و6 3 بزع لا عقت جد فلار لكات روية ابو 
الذي قكترة الي ها اشعيه واسلء اضيت فال: ((الكبرٌ بَطرُ الحَقَّ» 108 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) .)719/١(‏ 

قال ابن تيميّة: (الدّعاءٌ فى اقنضائه الإجابة كسائر الأعمال الصّالحة فى اقتضائها الإثابة وكسائر 

الأسباب في اقتضائها المُسيَّات). ((مجموع الفتاوى)) 019/0 0 


(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصّاب ("/ 5 01). 


(") ينظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عث ين (350/1). 
والحديث تقدَّم تخريجه (ص: .)7١٠١‏ 
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3 4 1 مه ا 
الئّاس))”"'» وبَطِرٌ الحَقّ: جَحْدَّه ودَفعٌه. وعَمْط الئّاس: ازدراؤهم واحتقازهم. 
1886 7 2 1 ع 0 20 
فَمَنْ في قلبه مثقال ذرّة من هذا يُوجبٌ له أن يَجِحَدَ الحقّ الذي يَجبّ عليه أن 
يقر به» وأن يَحتّقرٌ انام فيكونَ ظالمًا لهم مُعنّديًا عليهم؛ فمّن كان مُضَيّعا للحَقٌ 
الواجب ظالمًا للخلق: لم يكنْ من أهل الجنّة ولا مُستَحفًا لهاء بل يكونُ من 
أهل الوعين”". 

- في قوله تعالى: سهد بهم يفيت 4 أن الجزاءً من جنس 
العمل يعني : أنَّ العُقوبة تُقابل المُججرمَ ؛ لأنّهِم لما استكبروا في الدّنيا دخلوا 


ري 


6 


النَّارَ صاغرينٌ في الآخرة 

00 م الله القَدَريّة -كما هو ابت في الأحكام الشّرعيّة- يعني 
أنَّ نَ أحكام الله الكويّة لايُمكنُ أذ تكون إلا لحكمة؛ عد م: «إقتخزاي: 
واللَّامُ للتعليل» إِذَنْ د الله ذلك تسكن 9 

4- في قوله تعالى: «إيرك أنه لَه ذو مضل عَلَ الئاس وَلكنَ كير لاس لا 
كوت 6 وُجوبٌ شْكْرِ الله عزَّ وجل؛ والإشارةٌ إلى أن يكونٌ هذا الشّكرُ من 
جنس الفضلء فشّكرٌ صاحب المالٍ لريّه هو أن يتفم في سبيل الله وشكرٌ العلم 
و ا عط الل شسجاعةً وكرة نك حو الجهاد 5 0 


سبيل الله إِذَا الشكرٌ من جنس النّم0. 
-٠١‏ قَوه: لامر 4 بعد: «( تلصف مرش ين سكل تنو » 


)١(‏ أخرجه مسلم (41) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
(؟) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١/(‏ /ا/51). 

(') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: .)57١‏ 
(4)مُنْظرة ((التضدز الشايق)) اص :498): 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 577). 
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لماو كرد عو را ررد اير 
د لكين أي لا تَعمدوا إلا إيّاه"©. 


ع 


لعتشي يه 4 ا 
وعَكس المَهم؛ لاله الشر ف عن لجرو الثلايل إلى ايها تلن يديت 


يموثٌ كافرًا إن لم يَتداركه الله برّحمة منه' 0 


قال الله تعالى :< كُدَِك يتك لد بح كوأ ايت أَنَّهِيجصَدُونَ # هذا أصلّ 
عَظيمٌ في الأخلاقٍ العلميّة؛ فإنَّ العُقول التي تكن ا لكان تارف فيل 
التَأمّلِ في المعلومات : تُصرّفٌ عن انكشافي الحقائق العلميّة فتَختَلطٌ عليها 
المعلونات» ولام 0 ينَ الصّحِيح والفاسد27". 

-١‏ في قَوله تعالى : لوَصوٌيكمْ َحْسَيَ صُوَركُم ‏ تحريمٌ اللصوير؛ 
داق ور نهد باح زه على مالسو ون اختسافيه وهر لحان وليةااجاء 
في الحديث: ((إنَّ نَّ أصحابّ هذه الور يُعَذَبونَ يوم القيامة؛ ويّقال لهم: اين 
ما حَلَقتُم)) 0 وهذا هو الصّحيحُ أنَ الصويرَ حرام؛ بل هو من كبائر الذُوب؛ 
لأنَّ الىَ صلّى الله عليه وسلّم لَعَنَّ فاعلّه. فأمّا الصُّورةٌ التماليّة فهذه لا شك 
في تحريمهاء وكذلك التَّصويرٌ باليد الصَّحِيحٌ أنه حرامٌ» أمَا التَصويرُ بالالتقاط 
(التصوير الفوتوفز اق ) فدات قد الاي لاون 16 

.) 577 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص:‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)٠١ 5 /١9/(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)18921١/8/4‏ 

(5) أخرجه البخاري (/12051)؛ ومسلم (7101) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: .)415٠‏ ويّنظر أيضًا: ((العذب النمير)) - 
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558 #تجتصسممعة 


0 
خم الآذية وكنال كن ال قفالك فيه فانط ليه عُضوًا عُضوًا: هل تج 
خرواتين! لعفاف فانى بد اريف ا أنه كود فى عير !ار انطو اهنا إلى 
ليل الذي في القلوب بَعضهم لِيَعض: هل تجدٌ ذلك في غير الآدَميينَ؟! وانظز 
إلى ما حَصّه الله به من الَقلٍ والإيمان, والمحبّة والممعرفة؛ التي هي أَحَسَنٌُ 

الأخلاق المُناسبة لأجمّل الصُوّر"©. 


-١‏ قال الله تعالى : #(وَصَوَركُمْ فَأَحْسَنَ صْوَركُم كُمْ 4 فإن وجد بعض النّاس 
قبيحَ المنظرء فلا يُخْرِجَه ذلك عن حُسن الصّورة الإنسائيّة وإنّما هو قبيحٌ بالتّظر 
إلى من هو أحسَنُ منه من النّاس ”© 

- في قوله تعالى: 9الْمتكّميت ##أنَّ كلّ المخلوقات آيةٌ على الله عر وجلّ؛ 
فالغالبووة كن تفار اله تسالويي ره ارا يناك لاني عله على هب لقو 


جل وعله©. 
١‏ في قله تعالى : كدعو مريت 6 أنَّ الإجابة مُشترطة 
بالإخلاص”* 


- للشنقيطي (55777/7 57-5 5). 
قال ابن عثيمين عن التصوير الفوتوغرافي: (والّذي يتين لي أن لا يدل في الّصوير؛ لأنَّ هذا 
لم يخلق بيده كما خلّق الله عر وجلّ... فإن كان لغرّض مُباح فهو مُباحٌ» وإن كان لغرّض مُحرّم 
ال ل ل ا 0 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)754١‏ 
8 لبظر رمشو ابن وى )) وا 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: 577 5 ). 
(5) ينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر /١١(‏ 40). 
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5 9 ا 2" 
رذع نايت نك 4ه كك 
بَلاعَةٌ الآيات: 
5 2 3 4ه م 5 ”در اي 0ط سس م 
١‏ - قوله تعالى: 36 وَقَالَ يحكم أدعون سا جب لك إن أت كرون عَنْ 


عِبَادَقِ سَيَدَ حون جه الخرية 0 
06 : 1 وَقَالَ رَبُحكُم أدعوفة سَتِبٍ لك كلام مُستأنفٌ مسوق لبان فضل 
الذّعاء”©. 


مودي ل لا ار ل سا هَرَ إطلاقهاء 


وتُطلَقُ على أَثَر قبول العبادة به بمغفرة الشَّركِ السّابق» وبحصول الثّواب على 
أعمالٍ الإيمان؛ فإفادةٌ الآية على معنى طَلَّبٍ الحاجة من الله يُنَاسِبُ َو 


الاستجابة على ذلك الطب ما على شيئة له أو على استيفاء شرو 

قبول الطلب. إعطاء تير منه في الدّنياء أو إعطاء عرّض منه في الآخرة. 

وإفادتّها على معتّى إفراد الله بالعبادة» أي: بِأنْ يتوبوا عن الشّرك؛ فتَرتَبُ 

0 7 اق 

الاستجابة هو قبول ذلك؛ فإن قبول التوبة من الشرك مُقطوع به. فلما جَمَعَتَ 

هذه الآية بيْن الفعلّينِ على تَفاوت بئْن شيوع الإطلاق في كلّيهماء عَلمْنا أن 
في المعنى المراد ما يبه الاحتبالك”"" أن اك بالست الوشهور تناد 

الفعلين ؛ ثم عب بقوله' رن ليمت بكرن دَعَنَ سادق # ٠»‏ فحَلمْنا أن 

2 

المرادً الدّعاءٌ والعبادةٌ وأنَّ الا ديجا أريايها بول التعاوه و مول ال 

العبادة؟ ففعل م« أدَعُوفِ 6 مُستعمَلٌ في مَعْئَيْه بطريقة عُموم المطوة, 

وعلى القولٍ بأنَّ الدّعاءَ المرادٌ به: العبادةٌ ففي قوله: مِإأَسْتَحِبَ 2 مُشاكَلة؛ 


.)605 ,505 /8( يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 
.)7١ تقدم تعريفه (ص:‎ )1( 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 187). 
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عن حكككئ 


- وتعريف الله بِوَضْف الرَّبّ مُضافًا إلى ضَمير المخاطبينَ ربكم #؛ 
لما في هذا الوضْف وإضافته من الإيماء إلى وُجوب امتثال أمْرِه؛ لأنّ من حقٌّ 
الرّبوبيّة امتثال ما يَأمُرٌ به مَوصوفها؛ لأنّ المَربوبَ مَحقوقٌ بالطاعة لربّه؛ 
ولهذا لم يُعرُّ مع هذا الوصف على تذكير بنعمته. ولا إشارة إلى كمالات 


ع تر ل الور أل سل" لج و ل 


و 
- وجملة إن ال زب م مَكْبرونَ عَنَ عبَادقِ سَيَِدَخُلُونَ هم ايفين" 46 


تَعليلٌ للأمر بالدّعاء تَعليلا يُفِيدٌ لتَحذِيرَ من إباية دُعاء الله حينّ الإقبال على 
دُعاء الأصنام» وكان المشركونَ لا يَصّرّعون إلى الله | ا إذا لم يتوسّموا 
اعد مركاويي كنا قر على لقم تسد إلى لير عرْضَمُمْ #6 [الإسراء: 
1 ]» ومعنى التَعليلٍ للأمر بالدّعاء بهذا التّحذير: أ الله لا يُحبٌ لعباده ما 


يُقُضي بهم إلى العَذاب؛ ففي الآية دَلِيل على طَلَّب الله من عباده أن يَدحُوه 
في حاجاتهم؛ وفي الإتيان بالموصول إيماءٌ إلى التُعليل”". 
7 3 مومه 

؟- قوله تعالى: :3 أَنَّهُألرّى بحكل لك الْدَلَ لِسَسَكُوأ فيه وَالتّهسارَ مُبَصِرَاً 

إرك أله اذو هم قصل عَلَ الئاس ولك 1 كم اليا لاصتْكروت * 
7 4 0000 0 ويه د اشاح 5 عه 7 

ذأ ناليد جل نال َ تكرام سر يعر ام الجلدا: 

بدلا من و4 في فإ وََلرَيْكُمْ #[غافر: 1]ءأَتبعَ 0 

بالاسم العَلّم ليُقُْضى بذلك حَقّان :حل اسحقاقة أن مطاع به بمُقتضى الرّبوييّة 
)١(‏ يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (8/ 5 250 6065). 


.)187 /7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)187 0187 /7 5( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (17/ 97”5)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
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22 سورة غافِرٍ - الآيات 
3 


05 
والعبوديّة ا استحقاقه الطاعةً لصفات كماله الى كينها اسم الذّات؛ 
ولذلك لم يُوْتَ معَ وَصْفٍ الرّبٌّ المتقدم بشَيء من ذكر تمه ولا كمالاته؛ 
اجتزاءً بِمُقتصَى حقّ الرّبوييّة. دعر مع الاسم العَلّم بعض إنعامه وإفضاله. 
8 قت الاب لوصول نوق ات : زقار لو د عفرا إن 
وب الأمْر بعبادته» وتكونّ الجَملةٌ استنتاقًابَيانيا ناشمًا عن تَقُوية الأمر بدُعائه. 
ويخوز آذ يكرة امن الجزلالة مهدا والموضول متقة له ويكون التغيز قوله: 
ِ«ادَلِكْم ألمرَيْحكُمْ #[غافر: 1+4 ويكون جملة لإإرك أنه دو مَضلٍ #مُعترضةً. 
أو أذيكوة ابن الجلال كد بواتموصول عاواء واضهاز العمل تسدانتة وهو 
أحسَنٌ من اعتبار اسم الجلالة بَدَلَاِ أنه أنسَبٌُ بالّوقيفٍ على سُوء شكرهمء 
عفاد تداق ال لائل» ولخ ة بقول؛ 38 مالف جك لحكفه التق ترا 4 
[غافر: 5 كر اليا واقعة مَوقَعٌ التَعليل لجملة نَأل مستَكروتَ 
عن عبَادقِ سَيدْخُنُونَجَهَمّ فرت 4 [غافر: .]1١‏ أي: تَسبّبوا لأنفسهم بذلك 
العقاب؛ لأنّهم كَمَّروا نعم الله؛ إذ جَعَل لهم اللَّيلَ والّهارَ. وعلى هذه الاعتبارات 
كلّها فقد سبلت هذه الآيةٌ على النّاس تَقِسيمَهِم إلى شاكر نعمة, وكمُورهاء كما 
سبلت عليهم الآيٌ السَابِقَةٌ تتقسيمهم إلى مُؤمن بوّحدانيّة لله وكافر بها" 
- وهذه الآيةٌ للتّذكير بنعمة الله تعالى على الخَلّقء كما اقتّضاء لامُ التُعليل 
في قوله: مَإلَكُمْ # واقتضاة التَّدييلٌ بقوله: #(إرى أنه دو مَضْلٍ عل لتايس 
وَلكن كر اليا لاسشْكروت 4 أدج في التذكير بالنّمة اسيد لال على 


ب 


انفراده تعالى بِالنَّصرّف بالخلق والتّدبير الذي هو مُلازِمٌ حَقيقةَ الإلهيّة". 


.)185 21/7 /7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)185 /7 5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


الجزء 4؟ - الحزب 48 


يي د فح 1 ص 
568 حكككئ 


رق رن أنه ألرّى كل لك اَل ِمَسكُوافِيهِ وَالتهارَ مُنصِرًا # 
ابتْدئّ الاستدلال بدَلائلٍ الأكوان العُلُويّة وآثارها الواصلة إلى الأكوان اللي 
روعي تقايز اللعمة بالل والتهاره فهما تكوينان عَظيمان دالّان على عَظِيم 
َذْرة مُكوّنهما ومُنظّمهماء وجاعِلهما متعاقبّين» فِيطت بهما أكثرٌ صالخ 
هذا العالّم ومصالح أهْله". 


4 


_ ا ا 0 الإيصارٌ إلى اهار للتّويه أن 
إبصار النَّاسِ في الصّباِه وكثرة الفوائد الحاصلة لهم من ذلك لقو الملايسة 
ِيْنَ الأفعال ورّمانهاء اميد إبصارٌ النّاس إلى نفس التّهار؛ لأنّه سبّبٌ بَعضه 
وسَببٌ كمال بعض آخَر. فأمًا نعمة السّكون في اللّيل فهي نعمةٌ واحدةٌ؛ هي 
رُجوعٌ النّشاط. وفي ذكر اليل والنّهار تَذكيرٌ بآية تَظيمة من المخلوقات. 
وهي الس التي يَأ الل من احتجاب أشمّتها عن نصفٍ الكرة 
الأرضيّة 0 التّهارُ من انتشار شعاعها على النّصف المقابل م ين الكرة 
الأرضيّة ولكن لكان المقضد الأجَل من هذه الآبة الامتنان» ذكرٌ اليل 
والنهاة دون الشّمسء وقد ذكرّت التيين في آيات ار كان الوم 
الأهجٌ منها الدَّلالةَ على عَظيم القدرة والوحدائيّة» كقوله: طلس 
ا كلك ترا مز الَو 6 [الأنعام: 45]. 557 مُقابَلةٌ تَعليل 
إيجاد ليل ع ون انس فيه بإسناد الإبصار إلى ذات النَّهَارٍ - وإِنّما 


سر 


0 


المُبصِرونَ النّاسَ في التّهار- على احتباك”"؛ إذ يفهم ُفهُمُ من كليهما أ اليل 
ساكنٌ أيضّاء وأنَّ النّهارَ لق ليِصرٌ النَّاسٌ فيه؛ إذ المنَّةَ بهما سواءٌ» فهذا من 


.)185 /7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) تقدم تعريفه (ص: .)7١‏ 
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05 
ديع الإيجازء ولم يُعكسل فَيقَل: (جعَلَ لكمْ اليل ساكمًا والنّهرَ تبروا 


في)» للاتفوت صَراسة المرلوين الشكونة كبلا ركم أن شكوة الأبل قو 
شدَةٌ الطّلام فيه كما يُقال: َيل ساج؛ 2 لَّ الأصوات فيه"©. 


5 أوقيل: م َك لير على ذكر التّهار 03 م أن النّهارَ أشرّف من الّيل؛ لذن 
ادا طيدة عدي و يف وُجوديّة والعدّم في المَحَدَئْاتَ مُقَدَم 
على الؤجود'". 

-ؤقوله: زرك أله أو مضل عَكَأتَاِ # اعتراض» وهو كالتَدييلٍ لججملة 
:ا أنه الى كل لك اليل لِمَسْكُوأ فِيهِ وَاَلتّهَارَ مبصِرًا #؟ لأنّ الفضلٌ 
يمل تل اليل وهار وغير ذلك من الم ولا )يع المخاطيي 
بقوله: جنل لك 4 وغبرهم من النّاس". 

- وتَكيرٌ لإمَصَلٍ ‏ للنّعظيم؛ لأنَ نعم الله تعالى عظيمة بججليلة» وأن يُجعَلَ 
فشك لاثرازية فصل ولذلك قآل: و( لذو شل كك ولم مَل لمتفضل: واله: 
لَمُفْضلٌ» فعُدلَ إلى إضافة (ذو) إلى (فضل» لتأنّي التّكير المُشعر بالتعظيم» 
وحُدلَ عن نَحُو: 9 جاتر قل 14 لها يذل عليه لوو ) من شرف 
ما يضاف هو إليه”». 

0 تلظ ((شسسر الامتشرع)) 01190306720 (اتقميز البيضاوئ)) 58/63 (إحاشية 
الطيبى على الكشاف)) »)075/١7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ »)١10‏ ((إعراب القرآن)) 
ور و 

(1) ينظر: ((تفسير الرازي)) (71/ 079). 

)ينظو ((تفسين التبضاوي)) 05/00 [(تفنتير أبن غاشور)) 20158 


0( ينظر: ((تفسير الزمخشري)) اام ((تفسير البيضاوي)) (ه/ ”كي ((تفسير ابن 
عاشور)) (5 7/57 185). 
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يي د فح 1 ص 
568 حكحكككئ 


- والاستدراك ب (لكنّ) في قوله: ويخ حك لكان لامذكئوت 4 
ناشيٌ عن لازم لدو مَصْلٍ عَلألنَاس4؛ لأنَّ الشَّأنَ أنْ يَشكرَ النَّاسُ ربّهم 
على فضله. فكان أكترُهم كافرً بنمه» وأيّ فر للّحمة أعطمْ من أن يتذكوا 
عبادة خالقهم المتفضْلٍ عليهم ويدوا ما لا يملِك لهم نفعَا ولا ضَرا؟! 
وخرّج بقوله: حدر لايس ) الأقزء وهم المؤمنون؛ فإنّهم قل ول 
َعَجَبَكَ كَدْرهُ أَلْحِيثِ ثِ 746 [المائدة: .]٠٠١‏ 

- وأيضًا في قوله :#ولكن حك اليا لاتشكروت #وضعٌ الظاهر مَوضِعٌ 
التهين قن كان الشباف شعني أن يقال: (ولكنّ أكترهم لا يَشكّرون). 
فلا يتكرّرُ ذكرٌالنَّْسِه ولكنْ في هذا التُكرير تَخصيصٌ لكفران التّعمة بهم؛ 
نهم هم الّذين يكفْرونَ فضلَ الله ولايشكُروته ونم هم المُتميّونَ بهذه 
الصف العدرة ة على الطباع؛ تتوالى عليهم النَّعَمُه وتّترادفٌ الآلاٌ» ويّنهيًا يَألهم 
15 ما يَصَبُون إليه من مناعم العَيش» وهم مُصرّون على الججحود والتكران! 
ليت هذه سمه النّاس في مُختلفٍ الظروف والأحوال»؟! 

- وفي قوله تعالى :9 لَحَلَقٌ لحان التعوات والارض اكع رمن اق التاس ولو 
كر اناس لا يَحْلَمُونَ # وما مَسَسَوى الى وَالْضِرر وَالدسَ عامنوأوعولوأ 
المناحات ولا المروس 2 اتات رت » [غافر: لاه» /0]» وبعده: 
00 ا لمارا كر الاين لذ تروت وَكَالَ 


6 


00 


سد ب رس اخ أ سه 


37 عن نَّ عِبَادقَ سَيِدَحَلونَ جِهُمم 


همسش فا 

.)١1857 /57 5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 57)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (2175/4)) ((تفسير البيضاوي)) (0/ 57): ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) (17/ /201)» ((تفسير أبي السعود)) (0/ 7587). ((تفسير ابن عاشور)) 
(27/55 2( (إعراب القرآن)) لدرويش (8//ا50). 
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05 
يخي * أمَهُ أل بجحل لك الْيَلَ لِمَسَكُوا فِيهِ وََلتَهَارَ مُنَصِرًا 6 [غافر: 
9 - ١5]ء‏ ثم بغدّه: «إإرك ااام 0 
تروت 6 [غافر: ١‏ مُناسَبَةٌ حسَنةٌ حيث اختلّقّت المواضعٌ 

لي جاء فيه ايكون 4. «اطقلت 4ن «لامتكيت 4 
وذلك أن من أ ل 
ال وا اك ايا وم يَفتقرٌ إلى 
العلم الذي نَفَاهُ عمّن لم يُقرّ يه فقا 17 اكاك بيج 4 
[غافر: /01]» فاختصّ هذا الموضعٌ بتَفْي العلمء والعلمٌ هو المحتاحٌ إليه 
والعيدات عل 1 8 إن ألسَاعَةَ لَآنيَهُ لاب يِه وَلكنَ كر 
لاس لَائؤمئوت #[غافر: 4 إن من أنكرَالبعتّ فهو مُحتاجٌ إلى الإيمان 
به بعْدَ علمه أنَّ القادرٌ على خلق السّموات والأرض قادرٌ على أن يَخلقَ 


0 2 


ص 


عه 


ا ##إرت أنه ذو مَصَلٍ عل الئاس وك أشي الاين ا 
ل ال ل أن يُؤدٌيَّ 
حمّه بالشّكرء فقال تعالى: و وَلكنَ سك الاين لامتكوت ١#‏ أي : لا 
اردب الوسهويا ستديتها بعر يو الشعر الذي ره لمم 
بهذا بان أن كلّ ما حُ'ِمَت به آي هو في مكانه اللّائق به" 

-ؤمن المناسبة أيضًا قوله تعالئ: #(إريت أنّهَ ذو فَضَلٍ عَلَ لئاس وَلكنَ 


020 


كم لدان لا مشكروت 44 وقال في سُورة (يُونسّ): 3 ست الله لذو 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: 1175-1177)» ((أسرار التكرار في 
القرآن)) للكرماني (ص: .)77١‏ ((ملاك التأويل)) للغرناطي (7/ 577 577), ((حاشية 
الطيبي على الكشاف)) (117/ 0707)» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي »)5١١/١(‏ ((فتح 
الرحمن)) للأنصاري (ص: 2507 007). 
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3 52000 


4 و 


فل عَلَ أَلنّاس وَلَكنَ أَكْرهُمُ لَامَفَكُرُونَ © [يونس: »]1١‏ فأظهَرَ (النّاسَ) في 
توفع الإضمار في سُورةٍ (غافرٍ)» وام في توفع الإظهار في سُورةٍ 
(توتق )ء وذلك لخناس ك1 حَسَنة: وهي أن كل موضع يَحتوِلُ الإضمار لِقَرْبٍ 
الذّك و اليد لِتَعظيم الأمْر وذكر أخص الأسماء المقصود 
بالتّقريع والتّفنيد؛ فإِنَّه يُحَمَلُ على ما يلائمُ الآيات المتقدّمةَ له؛ فأمًا في 
سو (عاف) فإذرهذا لؤسم تَحَيونٌ على الآيات الوح تله اوه قله 
:3 لَحَلَقُ موت وَالْارْضٍ أَحكَبَرُ ين حَلْقٍ لياس وَلَكنَ كر انا لَا 

يَحَلَمُونَ #6 [غافر: /01]» وقال بعدّه: إن أُسّاعَةَ لآيَهُ لَاريْبَ فِيها ولك 
أَكَررَ ألئّاين لَايوُِوست 6 [غافر: ثم جاء: 1# إرت أنه ذو مَضَلٍعَلَ 


ار التضير المحرّر للقرآن العريى) 5 


لئاس وَلكنَ حك لياس لامشكروت 44 فأظهرٌ ذكرٌ النّاس كما أظهر في 

لآيتين قبّها للمُشاكلة والمٌلاتّمة وليس كذالك الأمد في سورة يونم عليه 
السَّلامُ؛ لأنَّ الكلامٌ هناك بُنيَ على الإضمارٍ في الآي المُتقدّمة» فقد قال 
تعالى صُخيًا عن يَدصُلُ من الطَالِمينَ (١:‏ ثم فيل ل كوأ وف عاب 
للد هَل رود إِلَابمَاكدُم كيو 6 [يونس: 0 
واسعونفَ حر عن الوم الذين بعت ال رسوله صلَى الله عليه وسلم إل 

فقال: ويسْسَدسُوبكَ ا ع إِى وَرَقَه إِنَهَم 0 و ثم ره 
[يونس: 07]» فأَضمّرٌ ذكرّه في قوله: مإوَيِسْتَدْسُوتَك 46. ثم قال بعدّه: «9الآ 
احم سيت م 0 هم لا يَعلَمُْنَ # [يونس: 150]. فأضمّرٌ ما أضاف إليه 


أكثّرٌء ثم انتهى إلى قوله تعالى بغْدّه: ارت لَه ذو مَضْلٍ عَلَ الئاس وَلْكنَّ 


كرحم لا ُّ يَشكْروتَ 4 [يونس: لاصيا عار كا قاد 
الأياك أن كر ما نقد كرد يلقظا اللاعونار كا كاذنا تقد هاه فاتسلدف 
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وكرت 1 
1 تَىْءِ 6 الإشارة ب 9 دلحكم * 


- قوله: « 5 الس ارخ تس 
إلى اسم الجلالة في قوله: طمالى بجحل ككل كرا ذبه فيه 6[غافر: 
1 150 ف اميد إلى اسم الإشارة؛ لإفادة 0 تعالى مَعلوم متميّرٌ 
بأفعاله المنفرد بهاء بحيث إذا كرت أفعاله تميرٌ عمّا سواه فصار كالمشاهّد 


سيت 5 كيف تاب إنيك. بالك ترصوئة الاستاء؟ | فليبيت الذي 


أشركوا به شيهة تلخ اليل ملبوع ا لا ناكل مل وعله: أي ذلكم ربكم لاغيره. 
وفي اسم الإشارة هذا 0 بغباوة اللخاطية ا التبسَت عليهم 


شقة ل 


- وفي قوله : شه رَكْكُم حَيِقُ كن تَىْء أ لَدِ و و أخبار 
أربعةٌ عن اسم الإشارة مُترادفةٌ تُخصّصٌ اللا 1 حِقةُ منها السَابِقة وتُقررُهاء 


وابتدّ فيها بالاسم الجامع لِصِفَاتٍ الإلهيّة اماك وس 4 3 بقوله: 
رَحّكُم 4 أي: الذي دِبَّرَ خلقّ النّاسِء وا لي جا نوا كنا نيو ونا 
كان في معنى الربوييّة من معنى الخلق ما هو خلقٌ خاصٌ بالبشّر أَرْدَفَ بأ بأنه 
خالق الأشياء كلّها كما خلقهم فقال: ا حَيقٌ كنٍ سَىْءِ 4 وأردّفٌ نمي 
الإلهيّة عن غيره فجاءث مَضامينٌ هذه الأخبار الأربعة مُترنَة بطريقة التَرفّي 

وكان رابثها نجه لها. ثم فرّعَ عليها استفهامٌ تيبي -ط(كأنَ لوك #- من 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: 1171-1179)» ((أسرار التكرار في 
القرآن)) للكرماني (ص: »237١‏ ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي .)5١١/١(‏ 


.)141//7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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لرالتفسيرالمحرّر للقرآن العريى) 5 


انصرافهم عن عبادته إلى جانب عبادة غيره» مع وُضوح قساد إعراضهم عن 
5 #2 م 5 و 
- وجيء قوله: #تؤْفَكوْتَ # بالبناء لما لم يْسَمَّ فاعله؛ لإجمالٍ بسب إعراضهم؛ 
إذ سيَبينْ بحاصل الجملة بعْدّه0". 

وى م6 


5 7 7 ذه م اسل وي سح سا 52 و 
5 - قوله تعالى: 3 كَدَلِك يُوْمَكَ أل كا اَي تٍ أَنَّهيَجَحَدُونَ # هذه الجملة 


- 


3 2 5 1 3 
مُعترضة بمّنزلة التعلِيل لِمَضْمونٍ الجملة التي قبْلّهاء وهو النّعَجبُ من انصرافهم 


عن عِبادةٍ ربّهم؛ خالقهم وخالق كل شيء؛ فإنَ في تعليل ذلك مامُييّنُ سَبِبَ التّعجُب» 


فجيء في جانب المأفوكينَ بالمّوصول ملأل كاثوأبايلت أَنَّهِججْحَدُوت #؛ لأنَّ 
الصّلةَ تُومىٌ إلى وَجهِ بناء الخبر وعِلَيِه أي: أنَّ استمرارهم على الجخد بآيات 
لله دونَ تأمّل ولا تَدبّر في مُعانيها ودلائلهاء يَطبَعٌ نفوسَهم على الانصراف عن 
العلم 59 الوّحدانيّة له تعالى؛ فالإشارة ب (ذلك) إلى الإفك المأخوذ من 
فعل نوفكت 6 [غافر: أي مكل نكم ذلك يوذك لديم كائنا بآيات الله 
2 
- ويجورٌ أن يكونّ المرادٌ ب :الي كانوأ ايت أنَّهِيجْصَدُونَ # المخاطبينَ 
بقوله: « دَِحكْمْأَّرَكُكُمْ #[غافر: 77]: ويكونٌ الموصولٌ وصِتُه إظهارًا 
في مُقام الإضمارء والمعنى: كذلك تُؤقكونَ» أي: مِثلّ إفْكِكُم تؤفكون» 
ويكوث اليه مُباَغة في أنَ إفكهم بَِّمَ في كن الإفك الهاي بحيتٌ لو أراة 
المُقرّبٌ أَنْ يُقرَبَه للسّامِعِينَ بشّبيه له» لم يَجِدْ شَبِيهًا له أوضّحَ منه وأجلى 
في ماحه فلذيتةه إلا أن مُشرهه بفسه على الطريقة المألوفة المبيّنة في 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 57)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ /141). 


.)1/1//7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١188 /75( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 
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0 2 00 
22 سورةٌ غافِرٍ - الآيات (:70-5) 4 -. بت 


|6 
0 
خا 
3 
5 
0 
0 
م 
- 
5 
3 
6 
© 


عكر أن يكون العراة دو ايك اذا َب نت مدو كل 0 
0 الله من مُشركي العرّبء ومن غيرهم من المشركينَ والمكذبينَ: هون 
التُلبيلُ الموماً إليه بالصّلة تَعليلا تَعريضئَاء له إذا كان الآفك شان الذين 
يجكدوة اراك اله كلهم فقد شمل ذلك هؤلاء بكم ووه 

و «< كَدَكَ بُوقكُ أل كوأ بيت أَنَّهِيجْسَدُونَ 4 صيغة المضارع 

لاستحضار الحالة» وذكدٌ فعل الكون؛ للدّلالة على أنَّ الخد بآيات الله 


0 ذا 


0 


عو ِ 
1 ِ قم 
شانهم وهجيراهم 
5 3 44 مه م س2 مد ع سا | رصم 10 
لحر ا وناو كارن اميت سَدوَصَوَركُمْ 
د 5 وم 0 ف مَأ ل ا لل ار 1[ فَتَبَارَلكَ أسَّدُ رمه 


مد 6 


اتيت 4 استننافٌ نان بنا على أنَّ اسم الجلالة مُبتدأء والموصولٌ صف 
ايكون اده قوله: « دَلَِكُمْ أله رَكُكُمْ 44 د اسم الجلالة مبتداً 
لووك ارول تمت بده الج عن لبي قيلي تلان المشاء كقاء 
تعداد دلائل انفراده تعالى بالمصرُفٍ وبالإنعام عليهم؛ حنَّى يفتضح حُمقهم 
وفساةٌ رأيهم في الإشراك به وكفران نمه فذكرَهم في الآية السّابقة بآثار ذرته 
في إيجاد الأعراض القائمة بيجواهر هذا العالم؛ وهما عَرَضا الظلمة والنُورء 
وفي كليهما نعم تحظيمة على النّاسء وذكرَهم في هذه | لآية بآثار خلق الجواهر 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١188‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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3 و بي ِ ص 
3085 (رحسير سحزر سد ضيح |48 


هذا العالم على كَيفيّات هي نعمةٌ لهم» وفي خلق أنفسهم على صُوّر صالحة 
فأمًا إِنْ جُعل اسم الجلالة في قوله: «3 أَمَهُ الى َكل لَحكُم الارْصَ 
قسرَاًا # بدلا من ربكم 4 في (١‏ وَكَالَرَيْصكمْأدهُوف # [غافر: ١1]؛‏ فإنَّ 
جملة :3 أ لك دف 1 بجحل لحم الْارصٌ قََرَارًا # تكون مُستاتَفةٌ استثنافًا ابتدائة 
والموصو ولك يحوأ يكرن فا لاس الحلا فيكرة الح قوق 
:9 دَلِكْمْ أله رَيُكُم 4 وهو أولى؛ لأنّ المقصوة إِباتٌ إلهيّته ودّهء بدّليل ما 
هو مُسْامَدٌ من إتقان صُنْعه الممُزوج بنعمته. ويجورٌ أن يكونٌ الموصول خبراء 
فيكوتٌ الخبَرُ مُستعمّلًا في الامتنان والاعتبار"". 
2 إن قوله 7 مأك جل خارص عسرَاراوَاأ وَألتمرصآء ...4 
استثناف لبيان عل تعالى المتعلّق بالمكان. بِعْدَ يان تمعيلة العان 
بالرّمان”". ١‏ 


2 
في 
بهم. 


- ولا كان المقصرة الأول من هذه الآية الامتنات سكم دل غلية قوله: 
لحك - فُدْمت الأرض على السّماء؛ لأنّاانتفاع بها محسوسٌء وذكرت 
الْشَمَاء بكدهنا كما بخص الي بضده مع قصد لإيداع دلائل ع الهيئة 
لمّن فيهم استعدادّ للنّظر فيهاء وتَتبّع بع أحوالها على تاوت المّدارك؛ وتعاقب 
الأجيال» وانّساع العلوم'". 

- ووّضْف السّماء بالبناء في قوله ا 7 ألِى جحل لحم الْدرْصَ قرَارا 
وَأَلسَمَة ين جار على طريقة اتبيه البليغ؛ فقد معت فوق هذا 

.)١189 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


.)011 /8( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 7387)» ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 
.)189 /7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
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0 


العالّم» فهي كالبناء له. ونفعها كتفع البناء"2. 


وج دده 


ٍِ قولّه: #وَصَوَئكُم لَحْسَىَ صْوَئَكُمْ وَرَدَفَ من الطلتية 7 ال لله 
تعالى الإنسانَ خلقًا مُستوفيًا مُصلحتّه وراحتّه. وعبر عن هذا الخلق بفعل 
«سْوَبكُمْ 4؛ لأنّ التصويرَ خلْقٌ على صُورة مُرادة تُشعرٌ بالعناية» كما 
قال تعالى: هِإوَلقَدَ َلقَنَحكُمَ نهصوَرتككُمَ # [الأعراف: ]١١‏ فاقتّضى حَُسْنَ 
الصّوّر؛ فلذلك مدل في جانب خلّق الإنسان عن فعل المع إلى فعل النّصوير 
بقوله:وََوَيَكُمْ #» ثم صرّح بمااققضاء فل لصوي من الإتقان والفّحمينٍ 
بقوله: خسن سُوَيكمْ 4 والفاء في قوله: «إدَأحْسَيَ ُوَرسكُمْ #عاطفة 
ججملة على جملة» ودالَةٌ على التعقيبٍ» أي: أوجَدٌ صُورةً الإنسانٍ فجاءت حَسَنةَ. 
وف على هذه العبرة والمثّة و أخرى فيها عبرةٌ؛ أي: خلقَكم في أحسَنٍ 
صُورة ثم أمَدَكُم بأحسّن رزق» فجمَعٌ لكم بين الإيجاد والإمداد”". 

- وموقع كم لمّهريحكُمْ 6 كموقع تَظيره المتقدّم آنا -وهو قوله: 
« كَلِسكْ امه ركم حَيِنُ حَكُنٍ تَىْء 4 [غافر: اد عا 
للتَّوقِيفٍ على فساد رأيهم في عبادة غَيره على طَريقةٍ التُريض؛ بِقَرينٍ ما 
تقدَّمَ في تظيره من قوله: :ِإلَدَإِلهَإِلَّا هو أن وفَكوْنَ # [غافر: 17]» وقَرينة 
قوله هنا: «الآإله إِلَاهْوَ فَادْغْوءُ موصن هليرت 4" [غافر: 6 ]. 

عو العرو ما ا كودع اناق اع وكقيل ال أن اشر النباء على اشيم 
يُغِيدٌ اتصاقه بعَظيم صِفاتٍ الكَمالِ فقال: «تتبارك أنّهُ #. وإظهارٌ اسم 

.)١190 و(755/‎ )7 71 /١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


.)١91١019٠ /7 5( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)١91١/575( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )9( 
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يي د فح 1 ص 
568 حكككئ 


الجلالة مع فِعلٍ (تبارك) دون الإتيان بضَمير مع تَقدّم اسْمه؛ لتكونَ الجُملةُ 
كلم كنا ستقلة0. ْ ١‏ 

- قوله: إرّمثٌ آلمنكميت 046 هذا الوضفُ من تّمام الإنشاء؛ لأنَّ في ذكر 
رُبوبيّته للعالّمِينَ استحضارًا لما أفاضَّهُ عليهم من حيرات الإيجاد والإمداد””". 


و كه صرح 


3 - قوله تعالّى: :7 شالك لاله لاحر تاذ حر امي الالذوك لكدد 
لَه رَتٍ لْعَكِينَ * 

- قوله: :9 مُوَالْحَثُ > استئنافٌ ثالتٌ؛ للارتقاءِ في إثباتٍ إلهيّته الحقَّ 
بإثبات ما يُناسبُهاء وهو الحياةٌ الكاملةٌ؛ فهذه الجُملةٌ مُقدّمةٌ لجملة لاله 
لاهو بإثباتٍ الحياة الواجبة لدّاته؛ فنَ الذي هو رب العالّمينَ» وأوجَدّهم 
على أكمّل الأحوالء وأمَدّهم بما به قوامّهم على ممّرٌ الأزمان؛ لا جَرَمَ أن 
توضر ف المضاة الع لان 2 مُدَبوَ المخلوقاتٍ على طُولٍ العصور يجبُ أن 
يكونَ مَوصوقًا بالحياة» وهي الحياةٌ الحقيقيّةٌ؛ لأنّها غيرٌ مُعرّضة للتّقص ولا 
للزَّوالِء فلذلك كان الح حَقيقةٌ هو الله تعالى» كما أنبَتْ عنه صيغةٌ الحضر 
في قوله: :9 هْوَاَلْحٌَ 2 وهو قضرٌ اذْعائقٌ7؛ ؛لعَدم الاعتداد بحياة ما سواه 
من الأحياء؛ لالهاعارظة وكعرضة لاد والرّوال) فموقم قوله 0 
ِلَّاهُوَ) مَوقعٌ التتيجة من الدّليل؛ لأنَّ كل مَن سواه لا حياة لوا فهو 
تقض للزوال» فكياف يكوه إنها فنا للع 03 


1 : إهادْغْوه موصت لهُألوّرت + بِعْدَ انُضاح الدَّلالةٍ على انفراده تعالى 


كح 


.)١1970191١ /7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١97 7/5 5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 

(؟) تقدَّم تعريفه (ص: 15454). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))(9/ 158199 ): 
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305 
بالإلهيّةء فرع عليه الأمْرُ بعبادته ودّه غير مُشركين غيرّه في العبادة؛ هوض 
انفراده باستحقاق أَنْ يُعبَدَ"". 
- وتقديمٌ وإ 4 المتعلّق بكلمة موصي على متفعول «إخِِصِيت !لاله 
الأهمٌّ في هذا المقام به؛ كا تنا سه و فى الملعو لي 11 
- ومجملة مامد نرت كيين © يجوز أنْ تكونّ إنشاءً للا على الله؛ 
فيَجوزُ أن تكونّ مُنّصلة بفعل إهَادْغْوهُ # على تَقديرٍ قَول محذوف. أي: 
قائلينَ: الحمدٌ لله رب العالّمينَ وقرينة المحذوف هو أنَّ مث هذه الجملة 
مما يري على السنة الا كيرًاء:فضارت هالمكل في إنشاء التناءعلى الله. 
بعر اا كرة ك ها قات ا يكو يه اشاح ار شي انها 
الاين كيف يَحْمّدونهء أو جاريًا على لسان الرّسول 0 الله عليه ب 
ويجورٌ أن يكونَ الحمْدٌ مصدرًا جيء به بَدَلا من فعله على معنى الأمر» أي: 

احْمّدوا الله رب العالّمِينَ» وعُدلَ به عن النّصب إلى الرّفع؛ لقَصْد الدّلالة على 

الدّوام والثّبات©. 
- وفي قوله تعالى: مامد َرَت الْعلدِينَ # مدّحَ نفْسّه سْبِحانه وخْتَمْ ثلاث 
آياك على الكوالق أبقولة! وت العالميق)[15:048:5]::وليس له في 
الغرآاة 5 1 

.)١97 /7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5 7/ .)١95‏ 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(4) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: »)77١‏ ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
(1/١1ة).‏ 


الجزء 4؟ - الحزب 48 


000 كط 0 آذآ 


وق ين قوبلا 0 
مضو مرا وما يصُولُ لهك قبكونُ 6100 . 

غريب الكلمات: 

«إتُطْمَةٍ #: التُطفةٌ: الماءُ الصَّافِيء ويُعَبرُ بها عن ماء الرّجُلٍ والمرأة» وأصل 
(نطف): يدل على نّدوة وبكّل0". 

مل عَلْقَةَ #: العلقة : الدَّمُ الجامدُ» وأصل (علق) لادوم توي 2 

#الِمَبَلعوَا ُشْدَّحكُّ 4 بلوغ م الأَصّنٌ أي: بُلوعُ يي الشَّبابٍ والقوّة أو 
اشتِدادُ الجسم وقوَّنه والبُلوعٌ والبَلاغ: الانتِهاءٌ إلى أقصّى المُقصدٍ والمُنتهّى» 
والأشدٌ قيل: جِمْعٌ لا واحدٌ له» وقيل: ل وأصل (بلغ): ال فون إلى 
القوو وام (سدة نيدل سان روني لقي 


00 
5 هو 


)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 5٠‏ 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: »)2١١‏ ((تفسير 
القرطبي)) »)25/١7(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)”٠٠‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١/١1(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)١55‏ ((تفسير 
القرطبي)) (26/117)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)7٠١‏ 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 27١5‏ 27554 2271771 ((غريب القرآن)) للسجستاني 
(ص: 55).» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس 07١١ /١(‏ و (21724/7» ((المفردات)) للراغب 
(ص: 57١55‏ 5)» ((التبيان)) لابن الهاتم (ص: 03277 ((الكليات)) للكفوي (ص: .)١5١‏ 
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. 5 ل و 
سورةٌ غافِرٍ - الآيات (58-55) ٠.‏ ك1 4 


- العام 


وى رسمثر 


م يي الله تعالى بعضّ مَظاهر قدرته. أنه لا يَستْحقٌ العبادة أحدٌ سواه 
ول ل وده الذي لق أباكم آم من تراب فم حَلقَكم من مي ثم من 
لاع لو ارا لحك لقو ار موي اسان 
ثم لتَبلغوا تمام فَرّتكم: ثم لتكونوا كبارًا في السّنَ ومنكم من يموت قبْلَ ذلك؛ 
نش ل شن دري نين للك قار ارات ال 5 


ِ 2 و او و 
و لل ماه امك 8 ل 1 ا اك 202 
يحيى ويميتء فإذا قضى سبحانه شيئًا فإنما يقول له: كن, فيَكون. 


الي لق تيت أن أَعْبدَ أل يعون 


_ 


من دون أل 4 ا 0 رفهم عن عبادة 
الأوثان» وبيّنَ أن وَجْهَ لهي في ذلك ما جاءه مِنَّ البيّنات! 


وَأبعنا لما :55 الأدر ماضن تماد بز فون نز 5 الكادلة فى ذلك 


.)07١ /71( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


الجزء 4؟ - الحزب 48 


55 


والبَيّنات؛ صرح الي عن عبادة ما سواه("©2. 


5< اس بي بر كج كوول م جع يه ل .اك )سن سر لس مةسس م ب ا ودس 
#قلَإِقٍ نيت أن عبد الزيت تدعون من ذو ن أله لماجا ف ليست من رق * 


2 مه جاع و اه 
من دون الله لما جاءتنى الآيات الواضحات من عندٍ رَبى دالة على توحيده 
وصفات كماله". 


ول مت 0 2 عر 2 7 1 
هوّ الزى 0 من 7 م مِن لق وخ من علمَوٌ كرود 
ده ام م دء دس ا - 2 0 ء ع 5 0 2 
سَيلعوا إشد م 


شدذحكم ثم ل من يموق من قبل - جلا 
ا عَلَكُمْ تَقِون ©« 


و م 4 2 00 
مناسّبة الاية لما قبُلها: 


ىُ 
وانه | 


ا أ اتاد أن نيبّه نهِيَ عن عبادةٍ الأوثان, وأنَّه مر بالاستسلام 
لقالا انه الوضل جكاو انرو الى اعمائيم غازيا و كوي نميا 
بالاعتبار في تدريج ابن آدَمَ أن 00 الأوَّلَ) وهو من تُرابء كُمَّ أ شارَ إلى 


.)7547 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0”/ /70)» ((تفسير القرطبي)) (10/ 07794 ((تفسير ابن كثير)) 
2357/0 ((تفسير السعدي)) (ص: 7287)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: 
هوع- ىم هة). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ /00» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 278)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0747)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١91//75(‏ 
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8 : جود 
2 سورةٌ غافِرٍ - الآيات (58-55) -. 0 8 


0 ضير من 


أي: اللّه وحده ال ان اياك ادم خَأنها الاوك من ثرابء ثم خَلَقَكم من 
مَنيٌّ» ثمّ من قطعة دم جامدة تعلق برَحِمٍ المرأة'". 


سس حت ١‏ سساح له 2 


كما قال الله ار جا : 38 وَلَقَدْ حَلَقََا الْإضْدنَ من سُكلق مّن طِين + شم 


وا 


ل 


جعلئه ذه تُطمَةٌ ف كار تكن * ف حَلَقَنَا النطقة عَلَقَهٌ فَحَلَقَنا العلقة مطح 1ن 
الْمَوْسَةَ عِعلكَا مكنا الفلا نما 2 القأقة حَلَقا ملكو ميِبَائَك أنه كدسة 
خَيِقِيتَ # [المؤمنون: .]١4- ١١7‏ 
وعن عبد الله بن مُسغوذ رَضِيَ الله غنه قال: دنا ريون لمان أله 
عليه وسلَّم وهو الصَّادقٌُ كفيو قال 0 أحدَكم ب يُجِمَعُ حَلْقَه في بَطن 
مه أربَعينَ يَومّاه ثم يكون عَلْقةً مث ذلكء ثمّ يَكونٌُ مُضْعْةَ مثلّ ذلك» ثم يَبِعَثُ 
لله ملكا فِيَؤْمَرٌ بأربّع كَلِماتِ ويُقالُ له: اكتّبْ عَمَلَهه ورزقهء وأجَلّه وشقىٌّ أو 


ِ 
| 


سَعِيلٌ ثم يُنفَحْ فيه الرّوحُ))". 
(م رغ ملفلا . 


.)717٠١ /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 03709 ((تفسير السمعاني)) (0/ 07١‏ ((تفسير ابن كثير») 
١617/0‏ ). ((تفسير السعدي)) (ص: 757). 
قيل: المرادٌ بكر ابتداءِ الحَلق هنا الدَّلالةٌ على توحيد الله تعالىء وأنّهِ لايَستَحقٌ العبادة سواه. وممّن 
قال بهذا المعنى: ابن 0 وابن كثير» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 09"), 
(لتشتير نان كفي )) 1910/1 ((تشي السضدي)) (صل 4 0/87. 
وقيل: للدّلالة على البَعث. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: مقاتل بن سُلَيمانَ. يُنظر: ((تفسير 
مقاتل بن سليمان)) (7/ .)77١‏ 

(*) رواه البخاري (70) واللّفظ له ومسلم (5157). 
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أي: يُخر كم الله من بُطون أمّهاتكم أطفالًا صخارٌ ا 
1 به ام م 2 

(م يبلا لنكَكُْم 4 

كن تله 0 تَمامٌ قوّتكم وعقولكه”". 
ثم لِتَكونوا سَمُوحًا *. 


أي : 0 في السَّنٌّ ضعَفاء”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 7704)) ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)١01/‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(:/ 1/7ه). 
قال الشّوكاني: (وإم خْرِجَكُم طِفْلا * أي: أطفالاء وأفرَده لِكَونْه اسم جنس» أو على معنى: 
بُخرِجٌ كُلّ وا حِدٍ منكم طِفْلًا). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 0177). ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) 
(7700/15). ((تفسير ابن عاشور)) »)١91/75(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: 
5 6). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 709)) ((تفسير القرطبي)) 2077١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
.)١61/0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 17257). 
قيل: الّامُ في قله تعالى: ل ًا 4 مُتَعلَقَةُ بفعل مَحذوف تقديزه: يُبقيكم؛ أي: يُبقيكم 
قلقو اذك وممّن ذهب إلى هذا: الامخدرى» والبشاوى» و التي والشليمن: يُنظر: 
(«تفسير الزمخشري)) »)١0//4(‏ ((تفسير البيضاوي)) (57/5)» ((تفسير النسفي)) 
73١١ /9(‏ ((تفسير العليمي)) (5/ 177). 
قال البقاعي : (نمٌيَُدجُكم في دارج التَريةء صاعدينَبالقّة في أَْج الكمال طَورًا بعد طُورء 
وحالا بعد حال؛ لتبلْغوا أشدّكي) . انظم الدرر)) ١9/10‏ ). 

() يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ ,)7٠١‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 717)» ((نظم 
الدرر)) للبقاعي .)١1١١ /١19/(‏ 
والّامْ في قوله: «إشم كوا سُيُودًا # متعلقة بمحذوف تقديثه: ثم قيكم» اك 
لتكونوا يوخا ٠‏ ويجوزٌ عَطفه على ا بلقا ». يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 57). 
قال ابن سَيْدّه (الشيخ ؛ الذي استبانت فيه الشن» وظهرخليه اليُ) . ((المحكم)) (557/5). 
وذهب النَّحَاسُ وتَبعَه القرطبيٌ إلى أنَّ الشَِّحَ مّن جاوز أربعينَ سّنة. يُنظر: ((إعراب القرآن)) 
للنحاس (4/ 08١‏ ((تفسير القرطبي)) (18/ 6780. 3 


رو 
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ىك .2 ٍ لي طِ 
2 سورةٌ غافِرٍ - الآيات (58-55) ٠.‏ 8 8 


1( 5 ُّ 5 5 أل لدت جنير تون نير 36 2 كك 2 
كما قال تعالى: أله َه ألزى من صَعْفٍ ثُمّ جَعَلٌ من بَحَدٍ ضعْفٍ قوة ثم 


3 
يت نون تر م سج سح ور دول 2 مح وو 2ه 2004 


جَعَل من بن فوع صما وشيية لق مادقا وَهُوَاَلمَِيمْ الْمَِيِرٌ ‏ [الروم: 5 ]. 
وَكُم مّن يوق من قَبَلُ 16. 
أي: واتكم من يموث قبل ذلك81: 
كما الها قر ليما مات | لاعن تسق 2 رده طنلا 


م ال سمه ه 6ع د 


ثم إَبلعوا أشْدحكمْ وَمِنحكُم من ينوضل * [الحج: ]. 


- وذهب السّمِينُ الحلبٌ وابن عاشور إلى أنَّ الشّيح مّن بلّغ سن الخمسينَ إلى الثّمانِينَ. يُنظر: 
((عمدة الحفاظ)) للسمين (709/17)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 .)١19//17‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 2274» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 3770): ((تفسير ابن كثير») 
».)١61/ /0(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5 .)١9/8/5‏ 
قيل: المرادٌ بقوله تعالى: #إين قَبَلُ #: من قَبلٍ بلوغ الشّيخوخة. . وممّن قال بذلك: مقاتل بن 
سُلَيمانَ» وابنُ جرير» والثعلبي» والسمعاني» والشوكاني» والقاسمي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) ٠/5‏ 07/7 ((تفسير ابن جرير)) (104./7): ((تفسير الفعلبي)) (4/ 18.1)» ((تفسير 
السمعاني)) (5/ 07٠‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 01/5)» ((تفسير القاسمي)) .)7١19/8(‏ 
وقيل: من قبل بُلوغ الأشدّ. وممّن قال بهذا: السمرقنديٌّ» وابن الجوزيء والسعدي. يُنظر: 
((تفسير السمرقندي)) (717*/6)» ((تفسير ابن الجوزي)) (/ 0774 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0757). 
وقيل: من قبّل الشِّيخوخة بعدَ بلوغ الأشدٌ أو قبلّه أيضًا. وممّن اختاره: أبو السعود, والألوسي. 
نظو (اتشتير أبن السعو)):(7:)05/97الفسير) لألرسي)) 07/195 ولط يما (انطم 
الدرر)) للبقاعي .)1١8/117/(‏ 
وقيل: من قَبلٍ هذه الأحوال؛ فمنّ النَّاسِ مَن يَموتُ قبْلَ أن يُخْرَج طفلاء وآكَرونَ قبْلَ الأشدّ 
وآخَرونَ قبل الشّيخوخة. وممّن قال بهذا المعنى: ابن عطية» وابن كثير» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ /057)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 101): ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 198). 
قال ابن عطيّة: (قوله تعالى: لوك م يوقّ من قل عبارة تتردَدُ في الأدراج المذكورة كلها؛ 
فمنّ النَّس مّن يموتُ قبْلَ أن يخرج طفلًاء واخروة فيل الاقم وآَرونَ قبل السّيخوخة). 
((تلتنين أبن عط) 04/8 
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١‏ 7 لي ِ ص 
00 جلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 0 


2 
أي زا رَمَنَا مُحَدُدًا م 
وََعَلَكُ كَقَلُون 4 

أي: ولتعقلوا حَبجَج الله وآيات موده وتعلموا كمال قدرته وحكمته؛ 
لهي ودف ال 


تمواتون فده لها متهاو ور ننه ولا تقد كقدمنون علي : 


َمّا ذكر الله تعالى انتتقالٌ الإنسانٍ من كونه ثرابًا إلى كونه نطفة ثم إلى كونه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))27704/7١(‏ ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 37770)) ((تفسير السعدي)) 
4047 (انفسير ابن عافتو) 3/3 
قال السّعدي: (#موَلِتبَلعوَا بهذه الأطوار المقَدّرة «اأْجَلَا مُسٌَ * تنتهي عندّه أعمازكم). 
((تفسير السعدي)) (ص: 0/41 
وقال ابن عاشور: (قوله: وتو لملا مسي عط على بوثو شونا 4 أي : لليخوخة 
غايةٌ -وهي للخل المسنكىء أي الموث- فلا طون بعد الشبيشوعة): ((تفسير اين خاشنوز)) 
.)١198/55(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 59 27)) ((الوسيط)) للواحدي (5/ »)23١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)١161//90(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١١1١ 01٠١١ /١17(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7247), 
((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: 519). 
قال البقاعي: (مإوَكمَلَكْمَ تَْقُِوت * أي: فتَعلّموا بالمُفاوّتة بيْنَ الئاس فيها ببّراهين المُشامّدة 
بالتّقليب في أطوار الخلقة وأدوار الأسنان» وإرجاع أوأخرالاحكاء على أرافلياة أن فال ذلك 
لوز مان كع تهال لاثنيا شه ولا ييه ).انظ اندر 411:10 0111. 
وكا السحدئ «(واتلسك تعقوت »* أحوالكم. فتَعلمونَ أنَّ المُطَوَرَ لكم في هذه الأطوار 
كام الاقتدار والداللئ 5 العبادةٌ إل له» وأنّكم ناقصونَ من كل وجه). ((تفسير 
التعذي)) من 0 
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2 ٍِ 
سورةٌ افر - الآيات [58-55) _ 2 


2 


علد ثم إلى كونه طفلاء م إلى بُلوغ الأشْدَ ثمٌ إلى الشّيخوخة» واستدَل بهذه 
النََيّراتِ على وُجِودٍ الإله القادر؛ قال بعدّه: 3 هو ألرِى ب وَبهِيتُ #. بدي 
كما أنَّ الانتتقال من صِفةٍ اموز أخرى من الصّفات التي تقَدّم ا يدل 
على الله القادِ. فكذلك الانتقال من الحياة إلى المّوت الك لقان 
الإله القادر”") 

وأيضًا لما ذكَر الله تعالى رُنّبَ الإيجاد, ذَكَرَ أنه المتّصف بالإحياء والإماتةء 
لمن تعلقت إزأدثة اناد كينا ادن مزهي اه 

:9 هْرَألرَّى نج وَيعِيتُ . 

ي: الله هو المُنفْردُ بالإحياء والإماتة؛ فلا يتقدرٌ على ذلك أحَدٌ سواه”. 


ع 


كما قال تعالى : 3# هو يق وتوت وَإِلَيهِ بحعُوت 4# [ يونس : 675 ]. 


0 ول لد يكن > 


يه 


أي: فإذا أراد الله قا نما يرك 200 ولد :كز افر نما 1ق 
كما قال تعالن 2525-6 ردن أن تقول هك مكو #: [النحل: 6١‏ 


للك 4 16و 


وقال سبحاّه: مِإإِنَمَاأمَرُه: | ا ناد شيا أن سول 1ك كن فيتكورك #ايس: 87]. 


.)017 ١ /71/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 71/1). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) »)772١/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
١617 /0(‏ ). ((تفسير السعدي)) (ص: 757). 

(4) يُنظرزة ((تفسين أبن جرير)) 851/5 ((التوبخيد)) لابن غتزيمة (3/ 28 ((تفسير ابن 
جزي)) /١(‏ 45)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ /151): ((تفسير القنوجي)) (1/ 7575): ((تفسير 
السعدي)) (ص: 757). 
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الفوائدُ التربويّة: 
7 ّ : ' م و 2.4 # 
قول الله تعالى: #ووَأْمِرَتُ أنْ سم لِربَ أ 


2 


لَعتلييت * أي بقلبي ولساني وجوارحي. 
بحت تكوث قاد لطاعته, ةلم لمر وهذا أعف امو بد على الاق 


كقانان النّهَيَّ عن عبادة ما سواه أعظم مَنْهِّ متها الإطلاق"". 


الفوائدٌ العلميّة اك ل 


ل 1 


باحك برس بن 1 
من حركة؛ ؛ فإًا إلى باطلٍ» ما إل يدل ؛ 0 : #نْهِيثٌ # تفريغٌ» وهذا الفراغ 
لايد أ ار لس اد بلكل زا لاتير راد لازا تي يدها 
د 9 درت التلييت 46". 

؟- الإشارة إلى القاعدة المشهورة؛ وهي أنَّ اي 
تين فقوله: هيت لدأ عبد هذه تخلية وأ شأ ملم 4 هذه تحلي 
وهكذا كلمةٌ الإخلاص ١‏ «لا إله) : ك ناا زات الآرلُ حلي والتّاني تحليً"». 


عد امرون 2 


"- في قوله تعالى ركد لضفم حُبََةَ على المُعتلة والقَدريّة فيما 
يَرَعُمونَ أنَّ المقتول م مَيْثْ بغير أجَلهء ومّقطوعٌ عليه حَيانه©»! 
5- في قوله تعالى: *3 الف قد وفيت اذا سه كا 
َكب بان كمال قدرة الله عنَّ وجل ولهذا قال إبراهيمٌ عليه السَّلامُ 


.)7547 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)551١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص:‎ )0( 
.)55١ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )"( 
.)5١/5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )5( 
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عي لمر دنا : بلى» ولكنْ بإذن الله؛ تمس الآية : أن الْموْقَ دن ألو 6* 
[التعمران: 86 ]؛ فإن قبل : اليسن الوخل يقال الككو سوه كد فتجوت؟! 
قلْنا: بلى» ولكنْ ما فَعَلِّ هو سببُ الموت وليس هو الإماتة! وكثيرًا ما تُفْطْمُ 
أوداجٌ الإنسان؛ ويُسَقٌ بطنه؛ ثم يَبقَى حيا ويّحياء فالتخاضل الو لات 


بيد الله ع و 0 


فقول البوضن: «اسْبِحانَ مَن أُمُْه بيْنَ الكافٍ والنُون؛ لور اه 
لاله شبحاله أن بعد الكاف والتَونٍ كج ات ع فج لطايروة ان 
إِنْ كنا الام الذي به وداه ايع 0 وترون 

7- في قَولِهِ تعالى: مداص ما وما د 
لقوله تعالى: 3 كّ 46؛ وهي كلمة , عنورك الوه 

ادا ارك نمال وو يناسن ترات َُول له قَيَكْْنُ # أنه ليس بيْنَ أمْر الله 
بالتكوينٍ وتكو نكوي تراج ؛ بل يكونٌ على الفَّوريّة؛ وذلك لقوله تعالى 0 
فالفاء للتّعقيبٍ تَدُلُ على أنه يكو عَقَبّ قوله امبو لا 


8- احتجٌ كثيرٌ من السّلّف على أنَّ القرآنَ غير رٌ مَخلوق بقوله تعالى: نمآ 


.)517١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص:‎ )١( 
.)51/7 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) (؟5/ .)7١‏ 
(:) يَنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 77). 

(0) ينظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (5/ .)١575‏ 


الجزء 4؟ - الحزب 48 


ل تك فلو كان «( كن مخلوقة َم ألا 
يُوجَدٌ شيءٌ ه من المخلوقات؛ لأنَّ 9 كُن 4 تكونٌُ مخلوقةً ب ع كُن 6 أخرى» 


ول ار 


بَلاغة الآيات: 


أدلّ الووحدائة يه بثلالة الآبات لكوي ولس ل رانلل ماما و 
أنفسهم بن يَعْدوا اله ودّمء فائَلَ إلى تقرير دَليلٍ الوّحدائيّة بر الوحي 
الإلهيّ بإبطالٍ عبادة غير الله على لِسانٍ رَسولِه صلّى الل عليه وسلّم؛ لِيَعمّل 
بذلك في نفسهء ويلّمَ ذلك إليهم» يعمو أله كم اللوفيهمء وآلهم لاعُرَ 
لهم في العَْلة عنهاء أو عَدَم إتقان ال فيهاء أو فصور الاستتتاج منها بعد 
أنْ جاءَهُم رسول من لله ييّنُ لهم أنواعً بمُختلفٍ البيان من أدلةِبُرهانية 


عو اب وى 


وتقريبئّة إقناعيّة؛ فكان وله قلق هيت أن ميد ا يرت 6 تَلَعون فن دون 
َه لما كن ألْيَيستُ من رَّقَ * إبطالا لعبادةٍ غَيرٍ الله بالقولٍ الدَّالّ على 
7 3 دوه © 0 2 3 

التحذير والتخويف بعد أن أبطل ذلك بدّلالة الحَجَة على المقصود. وهذه 
دَلالةٌ كنائيّة؛ لأنَ النّهَيَ يَستلزمُ التُحذِير0©. 

20 ووه ص - 

- ومعنى الذّعاءِ في قوه: لت ت تَدَعُونَ # يجوز أن يكون على ظاهر الدّعاء» 
وهو القول الذي تُسألٌ به حاجة» ويجورٌ أنْ يكونّ بمعنى تَعيّدون؛ فيكونَ 


0 


)١(‏ يُنظر: ((الصفدية)) لابن تيمية (؟58//5). 
رتسو اع اشر 36 
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2 


الكدو شين أن قول: رأن كد الدية نون ان 


ع ول مم بوم .أن اتيت 


ع : ِكَل إِقٍ تْهِيتٌ أن أ عبد ألذسة يدعون فق دون الله لماجاء ف لبي 
من رق # ذكرٌ مَجيء بات في أثناء هذا الخبّر إشار: إلى طرق أخر 
من الأدلَةَ على تَفرّد الله بالإلهيّة تكرّرت قَبْلَ نُرولٍ هذه ل 
المسنّد إليه -وهو ضَميرٌ إن #- على الخبّر الفعليّ؛ لتقوية الححكم نحؤ: 
رط ار 1 ْ 
لي ل 0 0 
َي المشركينَ؛ فإنّ الأمر أن يقولٌ ذلك لا قد منه إلا ليع لهم» و! 
موا لال نر 
يَعبْدَ اْذين يَدعُونَ من دون الله» يعني: فإذا كنت أنا مَنهيّا عن ذلك فتَأملوا 
في شأنكم» واستَعُملوا أنُظارّكم فيه؛ لِيَسوقهم إلى النّظر في الأول سوا لين 
َي لاتباعِه فيما تهى عند". 
- وبي الفعل تلإتْهِيتٌ © للتّائب؛ لظهور أنَّ النّاهِيَ هو الله تعالى» بقرينة 
مقام اتبليغ 00 ْ 
- وفي قوله الصاو نندت م مِنْرَّقَ #جعل المجرورٌ بحرْفٍ (من) وَضْفَ 
(وَت) مُفنَانًا إلى معو يعاري ١‏ مركم لانم بع اس 
اسم الجلالةٍ إظهارًا في مُقام الإضمارٍ على خلاف مُقْتضى الظَاهرِ؛ لتَزْبية 


.)١95 7/7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١1950190 /7 5( (؟) يُنظر: ((المصدر السابق))‎ 


(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 1177)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (11/ ١‏ 5 0)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (5 7/7 .)١195‏ 


(:) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/7 .)١95‏ 
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3 


3-3 ل ب 1 ص 
568 #تحصحصهة 


المهابة في تُُوس المُعرّضٍ بهم؛ لِيَعلّموا أنَّ هذا اللَّهِيّ ومَّجِيء البَيّنات هو 
من جانب سيّده وسَيّدهمء فما يَسَعُهم إلا أن يُطيعوه؛ ولذلك عزَّرّه بإضافة 
الرّبّ إلى الجميع في قوله: َرَت أن َم ِرَتِ الككّييت 4 أي: ربكم 
ورب غيركم» فلا مُنصرّف لكمْ عن طاعته”" 
عي 5 وه ف - 

- وقال هنا: أن أَسَلمَ لرَبَ الْعلييت 4 ولم يقل: أن أسلمَ لله؛ ليتكون ذلك 
دليًا على وّجه الإسلامء كأنّه قيل: لماذا أسلمْتَ؟ فقال: لأنَّ الله رب العالَمِينَ 
وو العالة أن أن قله ادر ةي رد تقو كاد د لفك 
السّابق الذي هو الإسلاة”". 00 


م عو 


5 1 5 1 5 0 1 2 لم2 2 
ال ا و يرجم 
طم 22 اسم لمعم أأْشَحُّ غم 1 37 0 6 

ثم لتبلغوا ا من يموق مِن ولغوأ 


0 ىح و سس 
شي ولط تق مح 0 
و 0 


- قوله: هُوَألرِى حَفَحَكُم ين واب من تطْفَةَ . 2 اسيئناف ل لبّيانَ 
كيفيّة تكوّن امدق وهو اسيئنافٌ رابع بِعْدَ اللا م 0 


[غافر: 165 ] وما عليها؛ وكلها ناشيٌ بعه عن بَعض. وهذا الامتنان 


03 


بنعمةٍ الإيجاد» ون تق أن الموجود ا والمعدوم لا به 
0 1 
وادمج فيه الاستدلال على انكر 
ادس ُ 4 ول 56 0 اس 6 5-700 5 00 
وقبل : قوله: وهو أأَى حَلَقَكم ين وب :# من تتمّة قوله: #وَصوَئكُمْ 
َلَحْسَنَ صُوَرسَكُمْ [غافر: 5 1]؛ ولذلك اكتّفيَ بِالضّمير دونَ الاسم الجامع» 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 .)١191/01957/5‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: 509). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) »)١91//75(‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (8/ 5 .)0١‏ 
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و 
ولم يؤتَ بام الإشارة أو بما يَقوم مَقامّه من ل 0 التو حيد عليه 
لكنّ فيه اعتناء بدَليل الأنفس؛ لذِكْره وَل مُجمّلاء ثم مُفضّلًا 1 


- واللّاماتٌ في قوله : 9م لِصَبلعوأ شد ذتك وراد وات 
مُتعلّقاتٌ بمحوف تقديده: 5 )00 يسك لتلهرا مدقو رهن 
لاماتث التُعليل مُستعمّلةَ في مَعنى (إلى)؛ لذن الغاية المقدّرةً من الله تشبة 
الع فيا يقُضي إليها”©. 

- قوله: «إوَلمآَسكُمْ تَتقَورت » عطفٌ على «وَِئلوا لَا تْسَىٌّ 4 أي : 
إِنَّ من جملة ما أراده الله من خلق الإنسان على الحالة | 2-000 
الخلقة دَلالة لآحاده على وُجود هذا الخالق البديع؛ وعلى انفراده بالإلهيّة. 
وعلى أنَّ ما عداه لا يُستحق وضف الإلهيّةه فمّن عق ذلك من النَّاسٍ فقد 
امْتّدى إلى ما أَريدَ منهء ومّن لم يَعقِلُ ذلك فهو بمَنزلة عَدِيم العقلء ولأجلٍ 
هذه الُكتة لم يت لعل (إتنقاوت © بتفعولء ولا بتجروره لله يول 
مَل اللّازم» أي: رجا أن يكو لكم ُقول؛ فهو راد لله من ذلك الخلق. 
فمن حكمته أنْ جع ذلك الخلقٌ العجيب علَةٌ لأمور كثيرة». 


3 اقول مالي :< هرَ الى نه ويث قدت مهنا يَشُول درك بكو /: 
قول: م 2 0 ل ا 
وَلَمَلَكُمَ تعقوت 4 [غافر: ]؛ فإنَّ من أوَّل ما يُرْجَى أنْ يَعققلوه هو ذلك 
)١(‏ يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)0179/١7(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 91//7 221 .)١9/8‏ 
(*) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5 7 .)١19421١98‏ 
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205 26 
المَصرّفٌ البديعٌ بخلق الحياة في الإنسانٍ عند تكوينه بِعْدَ أن كان جُنَة جَثة لا حَياة 
فيهاء وخلّقٍ الموت فيه عِندَ انتهاء أجَلِه بعْدَ أن كان حيًا مُتصرًّا بقَوَيهِ وتدبيره"©. 
و أَىَ عي وير مه 
- قوله: »3# واد فند يت ذا هرد ) مََ فَإَِّمَا يَعُولُ له. كل قَكوْن * 
المقصودٌ منه الامتنانٌ بالحياة تَبَعَا لقوله قبْلَ هذ ذا: وهو ا لْذِى حَلقَحكم 
ع 7 
من راب 46. وفرّعَ على هذا الخبر إخبارٌ بأ إذا أراد أَمْرًا من أمورٍ التكوين 
من إحياء» أو إماتة» أو غيرهما؛ فإنَّهِيَقدرُ على فعله دون تَردُدِ ولا مُعالجة» 
فالفاءً من قوله: مإفَإدَا قصح 46 فاء د تفريع الإخبار بما بِعْدَها على الإخبار بما 
قئلها. ١‏ 


00 


.)١99/7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١99/7 5( (؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 57)» ((تفسير ابن عاشور))‎ 
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اه 
الآيات (0]3-39) 


تعره صرح 


8 أَلَرَكَرَإِلَ انون نينتا لَه أن ترون يرن كَدَووا أأكتكبٍ 
وما سكا رلا يك 0 ف يتلموب 0 لعل َأَعَتَقَهِمَ 2 0 19 يم 9 مسَحَبون 0 
3 7 2 1 عو 
ف تيمر دا ثَارٍ مُنجَرُوت (05) جيل كم إن الكت فر نيك )ين ثون 
وه 01 سح 55 2 عي عو 
لَه فَالُواْصَلُوا ل كدَزك يل أله الكرية (©) 155 
ماكر تتخرت» ين الاي كرفي يكح قنخت (2) خلا اب جَهَكمَ 
0 كَيرِيتَ (40. 
عرب الكلمات” 
دالا عَكَلَ : فخ كل بو والقة الذي ترم في لكوم واصلة رذن على 
تدوع الشّيء وتّوسّطه0". 
«الَلْمِي و #: أي : الماء الشّديد الحرارة» وأصل (حمم) هنا 00 0 
مُنَجَروت 46: أي: يُطرّحونَ فيها فييكونونَ لوليا والسّجِرٌ: مَلء م الثَار 
الؤفرد تركو دتقيسه ارا سر سر عدرل علق يا 
تَمَرَحُونَ 46: الْمَرَحَ :شدَة الفرَح» والتوسّعُ فيه وأصلٌ (مرح) و 
لأ كاه بيط معني 01 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 7375)» ((المفردات)) للراغب (ص: »)25٠١١‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ »))07١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 7 .)3١‏ 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)39١‏ ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 594)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 277)» ((المفردات)) للراغب (ص: 5 75). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 7515) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("/ ».)١15‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 42791 ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 777): ((تفسير ابن عاشور)) (707/75). 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ١(‏ 7/ 0710 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (815/6)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 5 حََ 
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يد ص 4 1 ص 
568 جحححكت.: 


9 مَتُوَى 46: أي نل ومقام ومَسكنٌ ومأوى والقّواء الإقامة معَ الاستقرارء 
وأ نوي يذل على الإقامة 001 

مُشكل الإعراب: 

َ رار الكل ف أعَتَمِهمَ وَالتَلَسِلُ مْتَحَبُونَ * 

1 كيل في زفعه ثلا أوجها أسثها «الشعطوه علي 11 4 
وأخبرعن وين بالجار» فالجاٌ في ني لتأخيرء والتقدي: إذ الأغلال والسلايِل في 
كانه 8 أنه معدا ود زه محذوف؛ لدّلالة آم حي إن الثَالتُ: 
أنه د : دم مل 7 مسبو 9 3 والعائدٌ عن الك مسدوت): وَالتقدية: 
يا . وم مْسَحَبُونَ # مَرفوعٌ المحلّ على هذا الوّجهء وأمّا في 
الوَجِهَيْن قارع كور بدن عملي تالاو سلج ارد فد 
الجملة جف أمْقهم 4 ويجورٌ أن يكونَ مُستأًَا لا محل له مِنّ الإعراب”" 

المعلة لمان 

يقولُ تعالى مُسَليا نيه عا أصابّه من المشركينَ» ويا سو عاقبتهم: ألم قر 
-يا مُحمّدُ- إلى مُشركي قومك الّدين يُخاصِمونَ في آيات الله: كيف يُصِرَفونَ 
عن الحَقّ إلى الباطل؟! أولئكَ هم الّذين كذّبوا بالقّرآن» وبالّذي أرسَلّنا به رُسُلَنا 


اك وى غاتتورة (الفرك لعز ورف الإبنا ف عل أحر اكه قانتعال مسا )وال ونا 
بَظهرٌ على الفارح بن الخركات: في مشي وتطره؛ ومُعامَّلته مع النّاسِء وكَلامه وتكبرِه؛ فهو هَيئةٌ 
ظاهريّةٌ). ((فسرابن افو 200+ 0006 

)نط (اغريق القران)1 لكين قي من 43 الانفسير الى رن 1/50 (لغريي 
القرآن)) للسجستاني (ص: 5 57)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ١(‏ / 0797, ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)18١‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 7780)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 40؟). 

(؟) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/ 540)؛ ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود 
صافي (5 7/ 717). 
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8 777 اق 4 - ٍِ 
<ار_سورة غافر- الآيات )8ه 


أن 


من التنَوحيدء والبّعث» وغَيرٍ ذلك؛ تنووت اسلووة ح اتجكل الال اف 
أعناقهم وَالملاسل؛ فِيُسحَبونَ في ماء الحَميم الذي اشَْدٌ عَلَيائه» ثم في النَار 
يُطرَحونَ فيكونونَ وَقودًا لهاء فتّحمّى بهم! 
د تقال ف : أنَآككم التي كسم تّجعَلوتها شرّكاءله؟! قالوا :غابُوا عنّاه بل 
لم نكن تَعبدُ في الدّنيا أيّ شَّيء من دُوَن الله كذلك الصّلال مضل الله الكافرين! 
ثم يبي الله تعالى الأسبابَ التي أَدّتْ بهم إلى هذا العذات انه كان له 
ل راان 
جهنم ماكثينَ فيها أبدَاء فيمْسّ مَنزِلُ المتكبّرينَ عن الحَقٌّ: جهنم 


لكاعن 2 7 0505 9# قدا صو ماسم لاحك ع اعاتر 8 
أ نعل لا ل عليه في يم ين الأشياء يهاء الور الشاقدة في أنقيهم 
في الآفاق؛ تا موسو الهم النَاقِبُ والعيير :الو 001 


أينة أله ترا مف إل تشركي كوك الْذين ادلو ويخاصمون في 
آيات الله فتَعْجَبَ كيف تُصرَف عُقولُهم عن الحَنٌّ إلى الباطل2؟! 


.)١1١7 /119( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 07775 777): ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)١01/‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7257)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ »)3١1١ 070١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) 
(ص: 5/8 -580). 
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يي ص 4 1 ص 
3 © عه جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 2 


3-4 هو- - عد 
0 م سيره مج 7 سم وي 0-7 سح بس ساح عو 

زين كزوا بالحكتب ويما أَرَسَلمَا بهو رسلنا فسوف حلمو [4600. 
2 2 م سك عره صمح 2 5 0200 8 

رن حكزووا ,لكب وبما أَرَسَلما بلدء رسنا 4 


1 
1 : 
أي: وهم الذي كذّبوا بالقُرآنء وكيوا ا الله منّ الهدّى 
والبيان؛ كإخلاص العبادة للّهه والإقرار بالبعث بعد المماتء والبّراءة مما يُعبدُ 
من دون الله عد ذلك20. 


15 فل سيار ري 3 ج83 («الوسسنطة االلؤتهدى 00/4 (اتفسير ابن كير )) 
(1677/0)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/11)» ((تفسير السعدي)) (ص: 47 7)) ((تفسير 
ابن عاشور)) (5 .)5١ ١/7‏ 
قال الشوكاني: (والمرادٌ بحتب *: إِما القرآنُ» أؤ: جنسٌ الكتب المنرّلة من عند الله 
وقوله: #إويماأرسلنَابِ ُسلنًا # معطوفٌ على قوله: بحتب 4 ويُرادُ به ما يوحى إلى 
البُسل من غير كتاب إِنْ كانّت اللّامُ في الكتاب للجنسء أو سات الكتّب إن كان المرادٌ بالكتاب: 
القرآنَ. (تفسير الشوكاني)) 014/4 000 ش َ 
وممّن اختار أن المراد بالكتاب هنا: القرآنُ: مقاتل بنٌ سُليمَانَه وابنُ جريرء والواحديٌ» والزمخشري» 
ونسّبّه ابنُ عطيّة إلى جمهور المفسَّرينَ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ 017١‏ ((تفسير 
ابن جرير)) (70/ 0777 ((الوسيط)) للواحدي (4/ :)7١‏ ((تفسير الزمخشري) (1178/4): 
((تفسير ابن عطية)) (5/ 05/4). 
والمراة بالأشل انتج الرشلء وقل؟العراذ بالاخل: محمد صل الله عليه بؤسلم تنه 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (9/ 0/7١‏ ((تفسير ابن جرير)) (70/ 7+*). 
وممّن اختار أن المرادٌ بقوله: :ويم أَرسََنَايهء مُْلَنَا # أي: من سائر الكتب: الزمخشري» 
والرازي» والنسفي» والعليم. ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (0078/5). ((تفسير الرازي)) 
(519/ 677)» ((تفسير النسفي)) (7/ 077٠‏ ((تفسير العليمي)) (5/ 175). 
وقال ابن كثير: (مإويمآ أَرْسَلَتَايهء يسُلَنَا #أي: من الهدّى والبيان). ((تفسير ابن كثير)) (1/ /191). 
وقال ابن جرير: («إوَيمَا أَرسَلمَابو وُسْلنَا # يقول: وكذبوا أيضًا -معَ تكذيبهم بكتاب الله- بما 
أرَسَلنا به رُسلنا من إخلاص العبادة لله والبّراءة مما يُعبَدُ من دونه من الآلهة والأنداد. والإقرار 
جدود سمت الترانه ا لهاك ) انين زنير 17 001 1 


واءعه 


وقال أبو حيان: (والظَاهرٌ أنّها في الكمّارِ المجادلينَ في رسالة الرسول عليه السَّلامُ؛ والكتاب - 


الجزء ؛6؟ - الحزب 48 


. 5 لح و 
سورةٌ غافِرٍ - الآيات (75-39) 4 6 0 


# فَسَوْفَ يََلَمُو 4. 

أي: فسوف يعلمُون عاقبة أمْرهه”" 

كما قال الله تعالى : 2 دَرَهُمْ يَأَكُلُوا حكُوا وسنتهوا وليف دمل ون 4 

وقال الله سَبحائّه وتعالى: :3 )1 ذِ حعَلونَ مَأ َه كاعر شوك بعلمو 46 
«( إن الأَعكل ى كمه وَالسَلَسِلُ متَحَبُونَ (405. 

1 4 7 2 3 3 0 7 انير كه 2 ع 2 31 9 ٠‏ 0" 

ا 
إهانة وتعذيًا لهه! 


64 


ا ا ل الل 


كما قال تعالى: وه و > ذال سه م واشليلة ذرعها سبعون ذراعا 
- الني جاءً به بدليل قوله: « اين كدو أبأأحكتب وَيمآ رسَلَمَايوء وُسْلنا 4 م ددهم 
بقوله: سوق مَك نكرت »٠وهذا‏ قولُ الجمهور. وقال محمِّدُ بن سيرينَ وغيرٌه: هي إشارةٌ إلى 
أهلٍ الأهواء من الأمّة). ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)77/١‏ 
وقال الشوكاني: (3 أن كَدَبوأ أبألأحجكتب *# أي: بالقرآن» وهذا وضفٌ لا يَصِحٌ أنْ يُطلَقَ 
على فرْقة من فرّق الإسلام). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 5 01). 
)١(‏ يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (5/ 27١‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 101)» ((تفسير الشوكاني)) 


(5/ ةلاة). 

: 392 , رعنة ار 7 5 ٠‏ 00 
قال ابن جرير: (يقول جل ثناؤه: فسوف يَعلّمُ هؤلاءٍ الذينَ يُجادِلونَ في آيات الله» المكذبون 
بالكتاب عدا عي وا رو عر رخ لحر راعساب 


تحمل الأغلال والسّلاسلُ في أعناقهم في جهئم) . ((تفسير ابن جرير)) (١؟/‏ 517 75077). 
وقال ابن عاشور: (أي : سوفٌ يجدونَ العذابَ الذي كانوا يُجادِلونَ فيه فيَعلَموتَه) . ((تفسير ابن 
عاشور)) (75/” ل" 


(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /٠١(‏ 757 07777 ((تفسير القرطبي)) /١15(‏ 3777)) ((تفسير 


السعدي)) (ص: 1/57)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: 5/57 -586). 
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١‏ 7 لي ِ ص 
05 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


تَسَذُكُرهُ 6 [الحاقة: ١‏ - 7"]. 


وقال سبحانه: مِإإنَآأعْتَدنًا يلكفيست سلسلا وغللا وسَعِرا #[الإنسان: 4]. 


3 7 - كي 0 57 
أي: يسكحبون في الماء الحميم الذي اشْنَد غليانه» وانتهى حَرٌه0". 


- 
2 جا جره ص و ثم 


كما قال تعالى: 3 تن َهُمْ عَلَيَّا َسَوْادَنْ حيو * إن مَرْحمَه م لإ المحم * 
[الصافات: /ل51. 18 ]. 


و_- 
4 ار ا 006 


وقال سُبحاته: :ل مذو جه ألتى يكب يها الْجَرْمونَ يطوهوت بِينها وبين حمَي م ءَانٍ 7 


و ل الا التي للق عر 2 ال 2 000 
أي: ثُمَ يُطرّحونَ في النَّار قيكونونَ وَقودًا لهاء فتُحمَى بههم”". 


(9) تطر: ((ماسيريطائن بو سلبهان)) 0007 (اضمير انن عرير)) 081/0 وز 
اللتعدي)) (من 1/46 (النسو رن عا قون 81 + 
وَمْمن قا ليان "المزاة: تيون فى اللحميم حقائن ب سهان دوابة رين والمتعدي» بابق 
عاشور. يُنظر: المصادر السابقة. 

45 لطر رتسو صر 0 وما رفصير سات زر رسيو افر طية 
(373737070/10), ((تفسير ابن جزي)) (7/ 255 ((نظم الدرر»)) للبقاعي (100/ »)١١5‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (4/ 4 01: 01/0)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 707/7). 
قال الشوكاتي: (يقاله ست التثور: أي أوكذته» و سوه ملاثه بالوقود» فالمعن: وقد 
ننم الاق أو تملا بهم ) ((تفسييرالسركاني)) (671/8): 
مَمّنَ اختار المعتى الأوّلء أي: تُوقَد بهم الا الععلي »وان أبي زمنين» وَالرَسْعني: والمخازن: 
يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (/ 7/87)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ ))١57‏ ((تفسير الرسعني)) 
(/ 89)» ((تفسير الخازن)) .)8١/5(‏ ِ 
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2 ٍِ 
سورةٌ غَافِرٍ - الآيات (7-9) 2 


كما قال تعالى: مِإ ايها اَن ءا منوأ اسك وأِيبك ارا وها لاس وللشدارة 
َيه ملهكه لاط يداد لَايمصُونَ أله مآ مره وَفْعَلُونَ امون #[التحريم: "]. 

ف( ييل ع أب ماش ترون * من هود أم... 4. 

أي: ثم يقال لهم: ين آلهكم الي كسم تَجعلوتها شُركاء لله في عبادته؛ تدك 
اليَومَ من العَذاب”©؟! 


«...كَالوأض انبل سكن تومن قل بادك ييل لَه الكير (4)2. 


«قَالوات” ونا 46 
أي: قالوا : غابُوا عناء فتركونا في العَذابء ولم يُنفعونا بِشّيءِ”" 


بل لَوَحَكُن تدان قَبَلُ سيا 4 


متيل له تكن فيل عند من الذنيا أ 


8 شيء من دون الله*"©! 


- وممّن اختار المعنى الاي وله من سَجرَ لور إذا ملأه بالوقوده فمعناه: نهم في الَارِ وهم 
مُسجورونَ بالنّان مَملوءةٌ بها أجوافهم “الرمجفري: والنسفيٌّ. ينظر: ((تفسير الزمخشري)) 
(178/5) ((تفسير النسفي)) (7/ .)771١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 7705)) ((تفسير السمرقندي)) (7/ 5 ))7١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
168/0 ((تفسيرالسعدي)) (صن: 247 /00: 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /”١(‏ 37705)) ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ “07377 ((تفسير ابن كثير)) 
(168/190)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 5/7 .)7١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (4/ 79 0)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)١6/‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
2227/10 ((تفسير السعدي)) (ص: 757). ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) 
(ص: /41 5 58/48). 
معن قال: نَّ المراد إنكارهم لِؤُقوع الشَّركُ منهم أصلًا: ابن عطيّةء وابن كثير» والبقاعي» وابن 
عثيمين» وذكره السعدي لثمالا ينظر: المصادر السابقة. 
وهو أيضًا اختيارٌ جلال الدّين المحلّي والشتقيطيء يُنظر: ((تفسير الجلالين)) (ص:157/8)) - 
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يي د كل 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


مع اه 2 أن أ 16 و ا و 
كما قال تعالى: 538 ْم حَسْرَهُم ججِيعا م تقول ِلَدِبنَ أمْرموأ إن شركاوَكُم لذن هنم 
> لين .2 000 يَالَأ تفي سنوت .سر غم وء قر آي وه 
رَعَمُون #اثر ل كك كل فتننهم إلا أن قالوا واللى ردن ا مشرِكي 00000 


- ((أضواء البيان)) للشنقيطي (754827/5) و(75/ .)01١‏ 
ا و 4 ره اك همه ناما 
مُتْرِكِنَ #[الأنعام : 377]» وقوله: يِلَلمو لتك ما كنا نَحْمَلُ من سو 4 [النحل: 78]» ثم قال 
(لوة زاكات ترصن كارع لخادو يتين العف (الحدب المي 000 
الاو كاسن فرق سوال عار اشيوي شر مداو ين الل ا يانه 
في الذَّنيا أنكر جنايته رُبّما يَنفَعُه ذلك؛ لكنْ في الآخرة لا يَنفعُ حتَّى إذا أذكروا متم على 
أفواههم. فتََكلّمُ الأيدي والأرجُلٌ والحجُلودُ والألسُنٌ بما تعمل وحيئكذ لا يُستطيعون حيلةً ولا 
مدق عيذ )1 (لاتفعير ائن عسي ا جسيورة غاف )) س0 415 
وقبل: المعاق+ بل لم نكن تعيد من كل في الذيا شيعا مكعم للعادة» مشعداءابل كانت عبادثنا 
غير الله باطلة ضائعة لا تع وممّن ذهب إلى هذا المعنى في الجملة: مقاتلٌ بن سُلَيمانَه 
والواحديٌ» والسمعاني» والزمخشريء والرسعنيء والعُلَيمي» والشوكاني» واستظهره السعدي» 
وذهب إليه ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ .)777١‏ ((الوسيط)) للواحدي 
)ا (لشين امعان )0 (1463:/9 (الفدين الومششري) ]11/4/47 سير 
الرسعني)) (57577”/5)» ((تفسير العليمي)) (5/ 2170 ((تفسير الشوكاني)) (5/ 518)) 
((تفسير الستعدق) الاض :047 (انفكير ابورعافزر)) 8/02 0م 
قال ابن عاشور: (أضرّبوا عن قولهم: صنو عنا 6 وقالوا : إل لتك تومن بل يا © 
أي: لم نكن في الذّنيا ندعو شين يني عن؛ ف عاء شَيءِ هنا راج ٌ إلى في دُعاء شَيء يعمد 
0 حَسِبتُ أن فلاناشَّيةٌ فإذا هو ليس بشَّيء! إن كُنتَ حَبَزته فلم تر عنده حير 
وفي الحديث: سيل الي صلّى الله عليه وسلّم عن لحان فقال: «لَيِسوا بشَّيء» [البخاري 
(771))» ومسلم (75778)]» أي: ليسوا بِشّيء مُعمَدٌ به فيما يتقصدّهم النَّاسُ لأجله... إذ ليس 
المعنى على إنكار أن يُكونوا عَبّدوا شيئًا؛ لمُنافاته لقَولهم: «#ضَكُوأ عَنَا # المقتضي الاعترافٌ 
الضَمنيٌ بعبادتهم. وقَسَّر كثيرٌ من المفسّرينَ قَولّهم: بل لََمَكْن تَدحُوأمِن قَبَلُ سيا # أنه إنكارٌ 
لعبادة الأصنام بعد الاعتراف بها؛ لاضطرابهم منّ الرُعبء فيكونٌ من نحو قَولِه تعالى: 9 ثُمٌ 
تك وِتَكب إل أن اذائاة ينا ناا نري 4 [الأنعام: 5]. و أن يكونَ لهم في ذلك 
الموقف مُقالان). ((تفسير ابن عاشور)) (5 5/7 .)3١6 07١‏ 


َ 
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لين وسل عل ا كانوا يموت 6 [الأنعام: 7١‏ - 5 ؟]. 


أي: كهذا الضّلالٍ يُضِلٌ الله الكافرينٌ؛ بسَبب كُفره.". 

لِك يِمَا كر نووت ف الْاَرْضٍ يكب رِللْىَ وَيمَاككمٌتمرَخون (4610. 
ليم ِمَاهُْمٌ تَقَيَعُوت فى كلق 4 

أى لقان لوي لك "بتي الكو كف فيالذنا لتوسرة انبا ا 


0 5 


,)3414 /٠١( ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 256. ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي‎ )١( 
/1( ((حاشية الخفاجي))‎ :0777 /١5( ((تفسير القرطبي))‎ »)7١/60( ((تفسير السمعاني))‎ 
.)1747 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ .)38« 

قال الألوسي: (معنى هذا: مثلّ ذلك الإضلال يُصَلٌ اللهُ تعالى في الدَّنيا الكافرينَ» حتى إِنَّهُم 
فياه ل بان لدبي كيف ارد نول فلل البعهر عه عن الاير لهي 
عن آلهتهم فيهاء حنّى لو طلبوا الآلهة وطلينهم لم يلق بعضهم بعضّاء أو: مثلّ ذلك الصّلال 
وعدم اّمع يُضِلَ الله تعالى الكافرينَ» حبّى لا يَهِتّدوا في الذُنيا إلى ما يهم في الآخرة. . وفي 
العم :كما أضل الله تعالى أعمال هؤلاء وأبطلَ ماكانوا موه كذلك يَفعلَ بأعمال جميع 
مَن يتين بالكفرِء فلا يعون بشّيءِ منهاء فإضلالٌ الكافرينَ على معنى إضلال أعمالهم: أي: 
إبطالها. ونْقلَ ذلك عن الحَسّنَء وقيل في معناه غيرٌ ذلك). ((تفسير الألوسي)) (714/17). 
ا دزا تع رد ات سوقان 111 د ووو لين وا الوق 2ل معدي اران 
عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 0776)» ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 07777 ((تفسير 
الألوسي)) (37774/17)» ((تفسير السعدي)) (ص: 47 7)) ((تفسير ابن عاشور)) (5 57/7 .)7١‏ 
وقبل:المراة! ذنههالإضتلال ومك قالدبيةا الإمخفرئوالرازي: لطر -الضمير الرفففري)) 
(1179/5) ((تفسير الرازي)) (1؟/ “08 ). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /”٠(‏ 237505)» ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ “207377 ((تفسير ابن كثير)) 
»)١128/0(‏ ((تفسير الألوسي)) (037729/117) ((تفسير ابن عاشور)) .)7١57/15(‏ 

قال ابنُ جريرء والقاسميٌ في قوله تعالى: هعبر للَيّ # أي: بغيرٍ ما أَذنَ لكم به من الباطل - 
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وَيماكمتَمرَحْونَ 4. 
أيوتوسيب أنكم كَسّ في الذّنيا يا في 0 وبتطر واختيال ورَهُو 00 


26 6 ل مم ع 


كما قال تعالى: ولا نَم في الْأَرْضٍ مرا ِنّكَ لن عَخْرِقَ الْدرّضَ ول تم 


ظُولا 6 [الإسراء: /3]. 


0201 رس ل م اس ص سه 


وقال سبحاته: 9 ولا ضع حَدَلك يلاس ولا نش في الْارْضٍ مرا إن الله لا يحب هل 


_- 


و مه 


حال فَخُورٍ #6 [لقمان: 1]. 

« أَخْلوا أب جَهَم حَيرنَفها ونس متوى لكين (45. 

:3 أَدَحُلَوَا بوب جَهَكَمَ خرن فيا #. 

أ 1 لهم يومَ القيامة: ادخلوا أبوابَ جهنم السّبعة ماكثينَ فيها أبدًا(". 


- والمعاصي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 0758 ((تفسير القاسمي)) (8/ .077١‏ 

وقال الألوسي: (لإيكي لي وهو الشَّركُ والمعاصيء أو بغير استحقاق لذلك). ((تفسير الألوسي)) 
10 وعم ). 

وقال الؤستغشرَئ) والرازىٌ: وَالسفيئ: هو الْشركَ وعبادةٌ الأوثان: ينظر: ((تفسير الإمتشري)) 
(179/5)» ((تفسير الرازي)) (71/ 01 )» ((تفسير النسفي)) (/ 771). 

وقان النفاري والقليدي :وانن ادرو فوبالترك والشياة بوز لشي ايضار 
(5/ 255» ((تفسير العليمي)) (17777/5)» ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 7/60). 

(9) ينظ ((تفسيز ابن جين ) 80 ((تشدين البعيى)) )4 ((نسير ابن كقيز)) 
(258/0». ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١18/17(‏ ((تفسير القاسمي)) (8/ »077٠‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 27/57 ((تفسير ابن عاشور)) (5 57/57 .)5١‏ 

(5) نظ (لاتسير ابن جزين) 003505 ((الجداية الو بلوغالهانة) لك 135 
((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 07775 ((تفسير السعدي)) (ص: 47 7. 
قال السعدي: (35 أَدَخُلُوا واب جَهَكَم ‏ كُلٌ بطبقة من طبقاتهاء على قَذْر حَمَله). ( بير الفددى)) 
(ص: 57 017). 
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34 


3 2-5 0 
(إر سورة غافِرٍ - الآيات 47 
.4 7 م رع عو ده 4 يم صم 00 - ب 
قال تعالى: 38 وَإِنَّ جَهَمَ لموَعِدمٌ لْمَعِينَ * ها سَبَعَه ابوب لكل بال ينهم جر 
مََسُوم *# [الحجر: 247 5]. 


5 - 


ينس متُوى المت و 4 
أ 20-0 لقي رون كرا جَهِنَّمْ يُقيمونَ فيها إقامة دائمة 
الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ في قَولِهِ تعالى: 2( أَلَرَكَرَإِكَألذِينَ ححددِلُونَ ي ءاينث مه أن ُمْوَي © أن 


الإنسانَ قد يُصْرَفَ عن الحقٌّ مع بيانه ووؤضوحهء وهذا يُوْدّي إلى فائدةٍ أخرّى. 


000) 


.0 ع 7 8 7 ع 
وهي حَحوفٌ الإنسان من أَنْ يُصْرَفَ عن الحؤء ويَِّتِحُ عن ذلك فائدةٌ ثالثة: وهو 


1 7 1 2 8 5 وس : 35 - رس سر الح ير عرسم 
سؤال الإنسان ربّه دائمًا أن يتنه ولهذا كان من دعاء المؤمنينَ: 35 رَبَنَا لا يع ويا 


بَعَدَِد مدَيََْا #6 [آل عمران: 1/8 فينبغي للإنسان أنْ يكونّ دائمًا على حَوف؛ وأنْ 
يَسأل الله التِاتَ دائما©. 
5 1 2 َه ببدم م22 رج كرس 5 

-١‏ قال الله تعالى : ذلك يِمَاكُسْمٌ فرحو فى الْأَرْضٍ يعي رلْلَقّ #6 قوله: «لإبكيّر 
لَيّ 4 يُشْعرٌ أنَّ السّرورٌ لا ينبغي إِلّا إذا كان مع كَمالٍ هذه الحَقيقةء وهي الثَّباتُ 
دائمًا للمّفروح بهء وذلك لا يُكونُ إلا في الجنّة". 

*'- قال الله تعالى: «ِأدَلِكمُ يِمَاُْم تَقْرَحْوت فى الْأرّضٍ بير لْلَيّ #6 هذا هو 
الفرّحُ المذمومٌ الموجبٌ للعقاب. بخلاف الفرّح المّمدوح الذي قال الله فيه: 


0 


:1 مُليَِضْلٍ أله وَتمَيو- يَدَِكَ ََفْرَحُوأْ # [يونس: 108]» وهو القَرّحٌ بالعلم النَّافِع 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (777/7)) ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)١05/‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟/07,١5).‏ 


0 ثيمين - سورة غافر)) (ص: 5/05). 
() ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١١18/11(‏ 
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يد د فح 1 ص 
568 حكحكككئ 


اولصي 

056 تعالى: ليلس تنوك لكين 4 فيه الُحذيرٌ من اكب ولهذا 
قال الي صل الله عليه وسلم: ((لا يدل الجن أحدٌ في قلبه مثقال > حَبَّة حَرْدَل 
من كثرياة))”"» فالكبرٌ -والعياذً بالله- سببٌ لدّخول الثّار©. ْ 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: :3 ) لرِنَ دوأ بأأحكيّب ويم ا 
يعمو 6 5 تولدتعالن #ويماً تاي سلا # عَطَمّها على قَولِه: «إيألحكتّب 4 
بإعادة العامل؛ لإفادة استقلال المعطوف عن المٌعطوف عليه؛ لأنَّه ليس تابعًا له 
من كلّ وجوه بدَليل إعادة العاِل؛ فقول لإويمَسَلَايد. سا »يدل على أذ 
ما أُرسِلَتُ به الرّسُلُ كأنّه مسقل عن الكتاب؛ ولهذا كانت اسه بمَنِلةٍ الكتاب 
في الدَّلال وؤؤجوب العَمَلٍ بها''» وعلى القول أن المراد بقوله الؤيكتا » 
محمد صلَّى الله عليه وسلّم فيد نما جاء به الول صلَى الله عليه وسلّم 
مَواعظ وإرشادًا كثيرًا ليس م من القرآن7©. 

ور ا اذ لل ف عَم وَلتَكَسِلُ محَبُونَ * الور 


في أَلثَّارٍ مُنْجَرُوت فيه أَنّ هؤلاء المكذّيين بالكتاب وبما ايل الب لش 
ره دن حية ) بالسّلاسلٍ والأغلالٍ والسَّحْبٍ في ار ويُعَذْبون عذايًا 
قلبيًا بالتوبيخ والتقريع والتّدديم؛ يقال 3 ل مَا سم مرك نَّ * من ذون لله 96 . 


.)7547 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم (41) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
(') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: 5 .)5٠‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 587). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 .)3١ ١/7‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: 589 ). 
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ادك كك 2 


أن 


-٠‏ في قوله تعالى: كك يضلا لَه لكَفرينَ 6 أن أن الله تعالى يِل الكافر 
لكثره؛ وجَْةُ الدّلالة: أ الحم إذا علق على وض كان ذلك الوصفٌ علَة 
له فالذي عُلقَ على الكفرٍ هنا الإضلال إِذَا الكفرٌ سببٌ للإضلالء ويؤيّدٌ هذا 
قول الله تعالى: مِإَلمَارَاُوَا راع أنه ُويهُم # [الصف: 0]. ويتمَرَعُ على ذلك 
أن الال إذا ضَلّ فإنّه عو الكبث :في غنلاله؛ لآنّ الله تعالى لى عل فيه خيدًا 
ل 

4 - في قوله تعالى: 35 كَدَلكَ بْضِلٌ أله ألْكَفْرِنَ 46 | لوّدُ على القَدَريّةِ وجْهُ ذلك: 
أن لمر ور لون: انعا سجاه يسك حون لد خرن وار بار لاوا 
لله بها! لكنَّ الآية تذل أن علي اذ 1 مس ره ويد للق لعا 

0 - في قَوله تعالى: انيتا كم تروت ف الْوّضِ بيرق يماك 
تَمَرَعْونَ # أن الشَارِعَ يدر العلّنَ والأوصاق المؤثرة والجعاي المُعتبّرة في 
الأحكام القَدَريّة والشّرعيّة والجزائيّة؛ يدل بذلك على تلق الحكم بها أين 
وُجَدَثْه واقيضائها لأحكامهاء وعَدَم تحَفها عنه إلا يمانع يُعارضُ اقتضاء َهاء 


222 


ويُوجِبٌ تَخَلَفَ أَنَرها عنها"". 

"- في قوله تعالى : إتَفرحُوت ف الْأَيْضٍ يعي لي 4 أن طلم بيه 
للعذاب والإضلال”*»» وأنَ المَرَحَ بالحقٌ محمودٌ ولهذا قال الله تعالى 5-6 ل 
لَه وسَمَيَوء َدلِكَ فبِفَرحُوأ هو حَيريَما يمون # [يونس: فالفرحٌ بالحقّ 
محمودٌ والفرحٌ بغير الحقٌّ مذمومٌ» والفرحُ بما ليس حا ولا باطلًا ليس محمودًا 


.)41١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص:‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 

() يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (1/ .)19٠‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: 510). 
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ا +( رانتسير المحزر نشد اكع زه 
ولا مذمومًا؛ أنه من اللَغْو ولك عباد الرّحمن إذا مَرُوا باللّو موا كرامًا!". 
ا م ع ع ع سه عر عه 
/ظ- - في قول الله تعالى: ذلك يِمَاكُسْرٌ شر يحو ف الْاَرْضٍ يبلَق ماهم 
تَمَرَعُونَ 4 أن ل ل ل 
قوله تعالى :وماك تي 4 4 والمرَحُ أشد المرَح» وهكذا الأسبابٌ شعي 
تتوارك بمعنى أن قد يكونُ في الإنسان سيا كل واحدٍ منهما يُوجبُ الحكم؛ 
فإذا اجِتَمّعا 1-07 واحدٍ يقري الآخَر”". 
بلاغة الآبات: 
ا 00 0 8 
-١‏ قوله تعالى: 3# ألَرَكَرَلِلْ ألْدبنَ لون يه عابت ت لله أن يِصَرهونَ * جملة 
به 3 5 7 
مستأنفة للتعجيب من حال انصرافهم عن الإيمان» بعد تلك الذلائل البيّنة 
و ا 50 ١‏ 1 
وتمهيد لما يعقبّه من بيان تكذيبهم بكل القرآن وبسائر الكتب والشرائع» وترتيبٌ 
الوعيد على ذلك ©. 
وسَجل على ججهالتهم وصَرّفِهِم عن الطريق الحق, مع قيام تلك احج القاطعة 
والبّراهين السّاطعة بقوله : 9# أن برهو ا 
و1 المُضارع في مِإيحَدُِوَ 1 للذلالة غلى تجده المجادلة وك ره : 
لاقل نشي اه مويق سور غات )) في 30 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 5917). 
ف دكن أله ]ذا اجكقم مواق وإستاق مو وها اكردا در عن كر مانا لووك اعلهها 
أقوّى. فيُوْحَذُ بالأقوى. فالبّجلٌ إذا مادّتْ زوجتّه» وكانث ابنة عمّه اجتمّع في حقّه النصِفٌ فرضّاء 
والباقي تعصيبّاء فيرثُ بالفرض والتّعصيب مع توفر الشروط. يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)3٠١‏ 
(:) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) /١(‏ ”7). 
(0) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١7(‏ 57 0). 
(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 785). 
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هه 
5 0 00 ' 
_- وتكرير ذم المجادّلة لتعددٍ المجادل -بان يكون المجادل هناك قومّاء وهنا 


قوما آخرينّ نَ-» أو المجادّل فيه - بن يُحمَلَ في كل على معنّى مناسب؛ ففيما مر 
في البعث وهنا في التُوحيد -» أو هو للتأكيد؛ اهتمامًا بشأن ذلك7". 


- والاستفهام في قوله: 3# ألَرَئَرَ إِلَ ألَِْجدِنُونَ ف ايت أَمَه أن يِحَرَفوْنَ * 
مُستعمَلٌ في التّقرير» وهو مَنْمِيّ لَفظاء والمرادٌ به التمرِيرُ على الإثبات» و(أنّى) 
محرا ار لي ا ل لا الورك 
المَصديقٍ بالقرآن بصارف غير بين مشو حو را جر صرت التي 
سيت صَرْنهم عن الآياتالبس غير الفستهي ويجو زر أن تكن (الى) يمحتق 
(أين)؛ أي: ألا تَعجبُ من أين يَصرفهم صارفٌ عن الإيمان حتَّى جادّلوا في 
آيات اللي مع أنَّ شْبَهَ انصرافهم عن الإيمان مُنتفية بما تكرّرٌ من دلائل الآفاق 
اهمه وبما شاقدوا من عاقبة لين جادلوا في يات الل ممّن سقهم؟! وهذا 
كما يعون لت من قعل الول أين يُذَمَبٌ بك؟! وبناءً فعل مِيِصَمَؤْوَنَ 6 
للمّجهول على هذا الوججه للنعجيب من الصَّارف الذي يُصرفهم, وهو غيرٌ كائن 
في مُكان غير نفوسهه”" 1 


عا 


-١‏ قوله تعالى : جل الزن حكَدَولسككي وَيمَآسلتَابوء شنا ضَوْق يملس 

- وُْصل !ا أن كدو كيب اي دُونَ المُجَادَلة؛ لأنَّ المُعتادَ 
وُقوعٌ المُجادَلةٍ في بَعضٍ الموادٌ لا في الكُل. وصيغة ة الماضي « كد عدوأ ؛ للدّلالة 
على التّحقّق0. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 7): ((تفسير الألوسي)) /١7(‏ 8010). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 ؟/ .)5١١ 03706٠‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 785). 
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- وعَطفٌ قوله: لوي مَآأرْسَلنَايو- يُسلنَا ‏ يجوز أَنْ يكونَ على أَصْلٍ العطفٍ 
مقتضيًا المُغايَرة فيكونٌ المرادٌ: كذّبوا بما أرِسَلُنا به رُسُلَنا من الكتب قبل 
رول لقره فيكون تكذيهم ما أرقت به الؤسلُ ثرا به تكليثهم جدية 
الأديان «وتسي أله ل به التكذيبُ بالبَععث؛ لعل لَمّا جاءَهُم محمَّدٌ 
صلّى ال عليه وسلَم بإثبات البعث سَألوا عنه أهلّ الكتاب» فاليتوه. فأنكر 
المشركون - جميعٌ الشّرائع لذلك. ويجورٌ أنْ يكونَ عطّفَ مُرادف, فائدته 
م ا 

- وتَفرّعَ على تكذيبهم وَعِيدُهم بما سَيَلقَونَه يوم القيامة» فقيل: يِسَسَوْكَ 
َعَلَمونَ 4 أي :ضوف يَجدونَ العذابَ لني كانوا يُجادلونَ فيه فيعلجوة: 
وعُبّر عن وجُدانهم العذاب بالعلم به بِمُناسَبة استمرارهم على جَهْلهِم 
بالبعث؛ وتَظاهُرهم عدم قهم واتراقوله ا سول كدان الله عله وسسلدة 
بالذووا ران ماخوكى: سيتحققونّه يومئذ". 


- وحذفٌ مَفعولٌ وقد لدّلالة دوا بألكتبٍ 4 عليه 


توا ا 


1 3 1-1 ديل ع عم ياه 
©- قوله تعالى: 35 إِذالأغال ف أَعَتَقَهم والسَّلسِلُ يسَحَبُونَ وق التي ند ى 


5 ا دسل م 00 له 4 2 

- قوله: 3 إِذ الأغلال ف أَعَتْقَهِمَ # (إذ) ظزف ل بَِوْيَحَلَمُوتَ #. وهو ظرْف 

١ 0‏ 4 5 0 5 تو عه ا 5 ع 0 

لما مَضْى؛ فلا يَعمّل فيه المستقبل» فلا يصحٌ أن يقال: سأقوم أمْس. ولما 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 .)35١ ١/7‏ 


.)5١7 207501١ /75( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)5١ 7/5 5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )9( 
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و 
كان أو مدن لمم باحر امي الاستقبال؛ كان استخدامُ 
(إذ) الدَلَِّ على الماضي للدّلالة على بيقن حُدويْه؛ لأنّه لَمّا كانت الأمورٌ 
المستغيلة في أخبار الله تعالى تيدّةٌ مقطوعًا بهاء عير عنها لظ ما كان 
ووجِدَء والمعنى على الاستقبال”". 

- و(ثمٌ) عاطفة جملة إن ألنَارِ ؛ مُنَجَرُوت *# على جملة 9# سَحَبُونَ * في 
نتم 6: وشأٌ (مم) إذا عطقت الجُمَل أذ تكو للتراعي الدتيٌ؛ وذلك 
أنَّ احتراقهم بالنَّار أشدٌ في تُعذيبهم من سَحْبهم على النَارِ؛ فهو ارتقاةٌ في 
وَضِْ التّعذِيبٍ الذي أجمِل بقوله: سَمَوْك يَْكُوت 4 والسّجِرٌ بالنَّار 
امي عقب السّحبء سواءٌ أكان بتراخ أَمْ بدونه”". 

0100 : «إثمَّنألتَارة: رِمْتَجَروت 4 السَّجِرٌ: مَلْهُ الَنُور بالوقود؛ لتقوية النَّار 
مرا 1 لوب ماري ففظ ووو رض لشجونوة برا مساو 
بها أجوافهم والمراة نهم يُعذّبون بأنواع من العذابه ويُتقَلون يمن بعضها 
لو ارم كك 4 إلى افده أرية ب الالنة في 
اي 


2000-1 لِك يِل ار 
لخر ارفينة ممه كن 6 (ثمٌ) هذه للتّراخي الوُتِبيّ لامّحالةً؛ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (17/8/5)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ »)71/١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(0/ 23584 ((تفسير ابن عاشور)) .)3١7/75(‏ 

.)75١7 /7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

("3) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2174)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 177)) ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ 7077)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 7585)) ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 707). 
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يي د بح : ص 
568 حكككئ 


لأنّ هذا القولّ يقال لهم قبْلَ دُخولٍ النَار؛ بدَلِيلٍ أن مما ومَعَ في آخر القُول: 
<3 أدَحُلوا ابوب جَهَنَمَ ٠‏ ودُخولٌ أبوابٍ جهنم قبْنَ السّحب في حَميمها 
والسّجر في نارها ٠‏ وهذا القيل ارتقاءفي تقريعهم وتوبيجهمء وإعلان حَطل” 
آرائهم بيْنَ مل المحشّرِه وهو أشدٌ على النَْس من ألم الجشم ولأنَّ هذا 
القولٌ مُقدّمةٌ لتَسليط العذاب عليهم؛ لاشْتِمالِه على بان سَببٍ العذاب؛ 


من عبادة الأصنام, وازدهائهم في الأرض بِحُفْرهم ومَرَحهم؛ وهو أيضًا 
ارتقاةٌ في وَصفٍ أحوالهم اَل على نكالهم؛ إذ ازتقى من صفة جَزائهم 
على إشراكهم -وهو شَيِةٌ غيرُ مُستغرب تبه على الشّرك- إلى وَصفٍ 
تحقيرهم آلهتهم التي كانوايَبُّدونهاء وذلك غَريبٌ من أحوالهم وأشدٌ دلا 
على بُطْلانِ إلهيّة أصُنامهم وهو المَقصدٌ المهمٌ م من القُوارع التي سُلَطَت 
عليهم في هذه السّورة 600 

- وصيع موقيل # بصيغة المُضِيٌّ؛ لأنّه م مُق الؤُقوع فكأنّه وقَعَ ومَضى”" 

- والاستفهامم في قوله: مأب و وين 
العَلّط والفضيحة في الموقف؛ فإِنّهم كانوا يَرْعُمون أَنّهِم يََبُدون الأصنامَ 
را ساي يي ابروا كر شير عات وام ارايو 
خناء د كرو مذ كانو ايا موفم انقيل لجنم عار ناك فين » من دون 
سه 4 فَابتدروا بالجواب قبل انتهاء المقالة؛ طَيكا ف 3 يَنفْعَهم الاعتذار؛ 
فجملة م«إمَانوا صَفُاْعنَا ‏ مُعترضةٌ في أثناء القول الذي قيل لهم. وق 

(1) أي: فساد. يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: 47). 


.)3١ 5 /7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 
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5 


صَنُواً #: غابواء أي: عيبا في الثّرابء ثمّ عرض لهم فعلموا أنَّ الأصنامَ 
لا تفيدهم, فأضْرَبوا عن قولهم: موصَلوا مراع أعنًا #» وقالوا: ابل لَوَحَكُن تَدَعُوأ 
من قَبَلُ سا » أي: لم نكن في الذّنيا تَدُعو شيئًا يُمْني عنّاء فتَفْيٌ دُعاء شّيء 
هنا راجعٌ إلى تَفْي دُعاءِ شّيءِ يعمد به'". وذلك على قولٍ في التّفسير. 

0 1 سيره را لهام كُُ َو 
ا ل ا ٍُ الؤقوع: فكأنه 


2 -ه 


وفع ومَضى”" 


مدي م«دسلد 


- وجملة «( كَدَِكَ يضِلٌ لَه آلْكَفرينَ * تَذييلٌ مُعتِرضٌ بئْنَ أجزاءٍ القَول 
الذي قال لهم؛ ومعنى الإشارة تَعجيبٌ من ضَلالِهِمء أي: مثل ضَلالِهِم 
لك ل الهُ الكافرينَ. والتَّسْبِيهُ في قوله: :3 كَدَلِكَ يضِلُ لَه الْكَفْريتَ * 
يفِيدُ َشبية إضلالٍ جميع الكافرينَ بإضلالِه هؤلاء الّذِين يُجاوِلون في آياتٍ 
لله؛ فتكونُ مله ١‏ كنك يمل له كَفرنَ 6 تذييلاء أي: مثلّ إضلال 
دين يُجاولون في آيات اليضِلٌ اله جميع الكافرينَ؛ فيكونٌ إِضلالٌ هؤلاء 
الدع تجادلوان 5+ اراي قد كار سيور ع 
إضلال لين يُجادِلون في آيات الله بلع ٍَّ توعه» بحيث يُطوابه كل .نا 
تَفِيَ بن أصناف الضَّلاله وهو كناية عن كَونٍ مُجادلة هؤلاء في آيات الله 
فيد ال 
*- قوله تعالى : يكم يَاككثر نيخت ف الس يكت ر كلق وماك كنيو 4 
ذا 0 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 5/7 .)3١‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 7588)» ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 5 .)7١‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)3١0‏ 
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يي ص 4 1 ص 
6 © اع جلا التفسير المحرٌّر للقرآن العرييي) 0 


فى الذنيا من الشّرور بالمعاصي. وكثرة المالٍ والأتباع» والصكةة. 


6 قولّه تعالى: «( أَدَخُلُوَا وب جَهَتَمَ خَلينَ فها قبَنّس متْوى الْمتَكيَ‎ -١ 
تسا المحم ويد اكر اوق ان لأنّهم لما‎ 
سَمِعوا التَّريعَ والنّوبيتَ» وأيْقَنوا بانتفاء الشّفيع؛ تر بواماذا سيوم يفي‎ 
حقهم؟ فقيل لهم: 98 أَدَحَلُوَا بوب جهنم #. ويجوزٌ أن تكون بِدَلّ اشتِمالٍ‎ 
من جملة ة 9# ذلك يما كسم كُتْرٌ تَقَيَؤت ف الأرّض بكتري 4 فإِنَّ مَدَلولَ‎ 
الإفتارة العذاك الكشاقة اليه وهو يتل على إنسالهو أبوات هم‎ 
والحلود خرن الأبواب كناية عن الكون في جِهِنّم؛ لأنّ الأبوابَ‎ 
إنّما جَعلّت ليُسلّكَ منها إلى البّيت ونشوه'".‎ 
والمخصوصٌ بالدَّمٌّ في قوله: :#قبِنس متو الْمَتَكَيرتَ # محذوف؛‎ - 
أنه يدل عليه ذكرٌ جهنم أي: فيش مثوى المتكبّرينَ جهتّم. وأُوثرٌ أفظ‎ 
امَو 6 دون (مدحَل) الُنايب «9 أخُلوَا 4 لأنّ المغوى أل على الخُلودا‎ 
نووارلن ماه"‎ 
والمرادٌ بالمتكيّرينَ في قوله: «إبْئْس متوى الْمَتَكَيتَ #6 المُخاطبونٌ‎ - 
اغذلك لهم جاقلرا في اياك لعن كر قي شاور ولا كاي و‎ 
َرَحِهِمء وإِنّما عل عن ضَميرهم إلى الاسم الظاهرٍ 7# الْمَدَكيْرينَ #6-؛‎ 


0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 54)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ 7177)) ((تفسير أبي السعود)) 
(0/ 010»). 

.)3١5 7/5 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 11/4)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 74)» ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ 7171)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 235/86) ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 20701 ((إعراب 
القرآن)) لدرويش .)0١9/8(‏ 
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ل( سور غافِرٍ - الآيات ك6 
للإشارة إلى أن من أسباب وُقوعِهم في النَّارِ تكبّرّهم على الرُسلء وليكونَ 
لكل مَوصوف بالكثر حظ مِنِ استحقاقٍ العقابٍ إذا لم ينُب ولم تغلب 
حسنائه على سياه إن كان من أهل الإيمان”". 


0ط تسر لماشو ال ا 
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الآيات (لالا-1/) 


3 فَآصيرإِنَ وق داللو حكن كَإِمَاميَكَكَ بعس الى يلط و3 َفيك فليا عون 
وَلََد ََسَلَا مسلا ين مك نهم من مضا عليِك وَمنهُم من ل تَقصْض 
يلك وَمَاكنَ إِرَسُولٍ أن يَأْقِ يكاَةٍ إلا بدن أله وَإدَابجآء أَمْر أ 
وكير هْتَالِك الْمبَطلوت (0) مه ليك جكل لم الأهم ل 2 امنيا وا 
ئََ ا ا س وغر ا “ين 00200 سف 
بت 0 وَلَككُمْ فيا مَتهِعُ 2 وكتارا جاعامة و صلريت] وننها وتل 
الما 0 نه وَيُرِيكُم انتكف 5 ءايدت أله تتكرو كروت (20) 46. 
غريب الكلمات: 
5-6 07 0 1 0 0 ل ع 
الْسبْطِلُون 4 أي: الذين جادّلوا بالباطل» والباطل: نقيض الحَقء وهو ما 
لانَباتَ له عِندَ المٌحص عنهء وأصل (بطل): يدُلٌ على ذّهاب الشَّيِءٍ وِلَة مُكئه(". 
«والكاي 4 السّفنء ووَاحدة وجمْعه بلفظ واحد. وأصل الفلك: الامكدازة 
فى الشويةة لكل السَّفنَ 2-7 فلكا؛ لني تدارٌ فى المناةة': 
المعنى الإجمالكي: 
00 2 500 2 ا 2 5 
يقول الله تعالى مُوصيًا ننه صلى الله عليه وسلمَ بالصّبر: فاصبزٌ -يا مُحمَّدٌ- 
على أذى الكُمَارِ؛ إنَّ وَعدَ الله حٌَء وهو مُنجرٌ لك ما وعَدَّك؛ٍ فإنْ يُرِكَ بَعضَ 
العَذاب الذي تَعِدُ به أولئك الكَمَارَ في الذنياء وتُعجّل به في حَياتك؛ أو نُوِدْكَ 
قبل أن يل بهم ذلك : فإلينا يُرجَعونَ» فنجازيهم. 
يقر شال قن تواصان لعل وي ولقد أرضلنا 2000 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 575)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ /755). ((المفردات)) 
للراغب (ص:10179١)»‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)7١7‏ 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 551)» 
((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: ».)١177‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 49). 
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2 سورة غافر- الآيات 
كَ َ 


في الأمَمٍ الماضية رُسُلَا بن قَبلك منهم من قصَضْناهم عليك؛ ومنهم من لم 
تَقصُصٌ عليك أخبارّهم؛ وليس لرّسول أَنيَأنيَ النّاسَ بآية إلا بم الله فإذا جاء 
أمرٌ لله بالمّصلٍ بِيْنَ الرّسُل وأقوامهم قضى الث ينهم بالعَدل» وحَسِرٌ عند ذلك 
المُشركون المتبعونَ للباطل. 

ع يفول تا فهك علق عناوةة اللا ونان هو لذي شان لك الأنعاء شر كيوة 
بَعضًا منهاء وتَأكُلونَ بَعضًاء ولكمْ فيها مَنافِمُ أخرىء ولمُسافروا عليها إلى أماكِنَ 
عبن ريدو كنا وغل فلك العام وسلن لذن تربور وزر يكم ناراف اذاه 


5 


5 2 5 ا 
على وَحدانيّته وقدرته؛ فأي آياته سُبحائّه تمكِرونَ؟! 


اع 


5 


ا ل 
المجادلينَ في آيات الله؛ أ ا 
على إيذائهم وإيحاشهم بتلك المجادّلات”") 

واكايقا ف نتجها اقيق وى الااتووه نافع تبجا را على لاقل روسك 
على ينا بلعاة به المُشركوتَ من الإساءة والتّصميم على الإعراض» ابتداءً 
من قوله في أوَّل السُورة: 138 لا يررك عم في الِلَدٍ 4 [غافر: 14 ثم قوله: مِلوَلَم 
روأ في لض مِنظرُوا كِيفَكَانَ عَتبَهُ أن ين كنأ من كيه [غافر: له 
قوله : 8 إِنًا لنَنصرٌ رُسْكنَا * [غافر: ١‏ ثم قوله : 3# فَأَصَيرٌ رك وَع1 أله حقٌ 


ُ 


.)077 /71/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
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يي ص ك6 1 ص 
5658 جحككحكت.: 


ا 


وإستعفور ا ال سا دي مين 
0 
م2 راغا 
فَأَصيرٌ إِنَّ وَعَدَ لَه حَقٌ 


أي : فاصيز ا - على أذى الكُمَار؛ فنَ الله مُنجرٌ حال وال ها وعداة 


به من مُقوبة الكافرينَ» ونَضْر المؤمنينَ في الدّنيا والآخرة”". 


مرو م مسا سبي الي سه عو اد م 00 


هاما بيئك بعص الْرِى يله أو نتَوفينَك فاليا يْحَعُونَ 
انان كفم" لكقاك للق ليذ به الكنا د قن الانتااو عكر يفي 
حياتك؛ أو نُك قَبْلَ أن يحل بهم ذلك: فإلينا مَصيرُهم وعَلينا حسابهم» فينالونَ 
عبا سين ساو 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)5١8-5701/‏ 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 3751)» ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 07774 ((تفسير ابن كثير)) 
»)١158 0‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 47 017. 
(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (751//70). ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)١5/‏ ((تفسير السعدي)) 
ا 
قوله تعالن : كام مُِيئكَ 4 أضلّه : فنك و(ما) مَزيدةٌ لتأكيد مغنى الشّرط؛ ولذلك ألحِقّت 
الُونَ بالفعلٍ . يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) .)١794/5(‏ 
وقوله تعلو نرف يقتي اقل الغو جوت لسري زر )مسرت علي تولك بي 
وهو ظاهرٌ اختيار مُقَاتلٍ بِنِ سُليمانَ وابن جَرير» والسَّمِرْقنديٌ» وابن أبي رَمَنِين ومكئٌ والبغويٌ» 
والقرطبيٌ» وَالعْلّيميٌ» والشّوكانيٌ والقاسميٌ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) جم ارتل 
((تفسير ابن جرير)) /7١0(‏ 07717 ((تفسير السمرقندي)) (7/ 2075١10‏ ((تفسير ابن أبي 
زمنين)) (5/ »2١157‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي »25477/1١(‏ ((تفسير البغوي)) 
(5/ 22177 ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 3737”5)» ((تفسير العليمي)) (117/7)» ((تفسير الشوكاني)) 
(:/ 00 ((تفسير القاسمي)) (8/ .077١‏ - 


الجزء 4؟ - الحزب 48 


كما قال تعالى: 98 وَإِمَا زْينّكَ بَعَصَ الى يدم أ تويك ونا رفوت ث لل شَهِيدُ 
2س سر 2 


يسيك لله سل صريه وى هه 000 


اله ا : مون مان بنك يعس الوق عِدهْ أو نتَوفيَنّك فَإِنَما لِك الْبلَعْ وَعَلِيِنَا 
أَيْسَابُ * [الرعد: .]٠‏ 

ام رُسَلَا ين قَبَِكَ مِنْهُم من قَصَصًا ليك وَمِنْهُم من لْمْ تَقَصّصٌ 

ميلك وماكان لرشزل أن أو كاية | 
00 

مُناسَبةٌ الآية لما قْلها: 

ما اْقَضى تفصيل الإبطال لضَلالِهم بالأدلة لي وكير بالنعمةء والانذار 
امار لي ل اللي 
صلَّى الله عليه وسلّمَ والمؤمنينَ بالنصرء وتحقيقٍ الوعُد؛ أُعقِبَ ذلك بتثبيت 8 
مزل ساك للا علكوست والدياكان كاله لقان نمل ين كل ال 7 
لآات ين قا أيهم ولا مستجابة يغاب معانديهم0. 


- وقيل: جَوابُ الشّرط لقوله تعالّى: مإكاِمًامُِيَئَكَ بَْصَ الى ينهم # مَحذوفٌ تقديرٌه: فذاك 
أي: فذاك المرادٌُء أوالمطلوبٌ» أو نحْرٌ ذلك» وقيل: فذاكَ إليناء وهو علينا هيِّن وممَّن قال بذلك 
في الججملة: الزَّمخْشْريٌ» والرازيٌ» والبيضاويٌ والنّسَفَيُ» وابنُ جُرَيّ» وجلال الدين المحلَيُ» 
والبقاعيٌ وأبو السعود, والألوسيٌ» والسعديء وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) 
(174/5)» ((تفسير الرازي)) (/0؟/ 077)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 054 ((تفسير النسفي)) 
(6/ 777)» ((تفسير ابن جزي)) (؟/ 77*0)» ((تفسير الجلالين)) (ص:57/8): ((نظم الدرر)) 
للبقاعي ».)١١9/11(‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 7585)) ((تفسير الألوسي)) ))710/١7(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: »)7١47‏ ((تفسير ابن عاشور)) (504/75). 

وقال ابنٌ جَرَّيَ وات الكرظ دوف قدي إن يناك بعضٌ الذي تَعَدُهم من العذاب 
قرّت عبّنّك بذلك). ((تفسير ابن جزي)) (7/ 710). ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)01٠١‏ 


(1) تلط : الاتفشين ادن عاضو )1( 5 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


2 أي أ ل 
وَلَقَدَ أرَسَلْمَا رُسلَا من قَبِكَ #. 


3 ماع 2 7 3 27 
أي: ولقدْ أرسّلنا -يا مُحمَّدٌ- إلى الأمّم الماضية رُسّلا من قَبْلك يَذْعونّهم 
إلى الندقي 00 


حو اي همدع ع مس م ا دو هه 1 22و ح سي 


ورمه 


و 32 2 
0 5 أعاوى 00ت ع | > كك آلراى 2 ل 51 2 9 
أي: من أولئك الرسل من أنبأناك بقصصهم وأخبارهم, ومنهم من لم ندبئك 
بقَهَ فعههم ولا أخبارهه”". 
1 5 2 رت يي سرحت سات ]2 لكر سر صل اس شم سرح لخ سكي سرح ست 
كما قال تعالى: ونا أَوَحيما إِليْكَ ها أوَحَينا إلى نوج وَاليَِيسنَ مِن بعدوء وَأوَحينا 


٠. 0‏ بح ب :سر اح سه مسح سه جح سا ل شا شس6عئم سل سبو بولا 00 
ِلك إرهيم وَإِسَمعِيلَ وَإِسَحَقٌ ويعَموب وَالاسبَاطٍ وَعِسَئ وأدوب ونوشن وهدرون 
ف 
آذآ هه رح له 2 مع 
كلقا ا د 


كيك وَكلّم آنَهُ مُوسئ تَحَكَيلِيمًا 14 [النساء: “417 115]. 


اا اس اح اج ريو اع 0 بعر < روح 
1 


عَلْيَكَمِن قبَلْ ورسلا لم نه 


وَمَا كن رَسُولٍ أن يأف يكَابةٍ لابن أله *. 


أي: وليس لأيٌّ رَسولٍ من رُسّل الله أنْ يَأتي النّاسّ بآية تَدَلَ على صدقه 


- 


وفيكة انخام ددن الكل ] لخر مو لافنا لو 0 
(إذاحة انز اك فى يلق 4. 
أي فإذا جاء الت المدهُ لقصل بين الل وأقوامهم؛ قصى اف ينهم 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))771/7١(‏ ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 5 "77)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 07/57). 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) -751//7١(‏ 20759 ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 07775» ((تفسير 


ابن كثير)) (/ا/ »١05/‏ 6 ((تفسير الشوكاني)) (5/ هلاه ). 


("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7”0/ 73759)) ((تفسير القرطبي)) /١6(‏ 4 ”077 ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 109 )» ((تفسير السعدي)) (ص: 57 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)5١1‏ 
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5 
سورةٌ افر - الآيات (81-09) _ © 


222 7 


بالعدل20. 
«#وَحَيِرَ هْنَلِكَ الْمُبطِلوت 4. 
أي: ومَلّك عند ذلك المُشركونٌ المُتعونَ للباطل؛ فما رَبحَت تجارثهم”". 
<١‏ أنه الى بصق كم العم ركبأ ينها وها تلوس (4005. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2779/70)) ((تفسير القرطبي)) /١6(‏ ”077 ((تفسير ابن كثير)) 
(169/9). ((تفسير السعدي)) (ص: 1/47). 
مك اغتان أن القراة بام ال القيامةٌ: السمعاني» والزمخشريء والرازيء والرّسْعنيء والنَّسَفِيء 
والثعالبي» والسّنقيطي. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (/ 0*0 ((تفسير الزمخشري)) (5/ 18)» 
(لشميرالزاززي)) (097/ 0171)الالاتشتير:الرسحق )10 570) ((تنسيرالسقق)) و 
((تفسير الثعالبي)) (0/ 2171)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 0790). 
وقال مكّىٌّ والواحديء والبَغوٌ» وابنُ الجوزيٌ» والخازنٌ» والسعدي: أَمْرُ الله: هو قضاوٌه بيْنَ 
الأنبياء وأموهم. يُنظر: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي »)7418/1١(‏ ((الوسيط) للواحدي 
5/6 اشير النفر )عاشي الى الخرو)1 223 رصبي الكازن)) 
8١ /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 57 /1). 
ومن اختار أن المراد به: العذاب: السّمرقنديٌّ» والقرطبنٌ والعُليِمِيُ. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) 
(/ 515)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 0777"4: ((تفسير العليمي)) (178/5). 
وذكَرٌَ الببيضاويٌ والشّوكانيٌ أنه العذابٌُ في الذَّنيا أو الآخرة. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 54): 
((تفسير الشوكاني)) (5/ 51/5). 
وض ماحل 3 جليي ان هذا العذااك ب انال عدو تنظر زاعير تافل بع لبجا) 0 0007: 
قال البقاعي: (و«أمرٌه) الوك يمن الات عند رلساويية الوجاية ل المشرع ومن القيامة 
وما فيها). ((نظم الدرر)) 070/37 7 1 
وقال ابن عطية: (قال تعالى: «إفَإدًا بج آَمرُ هه 4 أي: إذا أراد الله إرسال رَسول وبَعثة نبيٌ» 
قضّى ذلك وأنفذه). ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)01/١‏ 

5 لظ راشبو ادل بن مطلناة 0 )سيو دعوو )118/1( ارسي » 
للواحدي (4/ 77): ((تفسير القرطبي)) (10/ 085 ((تفسير ابن جزي)) (؟/ 7705): ((تفسير 
السعدي)) (ص: 17/57). 
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مُناسَبةَ الآية لما قبلها: 

هو انتِقالٌ من الامتنان على النّاس بما شُخَرَ لأجلهم من نظام العوالم العُلْيا 
ولنامر نويا لي عل لان رطانق وللشيون ارا اف بك وو ا 
من الاستدلالٍ على انفراده تعالى بِالنَّصِرّفِه فكيف يَنصرفٌ عن عبادته الذين 
فقون اليا أو إلى الامتنان بما حر لهم من الأنعام لمَنافعهم”" 

( ال اليك عسل لك الت يكنا ينها تمتها تأيت (4)3. 

أي: اله المُستيحق وَحَدَه للعبادة هو الذي حََلَق لكم”" الأنعام؛ فمنها تركبونَ» 
وعنها تار 


.)75١ 5/7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) هذه الآية امتنانٌ من الله على العباد. وممّن ذمَب إلى هذا المعنى: ابن كثير» والشّوكاننٌ؛ والسعديٌ» 
وابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)١04‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 010)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 27/57 ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)5١5‏ 
وجعل ابن جرير الخطابٌ هنا لِمُشركي قُرَيشٍ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (779/70). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/ 199): ((تفسير السعدي)) (ص: 07/47: ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي 035/50 
قيل: (من) في قوله تعالى: يإمهًا # في كلا الموضعين: للتبعيض والمعنى: تَرْكبونَ بَعضًا منهاء 
وتأكلونَ بَعضًا. وممّن قال بهذا: ابن جرير» ورجّحه الشّوكانيُ» وذهّب إليه ابن عُثيمين. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (75/ 3779)» ((تفسير الشوكاني)) (4/ 010)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
غافر)) (ص: 0170). 
قال الشُوكائيُ: (إركَبْوأ ينها © «من»: للبعيضء وكذلك في قوله: وها تلوت 4 
ويجوزٌ أن تكونّ لابتداء الغاية في الموضعَينِء ومعناها : ابتداء اكوب وابتداءً الأكل» والأوّل 
يلالق : لتَركبوا بَعضّها وتأكلوا بَعضّها) الب العرا 008201 
وقبل: لإإيئهًا # الأولى للتبعيض؛ أن المزكوب ليس كل الأتعام» بل الإبل خاصّة: وَِلسئهَا * 
الثَانِيةٌ لِيِافِ الجنسٍ؛ لأنَّ الحية منها يُؤكل. وممّن قال 000 عظة يُنظر: ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ ١/اه).‏ ِ 
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1 


عر وها ها 


١‏ مَككُم يها متيع مَحَمَلوا عا صَدُويكم وَعَلَيِهَا وَعَلَ الْمْكِ 
تُحمَلُوت (4)2. 
اه 2 1 0 
وَلَكُمْ فِيهكا مقع #. 
أي: ولكمْ في الأنعام مَنافعٌ؛ فتتّحذونَ منها لباسًا وأثاثاء وتَسَِعونَ لها 
والحراثة بها... وغير ذلك مِنّ المنافع”© 


- وذهّب أبوحيّادَ إلى أنَّ الأولى للتّعيض» وأنَّه يجورٌ أن تكونٌ الَانيةٌ عيض ولابتداءِ الغاية» 

وأنّه لا يَظهَرُ كُونّها لبيان الجنس» خلاقًا لابن عطيّة. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 7178). 

وقال البيضاويٌ: (من جنسها ما يُؤكل كالعتم» ومنها ما يُْكَلُ ويُركَبُ كالإبل والبَقّر). ((تفسير 

البييضاوي)) (0/ 2034 َ اا 

وقيل: المراة بالاتعام سنا : الإبل والبقَرُ والعَتَم. اه خم ا ل بسلا 

كثير إلا أنَمَُاًا ذب إلى أن التي تُركبُ هي الإيل ولب وال توكلُ منها هي الخٌ؛ وذقب 

ابن كثير إلى أنَّ الني تركب هي الإبلء والني ُؤكلٌ هي البمَّدُ والعَتمُ. يُنظر: ((تفسير مقائل بن 

سليمان)) (7/ 777)) ((تفسير ابن كثير)) (/1/ .)١99‏ 

وقيل: المرادُ بالأنعام: اليل خاصّةً. وممِّن ذمّب إلى هذا: الجاج» وابن عاشور. يُنظر: ((معاني 

ازا وإعراي )117 اروس (اشدير بو او ل 

قال السّمعاني: (قال أهل التّفُسير: الأنعام: هي الإبل واكواك في الله لا هنا الإبل خامة 

في هذه الآية). ((تفسير السمعاني)) (6/ #"6. َ 

وقال ابن عاشور: (أريد بالركوب هنا الركوبُ للراحة من تعب الرّجلين في الحاجة القريبة؛ 

كريه سيم نوز وكقل امساعف و تتريكة اراسي ل مشرر)) 01/54 

.)3١16 

وقيل: المراد: الإبل وَالبَقَرٌ والعَتم وَالْخَيلٌ» وغيرٌ ذلك من البهائم التي يُقتنيها أهل الإجلام 

لِمَركبٍ أو لِمّطعم. وممّن ذهّب إلى هذا الغموم: اين جريرة واستظهّره ابن عثيمين. ينظر: 

(القمير لصي ) 0 8804 ارسي مويو بترو قات )ارس 53 

قال ابن عثيمين: (الظَاهرٌ ما هو أَعَمّ من ذلك» وهو ما نعم الله به علينا من الحيوان الذي سَحَرَه 

لنا؛ من إيل وبقَرء وغتّم وفيّلة» وعيرهاء وكُلٌ شَّيء). ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: 4 07). 
)١1(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0 0/5 00» ((تفسير القرطبي)) (19/ 80 ((تفسير ابن كثير)) - 
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١‏ 7 لي ِ ص 
05 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


5 3 
روح 1201 00 رح 


كما قال تعالى: :9 وَالْأَتعَ لها حم فبها وفء وَمَتفِعُ وَِنْهَا نأَكُلُونَ 


3 0 4 4< كبن تن حي ضر اجر عب ع او ا م ع وج اج شي . 2 
0 يها مال حي نريحون وَحِين شَرَحونَ * وتخيلٌ أثقَالحكم إِلّ بَلَرٍ لَرَ 


وأ ضيه إِلابشِن الاش نك وَمَكْم روك تبِددٌ #[النحل: ه - 1]. 

وقال مبحاته: «( نلك الات لا مئاق نوما ولكزو مكف كدر 
وسهَاتَأكلُونَ # [المؤمنون: ١‏ 7]. 

وقال عر 55 لولم فبًا بق يكارت اليف وو #6 [يس: 077]. 

أي: ولمُسافروا عليها إلى أماكنَ بَعيدةٍ مما في صُدوركم حاجة لوصول 
إليه". 

كما قال تعالّى: مِ«إوََعِلُ أنتَالَكُمَ إِلَ بَكر ل كوأ كه إلَابِشِنَ الأقثين 
إرك ريحم لروفكٌ تَحِيدٌ * [النحل: 1]. 

وَعَلََهَاوعَلَ لذ موت 4. 


ل 5 ول .لاسرالا م 0 7 
أي: وعلى الانعام في لبر وعلى السفن في البّحر تركبون» وتحملون متاعكم''". 


5 و 2 س2 سج 2 6ج لمج سس 2ه 2ء دوه رم الرو 
كما قال سبحاته: 3# وجعل لكر يَنَ لفك والْانعن ماترَكبونَ * لَِمَوأ عا ظهورم- 
00 14 2 ب مء مويه ل مع عه جرع ساس 0 002 


له مُقَرينَ # [الزخرف: 217 11]. 


:.)١159/9( -‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 57 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ 115718). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 03737١‏ ((تفسير السمرقندي)) (1/ 271 ((تفسير القرطبي)) 
(15/ 30”), ((نظم الدرر)) للبقاعي (/11/ ))١77‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7515/75). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 7037١‏ ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 77”0)) ((تفسير السعدي)) 

(ص: 57 017. 
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. 5 كَ و 
سورةٌ غافِرٍ - الآيات (81-01) 4 > 2 


30 00 224 يدوع +2 عر 4 
مرب ءَايَيَةء فَأَىّ ءايدت الله كرون 40 


3 - 22 7 بي و 
أي: ويُريكم الله آياته الذالة على وحدانيّته وقدرته وغير ذلك من صفاته. فيَظهرٌها 


5 عا 


أي: فأيّ آيات الله تقدرونَ على إنكارها وعَدّم الاعتراف بهاء حتى يحقٌّ 
0 1 ا د 1 3 6 ءِِ 3 
لكم اتباع الباطل أو المجادّلة في الحَقّ من شأن التّوحيد أو البَعثِ أو غيْرهما؟! 


0 


فقدْ تقَرّر عندَكم أَنَّ جَمِيعَ الآيات منّ الله تعالى؟ فلم يَبْقِّ مَجالُ لإنكارها أو 
الاعزاضى عنها إلا أن عفداو وكا[ 

الفوائدُ التربوية: 

00 مسق . دس لو لاس و شع مث عدم سم سي . جا. حل ص رخيه:. صتين 

قول الله تعالى: 3 وَلَكُمْ فِهحامَهِمٌ وَلتَبَلْعوا علا حَاجَةٌ فى صدُورِكُم وَعَليَا 
١ 03 75 9 5 20 1‏ 7 سر ع 
َكَلَالْمُ]كِ تَحَمَنُورت #6 فيه الامتنان بما سَخْرَ الله تعالى لهم منّ الأنعام؛ لمُنافعهم 
الجَمّة خاصّة وعامّة وفائدة هذا الامتنان: تَقريبُ نفوسهم منّ النَّوحيد؛ لأن 
شَأنَ أهل المروءة: الاستحياءً من المُنعِه”". 

الفوائدٌ العلمية واللطائف: 

-١‏ لا بأس أَنْ تَفْرَحَ إذا أصابَ اللهُ عَدوّنا بمُصيبة؛ لأنْ الظاهرٌ أن قوله تعالى: 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ )7337٠‏ ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 0770 ((تفسير ابن كثير)) 
»)١69/0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 47 /7). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 777٠١‏ ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 0770 ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 2169. ((نظم الدرر)) للبقاعي )2١170 /١117/(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 57 /01. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)75١5‏ 
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يي د 6 : ص 
568 حكككئ 


كيم سنك بعْسَ ألرّى يل # لأخجل أن تك عتُه بذلك» فإذا أصيت أغداونا 


بخسشفء أو صَواعقٌ أو فيضاناتء أو ما أشبه ذلكء وقَر نا بهذا؛ فلا لَوْمَ علينا 
لأنهم أعداؤٌناء ويَفرَحونَ بما يُصيبنا؛ فالجزاءٌ من جنس العمل'". 

4 ا رو ور ا 
من م لقص َك # استّنبَط منه بعضٌ أهل الهلم أنَّكلَ مّن قصّه الله في القرآن 
موسرل و إن كان ل يرة وكقه لا يلفط ادرو را لوتعالين انآ بل 
اال و2 وَأَليَيَنَ مِنْ بدو وَأَوَحنَ ِلك إِزرهِيمَ وَإِسَمَْعِيلَ © إلى أن قال: 
و زُسْلا مبَيْرِنَ ومني ل وه نان عل أل جه بعد الل © [النساء: 
1176-7 وأو الول نوحٌ عليه السَلام وآخرّهم محمد صلَى اله عليه 
دلي آنا اقول ينال دوز وبتك تنك تلفق تيلقكه ال لبوك الرّسّْلٍ 
قد عَلِمْناهم”" 

"- في قوله تعالى: 0 َف كاه ! يِإِذْنِ ألَّهِ 6 تسلية 
الأول علية الصّلاة والشلام؛ إن الكنا : تطلمووة يده آباضية ولكن الله تال 


8 


[الفتكويتة 416 شان التسول غله المذة والسَّلامٌ؛ اعلا للق 


7 


إليك؛ بل هو إلى الله. إذا شاء أنْ يُوْتِيّك آيةَ آناك» والاقيو الخ انه 
؛ - في قوله تعالى: مدن أ 4 إثباتٌ الإذْن لله عزَّ وجل والإذنٌ توعان إِذْن 
سوس واد كوك #البالا "الك وى كما بتعا ف بالككاو فاسان ادا كفا :داعا امهنا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص:/017). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) 2١49 /١(‏ ((مجموع فتاوى ورسائل ابن 
عثيمين)) »)71١/1(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء») (/ 0774. 

(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص:579). 
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2 سورةٌ غافر - الآيات 
كك ًِ 


ا 
وتغييرها وما أشْبََ هذاء والإدْنَ الشَّرعيُ: ايدان بالمشروعات وفترل مالك : 
قل آنه أذمت لَك از عَلَ أله تفوت #* [يونس : 9 الإذنُ فيه شَرْعيٌ» ولا 

يَصح أن يكونّ كوك لأنَنا َعَم أله إذا علو فقذ أَذنَ الله فيه إذنَا واه وقوله 
تحال : مله كوا مَرَعْوأ لَهُم يِّنَ ألرَسِنِ ما لَمْ يَأَد نيه أسَهُ # [الشورى: 
1] الإذة هي قرعك انلك بادنية شوعاه ولا زجرز أن يكون ]ذا كر لاله 


وقَعَ» فقذٌ أذنَ الله تعالى فيما شَّرَعَ هؤلاء إِذَنَا كونيّه وقال الله تعالى: «إمَن دا 


مره از رو 


و 0-3 و م : ص لله انهه 
الى يع عد إلا دنه 6 [البقرة: 55 1] الشّفاعة تُطلَبُ من الله عرَّ وجل: أن 


عه 0008 0 ا 00 ع 74 2 
ةلقد لحمل كما أشيه ذلكء أو يَرفعَ دَرَجاته» وهذا إذن كونىٌ 


لاضَك0. 
- قوله تعالى: :وداج أَمْرَ أ # فيه إثبات أفعالٍ الله الاختياريّة: يعني : 


أن الله تعالى قد يُحدِتُ من مره ما شاءء و«إذا» هنا شَرطَيّةٌ للمُستقبل؛ لاه 
لم أت بعد وهذا يدل على أنَّ له سبحاله وتعال مُنّصِفٌ بالأفعالٍ الاختيارية. 
خلاقًا للأشاعرة وتحوهم؛ الذين قالوا: إِنَّ الله 2-00 بالأفعال 
الاختياريّة". 

5- 5100 شين يلي انيه اناما قَصَي الله من يقاب أو عذاب فإنه 
حق؛ وعلى هذا فينتفي بذلك أن يكون ل على ظالما لمن عا َبَهء فإنْ قال قائل: 
ليست العو ااا بالا وكيني م الصّالحون؟ 

فالجواتث 7 ل 51 العبالتعوة؟ لكها تكن عو 
على المسىء. ورفعَة درّجات وتكفيرٌ سيّكات على الصَّالح؛ ولهذا 2 قالت 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص:079). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٠:‏ ة). 
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د ص 6 : ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


إخدى أمهاتٍ المؤمنينَ للنبيٌ صلى الله عليه وسلم: ((أَنَهْلِكُ وفينا الصَّالْحَونَ؟ 
قال: نعم؛ إذا كَثرَ الحبَثُ2))00"©: فإذا عَلَبَ الحَبَتُ على الطيّب حلت العقوبة 


بالجميع". 

-١‏ في قوله تعالى: 8 وَلَكُم فِيحامَئِمٌ # أن الأصل جَوارٌ كل ما ينتفع به 
من وجوه الانتفاع في هذه الأنعام» وبناءً على ذلك يَجورٌ أن يُرِكَبَ ما لايرب 
بن عليه لآن ذلك من المناقم»:فإق كن علبها كان ممتوغاء أن 
إيذاءَ الحيوان مَحَرّم0. 

/- في قوله تعالى: ©( وَيرِيكُمَ يديو # نعمة الله سُبحانّه وتعالى على عباده 
أن يُريهم الآيات الدَالَة عليه ولو شاء الله تعالّى لأخفّى عنًا ذلك: ووَكَلَنا إلى ما 
في تفوسنا وفطرناء ولكنْ من رَحمته أنَِّيُظهِرٌ الآيات حبَّى يكونَ هذا عَونًا على 
ما في الفطرة من معرفة آيات الله عر وجَل0". 


1 03 


عادة إذا لم ب 


بلاغة الآيات: 


0 7 د سا جح 7 - آ هه وات ا “وه - 
-١‏ قوله تعالى: 9# فَأَصَيرٌ إِنَّ وَعَدَ عن أله حن:قنامًا دريتكف يعض الذ عله أو 


قزل “3 فَآَصَيرٌ دإ مَعَدَ أله حَنَ » قذ كان فيما سبق ٠‏ من السّورة ما فيه 
تل انها الله عليه وبل هنما تلتاوية:المشركرن ون الأسادة 


.)7 /18( الحَبَتُ أي: الفُسُوقٌ والفُجورٌ والمعاصي. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم))‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (7757)» ومسلم (73880) من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها. 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص:077). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص:07). ويُنظر أيضًا: ((الإنصاف)) للمَؤداوي 
١5 /9(‏ ). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: ٠‏ 5 0). 
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ادم كك 2 


أن 


ا اس مايه يَْرْركَ تكب 
ف اليلد 6[غافر: 4 ثم قوله: 38 وَأَذِرَهُم يمارد الوب 0000 
ا 000 عو لي كا 
مِن مَبلهِمَ #[غافر: ١‏ ءثم قوله :9 تا لطم رسكنا [غافر: ١‏ ء فلما 
حصّلَ الوعدٌ بالانتصافٍ من مُكذبي الَيّ صلى الله عليه وسلَمٌ في الدُنيا 
والآخرة أعقّبَّ بقوله: فَأَصَيرٌ إِنَ وه لق كنار يكك بتدن ]ذف 
كلم 4 ؟ إن ناس بة الأمْر بالصَّبرٍ عقب ذلك أنْ يكونّ تعريضًا بالانتصار له؛ 
ا ل 97 
لله به وبين ألا يَراُ؛ فإِن جَوابَ الشّرط حاصل على كلْتا الحالتّين» وهو 
مُضمون هإوَإلِيَا يحون 044 أي : نِم عَيْرُمُْلتِينَ من العقاب”© 
- وجملة اَيَو جَوابٌ ارط لني وهو موتك ينك #» وجَوابٌ 
الشّرط الأوّل 1-6 -ودذلك على قول-. والتقدية: فم ينك بعض 
لذي تدهم من العذاب - وهو ال والأسر يوم بذ - فذاك أو أن تويك 
ا ل وجا 
ذف كواب 5 دونَ د أن 0 إِنَ 0 فذاك غاية الأمَلِ في 
ال يعني دمر توه ل لامجلا م نهنا 
الذي يُحتاج إلى ذكره لل للتّسلية» وتَطمين النمْسء ل سن اه زاؤهم 
غن الدّنيا فهو حم في الآخرة» ولأ يل منوة) 

)١(‏ يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (11/ 54 0)» ((تفسير أبي حيان)) (4/ 4 71)» ((تفسير 


ابن عاشور)) (5 0701/7 .)5١8‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري - الحاشية)) (5/ 2١18١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 55)» ((تفسير - 
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كي د بح 1 ص 
558 حكككئ 


- وللتاكيد ب (إنَّ) في قوله: إن وَعَدَ أب 5 حَقٌّ # مَوقعُه؛ وذلك أنَّ الي 
ذان عليه ونساع والمويقي امكطووا اللفين كما قالها» وروا 
حَقَّ يَُولَ الرَسُولُ وَألذَِ َمبْوا مَحَهُء مق صو # [البقرة: ١5‏ 7]ء فتزّلوا مَنزلة 
المتردّد فيه فأكدَ وعُدّه بحَرْف التّوكيد”". 

- قوله: ناعون 6 فيه تقديم المجرور ميا ؛ للرّعاية على الفاصلة: 
وللاهتماه”". 

خوقه ناك حم يرك عدم قلق مذي الترطين اللديق ف اقولة: 


له جه عر 


كان ئْرِيئَكَ بَمْسَ الى جَلِمَ أوَتتومنّكَ ونا رْْحَعُوَ # في سُورة (يُونس)» 


8 


إلا أن أن في سُورة (يونسّ): يلما مَرجِعَهمر # [يونس: 57 1» وهنا في سُورة 
(غافر) ينا يعو #: [غافر: /اا]» والمخالفة بيْن الآيتين تَُوٌ ولأنَ 
ما في (يُونسَ) اقْتَضى تَهديدَهم بأنّ الله شَهِيدٌ على ما يَفْعَلونء أي: على ما 
ا ا ل وه 

وَمتَجَم مَنَيَظرٌ يلك 6 [يونس : 57]؛ فكانتٍ الفاصِلةٌ حاصلة بقوله: 
و و :47 ]» وأمّا هنا فالفاصلة مُعاقبةٌ للشّرط؛ فاقتضَت 
صَوعْ الرُجوع بصيغة المضارع المختتم بواو ونونٍء على أنَّ #جعهز * 
لوونن:8] ترك الإكافة: دير ند المرس المعهروه ومو ترجه 
في الآخرة؛ ببخلاف قوله: ليود المشعر جوع مُتجدّد". 


- أبي السعود)) (/1/ 785)» ((تفسير ابن عاشور)) (2709/715: ((إعراب القرآن)) لدرويش 
5١ /0(‏ ه). 

.)7١ 8/7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5 .)5١92708/57‏ 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5 7/5 .)5١9‏ 
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8 

- ف لا 2 وَلَقَدَ ل 
كن ل تَقصْصٌ عَلَتلَكهَ وما كن رشو أن يأف بِكَاةِ لاد أله داج مر اله 
فى يلي وَحورَ هتالف المتطلورة )نه كيت الوُسول صل ال عله وآ 
بالمهاكاة شان لهات الزسَل من قله وان الكبات علد اها نط3 مشا سه 
بمُفْتضى إرادته الجارية على وَفْتٍ علمِه وحكمته؛ فالرُسِلٌ لا يأتون بها من تقاء 
أنفُسهم. وفي ذلك تَعريض بالرّدٌ على المجادلين في آيات الله وتنبيةٌ لهم على 
خَطأ طَنّهِم أنَّ الؤُسِلَ تَتتصبٌ لمُناقَشة المعاندينَ؛ فالمقصودٌ الأهمٌ من هذه الآية 
هو قوله: وما كان لرَسُولٍ أن يَأْقِبِكَايَةٍ إِلَا بدن للَهِ 4 وأا قوله: مإ وَلَقَد أَرسَلنَا 
رُسلَا من قَبَكَ ... # إلخ حر دي امتقو 11كيامعووين تل :قا 
كن رَصُولٍ أن يق بِكَايَةٍ 
من رَدّ مُجادّلتهم؛ انهم كانوا يتقولون: مآ أل أمّهُ عل مسر من مَيَو 46 [الأنعام: 
1 فدَمعت مَرَاعمُهم بها هو معلومٌ بالنُوائر من تكرّر بَعئة الرّسلٍ في العُصور 
والأت اط ولا 

- وتتكيٌ إمشلد 6 مُفيدٌللتّعظيم والتكثير» أي: أرْسَلْنا رسلا عددُهم كني 

وشأنهم عظية ”© 

ا ل ل 

بنفسها؛ لما فيها من معنّى عَظيمٍ حة حَقيقٍ بألا يكونَ تابًا لَه ويكُتقّى في 

الدّلالة على ارتباط الججَمِلتَين بمَوقع إحداهما من الأخرى©» 


- والباء في مإ بإِدنٍ أَّهِ 6 هي باء السَّببيّة دلت على مُسْتَدد و اما ا 


>ظ ”زع 


لدباذة له )هوام ذلك فيد تقدييه معئى سداد 


.)35١١ /7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5١77/55( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 
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4 وذ ِ ص 
508 #(مصصصه)ة 


في الاسيثناء المفرّغء أي: ما كان له أَنْ يَأ سي 
بسَبب إِذن الله تعالى. وهذا إبطال لما > رن ا د 


ل تداعا أ مر أن في العُدول عن (إذْن الله) إلى :ِ9أمرٌ قم 
تَعريضٌ بأنَّ ما سيُظهرٌه « الله من الإذْن لمحمّد صلى الله عليه وسلّم هي آياتٌ 
عاب لمُعانديه» كآية التُجوع سَبْعَ سنينَ حتى أكلوا الميتة» وآية السّيفٍ يوم 
بَذْرِ إذ اسنتأضل صَنادِيدٌ المكذبين ين آهل مكذ. . وفي إيثار ر #إهْضى يِلْلَىَ * 
بالذّكرٍ دون غيره» من نخو: : ظهَرٌ الحو أو تييّنَ الصّدق؛ تَرشيحٌ”" لما في قوله: 


9 مر أَشَّه من التّعريض بِأنّه أمرُ انتصاف من المكدّبين؛ ولذلك عُطف عليه 
وَكَررَ هْنَالِكَ الْمَبَطِلُوت 4 أي : خسرٌ الذين جادلوا بالباطل؛ لِيُدّحضوا 
25 


ا : 9# حيس رفاك المتطلورةه وامق سات إلا ا امار 
عبر به هنا عن الإشارة إلى الزّمان المعبّر عنه ب (إذا) في قوله :فإ ابا أمرٌ 
)وني ذلك لك ةب وي اله إلى لطن مث مله 
الآيةُ في مكانٍ من الأرض؛ وهو مكانٌ بَدْرٍ وغيره من مواقع إعمال السّيف 
فيهم؛ لكان اران سظت وساي اللااعليه وا قد مان فعائريه انرق عن 
الآيات السّماوية» نحو الصّواعق أو الرّيح» وعن الآيات الأرضيّة» نَحُو الغرّق 
وحمت انها كالتجي نقا رقي نالع ل كرد تالوم قله 

لحُسبّتهم وأخزى لهم نظيرٌ آية صا مُوسى مع عصيّ السّحرة". 


١ < 


0 


.)75١7 /7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)3١ تقدم تعريفه (ص:‎ )1( 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)7١17‏ 
(:) يَنظر: ((المصدر السابق)) (5 2717/97 .)5١15‏ 
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5 
سورة غافر - الآيات 
ب ةر 


- وفيه مُناسَبَةٌ حَسَن حيثُ حَتَمَ هذه الآية هنا بقوله: إوَكَرِرَ هُنَالكَ 
لْمَبَطِلُوت 4 وختّمَ الشّورة بقوله: م9 وَحَيِرَ هْنَالِكَ الْمتطلون» 4؛ ووجهه 
أنَّ الأول متصِلٌ بقوله: منص يلي 4 ونَقيضٌ الحقٌّ الباطل» والنّاني مُتَصلٌّ 
بإيمانٍ غير نافع وتّقيضٌ الإيمان الكَفُد0". 
*- قولّه تعالّى : «( أله أرّى صل لك الكفم ركبأ ينها ينها تأ وت 4 
اتن اله تعالّى عليهم بما سخرَّلهم: وأدمج في الامتثان استدلالٌ على دقيق الصّنع 
3 و 1 لام 1 7 
وبليغ الحكمة» كما دل عليه قوله: و3 وَيرِبِكُمْ َايَيِء # [غافر: »]4١‏ أي: في 
ذلك كنّه"©. 
- اللامُ في يَإلَكْم 6“ لام الك لتعليل» أي: لأجلكمء فكوا كان ل كر 
بِالتَأمّلِ كل مافي الإبل لهم من مَنافِعَ» وهم يَعلّمونها إذا تَذَكّروها وعَدُوهاء 
ثم فُصَّلَ ذلك الإجمالٌ بعض التَُصيلٍ بذكر المهمٌ من النِعَم التي في الإبل 
بقوله: إلِمكبُوأ منهَا ‏ إلى «( تحخملوست 14". 
5 7 5 وو م 0 ور +2 شع 21 ل 50 سر فو و22 
- قرل: «١‏ أل لِك يتصق لك الت » تقديم جلك 4 على «الأنتع». 
أنَّ المفعول أَشَّدٌ انَصالا بفعله من المجرور؛ لقَضْد الاهتمام بالمنعم 
40 1 1 
2 2 0 _ ا ٠‏ 5 9 جنير ”عو حت عرو 
2 وايضاتغيز لطم الخريم ديم المجرور في قوله: وها تأكلوت 4 
للرّعاية على الفاصلة؛ إذ لو جىءَ على ظاهره لاختلّتٌ» وكذلك جرّى فى 


1 


)١(‏ ينظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص:١2757»‏ ((بصائر ذوي التمبيز)) للفيروزابادي 
(411/1 ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 017 0). 

.)7١ 5/7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (75/ .)5١0‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)75١1//55(‏ 
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الفاصلة الآنية» » مع الاهتمام بما هو المقصودٌ في السّياقِ» والإشعار بأصالة 

اكوب في الانتفاع بالأنعام. وقيل: لاله في حبر الصرورة, وقيل: أنه 

ُقضد به اللحيش وروهوه سات وماك ولد نار كوتو السسنا ‏ عنيا 

قذْ تكونٌ لأغراضي ديئنيّة واجبة أو مندوبة» أو للفرق بين العَين والمنقعة". 

وقيل: إنما قال: 9# وها تأ كلوت * لك فيهكام تن # ولم يقل : (لتأكلوا 
منها ولتتصلوا إلى المنافِع)؛ لأنّهِم في الحال الود وآخذونَ المنافع» وما 
الركوت وبُلوغٌ الحاجة ة فأمران منتتظران؛ فجيء ءَ بما 10 على الاستقبال'". 

4 - قوله تعالى: :7 وَلَكُمْ فهحا تفع وَصَبَلُْوا علا حَاجَةٌ فى صُدُويِكُم وَعََيَا 
وك ألذاكِ موت »4 

.و 3 ا 
- جُملةُ ©« وَلَكُمَ فِيهكا مَتَنِعُ # عطّفٌ على جملة م وَسَهَا كأ علوت 46. 
والمعنى على اعتبار التعليل» كأنّه قيل: وَلتَحديوا منافعها المجعولة لكم 
0 1 غير أسلوبٌ التُعلير ؛ تَمّْنَا في الكلام» وتنشيطًا للسّامع؛ للا يتكوّرَ 

0 

- قوله: 9 وَلَكُمْ ها مََنِمُ ‏ المنافِعٌ شاملةٌ للّكوب الذي في قوله: 

«لِرَكبوأ نبا *؟ م ل 

تخصيص» فذْكَرٌ هنا الشَّائمَ المطروقٌ عندّهم. ثم كر مَثبله في الشيوع؛ 

وهو الأكُلُ منهاء ثم عاد إلى عُموم المنافع؛ ثم ححص من المنافع الأسفارٌ؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 75)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١1(‏ 007)» ((تفسير 

أبي السعود)) (1/ 7587)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ /111). 


(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (15/ .)90٠‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)75١18‏ 
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5 
سورة غافر - الآيات 
ب ةر 


2 7 5 9 و ٍِ 
فإنَ اشتدادَ الحاجة إلى الأنعام فيها تَجعّل الانتفاع برُكوبها للسّفر في محل 
الاهتمام'"". ١‏ 
و المنافع ليِستْ مُنْحصِرةً في أجزاء الأنعام» جل فى #تحلقهاً 
بحرّف (في) دون (من». فْتَسْمّل كل ما يَعَدَ كالشيء المخوي في الأنعام". 
7 سكن و اج ارا <١‏ ميمه 0 2 
- وتَفدِيمُ المجرورَيْنٍ في قوله: « وَلَكُمْ همتع #؛ للاهتمام بالمنعم 
2 007 7 000 0 -ه آ# كه 
عليهم والمنعم بها؛ لانه العرّض الآول من قوله: 2 ألَّهُألَذِى بتكل لكم 
كم إن 
ع2 5 7 04 3 عو 1 عو 
جوافا دخو إن التوات الى قن المدوو خقاند و مان سيك انها 
صاحبها؟. 
و 5 5 02 2 2 5 و 
- وقوله: #إفى صَدُوركُمْ # إشارة إلى أنْ حاجة واحدة ضاقث عنها قلوبٌ 
الجميع حتى فاضّتْ منهاء فملات مساكتها!». 


-وذكر أيضًا أنَّ في الججميع منافحَ من شرب لَبّنِ وانّخاذ وار وغير ذلك-؛ 
أكدَ مُنفعةً الرُكوب بقوله: مِإوَلتَبَلْمُوأ ليها حَاجَةٌ فى صُدُوِكم 0004. 

0 0 3 و 
- ولمًّا كان الرّكوبٌ وبلوغ الحَاجةٍ المترتبة عليه قد يُتوصّل به إلى الانتقال 


لأْر واجبء أو مَندوبء كالحَجٌ وطّلب العلم؛ دحل حرْف التّعليل (اللام) 


.)7١5 /7 5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5١17//55(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)7١5/575(‏ 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي 5/19 .)١7‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 707/6). 
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الرالتضمير المحرّر للقرآن العريى) 


على الرُكوب وعلى المترتّبٍ عليه مِن يُلوغ الحاجات؛ فجِعَلَ ذلك عِلَة 
جَعْلٍ الأنعام لنا. ولّمّا كان الأكل وإصابةٌ المنافع من جنس المُباحاتٍ, لم 
يَجِعَلُ ذلك عِلَةَ في الجَعْلء بل ذَكّر أنَّ منها نأكُلٌ» ولنا فيها منافِمَ من شُرْبٍ 
َبّنِ وانّحَاذِ وِثارٍ وغير ذلكء كما أَدْحَل لام التعليل في :كبوأ #: ولم 
الكلياعغ الأرنافي قله :و( فاقتل ةلالس لوسك كارن بيه 
[الئحل: 8]. 

4 7 عو 3 0 و 500 سس رو 
- وأعقب الامتنان بالأنعام بالامتنانٍ بالفلك؛ لِمُناسَبة قوله: مإوَلِتَبَاعْوأ 
َي له بى سوبحم 4: فقال: إوَعَتَهَا وك الك محْمئرت 4 وهو 

عو 786 93 و وه 
انتقال من الامتنان بِبجَعْل الأنعام إلى الامتنانٍ بِنِعمةٍ الركوب في الفلك 
٠. 1 3 ٠.‏ 1 1 5 0 عرس د 20 411 
في البحار والأنهار؛ فالمقصودٌ هو قوله: مِإوَعكَ الك تُحَمَدُورت *. وأما 

57 8 رك 1 - 0 2 

قوله: مو وَعَلَيَهَا # فهو تَمهِيد له وهو اعتراض بالواو الاعتراضيّة؛ تكريرًا 

9 قاو ا و و2 5 دصي و 
للمئة» على أنه قد يَشْمّل حمل الأثقال على الإبل» كقوله تعالى: 6و وَتَحْمِلٌُ 

أَنَنَانَكُمَ # [النحل: 17]؛ فيكونٌ إسنادٌ الحمْل إلى ضَمير النّاس تَعليبًا. 

8 3 2 : 8 اس 2 سر 1 1 و 
وقيل: لعل المراد به حمّل النساء والولدان عليها بالهؤدج» وهو السَّرٌ في 

فضّلِه عن الرّكوب”". 

0 ل ا 21 5 د م27 2 

وقيل: قوله: عَلوَعِلَيَهَا # توطئة لقوله سّبحانه: موتك لْمْرَكِ تحَملُوت #* 
5 لوجمم ‏ ل احدا مر 2 ماه ماه عر 7 7 7 
في البّحر تُحمَلونَ؛ فلا تكرار””. 

4 برص ع خرعة ا ا 7 شع م روه 

ب نما قال: بوعل الْمَلَكِ #. ولم يقل: وفي الفلكء كما قال: 35 وَإِدا ركبو 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 071/8 7175). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 7387)» ((تفسير ابن عاشور)) .)7١77/15(‏ 
(7))) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) .)0747/١17(‏ 
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لتك لزاه 157 اللكرار بو الاك و تارمم ها 4 

وإنّما أَعِيدَ حرْفُ (على) في المُلْك؛ٍ لأنّها هي المقصودةٌ بالذّكرء وكان ذكر 

ِووَعَلَيَهَا # كالتّوطئة لهاء فجاءث على مثالها"". 

- وتقديمْ المجرور في قوله: وها َك ذلك نمثت 6 للّعاية 

على الفاصِلةء مع الاهتمام بما هو المقصود في السّياق”". 

- وأشارٌ بالبناء للمَفعولٍ ِإنُحَمَنُوت 4 أنه سخَّرَ ذلك تُسخيرًا عظيمّاء لا 

يُحتاجُ معه إلى علاج في نفس الحمل”". 

4- قولّه تعالى: :9 وَيُرِيَكُمَ َي ص يدت أله سَكرُونَ # عطفٌ على 
جملة :3 ) َه ألى بتكل لك الم 6 [غافر: ]. أي : ال الذي بريكم آبات. 
وهذا انتقال من مُتعدّد الامتنان بما تَقدَّمَ من قوله 1 
لتَموَفِيه © [غافر: 7١‏ أَمَه ليّى صل تسم ارس مسرا © [غافر: 
4" ]ء 2 هْرَ الى ى كم ون را # [غافر : ١‏ إن تلك ذُكِرَت في مُعرض 
الامتنان تذكيرًا بالّكرء فب هنا على أنَّ في تلك الِئنِ آيات دالَّة على ما يجت 
لله من الوّحدانيّة والقدرة والحكمة؛ ولذلك كان قوله: 2( وَيُرِيَكُمَ يكيو 4 
مُفيدًا مُادَ التّذييلِ؛ يما في قوله: ماكو 6 من العُموم؛ لأنّ الجمُعَ المُعدّفَ 
بالإصاند من 2 صِيّعْ العُموم» أي: يُريكم آياته في النّحَمٍ المذكورات وغيرها من 
كلّ مال على وُجوب ُوحيده ومُصديق وُسله وبي المكارة فهما وهم ب 


ا 
6 
١‏ 
3 
9 
2 
0 


من آيات صدقهم'”' 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)١18١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 55)» ((تفسير ابن عاشور)) 
١7/55‏ 5). 

.)7١1//7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ .)١75‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 .)5١82711//7‏ 
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568 حكككئ 


- وأيضًا في قوله: هإ وَيْرِبَكُمْ ايو فَأقَّ يدت الله كرون ** جيء في 
جانب إراءة الآيات بالفعل المضارع ؛لدّلالته على النَّجدَّدِ؛ لأنَّ الإنسانٌ كلّما 
انتفعَ بشَيِءِ ٠‏ من العم عَم ما في ذلك من لال على وحدانية خالقها وقدرته 
وحكمته. والإراءةً هنا بَصَرية عبر بها عن العلم بصفات الله؛ إذ كان طريقٌ 
ذلك الل كر مق افد تلك الأحوال المختلفة» » فمن تلك المشاهدة يتتقل 
لعفل إلى الاستدلال. وفيه إشارةٌ إلى أنَّ دلالةَ وُجود الخالق ووّحدانيّته 
وقدرته بُرهايّة : تنتهي إلى التقين والضّرورة0© 

0 الآيات إلى صَميرٍ الجلالة والاسم اليجليل في قوله: 9# وَيرِيكُم 
َيِه كَأفَّ الت أله كروت 4 لتربية المهابة؛ 00 إنْكارهاء ولزيادة 
ويه بهاء والإرشاد إلى إجادة النَظر العفْليٌ في دلائلها. وأمًا كونُها جاية 
من لذن الله وكونٌ إضافتها من الإضافة إلى ما هو في معنّى الفاعل» فذلك 
3 مْرٌ مُستفااً من إسناد فعل 98 وَيُرِيِكُمَ # إلى ضَميره ال 0 ْ 

- وفوّعَ على إراءة الآيات قر : لإكأقَ يدت لله كروي وهو لل 
إنُكاريٌ عليهم ه من أجل إُكارهم ما دلت عليه تلك الآياتُ» وهو هنا مُستعمَل 
في إنكار أنْ يكونَ شَيِءٌ من آياتٍ الله يُمكنٌ أن يُنكرٌ دونَ غيّْره من الآيات؛ 


2 3 


فيُفِيدٌ أن جميعَ الآيات 0 للدّلالة على وحدانيّة الله وقذْري لا 7 


لي 


١ 


2: 


لأدّعاء فاك نهم له 0 رَلَهم قي عدم الاستفادة من إخدى الآيات”»2 


.)5١87/5 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7١8/15( ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 7387)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 
.)5١87/7 5( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
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5 
الآيات (10-1) 

0 فلم روأ فى الْدرضٍ مِنَظروأ كِفَكَانَ عَلقبَةُ ليرت من ميْلِهمَ كانوأ أَحر 

مهم ا فو مانا 2 لْدَرَضٍ هَمَآ عق ع َك بكي دثوة (0 قَلَمَا لما جا نهم 


ُسُلْهُم بالْيسَستِ هَرِحْوَأِمَا عند هُم ين الْعِلّمِ وَحَاقَ بهم ما كانوا يو يد 0 


- 
آ هر تت ا سح سل 


مرا يأ ام ا ل 7 كين (05) فريك ينمَعَهُمَ 


هه 2 ل و سس 2-3 م ليوح < 22 سس صرح سس و 20 
إِيمتهم رآوا لمعك أم و ألّى قد حلت ف حبَادو وكير فلك أكون( 0 


غريبٌ الكلمات: 
«إعَنقِبَةٌ #: عاقبة كل شّيء: آخِرٌهء أو: ما يُؤدّي إليه السّببٌ المتقدّمُ» والعاقبة 
ينض بالكوان إذا لزعت وقد تيقلو العو إذا أصطيد ةراض (عفيه): 
تأخيرٌ شيم وإتيانه بعْدَ غيره'". 

سنت أمّم #6 | اسن :هي الطريقة “الوك والمنه تا قافا (مد: 
0 على جَرَيان الشَّيء واطراده في سُهولة". 
حلت 46: أي : مَضَتْ وَذَهِبَتُ» من خلا الزَّمالُ: إذا مَضَى وذمّبَ 
المعنى الإجمالي: 
كرد الاتعال عو الأنه التائقة الفكذية بالتسل »وماة ال مهم فن الحذاب: 


0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (701/1)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ /71)» ((المفردات)) 
للراغب (١ص:‏ 0175)» ((تفسير القرطبي)) (8/ 758): ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١59‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 72137)» ((تفسير ابن جرير)) (9١9/1١١).((المفردات))‏ 
للراغب (ص: 575)» ((تفسير ابن كثير)) (257377/57. ((التبيان») لابن الهائم (ص: »)١559‏ 
((الكليات)) للكفوي (ص: 5917-/591)» ((تاج العروس)) للزبيدي (9/171؟5). 

("') ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 5 »27١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 7917)» ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: ٠‏ 5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 45). 
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5608 حتحك. 


مُوبّحَاالمشركينَ لعدّم اعتبارهم واتعاظِهمء فيقول: أفلَمْ يَسِرْ أولتك المُشرِكونَ 
بن كر وان البرك د قي نازع راك ل الكمَار من قَبْلهم؛ 
كان كنار تلك الأمم السَّابقَةٍ أكثرٌ عَددًا من كُمَارِ فرَيشء وأْسَد َه 
منهم» وأعظعَ آثارًا في الأرضء فما دَفَع عنهم العَذابَ كثرة عَددهمء ولا شدّة 
وّتهم ولا عِظَمُ آثارهم! 

2 0 الله تال جَرمَهِم الكبيٌ ل فلمًًا جاءت تلك 2 الماضية 
رُسُلهِم بآيات الله الواضحات فرِحوا بما عنّهم ٠‏ مِنّ العلم» وترّل بهم عَذَابٌ الله 
اي لاتو كرد وكير ير اا رعلا درك بيار 
آمَنًا بالله وَحَدَه وكمَرّنا بالآلهة ة التي كنا تَعبْدُها مع الله! 


عم سم 


مين تعالى أنَّالإيمانَ لا يمع ذا نَل العذابُ» فيقول تيا يماثهم 
حينَ رأوا عَذَابَ الله نازلا بهم؛ سَنَّ الله عَزَّ وجَلٌ في الكُمَارٍ سن سُنَه: أنه لا يَنفَعُهم 
لحان إذا أو العذات» و أن الثوبة لا ثيل بعد ذؤية العقاك: ولعي عند كي 
عَذاب الله الكافرونٌ برَبّهمِ! 

تفسيرٌ الآيات: 

0 هلم يسِيِروأ فى الْاَرَضٍ فبنظروأ يف كَانَ 2 ار ميْلِهمَ كانوَأ كير 


- كي 120 | 2 ست 2< م لوو 2 
نهم وأَسَدَ َه وءَانَارَا في الْدَرَضٍ هَمَآ أَخَىَ عَنْهُم ما كانوايَكيسبونَ (46)09. 


وَاعَي أله قال ثانا لطفا'قى اكدر مهل السو وقةوذللك أنه دكن فضا شن 
- م 7 35 37 من موي لد “سيو “8 ص 
دلائل الإلهيّة وكمالٍ القدرة والرّحمة والحكمة. ثم أردفه بفصل في التهديد 
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. لح و 
سورةٌ غَافِرٍ - الآيات (605-87) 4 6 1 


والوّعيد» وهذا الفصلٌ الذي وَقَع عليه حَُمُ هذه السّورة هو الفصلٌ المشتولٌ 
عل الوفيل : 


م م . ضح 6م 10 أ#أ سه ل ل ع سر ره ل ب 
ألم يسِيرُوأ فى الْارَضٍ هِنَظروأ ميفَكانَ عَتبَةٌ لدت من قَبْلِهِمَ #. 


9 ٠ 7 ٠. ا 2 ِ 75 0 4 و‎ 5 

أي: أفلم يَسِرْ أولئك المُشركون من قومك -يا مُحمّد- في الأرض» فيّنظروا 
5 م و 2 8 5 رء ع 9 عر 
بأعينهم» ويتفكروا بقلوبهم: كيف كانت خاتمة أمر الكفار الذين من قبْلهم» 
فيَعتَبروا لرُؤيتهم آثارَ إهلاك الله لهم؛ لتكذيبهم رُسُلَهه©؟! 

وا لخدي »4 

5 و 2 7 ا ا وس او 

أي: كان كفارٌ الأمَم السّابقة الذين أهلكهم الله أكثرَ عَددًا من كفار قرّيش””. 


ل م 
و قوة وءاثارا في الارض 4 


عن ا بخ نه 
50-2 


أي: وكانوا أَشَّدَّ قوّةَ منهم» وأعظع آثارًا في الأرض2©. 
لإهَمآ أَغْقَ عَنْهُم ما كاف يبون 


ع 


أي: فمادّقع عنهم العَذابَ كثرة عَدَّدهم ولاشدَة فرّتهُم ولاعظمٌ آثارهم". 

.)017 5 /71/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)37171/7١(‏ ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 7770) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 0725). 
قال نار ينين 03د الاستتماة يكيل أذ يكرد للخكاد وتكيل أن كو لتر 
((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: 4١‏ 0). 1 

(') يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 0777 ((تفسير ابن جرير)) 70/ ))917١‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ ١لاه).‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))77377١/70(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 1 7)» ((تفسير الشوكاني)) 
(5/ ثلاة). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 17/١/70‏ 7)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 2159 »)١15‏ ((تفسير - 
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4 وذ ِ ص 
508 #صسستصص] 


:3 فَلَمَاجَآءَتَهُمْ رُسْلْهُم بِالْيسَسَتِ هَرِحْوأبِمَا عِنَدَ همي نَالْهِلمِ وَحَاقَ يهم ما كَانوأ 
به تمعن 0 


:ا تارايت مقا ليت مَيمأيمادة يلوه 4 


ع 


أي : فلم ادك أولعف امه ا 1 بآياتٍ الله الواضحات» 
والبراهينٍ القاطعات. لم يؤمنوا بهاء 3 هؤلاء الكافرونَ بما عِندَهم منّ 
العلم» 55-0 0 


- السعدي)) (ص: 01755). 

قال القاسمي: (3 كَانوا وأ كر مِنْهُمْ وأَسَدَ قوَةَ وَدَانَاَا ذ في الْأَرَضٍ * أي: من الحصون والقصور 
والمباني والعُدَّد والعَدَدِ). ((تفسير القاسمي)) .)971١/8(‏ 
وقال ابن الجؤزيٌ: (قولّه تعالى: ِإهَمَآ أعَقَ عَتَهُم 0 في :ما #6 قولان: أحدّهما: أنَّها للنفي. 
والثاني: أنّها للاستفهام» ذكرهما ابن جرير). ((تفسير ابن الجوزي)) (4/ 4 4). ويُنظر: ((تفسير 
ابن جرين)) 00/1/93 . ْ 
وممِّن قال بأنّها للنفي: ابن عطية» والقرطبيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)01/١‏ ((تفسير 
القرطبي)) (16/ +60). 
وقال الشّوكانيٌ: (و«ما" الثَانيةَ -يعني في قوله: ما كاثوأيككِبُونَ #- يجوز أن تكونّ مٌوصولةٌ 
وألاتكوة تدر :2 ((تفسسين الشركلي)) (09071/2): 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (0”/ 77177)» ((تفسير القرطبي)) (10/ 0777 ((تفسير ابن كثير)) 
.)217١ 169/0‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 74). 
والصّميرٌ المذكورٌ في قوله تعالى: «إمَرِحُوا يم عِندَهُم يِنَ ِل 6: ود ا 
ونسّبّه ابن الجؤزيٌ إلى الجمهوره وقيل: الضميرٌ عائدٌ على الرُسلء وفيه حذف تقديره: كذّبوهم 
فوووا أئالرسل .ينظ : ((تفسير ابن عطية)) (5/ )01/١‏ ٠((تفسير‏ ابن الجوزي)) (6/ 44). 
قال القّرطبي: مُأ هنآل في معناء ثلاثةٌ أقوال: 
قال مجاهدٌ: إن الكمَارَ الذين فَرحوا بما عندّهم من العلم قالوا: : نحن أَعلَمٌ منهم؛ د 


1 
ببعا. 


5 


وقيل َرِحَ امار بما عِندَهم من عِلم التّنياء نحوٌ: 1# يمون طهرَايِنَ ألْيوةَ ألذنيا#[الروم: 3]. - 
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0 0 سج سدع أ 
أي: وتَرّل وأحاط بالكافرينَ عَذابُ الله الذي كانوا يَسحَرونَ منه ويُكذبونَ 


6 )2000 
بوفوعة 
م 2خ سس سل الاسم آل سسحت سنو 2000 01 وء - 
:3 مَلَمَارَأوَ سنا دالوا ءامنا أله وَحَدَهْ. وَحَكَعَرَيًايِمَا كنا يو مُتَرِكِينَ (09)*: 


عو 


-ه 


أي: فلمًا رأوا عَذَابَ الله نازلا بهم قالوا: آمَنَا بوَحدانيّة الله» فلا مَعبودَ بِحَقَّ 


كليل 
حر 3 


ع 


00 
هه رت 


- وقيل: الذين قرحوا: الّسْلٌِلَمَاكَذّبَهم قَومّهم أعلّمَهم اللُعرٌَ وجل أنه مُهلِكٌ الكافرينٌومُتجيهم 
والمؤمية) ؟((تفسسيرالقرطيي)) 1080/1١60‏ ويل : ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 5 5)؛ 
((تفسير ابن عطية)) (5/ ١/ا5).‏ 
وممّن قال بالقول الأوَّل (قول مجاهد): ابن جريرء والواحدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(٠/7/ا”).‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: .)46٠‏ 
وكا الككسن: (رعلقي الذي فرسواية كات الوتعرانة والتسك وبا لبه إلى كائرا يذ قفون 
بها البّنات. وتّسميةٌ ذلك كا 0 (اتفسير الزنغني)) 05/5 
وقال السمعاني: (قد كان في ظبّهم أَنَّهِم عُلماء» فسمّى ما عندّهم علمًا على ظبّهِمء وكان الذي 
ظيُوه أن لا بعت ولا جنةٌ ولاانارٌ ولاحياة بعد الموت). ((تفسير السمعاني)) (6/ 4*). 
وقيل: هذا عام في جميع العُلومِ المناقضة لدين الرّسّل. وممّن ذهّب إلى هذا المعنى في الجملة: 
الشوكاني» والسعدي. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 4 5 07» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 017). 
ويَنظر: ((الصفدية)) لابن تيمية (7/ 517 7)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)١75‏ ((تفسير ابن عثيمين - 
سورة غافر)) (ص: 5/8 ١-64‏ 00). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/ 7177)» ((تفسير القرطبي)) (10/ 07777 ((تفسير ابن كثير)) 
.)١11١ /0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 7/5)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)7537١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 377 37)) ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)١79‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0755). 
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١‏ 7 لي ِ ص 
25 جلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 0 


ندا 


5 7 ل > ا هه ده و ا ل ال سم قر 0 
كما قال تعالى: 938 ين قَرَيَةَ أهلكتها فَجَاءَها بسنا بينًا أو هم فيلوت * كما 
رك الي ٠‏ تر بو لزه 5 م لم 
كَانَ دعَوَهمة إِذْ جآهَهُم بسنا إل أن الوا نا كمسا ظَلِدِينَ # [الأعراف: 5 5]. 
59 2 و 0 ا سه و ره ص رعو ه رصم شو م 
وقال سبحاته: 38 قلمَآ أحسواأ بسنا إِذا هم مها عسوت :* لا تركضوا وأرجعوأ إ1: 
ع 2 0 آ دآ هه عاد 8 ا زا كرتن و اس سس ا سه 3 سه سه 0 للح سس 
ما أترفتم فِيهِ ومسنكيكم لعلكم نَسسَلُونَ * قَالوأ ينويلنا إِنَا كا ظَلِِينَ * هما رَالت واه" 
ع حت جد . ١‏ و بي ٠:‏ سر ويك راسج عل وخر حَصَندًا ص 
دَعوَبهمَ حَقٌ جَعَلَنهُمْ حَصِيدًا خَيمِدِينَ # [الأنبياء: .]١5 - ١١‏ 
كس و 24 ركه لك وول مه م5 2< مده . اسس|) عدداي ل 
500001 رَأَوَا باسنا سنت الله التى قد خلت فى عبادوء وخيسر 
8 200110 
هَنَالِكَ أ غرون م 0 
تيك يتممهُ يكت لدَا اتا 4. 


أي: فلم يَنمَعْهِم إيمانّهم بتو ا 


سه 200 0 حم 2 5 9 2 0-2 
كول ا هَل كل سروه لا أن تإبهر المكيكة اويا ريك أو ماف بتع 
آ[ له واس مرو ديز 1 7 و وه < سامماءس بحسلل سا 
َاِينتِ ركس 00 ناي كنلا متب 1137 أ 
رقه و 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 71/7)» ((تفسير القرطبي)) ,)7705/١0(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 755). 
قال ابن عثيمين: (ولإييء 6 يَحعَملٌ أن تكونَ للسَّببيّة أي: بما كنا بسَبّبهِ مُشركينَ» وأن تكونّ 
مُتَعلّقةَ ب «إمتركِينَ 4 تعلق الجارٌ بعامله). ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: 007). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 670177 ((تفسير القرطبي)) /١15(‏ 07707 ((تفسير ابن كثير)) 
.)»3١ /0(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (/11/ 177)» ((تفسير السعدي)) (ص: 44 17). 
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سورةٌ غافِرٍ - الآيات (65-87) 6م + 
ما ليما ## [النساء: 14 ]. 
سنت الى هد حَلَتَ فى عِبَادِو #. 


5 2 1 2 0 2 5 0 م 
أي: سَنَّ الله تعالى أنّه لا يَقبّل توبةَ الكافرينَ حينَ نزول العَذابء ولا يَنفْعُهم 
5 1 5 9 6 س1 

إيمانهم في تلك الحالء وقذْ مَضَت هذه السَّنةَ والطريقة في عباده(© 


01 


ي: وهلك عند مَجيء عَذَابٍ الله الكافرون بِرَبُهمء المشركون في عبادته. 


#تحت 


فما رَبحَت تجارتُهم”" 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ معز الانقياة للق لاجل لب الرياسة» ولد على الخير في المال 
والجاه؛ فقدٌ باع الآخرة الجا الله بعال أن هذه الصويقة فاسدة؛ لأنَّ الدّنيا 


فانية ذاهبة واحتّجّ عليه بقوله ال :9 أفلَمْ يسِيروأ في الْاَرضٍ 5 عظروا كت 36 


- اوقا 9 هلم يسِيروأ في الْادرْضٍ منظروأ يِف كانَ عَدِقبَةٌ مهن 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 5 /777)» ((تفسير القرطبي)) (10/ 0775 ((تفسير ابن كثير)) 
١1١ /0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 44 /7). 
قال القُرطبي: (يِإسَتَ أله # مصدرٌء ؛ لأنّ العرب تقول: سَنَّ يسن سَنَا ونه أي: سَنَّ الله عر 
اواك او ارده إقاراة لماي وي أن الكذون ايا اهل دي 
الله في إهلاك الكفرة؛ ف مِوسْنتَ أنه # منصوبٌ على التحذِيرِ والإغراء». ((تفسير القرطبي)) 
/١(‏ > 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 5 3737)» ((تفسير السعدي)) (ص: 544 /7)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(07/5). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/71/ 5-15 017). 
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يي د بح : ص 
568 حكككئ 


َبْلِهِمَ # فيه الت على انر في أحوال الأمم السابقة؛ 7 الدّلالة: أنَّ الله 
عاراظ ‏ المودواا ترا أدص حرا يَضحبَه النّظٌ والاعتبان؛ 
3ق الاين وات على ناا بلعل كوه بر التادن اليز وي الي إلى 
ديار تَمودَ للاطلاع على آثار القوم الدَّالَة على فُوّتهم! أو يَذمبون للفرجة والترهة 
مدهو أن بكر و نوهد للرددر هالو على اسان | ل للك لان أن 
يَدْجلَها وهو باك؛ لقول الي صلّى اللهُ عليه وسلّمَ: ((فإِنْ لم تكونوا باكينَ فلا 
تَدخُلوا عليهم))”" ولا يَنمَعُ التّباكي؛ فإنّه لم يَقلّ: (فتَبَاكَوَا)! ومن لم يُوَطَّنْ 
نفْسَّه على هذا الوّصف فإنَّهِ لا يَجوزٌ له أنْ يَدَخلٌ". 


هه مع دوم 


*- قال الله تعالى: :3 كَلمَّاجَآدَنَهُمَ تشلهم باليينات مسوأ يِمَا عَتَدَهُم منَالْمِلْم 
افك يهم ما كأ يو- يَتهَرمُونَ #» هذه الآية مُرشدةٌ إلى أنه لايتعلَمُ امن طَنَّ 
من تفسه القُصِورَ؛ ولهذا كان أقبَلَ شيء على العلم اميق 0 

4- قال الله عنَّ وجل : 1 فَلَمَاَآءَنْهُمَرَسْلْهُم بلست # في قوله تعالى: مأ بيست 4# 

أن آباتِ الرُّسْلٍ َه لا تَْتَملٌ الشَّكَُه ويتمرّعٌ على ذلك أَنَّهِ بغي للعايم الذي 
ينْشُرُ شَريعة الله عر وجلٌ؛ إذا نَشَرَها بيْنَ الناس أَنْ يكونٌ نَشْرُه إِيّاها على وجْه بين 
لا اشتباة فيه؛ أوَّلّا: اقتدءً بالل وثانيا: ليز ذا اوقا دن طمانينة ةلآ الطماقدة 
لها أ ف قبل مايُقَى وفي القيام به؛ فإ الإنساءَ إذا لم بين له الح على وجو 
تَحْصُلٌ به الطّمأنِينةٌ قدْيَحصّلٌ له ترد لكنْ إذا زيدَ طُمأنينة انَقّع بذلك"». 


)١(‏ أخرجه البخاري (57770)؛ ومسلم )7١980(‏ من حديث عبد الله بن عمرَ رَضيّ الله عنهما. 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: 50 0). . 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١79/119(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص:١00).‏ 
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الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: 2( فَلَمَاجَآدَتَهُمَ وله ليست 6 أنَّ الله سبحائّه وتعالى 
أَرْسَل الؤّسلَ بالآيات البّنات الدَّالَة على صَدَقِهِمء ويَتمرّعْ على هذا فائدتان؛ 
وهما: رَحمةٌ الله بالعباد؛ وجكمةٌ الله تعالّى في فغله؛ أمّا رَحمةٌ الله بالعباد فلأنَ 
الله تعالّى لؤْ أَرسَلَ إليهم رُسلًا بدون آياتِ» لكان في ذلك تُكليفٌ بما لا يُطاق؛ 
أن الإنسان لأ يُمكن أن تضق برَسولٍ بدون آياتِ تذُلُ على صدقه. وَل 
لأمْكنَ كلّ كاذب أنّْ يقول: إِنّهِ رسولٌ! وأمّا الحكمةٌ فظاهرةٌ أنَّ الله سُبحانه 
اسان لكا ارس الري له ركيم كداز اعطاه قاعالي الزن اولان 
ا ويلك الس نا علو 4 ردابي قاين افك عاق 
دن الكناك نا رودل اق عليه اله والدي أزنههالإميول عليه القلاة الكادة 
هو الوحيٌ؛ القرآن؛ ولهذا قال: ((فأَرْجو أنْ أكون أكتّرّهم تابعًا يومَ القيامة))7"©؛ 
لأنّ القرآنَ آبةٌ باقية إلى يوم القيامة» أو إلى أنْ يَأَدتَ الله تعالى بمٌسَاد العالّمء أمَا 
آياث الرّسّل فغالبّها تنتقضي في زمانها””. 1 

- - في قوله تعالى: :3 فَلرَيّكَ 3 عه إيكثهم مادأ بأ 6 أن الوية مقبولة 
-ولو في شِدَّةِ مَرضٍ الموتِ- حنّى يَصل الإنسانٌ إلى المعاينةٍ؛ فلا تُقبل 
توبته”"؟ فقد بيّن تعالى أنَّ التوبة بعْدَ رُؤية البَأسِ لا تَنْقَمُ وأنَّ هذه سُنّهُ الله التي 
قذْ حلت في عباده9» وبيّن أن الإيمانّ النَافِمَ الذي يُنَبّي صاحبّه هو الإيمانٌ 


(0) ينظر: 00 عثيمين - سورة غافر)) 0 
(9) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (17/ 1957). 
(4) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)١91/١1/4(‏ 
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الاختياريٌ الذي يكونٌ إيمانًا بالعّيبٍ» وذلك قَبْلَ وُجود قرائن العَذاب”"» وفيه 
عل يطل النناقرة لقن العاف تحويطا وو انا ار 50001 

الواسا ار 1 كوه وا بار : وكير هنا 
المطلوية عر ست 
-لا يقولُ إِلّا الباطلّ- فهو كافرٌء أي: أنَّ المُبْطلَ في كل أخواله كافرٌ لئس معه 
شَيِةٌ من الحقٌ؛ فاختلاف التّعبير لزيادةٍ المعنى7". 

4- في قوله تعالى : لفرت ظُهورُ الخُسرانٍ لهؤلاء المُكدَبينَ 
قبْلَ أن يُموتوا؛ لقوله: مو وَحَسِرَ مُنَاِكَ 6ه أي: حينَ جاءهم البأسٌ تَبَيّنَ لهم 
الخُسران©. 

بَلاغة الآيات: 

و ا ألم يسِيروأ فى الْدرْضٍ هنظ روأ كِفَكانَ / ان 
قَلِهِمْ كانُوأ حك مهم وَأسَدَفْوَة وَجَاكَارَا فى الْأَرَضٍ هَمآ أَطْقَ عَنَهُم مَاكاهأْ طسبو : 

٠١: 001‏ كلم يردا رض ينطروا كفك ع عَنِبَ ليت من قْلِهِمَ 7 

كَلامٌ مُستأنفٌ مَسوقٌ للشروع في توبييخهمء والهّمزةٌ في <( ألم للاستفهام 

الإنكاري اروف 0 ١‏ 


- وتفريع هذا لاسنهام ج َم تبي ف اليس يتا كلق 56 ع 2 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:1747). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ /71/1). 

(') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص:/07 0). 
(5) تنظ ((الضدرالشاق)) (ضر ع ؤزهة): 

(0) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (8/ 5 57). 
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ليت ين قَبْلِهِمَ # عقب قوله: :9 وَيُرِيَكُمَ ايو #6 [غافر: 418١‏ يَفُتضي 
نه مُساوقَ تيع الذي قله وهو مكف ايد تآ كروي 0 ١م]؛‏ 
مينتصي أذ القير المتشفهع عنهبالونها رعاى كدعو يه تحص فيه آيات 
ولائل على وُجود الله ووّحْدائيّته وكلا التّمريعين مُتَصِلٌ بقوله : سبلو لتَبَلعواأ 
عَلهَا حَاجَةٌ فى صَدُورِكْ وَعَلَيَهَا ا ا 6 [غافر: ١‏ فذلك 
هو مُناسَبَةٌ الانتقال إلى التذكير بعبرة آثارٍ الأمَم التي استأصّلّها الله تعالّى 
لكاقديك التف و كيك اباند رسكيه عه ] "الك كر الإكا الاي 
في قوله قبْل هذا: لولم يبروأ فى الْدَرْضٍ هِِنظروأ [غافر: ١؟]‏ الآية؛ 
فكان ما تَقدَّمَ انتقالا عة عقب آيات الإنذار والتّهدِيد ركان هذا قفالا عت 


دمت 


نات لاا لاد لال وي كلا نكي دوعي وهو 
شير إلى أنهم إن لم يكونوا من مهم النْعمُ عن كُفران مُشديهاء كشأن 
أهل النفوس الكريمة» فيكونوا نيمهم الخو من البمأش كشأن أهل 


م 
00 


فوس الأيمة. 0 


1 ف الفسن , الشورة: ل ١"]4؛‏ فخولفَ 
في عَطْبِ جملةٍ 2( أقلَمَ يسِيرُوأ فى الْدَرَضِ ...46. فعُطفت بالفاء للتّفريع؛ 
لؤُقوعها بِعْدّما يَصلْحُ لأنْ يُمرّعَ عنه إنكارٌ عَدَمِ التظر في عاقبة الذين من 
قبلهم» بخلاف تظيرتها التي قبْلّها؛ فقدْ وفَعَتْ بِعْدَ إنذارهم بِيُوم الآزفة9) 


ا دهده > له 2 عو 2-42 بورع 7 
- وقوله: 98 كَانوأ أكثر متهم وَأَسَد قوَه ...4 إلخ. استئناف مَسوق لبّيان 


.)75١9 7/7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5١١ يُنظر: ((المصدر السابق)) (5 ؟/‎ )0( 
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يي ص ك6 1 ص 
568 جحككحك.: 


مَبادي أحوالٍ الم السّابقة وعواقبها". 

لاسي سورد والفاءٌ للتّْريع على 
قوله : #كاثوأ كير ا ا ا لبور كدير 
وقوَّتّهُم وخحصونهم وجنّاتهم؛ لم 7 تعن عنهم من بأس الله شيعًا". 

- وأيضًا في قوله: #هَمَآ أغْىَ عَنْهَم مَاكافأْيككسسِبُونَ ... #6 [غافر: 87- 80] 
جاءت الفاء» ثم تَرَادَفَت يدها قادات؟ فأما قوله تعالى: 96 هَمآ أَغَقَ عَنْهَم #6 
لووئسة فرله 18 نوا كر متم 4 وأمّا قوله: 0 رَسْلَهُم 
بِنْيسَتِ # فجار مَجُرى البّيان والتَّسيرٍ لقوله ا مهما أَغَقَ عَْهُم 4 
كقولّك: رُرَقَريْدٌ المال: ة ع سروت لس إلى ار وو 
د وَأ بسنا 6 تابعٌ لقوله: :3 قَلَمَ َاجَآدَنَهُمَ ؟ كأنه قال: فكَمَرواء فلمًا 
رَأُوا بأَسَنا آمنواء وكذلك ل فريك تممه يمي 4 تابعٌّ لإيمانهم لَمَا رأُوا 


بأس 20 , 


3 


1 تعالى : عَلَمَاجَآءَنَهُ 1 اليد 56 حوأ بِمَا عِنْدَهُم من الْعِلّمِ 
وَحَاقَََ بهم ما كَانوأ به - هعون 7 
5200 6 50 3 
- جملة 36 فَلَمَا جَآءَتْهُمْ رُسْلّْهُم بِالَْنِستِ ... *# الآية» مفرّعة على جملة 
كنا آحَثرٌ ينهم 4 أي: كانوا كذلك إلى أنْ جاءنهم رُسلٌ الله إليهم 
ل ((تفسير أبي السعود)) (1/ 7387)» ((إعراب القرآن)) لدرويش (8/ 5 07). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)757١‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ”187)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 10)» ((تفسير أبي حيان)) 


(9/ 20373780311 ((تفسير أبي السعود)) (/ا/ /7/1). 
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2 سورةٌ غافر - الآيات 
كَ َ 


8 0 2 
بالبيناتِ» فلم يصدقوهم فرَأوا بآسّنا'". 


يكن 5-6 


- وأفادَث (لَمَا) في قوله : 3 قَلَمَا جَآءَتَهُمْ سل ليست هَرِحُوأ يما عِنْدَهم 


ا لس ا اطي من النعَم العُظمى حتَّى كذّبوا رُسله؛ 
لما فيها من معتّى التّوقيت”» 

- والفرّحٌ هنا مُكنّى به عن آثاره» وهي الازدهاء. كما في قوله تعالى: 8إذْ 
َالَ له مومهلا َقَيَنَ # [القصص: اق :جنا ألت:فيه» مكتى :به نهنا من 
تمشّكهم بما هم عليه؛ فالمعتى: الموجاكلرا اله كوعا روا الاد0 
حوفي قوله: 3 قَلَمَا جَاء نهم سل ليست فَرِحوأ د ما عِنَدَهم من الْعِلّمِ * 
ما يُعرَفٌ في البَلاغةٍ بالتّهكُمء وهو الاستهزاءً والشّخرية من المتكبّرينَ 
لمُخاطبتهم بلفظ الإجلال في مُوضع التُحقيرء والبشارة في مُوضع التّحذِير 
والوّعدٍ في مٌوضع الوّعيد والعلم في مَوضع البجهل؛ تَهاوَنا من القائل بالمقول 
له. واستهزاءً بهو 

- وقوله: لياق يهم 4 أي لوقي ودعو الكدواني لا 
تنْفِيسٌ بها؛ لأنَّ المُحيط بِشَّيء لا يَدَعٌ له مَفْرَ ا 


5 


- وفي ذكر فِعلٍ الكون في قوله: «إوجَاف يهم م كاثوأيو. ُو تبي 


.)5١١ /7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5 7/5 ١؟١5).‏ 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 187)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 210)» ((تفسير أبي حيان)) 
(07377/9 /7371)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ /2781). ((إعراب القرآن)) لدرويش (8/ 2017 


/ا؟هة). 


(0) يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ .)717١‏ 
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يي د بح 1 ص 
568 حك 


على أَنَّ الاستهزاء بوَعيد الرُسِلٍ كان شنْشنة -أي: عادةً مُستقرّة- لهم. وفي 

انان بالفعل«إنتيزئُوة 4 مضارعًاإفد لكر استهزائهم”٠‏ 

- وهذه الآيةٌ من الاحيّباك: إثباتُ الَرّح أولا دليل على حذف ضِدَّه ثانيّاء 
وإثباتٌ الاستهزاء ثانا دليلٌ على حذْف مئله أولا”. 


جر 00 7 


8'- قوله تعالى: 38 قَلَمَامَأَا يَأْسَنَا ْوَأ ام 
مركن * فريك يمعهُم إينثهم لما أوسا ست ىد حلت فى باو وكير 
مَك كرون 6* 

- مَوقعٌ جملة و3 فَلَمَارأَوَاَلَسنَا # من قوله: ا َلمَاجَآَتَهُحَ وُسُله م 

[غافر: '] كمّوقع جملة ِل َلَمَاجَاَتهُم وله 0 :3 اموأ 

كار ِتجُمَ 4 [غافر: 87 وهو التَمْرِيعُ عليها؛ لأنَّ إفادة (لَمَا) مغنى التَّوقيت 

يَثيرٌ مغنى تَوقِيتٍ قوف نتيا ونا قيلي أي: ِّ دعا الرّسلٍ 8 ودام تكذيبهم 

استؤز وهم إلى أن راوا بأشاء فلت واراباينها قالوا: 1 منًا بالله وخده0". 


0 - و س2 سس سر لإسمه سح ماهر 


00 في قوله: :9 قَلَمَا رَأوَأ باسنا قالوا َامَنَا أله وَحَدَه #6 فو العذات 

الغارق للعادة المنذر بالمناء؛ نهم 0 ا عَلموا أنه العذاتٌ الاق نازوف 

وفرّعَ عليه قوله : 3 فلم يك ينفَحَهُمَ إِيمنتهُم لم ْنَا #6» أي: حين شامّدوا 

القذاك ل كنديع الأيمان؛ ُ؛ لأنَّ الل لا يبل الإيمانَ عند نزول عَذابهه وعُدِلَ 

عن أن يُقال : (فلم يَفغْهم)» إلى قوله : :3 فَلَرَيكَ 6 لدلالة فعل 

الكون على أنَّ خبره مُقورُ ابوت لاشمهء فلمًا أَرِيدَ نف قوت التّمَع إيّاهم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)77١/75(‏ 


(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 0179 170). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 277١‏ 7377). 
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34 


١‏ تورة غافرٍ - الآيات 

ََ 3 

0 1 عت م ا 5 1 5 5 5 7 م 5 

بِعْدَ فوات وقته» اجتلبَ لذلك تفىٌ فعل الكون الذي خبره #يتمعهم 4 
نم 8 م بست 200 5 3 0 و 

والمعتّى: أن الإيمان بِعْدَ رُؤية توارق العذاب لا يفيد صاحبّه. مثل الإيمان 


7 1 و سْ 031 
عندَ العَرغرةه ومِثلٌ الإيمانٍ عند طُّلوع الشَّمْسِ من مَغريها"". 


و 3 هد مادني وه 4< سدح .ل 
- وجملة وسنت أله ألتى قَدّ حَلتَ فى عِبَادٍ 


- 


لسؤال ال لماذا لم يََفْعْهم الأيمان رقن اتو فاو اث ذلك 
تقدية هيه اللةا أت الشالفة لكين :بداو قوط عليه )لهي ندم في 
غبادة» لابقع الكافد الإيمان الا فيل طهور الباير 80 

- وجملة وكير مالك الْكَفْرُونَ * كالفَذلكة”" لقوله: 9 فلم يَكُ يتمَعَهُمَ 
يهم ما بسن وبذلك آذْنّثْ بانتهاء الرّض من السُّورة". 

- وَمِؤهمَالِكَ # اسمٌ إشارةٍ إلى مكانٍء عُبّرَ به عن الإشارة إلى الزَّمانِء أي: 
دوو وف رؤيتهم بسنا إذ انقضتٌ حياتهم وسُلطائهم» وصاروا إلى 


ره 
تر فنع كنات خالن ف 0 


.)577 /7 5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5 577/7). 
و(القَذْلكةٌ) كلمةٌ مَنحوتةٌ ك (البّسملة) و(الحوقلة)» من قولهم: (فدَلِكَ كذا وكذًا عددًا). ويُراُ 
بالقذلكة: التّيِجةٌ لِمَا سبّق من الكلام؛ والتفريعٌ عليه» ومنها مَذْلَكةٌ الحسابء أي: مُجِمَل 
تفاصيله؛ وإنهاؤٌه: والفراغ منهه كقوله تعالى : إيك عكر يل" 4 بعْدّ قوله: صم ةر ف 
َي وَسبْعْودً وعَعْكُمَ #6 [البقرة: .]١47‏ يُنظر: ((تاج العروس)) للرّبيدي (71/ *797): ((كناشة 
النوادر)) لعبد السلام هارون (ص: »)2١7‏ ((مفاتيح التفسير)) 0 سعد الخطيب (ص: 
ل ”7 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/ 777). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 27317 ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 7177). 
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م000 صَميرٍ ِإأسَ كفأون هاوأ هم سدنهم فو © [غافر: 
]"١‏ إلى الاسم الظاهر - وهو الْكفْرونَ 4 إبهاة إلى إن عست بر اهم 
هو الكفرٌ بالله» وذلك إعذارٌ الفحرك ين ري 

- وقد الَف آخرٌ هذه السّورة -بما بين من كمال العرَّةء وتمام القدرة» وشّمول 
العلم مما رنّب من أسباب الهداية والإضلالء والإشقاء والإسعاد. والنّجاة 
والإهلاك- بأوَّلها أيّ التفاف. واكتّتفت البداية والنّهايةٌ بيانَ ذلك معَّ ما 
امكمل عليه الس أيضًا منه أعظمٌ اكتناف؟ فسبحانٌ مَن هذا إنزاله» وثنادك 
اسمّهء وجل جلاله7". 


تمّ بحمد الله المجلدٌ الثلاثونَ 
ويلبه المحلن الحادى والثلاثونَ 


00 8 و ا 


53 قلط السو تاها نو 1 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 177). 
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أسيماء الجزوة 0000 

0 11*59 
فضائل السّورَة وخصائصّها 00000 
و كِ 

نان المكى والمدي 0000000 


و 


5 


لز رالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


زننا 


بَلاعَْةٌ الآيات 07 [ 1[ 2100110 
الآيات )94-١/(‏ ل ل ل 5 
غريب الكلمات 100000000 
المي الا جما ا ا 
تقس الآنات ا 0 
المَوائْدُ التَرَيُويَة ا عا 9 
العَوائدُ العلبة واللطافك 00000011 
يلاغ الآيات اا 0 
الآيات )١5-1١١(‏ ااا 0 
عْرِيتٌ الكلماث ارا وه جو مجر الحو جه لح او ل جو و و و 
البعي الاجمالي ا ا 00 
تفْسِيرٌ الآيانث 0000 0 100 
القوافد التريوةة 00 
المّوَائِدُ العلميّهُ واللَّطائفُ 00 
بَلاعَةٌ الآيات ااا 1 0 
الآيات )١17/-١0(‏ 11 [1[ذ[1[ذ[ [ [ [ [ 00100 
غُرِيتٌ الكُلمات لاط اواو ل ارا المارلوف راو ال ا 1 
المعنى الإجماليٌ انوع سسوج جبتاسسسووسمسسعسوس ان 
تَفسيرٌ الآيات ال ا ا 
المَوايَد التَرَبَوية 0000100111111 
المَوتِدُ العلميّة واللّطائِفُ ل 00 


0 
امس )أ 


لز رالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


0 


القَواتَدُ العلميّة واللّطائِفُ امد اا ا 


المَوَائِد التَرَبَوية 110 1 21201001701 
القَّوَائِدُ العلميّهٌ واللَّطائَفُ 00000511 


المَوايَد التَرَبَويَة ااا ا 0 
التَوافة الخلم: واللطائف 000111 


و 


5 


لننا 


0 


لز رالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


و 


5 


لننا 


تفز الايات ا دب000010 ااا 
المَوَايِدُ التَرويّة 0 
القراقة لفلف واللظايث ا 
بَلاعْةَ الآياتِ 000 
الآيات (50-50) ا 1 1[ 0 
غَرِيكُ الكلداف الل ا ع ا لوا ل وا ل 
السى تجا 1 
تفْسِير الآياث 000 0 2 2 1 1 1 1 1 0 ا ااا 0 
المَوَائَد التَربَويَة 007 0 0 00 21300 
العَواقد لعل واللطاعفث از[ 000 
بَلاغْةٌ الآياتِ 000 0 
الآيات (58-575) 00000 
غرف الكلجيات ا ةا 
المعنى الإجماليٌ از[ 0 
تَفسيرٌ الآيات 10 [1[1[1[1[1[ذ[ [ [ [ [ [ ا اا 
الُواكد التريوية 001 ا 00 
المواكدٌ العلمة واللطاتف اا 000 
بَلاغْةٌ الآيات د 001100 010001 
الآيات (177-579) 0 
غَريبٌ الكَلماتِ ا و ا 
مُشْكِلٌ الإعراب 1 
العد اللشيات ا ا 


المَوَائِد التَرَبَوَية ا 
العَواقد لعل واللطاعفث 


تاقد روه ا 
المواكدٌ العلمة واللطائف 


زر الفهرس 4 


تم الصف والإخراج في مؤسسة 


الدرر السريت 


1ع مقع 0 ل . با بابلا 


(0١ 0‏ 00131.61 ©3511 ع 


